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لویمکرون ریمکر الله واللّه خير الماكرين) ) 


(الأنفال: °( 
إا جاء تصر الله والفعح © ورأيت الاس 
حون فی دین ال آفواجا ت فسح بحن 
رك واستغفره إنه كان توابا) 


(سورة النصر) 


الماسونية الخفية 


ھراو 


إلى الأمة الإسلامية والمسلمين فى بقاع المعمورة عامة. 
إلى الأمة العربية خاصة لأنها المعنية فى قول النبى َو فى الحديث 
الصحيح: «ويل للعرب من شر قد اقترب». ‏ 
لعلها تفيق من نومها الذى طال آمده. 
أهدى هذا العمل كى ندرك الحقيقة جميعاً قبل فوات الأوان. والله من 
وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. | ) 
فالنصر لا ياتى إلا بالاعتصام بحبل الله عز وجل. 


الماسونية الخفية 


إن الحمد اله نحمده ونستمینه ونستغقره ونستهدیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. 
وسيئات أعمالناء إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة ودی 
الأمانةء ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء لا يزغ عنها إل 
مالك صبلوات ربی وسلامه عليه وعلی آله وصحبه وسلم. | 
ثم آما بعد ›» 

فمازال الحديث عن المسيح الدجال متصلاً وقد غفل الناس عن ذكره بعدما نسى 
أهل الذكر ذكره على المنابرء وتلك أمارة خروجد على الناس؛ قد يکون الحد الفاصل 
بیننا وبين خروجه سنوات يعلم الله عددها. 

لقد وصل أعداء الإنسانية من رجالات الدجال إلى المناصب العليا فى بلاد الدنياء 
وأصبح العداء للسامية اليهودية جريمة كبرى لا تفتفر فماذا ننتظر؟! 

٠‏ وفى هذا الإصدار نتعرف أكثر على الدجال ورجاله وحكومته الخفية التى تحكم 
وتسيطر على العالم» وتصنع الحروب والمؤامرات كى يصل المخطط الشيطانى إلى 
ذروته بتدمير منطقة الشرق الأوسط !لإسلامية - الوطن العربى - بالقنابل النووية بعد 
قيام أمريكا بضرب جمهورية إيران بالقنبلة الذرية وضرب مفاعلاتها النووية('). 

ولعلنا فى هذا الإصدار نعرض رؤية قد تكون جديدة عن الدجال اليهودى 
وحكومته السريةء قد تختلف عن الإصدارات السابقة لنا ولغيرنا ممن خاض فى نفس 
- الموضوع الذى نراه موضوع الساعة والألفية الجديدة التى يسمى اليمين المتطرف فى 

أمريكا لجعلها النهاية للكرة الأرضيةء وكأنهم قد ملكوا الدنيا والآخرة. 
إنهم أصنام العصر الحديث التى سوف تتحطم على أيدى الأمة الخاتمة بعد أن 


)1( اقرا كتابنا «مؤمرات وحروب صنعتها الماسونية»» ففيه المزيد عن هذا الموضوع وغیره؛ الناشر - دار 


حكومة الدجال 
تفيق من غفوتها التى طالت. حتى ظن أعداؤها أن هذه الأمة قد ماتت!! 

ذلك ظنهم الذى سيرديهم للهاوية بإذن الله تعالىء لأن الله غالب على أمره ولو 
كره الكافرون قديماً وحديثاً. 

ففی عام ۰م صدر کتاب «الکوکگب العظيم السابق الأرض» للمبشر الإنجيلى 
«هال ليندسى» وهو أكثر الكتب مبيعاً بعد الكتاب المقدس» والذى تنبا فيه المؤلف 
بنهاية الكرة الأرضية فى حروب نووية على أرض هرمجدون» حسب ما تقضى به 
نبوءات التوراة وخاصة رؤيا يوحنا. 

إنها رؤية جديدة لموضوع قديم أزلى. 

نسأل الله التوفيق والسداد إنه ولى ذلك والقادر عليه. 

ونسال الله أن يجعله فى ميزان حستاتا يوم القياأمة» وصلى الله وسلم وبأارك 
على سيدنا محمد وآله وصحبه. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
منصور عبد الحكيم محمد 


القاهرة فی ۲۰۰۷/٥/۱١‏ 


alshekhmansur @ hotmail.com 
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لنبوءة الوم اتية بين النظام الالهى ‏ 
لمافبل الألفية والمسيج الدجال 


-صدام حسين هو المسيح الدجال عتد أهل التبوءة 
التوراتية والانجيليين الجدد 

-المسيح الد جال يظهرفى أمريكا اللاتينية وله أتباع 

وقديما عند الانجيليين القدماء كان صلاح الدين الأيوبى 

هو المسيح الد جال ومن بعده الامبراطورية العثمانية 

--المسيح الدجال يظهرفى باكستان يأكل الحصى ولا | 

يحترق بالنارولا يموت بالرصاص وله عين واحدة 
على الانترنت» 


الماسونية الخفية 


المسيح الدجال فى مفهوم أصحاب النبوءات 
التوراتية من الأنجيليين الجدد 


المسيح الدجال عند أهل الأديان هو ضد المسيح مسيح الهدىء فإذا أطلق لفظ 
الملسيح قصد به المسيح عيسى ابن مريم كلا . 

فقد تنياً المسيح بمجىء مسحاء كذبة من بعد كما تنبا النبى جه بظهور أنبياء 
كذبة وهم مدعو النبوة قبل قيام الساعة. 

فقال ب: «لا تقوم الساعة حتى بَيَعَّث دجالون کذابون قريب من ثلاثینء کل يزعم 
آنه رسول اللهء('). 

ولفظة «المسيح» هو لقب لعيسى ابن مريم كج وهو مشتق من الكلمة العبرية 
«مسياح» ومن اللغة العريية «مسح» واللغة اليونانية «مسيح» والسريانية «ماشيح» 
وعرفت عند اليهود «بالمسيا» وتعنى النبى الرسول. 

وسبب التسمية أن اليهود كانوا يمسحون أجسام أنبيائهم وملوكهم وكبار الكهنة بالزيت 
المقدس حين يتولى المناصب الدينية والدنيويةء وذلك بسكب الدهن أو الزيت المقدس على 
رؤوسهم إشارة إلى اختيار الله لهم» ويطلق عليهم لقب مسيح الله أو المسنيا. 

وبالتالی فیکون موسی وهارون وکل أنبیاء بنى إسرائيل يطلق على كل واحد منهم 
مسیحاً ثم انفراد عيسى ابن مريم بهذا اللقب دون غيره من أنبياء بنى إسرائيل )ا 
حدث من اختلاف كبير عليهء وكفرهم به واتهامه بأنه المسيح الدجال. 

وقد ظهر بين اليهود نحو أربعة وعشرين مسيحاً قديماً كلهم كذبة. أشهرهم 
«باركوكبا»ء الذى عاش فى أوائل القرن الثانى الميلادى وقاد ثورة يهودية ونصبه اليهود 
ملكا عليهم وحاربوا به الإمبراطورية الرومانيةء قتل فى تلك الحروب من اليهود أكثر 
من مليون يهودى واستطاع الرومان القضاء على تلك الثورة. 

وظهر فى الانيا فى القرن السابع عشر عام ١۸٦۱م‏ مسيح دجال یهودی یدعی 
«مردخاى» وانتهى به الأمر للاختفاء والنسيان. 

ومازال المسحاء الكذابون يظهرون حتى يكون آخرهم المسيح الدجال الأعور. 
(۱) آخرجه البخاری فی صحیحه» والترمذی فی سنته وأبو داود فی سننه. 
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حكومة الدجال 


المسيح الد جال يظهر فى أمريكا اللاتينية وباكستان 
ومۇخراً ظهر رجل یدعی «میراندا» يزعم انه المسيح المنتظر فى أمريكا اللاتينية 
يرأس جماعة دينية لها محطة تليفزيونية ويبلغ من العمر ستين عاماً. 
ووشم هنا المسيح الدجال على ذراعه الرفم )۱٦1(‏ الذى يزعم آنه خاص بالسیح. 
ويصف «میراندا» الكهنة والقساوسة بأنهم مجموعة من الشواذ ويسخر من 
مراسم يسوع». والتى تعبر عن آلام السيد المسيح فى آمريكا اللاتينية. 
وبداً «میراندا» واسمه الكامل «حوسیه دی خیسوس میراندا» نشاطه عندما سس 
كنيسة «النمو فى النعمة» عام 1 فی مستودع «یمیامی» ويهاجم «میراندا» بايا 
الفاتيكان. ويقول عنه لأتباعه: 
«البايا بجحب أن يشعر بالخجل. یجب أن یرتدی سراویل مش الرجالء یجب أن 
يقول الحقيقة ويتوقف عن الهراء. 
وقد حظرت ثلاث دول من آمریکكا الوسطی حتى السلفادور وهندراوس وجواتيمالا 
دخول هذا المسيح أراضيها مؤخراً بسبب هجومه على الكنيسة الكاثوليكية والديانة 
المسيحية. 
وأتباع هذا المسيح الدجال يقومون بوشم الرقم )10١(‏ على أجسادهم ويدعون أنه 
رمز للحب وليس علامة للشيطان. 
ویدعی «میراندا» آنه لا بوجد شیطان ولا توجد جهنم ولا يوجد شىء اسمه . 
الخطيئة فكل شىء میاح عندهم. 
رلا يوجد لجماعته نظام عضوية رسمى ولكن بها ممثلين وأتباع يصلون إلى 
الملابين عبر المشاهدة التليفزيونية وتبلغ تبرعاتهم عدة ملايين من الدولارات('. 
وييلغ عمر هذا المسيح الدجال ستين عاماًء وقد قيل عنه إنه مدمن هيروين سابق 
ويعشق الكوكايينء ويصفه الوعاظ الإنجيليون فى السلفادور بأنه مصاب بمرض جنون 
العظمة مثل سابقيه من زعماء الجماعات الدينية المتطرفةء الذين قادوا أتباعهم إلى 
عملیات انتحار جماعی مثل «چیم جودز» الذى قاد ۹۰ من أتباعه فی عملية انتحار 
(۱( انظر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» وقد دشرت صورة الوشم ألذى درسشمه أتباعه علی 
أجسادهم وهو رقم .)۱١١(‏ 
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الماسونية الخفية 


يأكل الحصى ويحول التراب إلى ذهب: 
«الأعورالد جال» يظهر فی باكستان 


فى منطقة «لاهور» فى باكستان ولد طفل لام فقيرة أرملة توفی زوجها فى معركة 
بين إحدى القبائل.. وقد کان الطفل «أعور» بعين وأحدة بين الحاجبين وا رأت مه 
صوره ابنها البشعة قامت بإاخفاء ولدها عن الناس حتی لا براه أحد» وکانت إذا رادت 
الخروج تلبسه ملابس النساء وتضع على وجهه (غطوة). 
أبواب السجن فتحت وحدها بعدما وضعوه فى الزنزانة٠‏ 
فتولى تربيته أحد الروحانيين فأصبح الولد يتعامل مع الجن وذاع صيته فى باكستان 
فقد کان يعالج الأمراض الغريبة والمستعصية وله خوارق عدة. 

وا آکمل تعليمه فی الروحانيات كشف عن وجهه للناس؛ فمزع منه الكشيرون ومن 
خوارقه التی يقوم بها. . إنه يضع يده فى النار ولا تحترق وکان ياكل الزجاج والحصى 
ویشرب من ماء البحر وعندما بشیر بيده إلى جماد بحرکه لیاتی إليه مسرعاً وکان 
حأرسه الشخصى قط أسود وکان د يضع التراب فى يده ويغلقها ويتمتم ثم يفتحها وإذا 
بالتراب يتحول إلى ذهب. 

فلما ذاع صيته بين الناس بهذه الصورة قبضت عليه الحكومة وأودعته فی السجن 

فقد کان كلما أقفل عليه باب السجن يفتح وحده وقد تکرر هذا الأمر عدة مرات 
فخافوا منه وأطلقوا سراحه. ۰ 

واستعانت الشرطة برجال الدين فلم يستطعوا فعل شىء وحاولوا أيضاً اغتياله 
ولکنه کان يحرج من ألحادثة مثل الشعرة من العجين؛ واتهموه بعد القَبض عليه أنه قد 
دخل إلى بيت «الأعور» كما أسموه وراد سرفته وقتله فلما دخل وجده بانتظاره یحدق 
به بعينه الواحدة ويضخك. 
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حكومة الدجال 


فأشهر اللص سلاحه بوجهه فصرخ بوجهه «الدجال» قائلاً: انتظر حتی لا تموت»› 
فأشار على دجاجة كانت تتمشى فى فناء منزله قائلا: اقتلها إن استطعت. 

ويقول اللص: أطلقت النار على الدجاجة فأصبتها عدة طلقات وكان ريشها 
يتطاير ولكنها لم تصب بأذى فأستفربت وبدأ الخوف يسرى فى قلبى وأصبحت أرتعد. 
تم قال لى سوف ألقنك درساً ستذكره طوال حياتك فأصبع يتمتم وقمت بالصراخ 
فوضعت المسدس على فخذى وؤرميت بنفسى وهربت منه إلى منزلى وقد أصابتنى 
حالة فزغ بضعة آيام. 
أحد علماء الدين أكد أنه الأعورالد جال الذى يظهرآخرالزمان! 

لجا اليعض إلى دائر ة الشرطة فى باكستان معبرين عن خوفهم مما بحدث» 
فوقفت الشرطة مكتوفة الأيدى فأرسلوا إلى علماء الدين فحضروا حتى يروا قصة 
هذا «الأعور». 

فقال أحد العلماء: إن هذا الرجل هو الأعور الدجال بعينه وأنه سيختفى 
وسيذهب إلى منطقة خراسان ليخرج فى آخر الزمان. 

فلم يصدقه أحد. واجمعوا آنه ساحر ولابد أن يتعاونوا عليه حتى يتخلصوا منه 
(هذا ما اتفق عليه العلماء). ) 

وفى اليوم التالى من الاجتماع نشرت الصحف الباكستانية صورته وصورة العلماأء 
والمشايخ الذين توعدوا له وبعض من أحاديثهم.. فلما ذهبوا إلى بيت «معصوم» لم 
يجدوه وكان قد اختفى وذهب إلى جهة غير معلومة. 


فأصبح الكل يتساءل هل هو فعلا الأعور الدجال وهل فعلاً ذهب إلى 


«خراسان»5( ا( 
@ @% %8 


(۱) موقع الدى فى دى العربى على الإنترنت. 
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الماسونية الخفية 


التصورالحديث لظهور المسيح الدجال 
حسب مصهوم التبوءة التوراتية 
ومن يكون المسيح الدجال 


يعتقد الأصوليون الجدد فى أمريكاء أن التوراة قد تنبات بسقوط نظام صدام 
حسين, وأن الغزو الأمريكى للعراق مكتوب فى نبوءات التوراة مما يسبغ على تلف 
الحرب الصبغة الدينية. 

فهم یشکون منذ زمن طويل أن أهل الإيمان أمثالهم لا ينالون ما يستحقون من 
احترام» فضلا عن الإيمان الدينى المهمش فى مجمل مسارات المجتمع الغربى بد 
السيطرة العلمانية وفصل الدين عن الدولة. 

ويظهر هذا الاتجاه لدى الكثيرمن المفكرين الأصوليين مثل المسيحى الأنجيلى/ 
«ستیفن. ل۔ کارتر» أستاذ القانون فى جامعة «يال» وأوضح تلك الرؤية فى كتابه 
الصادر عام ۲ بعنوان «ثقافة الكفرء. 


لكن شكوى «ستيفن كارتر» من ضألة دور الدين فى صياغة السياسة العامة 
الأمريكية قد تغير فى السنوات الأخيرةء ولعب الدين دوراً فعالاً فى اتخاذ القرار 
السياسى الأمريكىء وهذا ما أوضحه «مارك. أ. نول» فى كتابه «إله أمريكا» الصادر 
فى سنة ۲۰٠۲‏ ) ) 

ويتضح هذا التغير فى السياسة الأمريكية بعد تولى بوش الاين رئاسة الولايات 
المتحدة الأمريكيةء وخوضه حرياً دينية بناءٌُ على نصوص النبوءات التوراتية. 

ومما يؤكد هذا الرأى أن نسبة المؤمنين بالنبوءات التوارتية يصل فى أمريكا إلى 

٠ء‏ وهم يشكلون قوة ضاغطة على صانعى القرار السياسى بل إن الذين يجلسون 

على كرسى الرئاسة منهم أيضاً. 

والبداية الحقيقية كانت فى القرن التاسع عشر على يد الكاهن البريطانى «جون 
دارجى» صاحب نظرية النظام الإلهى لما قبل الألفية. 
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حکومة ائدجال 


وقد أوضح «داربى» أن سلسلة من الإشارات لليوم الأخير سوف تنذر باقتراب النهاية. 
وأن تلك الإشارات تشمل حروياً وكوارث طبيعية وحروباً وظهور نظام عالمى جديد موحد 
گی الاقتصاد والسياسة الدوليةء وعودة اليهود إلى أرض الميعاد وقيام دولتهم. 

وعند «داربی» أن النظام الدينى الحالى سوف ینتھی مع الارتقاء حيث بلتحق 
جميع المؤمنين الحةيقيين بالمسيح فى السماء بعد تلك المحنةء» حيث يظهر فى آوروبا 
شخص يتمتع بصفات قيادية شيطانية هو المسيح الدجال الوارد ذكره فى الإنجيلء 
فیستولی على السلطة فى العالم ویفرص طغيانه الكوئى تحت شعار »٠١«‏ الذي هو 
رمز المسيح الدجال فى الإنجيل. 
القديسون فيهرمون المسيح الدجال وجيوشهة فى معركة فاصلة هی «هرمجدون»» وهی 
أرض قرب مدينة «حیفا» فى فالسطیر(') . 

ثم یتم بناء الهيكل السليمانى ويعود المسيح ليحکم العالم الحكم لا اليسعيد 
ويعد أن يدخل اليهود فى المسيحية. 

هذا السيناريو الذى يؤمن به الشعب الأمريكى حالياً ويقوم بتنفيذه رؤساء أمريكا 
ورجالات السياسة. قد وضعه أحد أتباع فكر «داربى» فى بداية القرن العشرين وهو 
«سايروس سكوفيلد» الذى آلف إنجيلا خاصًاً بتلك التفسيرات «توراة سكوفيلد 

المرحعى» عام ۹ 

وتزاید أعداد المبشرين لهذا الفكر التوراتى الذى دعا إليه «داریی» فظهر مؤخراً 
دعاة جدد مثل «تیم لاهای» و«جیری قلويل» وغيرهما الكثيرون الذين يملكون المكات من 
محطات التلفاز التى تسمى الكنائس المرئية. ۰ 

ويموجب هذا السيناريو تم وضع العالم الإسلامى فى حزب الشيطانء وبالتالي 
يجب أن يتعرض للابادة فى يام النهاية. 

ويرفض هذا الفكر إقامة دولتين على أرض فلسطين لأن هذا يخالف تعاليم 
التوراة گی نظرهم» وهذا ما أوضحه أحد دعاة الألفية السعيدة فی کتابه «القجر 
الأخير فى أورشاليم» «توماس نلسون» عام ٨۸‏ بقوله: 

(1) انظر كتابنا «هرمجدون ونهاية أمريكا وإسرائيل» - مشترك» الناشر دار الكتاب العربى. 
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الماسونية الخفية 


يا أيها المسيحيون واليهود لنقف متحدين وغير قابلين للانقسام فى هذه القضيةء 
لا یمکن أن یکون هنالف ممياومة حول أورشاليم الآن وغداء إننا سائرون نحو نهاية 
الزمنء وإسرائيل قائمة فى قلب العاصفةء إسرائيل هى الأمة الوحيدة التى قامت بقعل 
سلطة الله وهو أقسم بعزته على أن يحم القدس مدينته المقدسة. 

ويضيف: : واذا کان الله خلق إسرائيل وحماها فإن تلك الأمم التى تحاربها إذما 
تحارب ضد الله. 


وهذا القكر المنصرى التوراتی يتکرر فى مؤلفات هؤلاء المتطرفين من الأصوليين 
الجدد الذين ظهروا بعد أن خفت حممهم بعد الحروب الصليبية التى خاضوها أيضا 
من أجل إقامة مملكة السماء على أرض أورشاليم. 

أما المسيح الدجال الذى هو عدوهم ويريدون القضاء عليه فهى الأمة الإسلامية. حتى 
إن فرانكلين بن بيل جراهام القس الأمريكى الشهير يعلن أن الإسلام هو دين الشيطان!! 

٤‏ ويرى أحد أقطاب هذا الفكر المنحرف «لیندسی» فى روايته «قمر الدم» الصادرة 
عام ١۱۹۹مء‏ أن نهاية الزمان سوف تآتى نتيجة حرب ذووية حين يفكر متطرف عربى 
بضرب إسرائيلء فيستخدم الأمريكان حلاء إسرائيل ضد المرب بشن حرب نووية 
إبادية لتحقيق النبوءة التوراتية. 
واعتبر أصحاب هذه النظرية التدميرية أن صدام حسين الرئيس العراقى بمثابة 
الملسيح الدجالء وكان لابد من بوش الصغير من قتله بأى وسيلة واحتلال بلاده والبلاد 
المجاورة لهء وقالوا إن لم يكن صدام حسين هو المسيح الدجال فهو دون شك النذير 
بمجىء الشيطان. 

وقبل غزو العراق وقتل صدام كانت الدعاية على قدم وساق فی أمریکا ضده حتى 
أن منظمة يهودية تسمی «پهود من أجل يسوع» تنشر إعلاناً صحافيًاً بحجم صفحة 
کاماة توضح فيه أن «صدام» يمثل روح المسيح الدجال الذى حذرت منه التوارة. وذلك 
خلال حرب الخليج الأولی عام .٠۹۹۱‏ 

ومما ساعد على ترسیخ فكرة ان «صدام حسين» هو المسيح الدجال أو أن روح 
الدجال تقمصته أنه أعاد ناء مدينة بابل القديمة. والتى بناها «نبوخذنصر» ملك بابل 
قبل الميلادء وهو نفسه الذى دمر مملكة إسرائيل وهدم الهيكل وشرد اليهود وأخذ 
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الكثير منهم آسرى لبلاده. 

وبالتالى ترسخت فكرة أن صدام هو نفسه المسيح الدجال وأنه يهدد دولة 
إسرائيل» وكان من الواجب القضاء عليه وأن ذلك واجب توراتى. 

وقد أوضح تلك الفكرة «تشارلز داير» فى كتابه «قيام بابل علامة نهاية الزمان» 
الصادر عام ١١۱۹ء‏ والذى اعتبر فيه «داير» أن فقيام «صدام» بناء «بابل» خطوة نحو تحقق 
النبوة التوارتية التى تكتمل بدمار العراق حتى تعيش دولة إسرائيل فى سلام واستقرار!! 

وكان غلاف كتاب «داير» صورتين إحداهما ل «نبوخذ تصر» ملك بابل قبل اليلادء 
والأخرى لصدام حسين رئيس العراق فى العصر الحديث. 

وأعلن الإنجيليون الجدد شعار: سوف يأتى اليوم الذى سأدمر فيه كل الأمم 
المعادية لإسرائيل. 

ولهذا تناصر الإدارة الأمريكية إسرائيل العنصرية فى احتلالها لأراضى الغير 
وإقامة المستوطنات على الأراضى المحتلة بالمخالفة للشرائع والقوانين الدوليةء وهم 
بذلك بجرون العالم إلى نهاية مدمرة يرجونها للشعوب العريية والإسلامية من أجل 
إقامة مملكة الرب على الأرض. 

ومن أجل ذلك يعلن بوش الابن أنه ولد من جديدء وأن سياسته الخارجية سياسة 
لاهوتية توراتيةء وأنه نقذ مشيئة الرب ونبوءات التوراةء ويعلن أن صراعه مع «صدام» 
هو صراع مع شريرء وأن صدام يمثل الشيطان الفائق القدرة ويطلق على الضرية 
الأولى للعراق الصدمة والرعب وكلها أسماء مستوحاة من نصوص التوراة. 

ونظرية الأصوليين الجدد فى أمريكا ليست وليدة هذا العصرء وإنما هى نظرية 
متطرفة قديمة قدم المامرات الماسونية اليهودية على العالم» ولكنها تتجدد كل فترة ٠‏ 
فالقارئ والدارس للتاريخ الإنسانى يجد أن جماعة فرسان الهيكل» أو الصليب الوردى 
بتحريض من البابا قادت الحروب الصليبية بدعوى تحرير أورشاليم. وإقامة مماكة 
الرب على أرض الشام كلها . 

ففى القرون الوسطى ظهرت تلك النظرية المتطرفة على أيدى متطرفين يهود فى 
لباس الديانة المسيحية, وأظهروا نبوءات توراتية تم تفسيرها لصالحهمء وقامت 
الخملات الصليبية المتلاحقة حتى بعد قيام صلاح الدين الأيوبى بتحرير القدس من 


20 


الماسونية الخفية 


أيديهم تم تحريض املك الإنجليزى المغرور ريتشارد قلب الأسد بقيادة حملة صليبية ' 
لاسترداد القدس من أيدى صلاح الدين عام ٠.؛ء‏ وهى الحملة الثالثة باعتبار صلاح 
الدين الأيوبى هو المسيح الدجالء وأنه بتحرير القدس والقضاء على المسلمين سيتم 
وضع حجر الأساس لملكة يسوع على الأرض وحكم العصر الألفى السعيد. 

وانتهت الحملة الصليبية بخيبة الأمل وعاد ريتشارد ومن معه من جيوش آوروبا 
بخفی حنین عام ۱۱۹۲م. 

ثم ظهرت تفسيرات أخرى لنبوءات التوراة تقضى بالقضاء على الإمبراطورية 
العثمانية باعتبارها الممثة للمسيح الدجال, وانتهت تلك المؤامرة الأخيرة باحتلال 
الدول العربية ومنها فلسطين ثم إقامة دولة عبرية بهودية عليهاء واحتلال القدس مرة 
أخرى بواسطة اليهود الصهاينة هذه المرة. 

والخدعة اليهودية لنصارى الغرب أن كل ذلك من أجل المشيئة الإلهيةء وما هو 
منصوص عليه فى التوراة. 

لقد عمد الملوك والرؤساء والأوربيون قديماً إلى التوسل ببركة الله فى حرويبهم 
التى أطلقوا عليها الحروب المقدسةء وهذا ما سلكه بوش وبلير ومن قبلهما ريجان 
وكارتر فى حروبهم على الشرق الإسلامى والعربى. 


#8 @ @ 
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-المسیح الدجال فی رسائل یوحنا هو کل روح لا یعترف 


بالمسيح كه 
علامات تسبق خروج الد جال ونزول 


عیسی ابن مریم آخرالزمان فى الأناجيل 
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المسيح الدجال فى رسائل يوحنا: 
هو کل روح لا یعترف بالمسیح ت 


ضد المسيح عبارة جاءت فى رسائل يوحنا ويراد بها من يقاوم المسيح ويدعى آنه 
هو أآى «المسحاء الكذبة». 

«من هو الكذاب إلا الذى ينكر أن يسوع هو المسيح» هذا هو المسيع الدجال» ٠‏ 

) (رسائل یوحنا الأولی ۲: )٠۲‏ 

- «سمعتم أن المسيح الدجال سيجىء - أى فى المستقبل - وهنا الآن كثير من 

المسحاء الدجالين. خروا من بيننا وما كانوا مناء فلو كانوا منا لبقوا معنا» 
(یوحنا الأولی ۲: ۱۸ء )٠١۹‏ 

ولعل يوحنا يشير إلى أدعياء المسيح وهم الدجالون الذين انتحلوا صفته من اليهود. 
بعد أن آمنوا بالمسيح الحقيقى وانضموا إلى جماعة المسيحيين, وأن كثيراً من المضللين 
وفيهم من لا يعترفون بمجىء المسيح فى الجسد, وهذا هو فى نظره المسيح الدجال. 

ويقصد بالمسحاء الكذبة المكذبين بيسوع أعداء المسيحية:؛ وأن المسيح الدجال 
سوف يظهر فى المستقبل. 

وقد حذر المسيح كيه الحواريين من المسيح الدجال. وهو فى ذلك مشه كمثل 
باقى الأنبياء الذين حذروا أممهم من الدجال كما ورد ذلك عن النبى بل ) 

على الرغم من أن المسيح ي لم يحدد اليوم أو الساعة التى سیأتی فيهما ولا 
زمن مجیئه فقد آعطی علامات محددة وواضحة تسبق مجيئه وهذه العلامات تتلخص 
فى حدوث كوارث مظيمة فى الكونء فى السماء: النجوم والشمس والقمر. 

وعلى الأرض مثل الزلازل والبراكين والحروب والمجاعات والأوبئة. والارتداد سواء 
عن الدين أو الإيمان القويم» وبالتالى ظهور البدع والهرطقات, وظهور الأنبياء الكذبة 
والمسحاء الكذبة وأضداد المسيح وعلى رأسهم ضد المسيح الأخير أو ما يسمى بالمسيح 


25 


حكومة الدجال 
الكذاب أو الدجاأل. 

وأخيراً الكرازة بالإنجيل فى الخليقة كلها ولكل البشريةء مع ملاحظة أن هذه 
العلامات تحدٿث داقماً وباستمرار فی کل زمان ومکان: وقد کان دمار أورشليم سنة 
١٠۷م‏ صورة مصغرة لهاء ولكتها ستزداد بشدة وكثافة قبل المجیء الثانى. وفیما یلى هم 
الأنصوص التى وردت هى (إنجيل متی) عن هذه العلامات: 

«وفيما هو (السيد المسيح) جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على 
بسوع: وقال لهم انظروا لا يضلكم أحد فإن كثيرين سيأتون باسمى قائلين آنا هو 
المسيح ويضلون كثيرينء وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب انظروا لا ترتاعوا لأنه 
لابد أن تكون هذه كلها ولكن ليس المنتهى بعد. 

لأآنه 3 تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل فی 
آماکن» ولكن هذه كلها میتداً الأوجاع. 

حینئذ يسلمونکم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمى. 

وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا وييغضون بعضهم بعضاء ويقوم أنبياء 
كذبة كثيرون ويضلون كثيرين. ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. ولكن الذى يصبر إلى 
المنتهى فهذا يخلص: ویكرز بيشارة الملكوت هذه فى كل المسكونة شهادة لجميح الآمم 
ثم اتی المنتھی. 

فمتى نظرتم رجسة الخراب التى قال عنها دانيال النبى قائمة فى المكان المقدس؛ 
ليفهم القارئ. ایند ایرب الذين فی اليهودية إلى الجبال والذی على اسطح فلا 
انه یکون حینئنر ضیق عظیم لم یکن مشه منذ ابا لعالم لی الآن وان یکون. واو لم 
قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا وهناك فلا تصدقوا. 

لأنه سيوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة وبعطون آیات عظيمة وعجائب حتی بضلوا 
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ها أنا قد سبقت وأخبرتكم» فإن قالوا لكم ها هو فى البرية فلا تخرجوا ها هو 
فى المخادع فلا تصدقواء لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا ` 
یکون أيضاً مجىء ابن الإنسان, لأنه حيثما تكن الجثة فهناك تجتمع النسورء وللوقت 
بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطى ضوءه والنجوم تسقط من السماء 
وقوات السماوات تتزعزع وحیتئدٍ تظهر علامة ابن الإنسان قى السماء. 

وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء 
بقوة ومجد كثيرء قيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاریه ٠‏ من الأريع 
الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها . 

فمن شجرة التين تعلموا المثل متى صار غصنها رخصاً وأخرجت أوراقها تعلمون 
أن الصيف قريب» هكذا أنتم أيضاً متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب 
الحق أقول لكم لا يمضى هذا الجيل حتى يكون هذا كلهء السماء والأرض تزولان ولكن 
كلامى لا يزولء وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات ‏ 
إلا بى وحده. ) 

وكما كانت آيام نوح كذلك یکون أيضاً مجیء ابن الإنسان لأنه كما كانوا فى الأيام 
التى قبل الطوفان يأكلون ويشريون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذى دخل فيه نوح 
الفلك ولم يملموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع كذلك يكون أيضاً مجىء ابن 
الإنسانء حيتئذ يكون اثنان فى الحقل يؤخذ الواحد ويترك الآخر, اثنتان تطعثان على 
الرحى تؤخذ الواحدة وتترك الأخرىء اسهروا إذا لأنكم لا تعلمون فى أية ساعة يأتى. 

واعلموا هذا أنه لو عرف رب البیت فى آى هزيع ياتى السارق لسهر ولم يدع بيته 
ينقب» لذلك كونوا أنتم أيضاً مستعدين لأنه فى ساعة لا تظنون يأتى ابن الإنسان» 

(٤٤ ۳:۲۶ (مت‎ ) ) 

وقال بولس الرسول عن علامات هذا المجىء الثانى: «ثم نسألكم آيها الإخوة من 
جهة مجىء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا سريعاً عن ذهنكم ولا 
ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا أى أن يوم المسيح قد حضر. 

لا يخدعنكم أحد على طريقة ما لأنه لا ياتى إن لم يأت الارتداد أولاً ويستغلن 
- إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلهاً أو معبوداً حتى إنه 
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يجلس فى هيكل الله كاله مظهراً نفسه أنه إله. 
يستعلن فى وفتهء لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذى يحجز الآن. 

وحينئذ سيستملن الأثيم الذى الرب ببيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه بعمل 
الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبةء وبكل خديعة الإثم فى الهالكين لأنهم لم 
يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. 

ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب» لكى يدان 
جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم» (۲ تس .)١١ - ١٠:۲‏ 

ويقول أيضاً فى الرسالة الثانية إلى تيموثاوس: «ولكن اعلم هذا أنه فى الأيام 
متعظمین مستکبرین مجدفین غير طاتعین لوالدیهم غير شاکرینء دنسین» بلا حنو بلا 
رضا ثالبين عديمى النزاهة شرسين غير محبين للصلاح» خائنين مقتحمين متصلفين 
محبين للذات دون محبة الله لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها فأعرض عن 
هژلاء» ( ۲ تس ۱:۳ ۔ .)٥‏ 
شهواتهم الخاصة يحمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم» فقيصرفون مسامعهم عن 
الحق ويتحرقفون إلى الخرافات» ) اتس (r :٤‏ 

ویقول: «عالمین هذا ولا آنه سیأتی فى آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب 
شهوات آنقسهم» وقائلين آين هو موعد مجيئه لأآنه من حين رقد الآباء کل شىء باق 
هكذا من بدء الخليقةء لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم أن السماوات كانت منذ القديم 
والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء اللواتى بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه 
الماء فهلك. ۰ 

وأما السماوات والأرض الكائنة ألآن فهى مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار 
إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجارء ولكن لا يخف عليكم هذا الشىء الواحد أيها الأحباءء 
إن يوما واحداأ عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد» (۲ بط .)1٤ - ١:۳‏ 

KEK 
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علامات تسبق خروج المسيح الدجال 
وذرول عيسى ابن مريم ي فى الأناجيل 


كما آن هناك علامات تسبق خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم كله عندنا 
نحن المسلمون آخبرنا بها النبى بها فهناك أيضاً علامات تسبق خروجه فى الأناجيل 
التى بين آيدى النصارى؛ لأن اليهود لا يعترفون بالمسيح عيسى ابن مريم لاء ولم 
يأت ذكره فى أسفار العهد القديم» ومن هذه العلامات: - 


١‏ انتشارالعلوم والمعحرفة: 

تزداد المعرفة بشكل هائل قرب خروج الدجال حتى تكون مثل المعجزات بالنسبة 
للأمم السابقة. 

ازدادت المعرفة والعلوم فى العصر الحالىء خاصة فى التصف الثانى من القرن 
العشرین. بشکل مذهل وشبه فجائی فی کل العلوم وتزداد فی کل یوم بل فی کل ساعة 
بدرجه مذهلةء وعبر عن ذلك دكتور روبرت أونهيمر بالقول: «إن نصف المعرفة عندنا ' 
اليوم قد وصل إليها الأسبقون على مدى عشرة آلاف سنةء وآن النصف الآخر وصانا 
إليه فى الخمس عشرة سنة الماضية فقط, وهذه الملحصلة من المعرفة يمكن أن 
تتضاعف فى الخمس السنوات القادمة». 

ففى علوم الفلك والفضاء التى توصل فيها الإنسان. عن طريق أجهزة التلسكوب 
الدقيقةء إلى معرفة الكثير من أسرار الكون ومجراته ونجومه ومجموعاته الشمسية 
وكواكبهء كما دار الإنسان حول الأرض فى سفن فضائية ونزل على سطح القمر ووصل 
إلى عدد من الكواكب الأخرى وصور أسطحها عن ظريق السفن الفضائية: 

ومازال يتقدم كل يوم فى معرفة الكثير من أسرار الفضاء الخارجى للكون 
اللانهائى. وذلك عن طريق المراصد القلكية ومحطات الفضاء الأرضية التى تتحكم فى 
سفن الفضاء والأقمار الصناعية لاسلكيًاً باستخدام الأجهزة الإليكترونية الدقيقة ج 
كما صنع الأقمار الصتاعية التى تصور كل جزء على هذه الأرض والتى استخدمها 
أيضاً فى بث القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية وشبكات الإنترنت (شبكات 
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المعلومات) التى تبث ملايين الملايينء بل بلايين البلايينء من المعلومات فى كل فروع 
العلوم والمعرفة إلى جميع دول العالم؛ فى وقت واحد. 

وذلك إلى جانب استخداماتها الأخرى مثل البريد الإليكترونى والتليفون الدولى 
المرئى والمسموع.. إلخ حتى صار العالم قرية صغيرة. ما يحدث فى ركن فيها يعرفه 
جميع البشر فى وقت واحد!! 

وقد بنی [1٤٤1‏ حدیثاً جهاز کومبیوتر یستخدم سطحا رقيقا ومکونات عادية 
لتسجیل ترلیون [*٠۰,١٠٠٠,١ء ٠٠٠,٠٠‏ أى = مليون مليار) فى الثانية! 

ويستعد الآن علماء الكمبيوتر للتوصل إلى الوسائل التى تجمل كل فرد قادر على 
الاتصال بای إنسان آخر فی ى مكان!! 

بل وقد أعلن رئيس شركة ميكروسوفت, أكبر شركة للكمبيوتر والإنترنت فى 
العالم فى أمريكا أنه بحلول عام ١٠٠۲م‏ سيتمكن الإنسان من طلب المعلومات من 
شبكة الإنترنت بل بكتابة اسم المعلومة عن طريق لوحة المقاتيح الخاصة بالكمبيوترء بل 
بمجرد التركيز الذهنى فى الجهازل( ٠ ٠‏ 

ويستخدم الآن فى الاسكا كمبيوتر ضخم وأقوى مغناطیس کھریائی -۲0٥ع[ع‏ 
8 فى العالم وتجرى عليه التجارب للتأثير على الطقس وإحداث الزلازل.. 
إلخ!! كما يتم الآن صنع رقائق دقيقة جدأًء بالغة فى الصغرء رقاقات الكمبيوتر لزرعها 
فی جسم الإنسانء خاصة فى دائرة أفراد القوات العسكرية وفيما بعد فى الأشخاص 
العاديين. وذلك بقصد الاندماج مع الاتصالات التكنولوجية!! عن طريق وضعها فى 
بطاقات صغيرة تستوعب المعلومات الشخصية الكاملة لصاحب البطاقة إلى جانب 
الموقف المالى والتاريخ الطبى له وتمكن الشخص أو تمنعه من الدخول فى الحسابات 
المصرفية فى البنوك المختلفة مباشرة. 

وفى شمال أمريكا يستخدم المسئولون عن الرفق بالحيوان مثل هذه الرقافات 
المتناهية فى الصغر ويضعونها فى آذان القطط والكلاب لتتمكن من مساعدة أصحابها 
للتعرف عليها ومتابعة حرکتها فی آی مکان. 

كما تستخدم هذه الرقاقات فى إسطبلات تربية الخيول ومزارع العجول والخراف 
والأسماك التابعة للسوق الأوروبية. ` ) 
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ويقول الخبر التالى الذى نشر فى جريدة الأهرام ١‏ دیسمبر ۱۹۹۸: «ظهور الجيل 
الأول من (قارئ جينات البشر) شرائح إليكترونية تقك ملايين الشفرات الوراثية 
للإنسان وتتنباً بما سيصيبه من آمراض خلال آقل من عشر سنوات سيكون من الشائع 
أن تسمع طبيباً يطلب من المريض أن «يقراً نفسه جِينْياً» قبل أن بيدأ علاجهء فقد بدا 
فى الظهور الآن الجيل الأول من قارىئ جينات البشر. 
وهى عبارة عن شرائح إلكترونية صغيرة جدأء مساحتها لا تزيد على مساحة 
ظفر الإصبع» والمفترض أن تقوم مستقبلا بفك أسرار الشفرات الوراثية للمريض. 
وجملها مكشوفة ومتاحة أمام الأطباء. فمن خصلة شمر أو قلامة أو نقطة دم يفك 
هذا القارئ شفرة الجينات الموجودة بداخلهاء ويقوم بتحليلها. 
ويوضح لصاحبها ما إذا كانت جيناته ستعرضه مستقبلاً لخطر الإصابة بمرض 
الزهايمر أو أمراض القلب وما إذا كانت بعض خلايا جسمه ستتطور إلى سرطان. 
وأفضل وأنسب الأدوية التى يمكنه الاعتماد عليها فى التعامل مع ما أصابه أو 
سيصييه من أمراض أو عدوات بكتيرية أو فيروسية. 
ويمكن القول أن شرائح الجنيات لن تعمل بمفردهاء بل ستكون محوراً لنظام 
متكامل للتحاليل والعلاج الطبى معاًء سيتم بناؤه بالمشاركة بين تكنولوجيا المعلومات 
وصناعة الحاسبات وتكنولوجيا الليزر والخبرات الطبية وصناعة الأدوية. ٠‏ 
وریما تدخل علوم أخرى فى هذا النظام أو الجهاز من حاسب قوى وسريع جداً 
بمعدلات تفوق السرعات المعروفة حاليا بعشرات المرات» ومزود بوحدة خاصة تستطيع ' 
إدارة الشريحة الجينية المقترحة بشكل يسمح بقراءة ما بها من معلومات» ووحدة ليزر. 
وعند بدء عمل هذا النظام سيكون قد تم توفير شريحة جينات مخزن عليها 
مثات الآلاف من الشفرات الجينية المعروفة جيداً والمأخوذة من الحامض النووى 
لأعداد كبيرة من البشر. ' ) ) 
ومن خلال استخدام الحاسب وأشعة الليزر وبعض الأدوات الأخرى يتم إدخال 
عينة من الحامض النووى للشخص المراد فحصه جِينياً إلى جهاز التحليل. 
والذى سيقوم بدوره بقص الحامض النووى للشخص إلى مقاطع بمقاسات وطرق 
معروفة ليعزل كل المتتابعات الجينية الموجودة فى العينة كل على حدة ويحولها إلى 
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مئات الآلاف من الشفرات الجينية الجاهزة للتحليل. 

ثم يرسلها إلى مكان الشريحة الجينية داخل الجهازء ويتم تسليط ضوء الليزر 
على العينة المراد اختبارها مع الشريحة الجينية للمقارنة أو المضاهاة. 

بحيث يتم تمرير مئات الآلاف من الشفرات غير المعروفة التى تحتويها العينة على 
مثات الآلاف من الشفرات المعروفة التى تحتويها الشريحةء وفى كل مرة تتطابق فيها 
شفرة من العينة مع شفرة من الشريحة يقوم الكمبيوتر بتسجيل ذلك كما يسجل أيضاً 
حالات عدم التطابق وهكذا حتى يتم مضاهاة جميع الشفرات. 

وهنا يكون قد تم فك وقراءة الشفرات الجينية للشخص صاحب العينة». 

ويقوم العلماء الآن بعمل قطع غيار بشرية صناعية للإنسان تعمل بالكمبيوتر كما 
يقول الخبر التالى: «قلوب صناعية تعمل بالكمبيوتر!» يتوفع العلماء البريطانيون أن 
تظهر فى القرن المقبل قلوب صناعية تعمل بالكمبيوترء وخلايا صناعية يمكن زرعها 
مكان الخلايا التالفة. 

وقال سبعة من علماء الطب البارزين ببريطانيا - فى كتاب صدر فى لندن بعنوان 
«مستقبليات طبية» - إن الاهتمام بالصحة والاكتشاف المبكر للأمراض سوف يزيدان 
من فرصة بقاء الإنسان على فيد الحياة وهو بصحة جيدةء وأضافت الدكتورة كاريل 
سيكوراء الأستاذة فى إمبريال كولدج بلندن. 

أن القرن الجديد سوف يشهد تطوراً هائلاً فى علاج السرطان بالأدوية 
والجينات» وأن بدايات القرن ستكون عصرا ذهبيًَاً فى علاجه وخفض الإصابة به 
وأشار العلماء إلى أن تطور المعرفة بوسائل علاج الأعصاب التالفةء سوف يساعد على 
إعادة البصر إلى المكفوفينء والسمع للصم». 

كما يقوم العلماء الآن بممل تجارب لعمل نسخ متطابقة من الحيوانات وقد نجحوا 
فى عمل نسخة من نعجة ويحاولون عمل نسخ لأجزاء من جسم الإنسان وذلك عن 
طريق التدخل العلمى فى تركيب العناصر الوراثية للخلية الحية!! وتصنع الآن الخلايا 
الإنسانية الصناعية!! 

ويحاول بعض العلماء عمل نسخ من الإنسان نقسه سواء الحى أو الميت الذى لا 
تزال بعض خلاياه حية!! وقد حذر رجال الدين وقادة الأمم من الخطورة الأخلاقية 
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لحتل هدا العمل غير الأخلاقى. 

وقد نشرت جريدة الأهرام ہتاریخ ۱۹۹۸/۱۱/۲۷ تحت عنوان «أمريكا تحاصر 
استنساخ البشر» حتى لا تخرج عمليات الاستتساخ عن نطاق السيطرة. عقد أعضاء 
اللجنة امختصة بالأخلاقيات العلمية ‏ المكونة من مستشارى الرئيس الأمريكى بيل 
كلينتون - اجتماعاً عاجلا لبحث التجارب التى يجريها العلماء بمعهد فى ولاية 
ماساشوستس. للتأكد من أن التجارب لا تهدف إلى استتنساخ إنسان كامل» وضى خطاب 
بعث به إلى الرئيس كلينتون. ) 

قال رئيس اللجنة إن آى محاولة لاستتساخ طفل عن طريق دمج نواة خلية بشرية 
- مع بويضة عير بشرية سوف يثير موجة من الغضب والاستياءء ويجب منعها. 

وكان أحد العلماء فى معهد «تكنولوجيا الخلية» فى ماساشوستس قد أعلن فى 
وقت سابق آنه قام بالفعل بدمج نواة خلية بشرية مع بويضة بقر منزوعة النواة لتتمية 
نوع من الخلايا يسمى خلايا «الجذع» هذا النوع يمكنه النمو والتحول إلى أى نوع آخر 


من الخلابا. 
وبالتالى يمكن آخذها واستخدامها فى زراعة الأنسجة لعلاج أمراض مثل الشلل 
الرعاش والسكر. 


ويتوقع العلماء أن تتم فيما بعد تنمية أعضاء كاملة مثل القلب والكبد فى المعمل». 
Hk ¥ . )‏ 

۲-انتشارالحروب والمجاعات: 

وجدت الحروب فى العالم مند فجر التاريخ بل منذ آدم نفسه عندما قاح ابته 
قابيل على أخيه هابيل وقتله (تك .)۸:٤‏ وقد تكررت كلمة حرب فى الكتاب المقدس 
١‏ مرة وكلمة حروب ٤٤‏ مرة. ) 

ويذكر التاريخ الحروب المتواصلة التى كانت تحدث دائماً خاصة فى منطقتى 

الشرق الأوسط وأورباء ومن أشهر هذه الحروب الحروب التى قامت من أجل السيادة 
العالمية وتكوين إمبراطوريات عظيمة والتى بدأت بمصر ثم أشور ثم الإمبراطوريات 
التى أعقبت ذلك منذ سنة ۷٠1ق.م‏ وحتى نهاية القرن التاسع عسشر وهى 
) الإمبراطوريات البابلية والفارسية واليونانية بقيادة الإسكندر الأكبر ثم خلضائه 
33 


حكومة الدجال 


والإمبراطورية الرومانية التى دامت سيادتها وحروبها أكثر من ٠٠٠١‏ سنة. 

ثم الدولة الإسلامية والحروب الصليبية. 

ثم حروب الدولة العثمانيةء إلى جانب حروب المفول والتتار القادمين من شمال 
آسياء وحروب الإمبراطورية الروسيية القيصريةء والحروب التى انتهت باستعمار عدد 
من دول أوروبا للكثير من الدول الآسيوية والأفريقية.. إلخ. 

ومع ذلك فقد كثرت الحروب فى هذا القرن بشكل مخيف» سواء بسبب التحرر 
من الاستعمار بأشكاله المختلفة أو بسبب السيادة العالمية على الدول الأقلء مثل دول 
ما يسمى بالعالم الثالث أو الدول الناميةء وتطلع دول مثل بریطانيا وفرنسا سابقاً 
وأمريكا وروسيا حالياً للسيادة على العالم كله. 

أو لأسباب عرقية دينية أو للسيطرة على مصادر الطاقة مثل البترول... إلخ. 

فقد نشب فى هذا القرن وحده عشرات الحروب الدولية والأهلية والمرقية 
والدينية وراح ضحيتها أكثر من ٠١١‏ مليون نسمةء منهم ٠١‏ ملايين فى الحرب العالمية 
الآولی .)۱١۹۱۷ - ۱۹۱٤(‏ 

وحوالى ٠١‏ مليوناً فى الحرب العالمية الثانية سنة ۱۹۳۹م. 

وأكثر من مليون فى الحرب الأهلية فی نیجیریا .٠۹٦٩‏ 

ومئات الألوف فى حروب العراق مع إبرأن» وحرب الخايج. 

والحرب الأهلية فى العراق مع الأكراد والشيعةء كما هلك الملايين فى الحروب 
الأهلية والمرقية فى البوسنة والهرسك والصومال وجنوب السودان ورواندا والفليبين 
وأفغانستان وكشمير وسريلانكا وتشاد وغيرها من الدول. 

ويقول تقرير للأمم المتحدة صدر سنة ٤۱۹۹م‏ أنه يوجد الآن حوالى أريعين حرياً 
فى أريعين مكاناً مختلةاً فى العالم فى وقت واحد؛ ويوجد الآنء سنة ۱۹۹۸م» آكثر من 
مائة حرب أهلية فى العالم. 

وقد بلغ عدد الحروب التى نشبت فى العالم منذ الحرب العالمية وحتى الآن اکثر 
من خمسة وستين حرياً مات فيها ملايين الناس مثل حرب شبه الجزيرة الكورية 
وحرب فيتنام وجرينادا وينما وهايتى وجرب الخليج.. إلخ. 
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وتقول الإإحصائيات إن من هلك فى حروب القرن العشرين أكثر ممن هلك فى 
حروب أكثر من عشرة قرون» فقد هلك فى حروب القرن السابع عشر ثلاثة ملايين. 

وفى حروب القرن الثامن عشر خمسة ملايين ونصفء» وهلك فى حروب القرن 
التاسع عشر ١١‏ مليون نسمةء أى هلك فى قرن واحد یساوی ما هلك فى حروب ثلاثة 
قرون ثمانی مرات!! 

ومن أخطر الحروب الآن. خاصة الحروب الأهلية. هى الحروب العرقية مثل التى 
تحدث فى أفريقيا خاصة رواند. 

والعرقية الدينية مثلما يحدث فى البوسنة والهرسك وصربيا وإقليم كوسوفوء فى 
يوجوسلافيا السابقةء إلى جانب التى يمكن أن تحدث فى المستقيل بين تركيا واليونان. 
مثلاء بسبب النزاع على قبرص بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين أو إذا 
تدخلت إحدى الدولتين فى النزاع الدائر لصالح طرف ستتدخل الأخرى لصالح 
الطرق الآخر. ۰ 

وتطورت الأسلحة فى هذا القرن بصورة مذهلة ورهيبةء فقد حارب نابليون فى 
نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر بأسلحة متطورة قليلاً عن الأسلحة 
التى حارب بها الإسكندر الأكبر فى القرن الرابع قبل الميلاد تقريياًء وكانت أسلحة 
القرن السابع عشر هى الرماية. ۰ 

وتحولت فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى المدافع. 

أما فى حروب القرن العشرين فقد استخدمت الدبابات والطائرات والقناجل العادية. 

ثم دخلت القنابل الذرية فى الحرب العالمية الثانية والتى أهلكت قنبلة واحدة منها 

٠‏ نسمة فى هيروشيما باليابان سنة ١٤۹٠م‏ ولم يتبق فى المدينة سوى الرماد. ثم 

أنتجت القنبلة الهيدروجينيةء وهى أقوى مئات المرات. بل آلاف المرات. من القنبلة الذرية. 

فإذا كانت القنبلة الذرية تعادل ٠١‏ كيلو طن من المواد المتقجرة (أى ۲١‏ ألف طن 
من مادة التروتيل) فقد صنعت قنبلة هيدروجينية تعادل أكثر من ٠٠١,٠٠٠,٠٠٠‏ (ماقة 
مليون) طن من المواد المتفجرةء فضلا عن إشعاعها المميتء وذلك إلى جانب الصواريخ 
عابرة القارات. ) 
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وحروب الفضاء التى تمكن الإنسان من ضرب أى نقطة على الأرض من الفضاء 
بدقة متناهية . 

وكذلك أيضاً الأسلحة البكتريولوجية والبيولوجية والجرثومية,ء أو الجراثيمية. 
والتى ما تزال تنتج وتستخدم فى الحروب على الرغم من تحريمها دوليًاً. 

كما أسفرت أبحاث الفضاء عن إمكانية استخدام سلاح جديد ورهيب أسماه 
العلماء «شعاع الموت» أو ضوء الليزرء أى «تكبير شدة الضوء بإثارته بالإشعاع» الذى إِذا 
ثبت على محطة فضاء يتحكم فيها البشر فسيكون السلاح الرهيب الذى يستطيع أن 
يفنى أى جزء من العالم فى غمضة عين!! 

بل وهتاك حديث عن قنبلة يحاول الملماء إنتاجهاء يقولون إنها لو انقفجرت فى . 
الأرض فستكون كفيلة بأن تخرج الأرض من مسارها حول الشمس وتذهب إلى قرار 
غير معلوم» إذ أنها ستفوق حرارة الشمس ذاتها!! 

وبلغ السباق الجنونى ذروته فى إنتاج أخطر الأسلحة وأشدها فتكاً. 

ضقد بلغت ميزانية التسليح للعالم ۲٠١‏ مليار دولار سنة ١۱۹۷ء‏ وبلفت ما يقرب 
من ٠٠١‏ ملياراً سنة ۱۹۸٠‏ ولا تزال هذه الميزانية فى تصاعد كل يومء ولا يزال العلماء 
كل يوم يخترعون الجديد من أشد آنواع الأسلحة وأفظمها فتكاء حتى قال المؤرخ 
والفيلسوف المشهور آ. ج. ويلز قبل وفاته: «إن العالم تردى فى هوة سحيقة لا قرار 
لهاء ولم يعد ثمة طريق للنجاة» وعندما ستل العالم الكبير ألبرت آينشتاين؛ ما هو 
السلاح الذى يمكن أن يستخدم فى حرب عالمية ثالثة؟ قال: «فى الثالثة لا أعرف, آما 
فى الرابعة فيستخدم القوس والنشاب». ۰ 

والخلاصة هى ما يقول أحد العلماء: إن هناك من الأسلحة النووية ما بكفى لقتل 
كل سكان الأرض ٠١‏ مرةء وذلك إلى جانب ما يسمى ب «الشتاء النووى» القادم الذى فيه 
لن تتمكن أشعة الشمس من الوصول إلى الأرض بسيب السحب المشبعة بالدخان النووى 
الذی قد يسبب هبوطاً شدیداً فی درجات الحرارة يصل إلى ٠١١‏ درجات فهرنهيت. 

كما أن الحروب أيضاً تتسبب فى حدوث المجاعات لأنها تدمر البنية التحتية 
ووسائل المواصلات والياه وإمدادات الغذاأء وغيرها وتهجير عدد كبير من السكان من 
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موطنهم الأصلى إلى جانب آلاف اللاجئين الذين يصبحون بلا مأوى ولا ملجاً أو مياه 
نفية للشرب» كما تسبب العديد من الأمراض الوبائية التى تتسبب فى الوفيات 
الجماعيةء وذلك إلى جانب القحط والجقاف. 

«وتکون مجاعات وآوبئة وزلازل فی آماکن» (مت :۲٤‏ ۷). 

«مجاعات عظيمة فی أماکن كثیرة» (مت :۲٤‏ ۷؛ مر 4۸:۱۳ لو .)1١ :۲١‏ 

حدثت المجاعات منذ القدم وتحدث دائماً فى كل عصر وقد وردت كلمة (جوع) 
فى العهد القديم والعهد الجديد ۱۸١‏ مرة وأغلبها بمعنى مجاعةء كما وردت كلمة 
مجاعة ۲ مرات وكلمة مجاعات ۲ مرات أيضاً. 

ومن أشهر هذه المجاعات ما حدث أيام إبراهيم وإسحق ويعقوب والتى بسببها 
ذهب إبراهيم إلى مصر وذهب إسحق إلى ملك جرار وذهب يعقوب وأبناؤه إلى مصر 
أيضاً واستقروا فيها مدة عبوديتهم (انظر تك ١٤ء‏ ١۲ء .)١١‏ 

وما حدث أيضاً أيام الرسل (انظر أ ع .)۲۸:۱١‏ 

وتحدث المجاعات لأسباب عديدة مثل الجفاف الذى يدمر المحاصيل أو يمنعها 
من النضج والحصاد. والقيضانات التى تدمر المحاصيل أيضاً. 

وقد مات الآلاف فى الصومال بسبب القحط خاصة فى المناطق البعيدة التى لم 
تصل إليها المعونات الغذائية والحبوب» كما تحدث المجاعات لأسباب اقتصادية حيث 
يعانى الملابين فى دول العالم الثالث بسبب نقص التغذية والتى تتسبب فى ضعف ‏ 
مقاومة الأمراض ووفيات الأطفال. 

وهناك الآن ما يقرب من مليار شخص فى العالم يعانون من سوء التغذية. 

ومن أخطر الأمور التى تواجه الكثير من البلاد فى نهاية القرن العشرين ويداية 
القرن الوأحد والعشرين وهو ما يسمى بحرب المياه. 
) وقد نقلت ( press Review‏ d]اwo‏ eط)‏ عن الجارديان البريطانية فى 
نوفمبر ١۱۹۹م‏ قائلة: «ستكون الحروب القادمة على المياه» حيث إنه يوجد الآن ثمانون 
دولة تعانى من نقص فى المياه مما يهدد الصحة بها والدخل القومى لكل منها. 
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ويتضاعف الطلب على المياه كل أربعة وعشرين عاماً بسبب زيادة السكان ويقول 
الخبراء إن الموقف المائى فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط متقلقل وقد حدث حديثا 
جفاف خطير فى شمال الصين وغرب وجنوب الهند وأجزاء من باكستانء وجنوب آمريكا . 

وأصبحت إمدادات المياه صعبة بالنسبة لكثير من المدن الشهيرة وقد حذر البنك 
العا مى فى عشية «مؤتمر المياه» الذى انعقد فى ستوكهولم فى السويد قائلا: 

«ستكون حروب القرن القادم بسبب الميأه». 

فهناك أحاديث ومناقشات بخصوص مياه النيل بين مصر وكل من السودان 
وأثيوبيا وقلق فى كل من سوريا والعراق بسبب بناء تركيا للسدود على طول متابع نهر 
الفرات ويتجادل كل من هنغاريا وسلوفاكيا حول بناء سد ضخم هايدرو إليكتريك 
(توليد الكهرياء من القوة المائية) على نهر الدانوب الذى يقع على الحدود بينهما. 

وبعد أن حولت إسرائيل مياها كثيرة من مصدر نهر الأردن بدأ يقل احتياطى المياه 
الأردنى بدرجة كبيرة جداًء كما حذروا قائلين: «سيأتى الوقت الذى تعامل فيه المياه 
كمصدر ثمين مثل البترول» ولیس مصدر مجانی كالهواء». ۰ 

وتحول نطاق القمح الأمريكى والحبوب خلال سنوات قليلة من الفيضانات 
الرهيبة إلى الجفاف وفى بعض الأحيان دمر المزارع والأراضى معا كما حدث أثاء 
أشهر الربيع سنة ٩۱۹۹م.‏ 

كما أمسك الجفاف القاسى بنطاق القمح فى بعض الأماكن لمدة ثلاث سنوات 
متواصلةء ومرت مناطق غرب كنساس ونبراسكا وأوكلاهوما وتكساس وكلورادو الغريية 
لصقیع شدید مبکر بعد زراعة محصول ٩۱۹۹م‏ بوقت قصير. 

ثم سببت الرياح التى وصلت سرعتها إلى خمسين ميلا فى الساعة تلفا أكثر. 

وكل يوم تأتينا وسائل الإعلام المختلفة بأخبار الأعاصير والفيضانات والقحط 
والجفاف والمجاعات. 

ومن العوامل الرئيسية أيضاً فى حدوث المجاعات ونقص الأغذية زيادة عدد 


السكان مع نقص مساحة الأراضى الزراعيةء وقد تزايد عدد السكان بصورة رهيبة فى 
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هذا القرن العشرين وتناقصت مساحة الأراضى الزراعية بدرجة تتذر بالخطر الشديد 
فقد كان عدد السكان سنة ١۷1١م ٠٠١‏ مليون نسمة, وسنة ١٥۱۸م ٠٠٠١‏ مليون 
نسمةء وسنة ١۹۴م ۲٠٠١‏ مليون نسمةء وقفل إلى ٠٠٠١‏ مليون نسمة سنة ۱۹۷۵م. 

وإلى ٠٠٠١‏ مليون نسمة فى الثمائينيات؛ وتعدى إلى ٠٠٠١‏ مليون نسمة فى 
منتصف التسعينياتء وسيصل إلى ۷٠٠١‏ مليون نسمة سنة ١٠٠٠ما!‏ 

ويقابل هذه الزيادة فى السكان ثقص شديد فى الأراضى الزراعية بسبب 
التصحر أو عوامل التعرية التى تتسبب فى اختفاء ٠٠٠١‏ مليون طن سنوياً من أنواع 
الغفذاءء أو بسبب عمليات البناء والتغسمير التى تفقد الأراضى الزراعية آو القاباة 
للزراعة ۲٠١‏ فدان كل دقيقةء ولو اسثمر الحال بهذا المعدل سيفقد العالم ثلث 

الأراضى الزراعية بحلول سنة ١٠٠۲م‏ تقريياً. 

٠‏ وتقول إحدى الإحصائيات إنه «فيما كان هناك نحو ١,1٥۰‏ مليون شخص يعانون من 
سوء التغذية سنة ١٠۹٠م‏ كان هتاك ۲,۲٠١‏ مليوناً سنة ١۱۹۸م‏ أى بزيادة قدرها ٠٠٠‏ 
مليون أو »١‏ وبسبب ذلك حدثت المحاعات فى أفريقيا وغيرها ومات الملايين بسببها. 

ويتوقع بول أيرلخ أحد خبراء البيئة حدوث مجاعة فى الولايات المتحدة الأمريكية 
يموت فيها الملابين جوعاً. 

فهل سيستطيم العالم فى السنوات القادمة من إيقاف الزيادة السكانية المتوقمة 
فى الأيام القادمة وإنتاج الطعام الكافى لكل من يعيشون على الأرض؟ 

e o . 

-انتشارالأوبتة المعحدية والأمراض الغريبة: 

انتشار الأوبئة بكثافة فى العالم؛ حدثت الأويئة وتحدث أيضاً منذ القدم لأسباب 
عديدة خاصة فى آيام الجفاف التى كانت تمر بها بعض البلاد قديماً وحديثاً وفى أيام 
الحروب نتيجة لموت أعداد كبيرة من البشر بسبب القتال أو بسبب الجوع الذى کان 
يحدث نتيجة لحصار المدن لمدة شهور وستين. خاصة وباء الطاعون. 


وقى العصر الحديث تزداد الأوبئة كل عام فى تنوعها ودرجة خطورتهاء سواء 
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بسبب الحروب التى هى السبب الرئيسى والأول لانتشار الأوبئة مثلما حدث فى رواندا 
فقد مات أكثر من ٠٠١,٠٠١‏ (مائة ألف) شخص بوباء الكولير! أثاء هروب اللاجئين 
إلى زائير. | 

مات الألوف أيضاً فى البوسنةء ومن أخطر ما ظهر بسبب الحروب» أيضاً 
الأسلحة البيولوجية والكيمائية التى تدمر الإنسان إلى جانب الأسلحة الذرية والنووية؛ 
ويرى الملماء أن الحرب العالمية الثالثة ستكون أسلحتها الأساسية هى الذرية والنووية 
والبيولوجية والكيمائية وهذا معناه كارثة لا بعلم مداها إلا الله وحده. 


وتنوعت الأوبئة فى العصر الحديث من الكوليرا والأنفلونزا الأسبانية التى مات 
بسببها الكثير فى النصف الأول من القرن المشرين إلى الإيدز 58[ الذى ينتشر 
الآن بكثافة فى آسياء خاصة جنوب آسياء أكثر من أى جزء آخر فى العالم والذى 
ينتقل إلى الإنسان. 

فهو ينتشر بسبب الجنس غير الشرعى والشذوذ الجنسى والمخدرات» خاصة التى 
يتعاطاها المدمنون عن طريق الحقن وقد أصاب القيروس فى العشرين سنة الماضية 
حوالی عشرين مليون شخص معظمهم فى أفريقيا. 

ويقدر العلماء أن عدد المصابين بالإيدز سيصل إلى آربعين مليون شخص بحلول 
سنة ١٠٠٠م»‏ ويقول كتاب منظمة الصحة العالمية الصادر سنة ۱۹۹۲م: أنه سيموت 
أربعة وعشرون مليون مصاب بالإيدز فيما بين ۱۹۸١‏ و ١٠٠۲م‏ والالتهاب الكبدى 
الوبائى والفشل الكلوى والملاريا... إلخ. 

وظهر حديثاً الوباء الذى يسببه فيروس الإيبولا E0018‏ الذى يتحرك فى الدم 
ويجعل الضحية ينزف حتى الموت. ) 

وذلك إلى جانب تلوث البيئة وتلوث الماء ومصادر الطعام بسبب نفايات وعادم 
السيارات والتفجيرات الذرية والنووية ونفايات وأبخرة بعض الصتاعات أو بسيب 
التصحر ونقص الغابات وكذلك المبيدات الحشرية وغاز الفريون وثقب الأوزونء ونسمع 
ونقراً فى هذه الأيام عن المطر الحمضى والسحاب المشع بسبب تسرب الإشعاعات 
والغازات القاتلة من مصانع الذرة والمواد الكيميائية. ) 
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؛-كثرة الزلازل والبراكين: 

وتكون «زلازل عظيمة فى أماكن كثيرة» (مت T2‏ مر ۱۳ :لو ۹ (١‏ 

ذكر الزلازل فى العهد القديم والجديد. 
۱( «ليتك تشو شق السماوات وتنزل من ن حضرتك تتزلزل الجبال» ل» (اش 1 .)١‏ 

«هگنا قال السيد الرب لصور آما : نتزلزل الجزائر عند صوت سقوطك» (حزا۲: 10(. 

«فحدثت أصوات ورعود وبروق وحدثت زلزله عظيهة لم یحدٿ مها منذ صار 
الناس على الأرض زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا» (رؤ .)۱۸:١١‏ 

وقد حدثت الزالزل فى أماكن كثيرة عبر التاريخ البشرى ومن هذه الزلازل ما 
حدت ا الرسل فی ب ووک ر سنة Ê‏ وفی بومیی تة 0 ولكن بزدأد حدوٹ 
۷ زلزالاً 

وفی القرن التاسع عشر ۲۱۱۹ أى بزيادة قدرها 1۸٠١‏ زلزال» ومنذ سنة ١٤۹١م‏ 
تحدث الزلازل بمعدل مرة أو مرتين وأحياناً ثلاثة فى اليوم الواحد» ويذكر اثنان من 

أساتدة جامهة ستانقورد ھی کتابیما «تيرائون قيرما» تفاصیل عن ۱١٤‏ من «زلازل 

المالم المهمة» على مدى ٠٠٠١‏ سنة مضت وقد حدث ۸٩‏ منهاء أى بنسبة 04,۲۵ 
هذا الكتاب سنة ٠ .١۹۱٤‏ 
فقد حدثت زلازل مدمرة فى بلاد كثيرة مثل شيلى والاتحاد السوفيتى والمكسيك 
ومنطقة الشرق الأوسط. وتقول مقالة عن الزلازل صادرة من فيلادلفيا عن زيادة عدد 
الخمسینیات و١٠‏ زلزالاً فى الستينيات. 
وكان هناك ٩۱‏ زلزالاً فی السبعینیات و ۸٦‏ زلزالاً فى الثمانينيات. وأكثر من ٠٠١‏ 
زلزال حدثت فی ألفترة من ۰ إلی ۱۹۹۷. 
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أى قفز العدد من ٩‏ فى الخمسينيات إلى أكثر من ٠٠١‏ فى منتصف التسعينيات!! 
وقد يصل العدد إلى ٠٠١‏ سنة ١٠٠٠م.‏ 

ولكن يجب أن نضع فى الاعتبار أيضاً أن مقدرة العلماء فى العصر الحديث على 
اکتشاف هذه الزلازل وقیاس درجتها وقوتها وتسجیلها آيضاً تختلف تماما عما كان فى 
العصور القديمة فلم يظهر أى مرصد لتسجيل الزلازل قبل سنة ١٠۱۸۸م.‏ 

فقد تميز هذا القرن بكثرة ما وقع فيه من كوارث وعلى سبيل المثال نذكر فقط ما 
ورد فى الأخبار العالمية عن عام ۱۹۹۸م فقط, فتحت عنوان (۱۹۹۸ عام الكوارث 
الطبيعية!» تقول جريدة الأهرام فی :۱۹۹۸/۱١/۲۹‏ «واشتطن - أ ف.ب: حطم عام 
۸ الأرقام القياسية فى مجال الكوارث الطبيميةء وبلغ عدد ضحایاه الآن ۲۲ ألف 
قتیل و ۲۰۰ مليون مشرد وتسبب فى أضرار مادية تقدر ب ۸٩‏ مليار دولار. 

وآکد معهد «ورلد واتش إنستيتيوت» وهو منظمة بيئيةء أن الخسائر الاقتصادية 
للأعاصير, والفيضانات» والجفاف وغيرها من الكوارث الطبيعية التى تعرض لها 
كوكب الأرض طوال ١١‏ شهراً هذا العام تفوق بنبة 4۸ تلك التى تم تسجيلها عام ٩١‏ 
وبلغت ٠٠‏ مليار دولارء بينما لم تتجاوز الأضرار المادية خلال عقد الثمانينيات بأكمله 
۵ ملیار دولار وقد وصفت سنة ۹۸ بانها دامية بشکل استشنائی. 

وكان إعصار «ميتش» من أبرز الكوارث والأكثر دموية خلال القرنين الماضيين فى 
منطقة المحيط الأطلنطىء إذ بلغ عدد ضحاياه ١١‏ ألف قتيل فى أمريكا الوسطىء 
بينما تلفت 440 من المحاصيل الزراعية فى هندوراس وحدهاء وبلغفت خسائر فيضان 
نهر يانجيستى بالصين ٠١‏ مليار دولار» مما يضعها فى المرتبة الأولى من حيث 
الخسائر الماليةء أما الخسائر البشرية فقد بلغت ٣‏ آلاف و ۷٠١‏ قتيل» وأكثر من ۲۲٣‏ 
ملیون مشرد. 

كما وقعت بنجلاديش ضحية أكبر فيضانات تتعرض لها منذ بداية القرن الحالى. 
إذ أرقت ثلثى البلادء وأدت إلى تشريد ٠١‏ مليون شخص,ء بالإضافة إلى خسائر تقدر 
بمليارات الدولارات. وتحمل المنظمة - التى أذاعت هذه الإحصائية - الإنسان ونشاطاته 


جانباً كبيراً من المسئولية عن ارتفاع خسائر الكوارث الطبيعيةء ووجود حيرة عظيمة 
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وارتباك شديد وضجيج وعواصف» «وعلى الأرض كرب أمم بحيرة البحر والأمواج 
تضج» (لو :۲١‏ ١۲)ء‏ والخوف من شر ما سيحدث فى المستقبل. 

- «والناس يغشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتى على المسكونة لأن قوات 
السماوات تتزعزع» (ئو .)١١:۲١‏ 
۵-انتشارالشرك وحبادة الشيطان: 

تكلم العهد الجدید أيضاً عن انتشار الارتداد بصورة واسعة (مت ۲۶: ۱۰؛ ۲ تس 
١ ۲‏ تی »)٤ - ۱:٤‏ والارتداد الذی تكلم عنه الکتاب هو ارتداد شدید وغیر مسبوق 
عن معرفة الحق والبعد عن الله (۲ تی ۱:۳ .)٤ ١:٤٤۹‏ 

ويصاحب هذا الارتداد انتشار اللهو والعريدة. «لأنه كما كانوا فى الأيام والتى قبل 
الطوفان يأآكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم ألذى دخل فيه نوح القلك» 
(مت :٠۶١‏ ۳۸)ء وانتشار الجهل بالموقف من النهاية (مت ۲۶: ۳۹). 

وقد تميز هذا القرن بالارتداد الشديد عن الإيمان المسيحى» خاصة فى 
الكاثوليكية والإنجليكانية وفى البلاد الأوربية! واتجه كثير من الناس إلى الإلحاد (عدم 
الإيمان بوجود الله) والمادية ومذهب المتعة والشيوعيةء واعتبر البعض أن وجود الله 
غير ضرورى فى حياة الإنسان! 

واتجه البعض إلى عبادة الشيطان التى تنادى بعكس ما تنادى به المسيحية تماما 
يقول أنتون لافى مؤسس عبادة الشيطان فى مجلة المراهق الأمريكية عدد يونيو 
٢م‏ «بدلاً من آمر الأعضاء أن يقمعوا دوافعهم الطبيعية, نعلمهم أنه يجب أن ٠‏ 
يتبعوهاء ويشمل ذلك الشهوة الجنسيةء والرغبة فى الانتقام. والدافع للحصول على 
الممتلكات المادية» أى يحضونهم على الزنا والقتل والسرقة.. إلخ. يحضونهم على الشر. 

قال أحد عبدة الشيطان: «أؤمن بان بعيش المرء حياته إلى حدها الأقصى. آنا 
أرى قوتين فى الطبيعة: الخير والشرء كل الأمور التى يقول الناس أنها شر هى الأمور 
التى تسعدك. فالخطايا تقود إلى المسرة العاطفية» الجسدية العقلية»!! 

وقال شيطانى آخر: «ماذا هتاك لعيش المرء من آجله؟ ستعيش ليومنا ونفعل ما 
نريدء فليس هناك مستقبل». وتتلخص عبادة الشيطان فى آقوالهم الآتية: 
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الصلاة لا فائدة منها؛ فهى تبعد الناس عن النشاط المفيد! 
- استمتع ياللنذة بدلا من التقشف؛ مأارس الخطادبا المسيحية المميتة بقرح (الطمع؛ 


| لكبر ناء الحسدء النهم؛ ألشهوة: الكسل)!! 
- إذ! لطمك إنسان على أحد خديك فألطمه أنت على الآخر 


فاسرقیم.. الا 


أقضل فى الزواج الأحادئ. أو بسار الجنس مع الكثيرين ن الآخرين: او باشتهاء 
أفراد الجنس المغاير؛ أو باللواط (الشذوذ الجتسى؛ رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة) 
أو شائى الجنس (المخنس)؛ استخدام الولع الجنسى كما تريد؛ بنفسك أو مع شخص 
آخر أو مع أكثر من واحد)!! 

الشیطان لا یحتاج إلى قوانین تحکمه (کل شىء بالنسبة له مباح ولا يقیده شىء)! 

وكما انتشرت العبادة الشيطانية بين الكشرين خاصة فى البلاد المتقدمة والتى 
تعطى حرية بلا حدود. انتشرت أفكارها أيضاً فى العالم بين الذين لا يژمنون 
بالشيطانية وبين الذين لا يعرفون شيئاً عنها أو حتى الذين لم يسمعوا عنهاء وكان ذلك 
فى صورة ارتداد شديد عن الإيمان القويم والدين عموماً. 

فقد انتشر الزنا والشذوذ الجنسى بجميع أنواعه فلم يعد من الضرورى بالنسبة 
اللكثيرين فى معظم بلاد العالم أن تكون الفتاة عذراء قبل الزواج! كما لم يعد الكثيرون 
يخجلون من العلاقات المحرمة بين الرجل والمرآة بل وبين الرجل والرجل والمرأة والمرأة 
والتى أصبحت مقبولة فى جزء كبير من المجتمع الفربى» على أساس أن ذلك من 
الحرية الشخصية!! وتقول إحصائية حديثة أن 4٥‏ من العلاقات الجنسية تحدث 
خارج الزواج!! ومن ثم قفزت نسبة الأمهات غير المتزوجات بصورة درامية وأصبح . 
المواليد من أمهات غير متزوجات يعد أكذر من نصف المواليد فى الولايات المتحدة. 


ويضطر معظم أولئك لترك أطفالهن بعد الولادة فى دار للأمومة أو وكالة تبنى!! 
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ومن هنا أنتشر مرض نقص المناعة الطبيعية. الإيدزء ذف المرض الرهبب الذى بصاب 
به الملابين: تسیب ألزنا عموماً والعلاقات الشادة يبصقفة خاصة. 

وبسبب الزنا والإباحية الجنسية نتجت مسألة الإجهاض التى تقضى على ملابين 
الأجنة قبل أن ترى النورء وتقول إحدى الإحصائيات أن أكثر من مليون مراهقة ينجبن كل 
سنة فى الولايات المتحدة وحدها! ويائتالى فهناك الملايين مثلهن فى بقية أنحاء العالم. 

ويضطر معظم آولئك وغيرهن للإجهاض حيث يتم أكثر من مليون و٠٠٠, ٤٠٠٠‏ 
حالة إجهاض قانونية سنويًاً فى الولايات المتحدة وحدها! وفى العام الماضى وحده تمت 
حوالى ٠,۷٠٠١‏ عملية إجهاض تمت فى ألانياء ويتم أكثر من ٠١‏ مليون حالة إجهاض 
أخرى فى أنحاء العالم ستوئًاً! 

كما خرج علينا العلم الحديث بقضية أكثر خطورة من الناحية الأخلاقية. وهى 
الأم التى تحبل بدلا من غيرها!! 

والآباء الذين يتتازلون عن أبنائهم للغير لعدم تفرغهم لرعايتهم!! وانتشر وزاد عدد 
الشواذ جنسيّاً حتى صارت لهم نقاباتهم الخاصة كما يدافع بعض أعضاء جماعات حقوق 
الإنسان عن حقوق هؤلاء الشواذ وأصبح لهم صوت مؤثر فى الانتخابات فى أمريكا 
لدرجة أن الرئيس الأمريكى بيل كلينتون حضر أحد اجتماعاتهم!! 

وصار زواجهم؛ زواج رجل من رجل وامرأة من امرأة شيئا عاديا وحقاً طبيعياً لهم 
وذلك على الرغم من قول الكتاب: «أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله لا 
تضلوا لا زناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور ولا سارقون . 
ولا طماعون ولا سکیرون ولا شتامون ولا خاطفون برثون ملکوت اللّه» (۱ کو ۹ 1: ۸(. 

«وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة 
ألأوثان وجميع الكذية فتصيبهم گی البحيرة المتقدة بنار وگیریت ألدى هو الموت الثأنيى» 

)۸ :۲١ (رؤ‎ 

ونحول الكثير من الناس إلى «الأنا» وزاد الطمع والجشع وحب الذاأت؛ الآنانيةء 

وأصبح کل وأحد منهم بهتم بنقسه فقط «أنا ویعدی الطوفان»! «إن جالکف الطوفان 
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حط ابنك تحت رجليك»!! وزادت معدلات السرقة والنصب والقتل والاغتصاب» 
وصارت تجارة المخدرات, التى تتسبب فى دمار حياة الملايين من البشر وفى وفاة 
أعداد لا تحصىء أكبر تجارة فى العالم ۲٠١(‏ آلف مليون دولار أمريكى فى السنة 
حسب إحصائية لسنة ۹۹۰١م).‏ 

ونتيجة لطبيعة العصر المادى ولكل الأسباب السابقة قل الاهتمام بالدين إذ انهمك 
الناس فى أعمالهم وأصبح الدين بالنسبة للكثيرين» خاصة الكاثوليك والانجليكان فى 
الفرب. مركز فى العماد والزواج والموت» وتقول بعض الإحصائيات إن نسبة حضور 
الكاثوليك. الذين يحضرون القداس بصفة عامة لا تتعدى ١ء‏ ولا تتعدى ٥‏ فى كل 
من فرنسا وألمانيا وشمال آأمريكاء ولا تزيد النسبة فى بريطانيا الانجليكانية عن /٠١‏ 
والنسبة نفسها فى أيرلندا الكاثوليكيةء وتقول إحصائية كاثوليكية أن 2۷۵ من 
الكاثوليك فى الولايات المتحدة لا يؤمنون بتحول الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه. 

أصبح الكثيرون بسبب إيمانهم بنظريات علمية خاطئة ولم تثبت صحتهاء مثل 
نظرية التطور الداروينية. ملحدين آو على الأقل يشكون فى وجود اللّهء والأغرب بل 
والأعجب إن كثيراً من رجال الدين فى الغرب حاولوا التوفيق بين النظريات العلمية. 
والتى لم يستطع حتى المؤيدين لها أن يبرهنوا عليها بصورة كاملة. مثل نظرية التطور 
لداروين» وبين الكتاب المقدس. فنجد رجل دين يؤمن بان أصل الإنسان قرد! 

أو أن الله هو الذى وضع البذرة الأولى للخليقة وتركها تتطور!! وبالتالى فقصة 
الخليقة بالنسبة لهم مجرد روايات رمزية فلكلورية!! 

كما لم يؤمن البعض» خاصة فى الكنيسة الإنجليكانية البريطانيةء بعصمة الوحىء ورأوا 
فى المسيحية. والأديان عموماًء مجرد ديانة اجتماعية تقدم المبادئ والمثل والأخلاق. وأغفلوا 
دور العقيدة والحياة الأبديةء كما لم دبهتم بعضهم بميلاد المسيح من أم عذراء ولا بقيامته 
الجسدية من الموت ولا بلاهوته!! 

ونتيجة هذه الأفكار الهدامة نادى البعض منهم بزواج الشواذ جنسيًاً! ورسامة المرأة 
كاهنة! 


ورسمو! بالفعل «۲۲ كاهنة» فى أواخر ۱۹۹١‏ وبداية ١۹۹١م!!‏ مناقضين بذلك الكتاب 
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المقدس مما دفع حوالى ۷٠١‏ من كهنة هذه الكنيسة للإعلان عن نيتهم فى ترك الكتيسة 
الإنجليزية والانضمام إلى الكنيسة الكاثوليكيةء وقدم ٠۵‏ منهم استقالتهم. وطالب عدد كبير 
من رجال الكنيسة الكاثوليكية برسامة المرأة كاهنة!! 

ولكن البابا يوحنا بولس الثانى رفض ذلك بحزم وأعلن: «آن الكتيسة ليس لديها سلطة 
على الإطلاق أن تمنح الرسامة الكهنوتية للنساء وأن هذا الحكم يجب أن يلتزم به بشكل 
قاطع كل المؤمنين فى الكنيسة». 

يتحدث الكتاب عن ظهور هرطقات عديدة مصحوبة بمعجزات شيطانية (مت :۲٤‏ 
۱ و مر ٤۲۲:۱۳‏ اتی .)٤- ٠:٤‏ 


ê ê @ 
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المسيم البجال من 
وجهة نظرإسلامية 


-الأوصاف الجسد ية للد جال فى الأحاديث النبوية 


-قتال الد جال المسلمين واتباع اليهود له والشياطين 
وقتله على يد المسيح عيسی ابن مريم كه 


- خوارق الد جال الى تجحل فتنته أشد الطتن وتكثر من 
أتباعه 
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أولأ: المسيح الدجال من وجهة نظر إسلامية 
(أوصاف الدجال) 


المسيع الدجال فی الأحاديث النبوية الضحيحة واقع وحقيقة لا جدال فيها إل 
عند الذين يرفضون أى شىء لا يروق لهم أو لعقولهم ويرفضون التصديق بأمور الغيب. 
وإن جاءت بها أحاديث نبوية صحيحة بلغت حد التواتر المعتوی أو حتى جاءت بها آيات 

إنهم أهل التتوير فى كل العصور!! 

فالمسيح الدجال من العلامات الكبرى للساعة بل هو أولها وأخطرها وقد تحدشا عنه 
فى آكثر من إصدار وكتاب» وتحدث عنه الكثيرون قديماً وحديثاًء ولأننا هنا نتكلم عن 
حكومة الدجال الخفية التى يحكم بها العالم قبل خروجه الأخير وتهايته عقب هذا 
الخروج فكان لزاماً علينا التعمرض للرؤية الإسلامية عن الدجالء بما فى ذلك الأدلة على 
وجوده فى السنة النبوية كما استعرضنا ما جاء من ذكره فى مصادر أهل الكتاب('). 

لقد أفاض النبى ية فى الحديث عن المسيح الدجال حتى ظن الصحابة أنه 

سیخرح فیهم وفی زمانهم» إلا أن النبی يه آخبرهم آنه لو خرج فيهم وهو موجود 
بینهم فسوف یتصدی له بنفسه» وأما إن خرج بعده فکل مسلم کفیل بنفسه. 

فالعلامات الكبرى للساعة كما ذكرها الحديث التبوى الشامل عشرة. عن حذيفة 
ابن أسيد الغقارى قال: اطلع النبى عي علينا ونحن نتذاگر 

فقال: ما تذاکرون! 

قالوا: نذكر الساعة. 

قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات 

فذكر: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن 
مريم ويأجوج ومأجوج؛ وثلاثة خسوف: خسوف بالمشرق وخسوف بالمغرب وخسف 
(1) اقرا كتابنا «عشرة ينتظرها العالم عند اليهود والنصارى والمسلمين» الناشر دار الكتاب العربى. 
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بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم'. 

والآيات فى الحديث السابق لم يذكرها النبى بل جسب الترتيب الزمنى لجدوثهاء 
وإنما على سبيل الإجمال» وحسب ما جاء فى أحداث آخر الزمان فإن خروج الدجال 
بأتى بعد ظلهور المهدى المنتظرء ثم ينزل المسيح الحقيقى عيسى ابن مريم علا ويكون 
مقتل الدجال على يديهء ثم تتعاقب الأحداث سريعة مؤذنة بنهاية الحياة الدنيا. 

قال إيا: «الإمارات خرزات منظومات فى سلك» فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضأ. 

والجديد الذى ذكره النبى َل عن الدجالء ولم يذكره نبى قبله آنه وصف المسيح 
الدجال وصفاً دقيقاًء وأخبرنا أنه خارج من هذه الأمة الخاتمةء وأنه أعور وأنه سيدعى 
الألوهية بعد ادعائه ألنبوة. 

عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: قام رسول الله ية فى الناس» فأثتى على الله 
بما هو أهلهء ثم ذکر الدجالء فقال: «إنى لأنذركموه وما من ذبى إلا أنذره قومهء ولكنى 
ساقول لکم فيه قولاً لم یقله نبی لقومه» إنه اعور وإن الله لیس باعوں(". 

وفى رواية أخرى قال: «إنى لأتذركموه وما من نبى إلا أنذره قومهء ولقد أنذر نوح قومهء؛ 
ولکنی سأقول فیه قولاً لم قله نبی لقومه: تعلمون آنه آعورء وان الله لیس پاعور. 

وأخبرنا أيضاً أن فتنته أشد الفتن وأشرها منذ خاق الله آڍم كه حتى قيام 
الساعةء فقال: «يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذراً الله ذرية آدم 
أعظم من فتنة الدجالء وأن الله عز وجل لم ييعث نيا إلا حذر أمته من الدجالء وأنا 
آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم» وهو خارج فيكم لا محالة(). 

ومن صفاته الجسدية التى ذكرها النبى كل والتى بتعرف بها المسلم عليه إذا 
عاصر خروجه»ء نه رجل جسيم»ء أجعد شعر الرس چفال» أعور العين؛ هچان أزهر 


(۲) أخرجه الحاكم فى امستدرك على الصحيحين على شرط مسلم» » ووافقه الذهبىء وأورده الآلبانی فی 
الآحاديث الصحيحة واقراً کتابنا «تهاية العالم وأشراط الساعة» التاشر دار الكتاب العربى؛ 


)"( رواد البخاری قى صحیيحه؛ کتاب «الق» باب: : «ذكر الدجال». 
)٤(‏ رواه الترمذى فى ستنهء وأبى داود فى سننه أيضاء واللقظ للترمذى. 
)0( رواه أبن ماجه فى سننه» واين خزيمة والحاكم فى المستدرك عن أبى أمامة کا وإسناده صجيح. 
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عن عبادة اھر إاأضأمت و قال: قال رسول الله ا : 
٠‏ «إنى حدشتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تمقلواء إن المسيح الدجال رجل 
قصير؛ آفحج؛ جعذ؛ أغۈز: فطموس العين. ليست بناتئة ولا حجراء طن الس عایکم 
فاعلموا آن ریکم لیس بأغون(').. 

والأفحج: هو الذى فى مشيته عيب ظاهر وهو عيب خلقى إما لاعوجاج الساقين 
أو تباعد ئی الفحخدين أو غير ذللف. 
وجاء أيضاً فی وصضة فى قوله: : «الدجال اعور هجان آزهرء کان رآسه آصله آشبه 
بعبد العڑى بن قطن فإما هلك اليك فان ردکم لیس باعوں("). 

والهجان الأبيض بمغنى الأزهر وهو ليس البياض المشرب بالحمرة فى ورواية جاء 
وصفه بالأقمر أى الأبيض»؛ ومعنى رأسه مثل الأصلة وهى الحية الكبير العظيمة. 

وقوله فى أكثر من حديث: فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. إشارة ودلالة على أن 
الدجال سوف يدعس الألوه ية والريوبية رغم أن هيئته لا تدل على صحة ادعاثه لكون 
أن عينيه عوراء وأن الله لین بأعور. ا 

وجاء ذكر عور العين عد الدجال فى أحاديث كثيرة فجاء فى بعضها أن العين العوراء 
هى العين اليمنى» وفى أخرى أنها اليسرى وقد يظن البعض أن هناك تضارياً فى 
الأحاديث واستدلوا بذلك عى عدم تصديقها وإنكار شخصية الدجال. 

- والحقيقة أن الأحاديث النبوية قد أشارت إلى وجود عيب فى العينين كلتيهما إلا 

أن إحديهما قد أصابها العمى فلا يرى بهاء أما الأخرى فهى ضعيفة الرؤية. 

ولذلك جاء اء ذکر احدی العينين بأنها كالعنبة الطافئة. والأخرى بکونها عوراء 

قال : «آعور العين اليمنى»› کآنها عنبة لافيت(" 

وفى رواية: «وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخاعة فى حائط 
)١(‏ أخرجه أحمد فى المستد» وأبو داود فى ستنه. انظر آيضاً صحيح الجامع الصغير. 
(۲) روأه أبن حبان فى صحيحه»ء وأحمد فى المسند» وأورده الألبانى فى الأحاديث الصحيحة, وقال: 


صحیح غلى شرط مسلم. 


(T)‏ رواأه اليخارى کی صحيحة 
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مجصص, وعینه الیسری کانها کوکب دری»('). 

وقال النووى رحمه اللهعن تلك الروايات: أن عينا الذجال معيبتان كلتاهما إلا آن 
إحداهما لم يذهب نورها بالكليةء آما الأخرى فهى عوراء لا يرى بهاء وقد ذهب 
ضوؤها وهى الممسوحة عليها ظفرة غليظة»: «أن الدجال ممسوح العين. عليها | ظفرة 
غليظة» وهى لحمة تنبت على العين(). . 

وأما التى يرى بها قليلاً أى رؤيته بها ضميفة: «الدجال عينه خضراء كالزجاجة»(")٠.‏ 

مكتوب بين عينيه «ك. ف. ر» وتنطق «كافر» بفتح الكاف: وهى علامة جملها الله 
للمؤمنين دون غيرهم يعرفون بها الدجال: لأنه سيظهر الصلاح والدين والتقوى حين 
يتحدث للناس فينخدعون لكلامهء وتلك هم صفات أى نصاب آو دجال فى العالم. 

فيجعل الله على جبهته كلمة «كافر» يقرأها المؤمن قصل سواء كان يعرف الكتابة 
أم لا يعرفها. 

عن أنس فة عن النبى ل قال: «ما بُمث نبى إلا آنذر آمته الأعور الكذاب» إلا 
إنه أعور؛ وإن ریکم لیس بأعورء وإن بین عینیه مکتوب کافر(“). 

وفى رواية.للحاکم: «وإنه مکتوب بین عینیه کافر. یقرؤه کل مؤمن کاتب أو غير کاتب». 

وأيضاً: «آنه مکتوب بین عینیه کافر. يقرؤه من کره عمله آو ر 3 يقرۋه کل مۇمن»(). 

والمؤمنون بالطيع يكرهون عمال الدجال وادعاءاته النبوة ثم.الألوهيةء وبالتالى 
فإن الله يريهم تلك الكلمة حتى يتأكدوا بما لا يدع للشك أنه الدجال الأعور. 

وقد اختلف أهل العلم والتفسير لتلك الأحاديث حول كتابة كلمة كافرء هل هى 

حقيقة آم محسوسة؟ 


فمنهم من قال إنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات 


(1) رواه أحمد فى المسند. 

(۲) انظر شرح التووى لصحيح مسلم. 

)١(‏ رواه أحمد فى المسند وأبو نعيم فى «الحلية» وإسناده صحيح.. انظر الأحاديث الصحيحة للألبانى. 

(٤ء )١‏ رواه البخارى فى صحيحه» ومسلم فى صحيحه» وابن خزيمة وابن ماجه والحاكم» واللفظ ‏ 
الأول للحديث عند البخارى. 
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القاطعة بکفره وکذبه وإبطاله بظهرها الله لكل مسلم كاتب يعرف اكتابة آم لا يعرفها. 
٠‏ وبهذا الرأى قال النووى رحمه الله ٠ ٠‏ 
- وأن الله يخفى تلك الكتابة عن غير المسلمين المؤّمنين 


ومتهم من قال: ِن الكتابة لتلك الكلمة كتابة مجازية لقوله كإاز: «يقرؤه كل مؤمن 
کاتب وغیر کاتب». 


اوقد جاء أيضاً فى سقر الرؤدا ليوحتا أنه ری الدجال وحش له رؤوس سبعة 
تحمل اسمین تحرينا وکفراً: 

«ثم وفقت على رمل البحر, فرأیت وحشاً طالعاً من البحر له سبعة رؤوس وعشرة 
قرون وعلى قرونه عشرة تيجان» وعلى رؤوسه اسم تجديف - أى كفر - والوحش 
الذی رأيته کان شبه نمر وفوائمه کقوائم دب وقمه كفم أسد» (رؤیا ١:۱۲‏ ۲). 


TO 
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ثانيا: قتال الدجال المسلمين واتباع اليهود 
والةياطين له خم مقتله على يد 
المسيح عيسى ابن مريم عا 


اليهود هم آكثر آتباع الدجال وهو المنتظر لديهم» فهو ملكهم المنتظر ومن أجلة 
يدبرون المؤامرات ويفعلون لأفاعيل ويسعون لإثارة الحرب النووية التى تحصنت 
الأخضر واليابس. ) 

فالدجال یهودی ویتبعه فی آول ظهوره وخروجه آراذل الناسن والمنافقون مڻ كافة 
الأمم والنساء. 

قال با : «آكثر أتباع الدجال اليهود والنساءء('). 

وقال أيضا: «يثبع الدجال من يهود أصبهان سبمعون ألفاً عليهم الطيالسةء). 

والطيالسة: هو ثوب يلبس على الكتف ويحيط بجسم الإنسان» خال من الخياطة 
كالعباءات» وأصبهان إحدى المدن الفارسية الإيرانية سكنها اليهود حتى إنها كانت 
تدعى اليهودية. 

ويستعين الدجال بشياطين الجن لاحتلال الإنس» ولا شك أن الشياطين تسعد 
لهذا التعاون لأن هدفهما واحد هو إضلال بنى آدم. 

قال بة: «وإن من فتنته أن يقول للأعرابى: أرأيت إن بشت لك أباك وآمك؟ 
أتشهد آنی ربك؟ 

فيقول: نعم. 

فيتمثل له شيطان فى صورة أبيه وآمهء فيقولان: 


یا بنی اتبعهء فإنه ريك "). 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المستد. (۲) روأه مسلم فی صحیحه. 
(۳) آخرجه ابڻ ماأحه فى سننهك: وأبن خزيمة قى صحيحه. والحاكم قى المستدرك. » انظر الجامع الصغير. 
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وعن قتال المسلمين للروم - أهل الغرب ‏ والدجال آخر الزمان قال كياة: 
-«لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق - قرب حاب بالشام - 
ٍ 

فيخرج لهم جيش من المدينةء من خيار آهل الأرض يومئذء فإن تصافوا قالت الروم: 
خلوا بينذا وبين الذين سيوا منا نقاتلهم('). 

فيقول المسلمون: ‏ . 

ا والله لا نخلی بینکم وبين (خوانا.. 0 o.‏ 

فيقاتلونهم» فيه زم ثلث لا يتوب الله عليهم بدا ويقتل ثلث افضل الشهداء غند 
الله. ويقتح الثلث. لاه بفتتون آبداً. 

٠ .‏ فيفتحون قسطنطينية؛ ينما هم يقتسمون الغاتم قر علقوا سيوههم بالزیتون - 
شجرة الزيتون - إذ صاح فيهم الشيطان: 

إن المسيح قد خلفكم فى آهليكم. 

٠‏ فيخرجون وذلك باطل؛ فإذا جاؤوا الشام خزج آى الدجال - فبينما هم يعذون للقتال 
أى القتال مع الدجال وجيشه ۔ يسوون الصفوفء إذا أقيمت الصلاة. فينزل عيسى ابن 
مریم کا فامهم» فإذا رآه عدو الله - الدجال - ذاب كما يذوب الملح فى الماء. 

لو ترکه لانذاب حتى بهلكک. ولكن يقتله الله بيده - آی بید المسيح عيسى أبن مریم 
- فیریهم دمه فی حریته.). . 

والشاهد من الحديث أن الدجال يخزج لقتال المسلمين حين يتمكن أهل الإسلام 
بقيادة المهدى المنتظر من تحقيق انتصارات على أهل الغفرب فى معركة فاصلة على 
أرض الشامء ثم يتوجهون إلى فتح القسطنطينية وهی تركيا. الآن.. . ا 

وقد نم فتح القسنطينية قدیماً على يد السلطان العثمانى محمد الفاتي :وأطلق 
عليها اسم أسلامبول ثم سميت بعد ذلك أسطنبول ثم تحولت تركيا إلى :العلمانية 
وترگت الإسلام منك انقلاب كمال آتاتورك الماسونى عام A2‏ (ح. 

ومازال أتباع أتاتورك اليهودى العلمانى يحاربون ويجاولون دون عودة تركيا 
) (1) هم الذين دخلوا فى الإسلام من الروم وقتها. ) 
(۲) رواه مسلم ھی صحيحه. 
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أحاديث کثيرة صحيحه ت ذکرنا أحدها(). 
وقد وصف الرسول بهو عن طريقة فتح القسطنطينية وروما حين قال لأصحابه: 
«سمعتم بمدينة جانب منها فى البر وجانب منها فى البحرء قالوا: نعم يا رسول الله. 
قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبمون آلفاً من بنى إسحاق - وهم الذينْ دخلوا 
فى الإسلام من الروم وجاء ذكرهم فى الحديث السابق - فإذا جاؤوها نزلواء فلم 
يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم» قالوا: لا إله إلا الله والله أكبرء فيسقط أحد جانبيها. 
قال أحد رواه الحديث - ثور بن زيد الديلى -: ۰ 
لا أعلمه إلا قال: الذى فى البحرء ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله والله أكبرء 
فيسقط جانبها الآخر - الثانى ‏ ثم يقولون الثالثة: لا إله إلا الله واللّه أكبرء فينفرج 
لهم؛ فيد خولها. ٠ a.‏ 
فيغنمونء فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ ‏ أى الشيطان ‏ فقال: 
إن الدجال قد خرج, فیترکون کل شیء ویرجعون("): 
وقد ذهب أكثر العلماء أن هذه المدينة هى القسطنطينية. 
وانتشار الإرهاب امنظم من الدول الكبرى ! لإابادة المسلمين فتقتل ے عائلات بکاملهاء وهذا 
ما أشار إليه الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود َة حين قال: 
«ان ن الس ع ا تقوم تی پم عبرا وا يفرح بغنيمة». 
قال أحد رواة الحديث وهو يسير بن جابر له: 


- الروم تعنى؟ 

(1) من آراد المزيد فليقراً كتابنا «الحرب السايعة ونهاية اليهود» وأيضاً «تهاية العالم وأشراط الساعة» 
وأيضاً «عشرة بنتظرها العالم»» و«هرمجدون ونهاية أمريكا وإسرائيل,. الناشر - دار الكاتب 
العربى۔ 

(1) رواه مسلم فی صحیحه کتاب «الفان» عن بی هريره وة . 
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قال: نعم... وذكر الحديث الذى رواهء أبو هريرة عن رسول الله 5 وذکرتاهسر('). 
فخروج الدجال ال الأخير مرتبطل بانتصارات المسلمين آخر الزمان بهد هور المهدی 
کون غضبة الدجال جل شده الانتصارات عند 2 القسطنطينية ودخول 
فيقوم م اليهود علی الخروم لقتال خلف الدجال وتکون تلك ب تهاية اليهود والتی آخيرنا 
عتها رسولنا ل فى أحاديث كثيرة. 
قال لة: تقوم الساعة حتى يقال السلمون اليهود. فيقتايم اسلمون حت 
بختبى اليهودى من وراء الحجر والشجر, فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم؛ ي عبد 
الله هذا یهودی خلفیء فتعال فاقتله؛ إلا الغرقد. فإنه من شجر اليهود)("). 
والفرقد دوع من الشجر له شوك معروف بأرض بیت ألمدس ويزرعه اليهود حالیاً بکثرة!! 
وهدا القتال يكون بعد مصرع الدجال علی آیدی عیسی ابن مریم ا > ويضر 
اليهود ويحاول كل واحد منهم النجاة بنفسه. 
ومكان قتل الدجال عند باب لد الشرقى قرب مدينة الرملة بقلسطين؛ وعلى إثر 
مقتله ينهزم اليهودء وقد جاء ذكر ذلك فى الحديث النبوى الصحيح: 
«فبينما ام میم فد تدم یصلی بهم ایج 2 زل عابهم میسی ابن مریم فرجع 
٠‏ فيصلى بهم إمامهم. فإذا انصرق قال عیس: افتیا الباب. 
فيفتحون ووراءهم الدجال؛ معه سبعون آلف یهودیء کلهم ذو سیف محل وساج» 
فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح فى الماء» فينطلق هارباًء فيدركه عند باب 
لد الشرقى فيقتلهء فيهزم الله اليهود. فلا يبقى شىء مما خلق الله عز وجل يحتمى به 
اليهودى إلا أنطق الله ذلك الشىءء. لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الفرقد 
فإنها شجرهم لا تنطق. إلا قال: يا عبد الله المسلم هذا يهودى فتعال فاقتله.("). 
(1( رواه مسلم فی صحیحه کتاب «الفتن». (۲) متفق عليه . 
(۴) رواه ابن ماجه وابن خزيمة والحاکم عن آبی آمامة بإستاد صحیح انظر الجامع الصغير. 
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ثالثا: خوارق الد جال التى تجعل هتنته 
أشد الضتن وتكثرمن ن أتباعه 


٠‏ من المتفق عليه امل ا نایز لا تكون إلا لرسول من رسل الله عز وجل. 

وهى أمور خارقة للعادة ؤما اعتاد عليه التاس» ولكل نبى من الأنبياء معجزة أو أكثر. 

والدجال حين يظهر ويخرج للناس يدعى أول مره النبوة ویظهر الخوارق التی 
تشبه المعجزات وهو بذلك يستعین بالشیاطین السحرة. ٠‏ 

وتکون تلك الخوارق بإذن الله کی يمت ن إلله بها سباده. ) 

ففی الحديث الذى رواه النواس بن سمعان من النبى َا أنه قال: عن الدجال 
وخوارقه : «فیاتی على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ویستجیبون له فيأمر السماء 
فتمطر, والأزض فتنبت» فثروح عليهم سارحتهم: اطول ما كانت ذراً وأسبغه ضروعاً. 
وامده خواصر۔ -- o‏ 

ثم ياتى القوم فیدعوهم. فیردون عليه قول فينصرف عنهم فیصبحون ممحلین. 
لیس بأیدیهم شیء من ن أموالهم. 
) يمر بالخرية في فقول لھا : اخرجی کنوزك. ‏ ) 
نیمه کتوڑها کیماسیب النحلء('). ٠‏ 

وقد اختلف أهل العلم ع ماهية تلك الخوارق هل هی معجزات آم خوارق علمیة 
أو ألاعيب وسحر يصنعه له الشياطين التى تتبعه. __, 
ورغم الاختلاف ې تفسير تلك الخوارق. إلا انها تظل خوارق يەطيھا الله للدجال 
کی تعظم د فتتتهء ويعظّم الامتحان الذى یېټلی به الله عباده فی زمن الدجال. 

ومن فتتته أنه يظهر للناس ۔حین بدعی الإلوهية بعد إدعائه النبوة أنه يحيى 
الموتى. وهذ! ما ذکره النبى ييو فى الحديث الذى رواه البخارى فى صحيحه عن ' 
أبى سعيد الخدرى كر وجاء | فيه 
(۱) رواه مسلم فی صحیحه, يعاسيب النحل ذکورها. ا 
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«يأتى الدجالء فينزل بعض السباخ التى تلى المدينة - أئ المدينة المتورة - افيخرج 
إليه يؤمئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناسء فيقول إنك الدجال الذى خدشا 


رسول الله ي . ا ۰ 
فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييتهء هل تشكون فى الأمر§ ٠‏ 
فيقولون: لا 


فيقتله ثم يحييهء فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة منى اليوم. . ٠‏ 
فيريد الدجال أن يقتلهء فلا يسلط عليه». 
وقول الشاب بعد ادعاء الدجال آنه أحياه: والله ما كنت فيك أشد بصيرة منى 
اليوم. دليل على أن الدجال لم يقم بعملية إحياء الموتى كما فعلها عيسى أبن مريم 
كلا وإنما كان ذلك تمويهاً على الناس كما يفعل الكثير من السحرة على شاشات 
التلماز وهى خدع علمية. . _ 
ولأن الشاب رأى الحقيقة بعينيه فإنه يتأكد له ما اطماد ! إليه قليه من أن الدجال 
هو الدجال الذى أخبر عنه رسول الله اة . ) 
وهذا ما يؤكد الحديث الآخر عند مسلم فى صحيحه وجاء فيه:  ٠‏ 
.. قال: فیامر به الدجال فیشبح - آی يمد على بطنه - فيقول: خذوه واشبحوه. 
فیوسع ظهره وبطنه ضرياً. 
قال: فيقول: أوما تؤمن بى؟ : 
. قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. 
قال: فیؤمر به فیونشر بالمنشار من مفرقه حتی يفرق بین رجلیه. 
قال: ثم يمشى الدجال بين القطعتين. 
م يقال له:قم. 
فیستوی قائماًء ثم یقول له: اتؤمن بی؟ 
فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. 
ثم بقول: با بها الناس إنه لا يقعل بعدى بآحد من الناس. 
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قال: فیاخذه الدجال لیذبحهء فیجمل ما بین رقبته إلى ترقوته نحاساًء فلا 
يستطيع إليه سبيلا. ٠‏ ) 

قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف بهء فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار ونما 
ألقی فى الجنة. 

فقال رسول الله لة: هذا اعظم الناس شهادة عند رب العالمين. 

وهكذا يرى الناس بأعينهم فشل الدجال فى إحياء الموتى أو القدرة على قتل ذلك 
الشاب فيخيل للناس أنه ألقاه فى النار وهو كاذب. 

وما فعله الدجال حين أراد إيهام الناس بإحيائه للشاب بعد أن قام أتباعه بنشر 
الشاب قطمتين إنما يحدث كثيرا من السحرة هذه الأيام» ورأها الناس على شاشات 
التلفازء حتى إذا خرج الدجال أدركوا حقيقته. ) 

ومن ذلك أيضاً أن يخرچ الدجال ومعه ماء ونار, ولأنه خداع وكذب فإن ن ناره ماء 
وماءه نار. 

قال : «لأنا أعلم يما مع الدجال منهء معه تهران يجريان, أحدهما: :رای المين 
ماء أبيض,. والآخر رأى العين نار تأجج. 

فإما أدرکه أحد. فلیات الذی يراه ناراً ولیغفمض. ثم لیطاطیٌ رأسه فیشرب منهء 
قانه ماء باردء('). ۰ 

وقال أیضاً: «إِن معه ماءٌ وناراًء فتاره ماء بارد» وماؤه نان("). 

وفى رواية يقول: «وإنه يجىء معه مثل الجنة والنارء فالتى يقول: إنها الجنة هى 
الفارء("). 
وهكذا يوضح النبى ية أن ما مع الدجال ليس حقيقةء «وإنه يجىء معه مثل..». 

ومن فتنته أيضاً: أن يسرع فى الأرض كالريح وأشد من سرعتهاء فقال يياز: 
«کالفیث استدبرته الریح(). 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه. ۰ (۲) متفق عليه 

(۳) روآه مسلم فی صحیحه. 

. رواه مسلم فی صحیحه من حديث النواس بن سمعان رة‎ )٤( 
62 


الماسونية الخفية 


وقد أخبر أيضاً: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة.('). 

وقد ذكر النبى هل أن للدجال حماراً بمواصقات خاصة»ء كما أن مكثه على الأرض 
أربعون يوماً ليست كايامناء وإنما يوم كسنة ويوم کشهر ويوم كجمعة وسائر الأيام مثل 
أيامنا التى نعيشها 

٠‏ ولذلك فکان ازا أن تكون وسيلة المواصلات التى تسخر للدجال غير عاديةء فقد 

جاء ذكرها على آنها حمار غير عادى وذلك لأن النبى يله يخاطب قوماً لا يعرفون إلا 
الإبل والحمار والحصان كوسائل مواصلات وانتقال. ) 

ولذلك رأينا أن الدجال يستخدم آخر الزمان حين يخرج الأطباق الطائرة كى لا يدع 
بلدا فى الأرض إلا ويهبط عليه ويطأه برجله وهذا ما تدل عليه الأحاديث.. والله أعلم"). 

فقد جاء فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم فى كتاب الفتن عن تميم الدارى 
حين قابل الدجال فى جزيرة فى البحر ودار حديث جاء فيه على لسان الدجال: قال: 
«.. إنى آنا المسيح» وإنى أوشك أن يؤذن لى فى الخروج فأخرج» فأسير فى الأرض. 
فلا أدع قرية إلا هبطتها فى أربعين ليلةء غير مكة وطيبة - المدينة المنورة - فهما 
محرمتان على كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلنى ملك بيده 
سیف صاتاً يصدنى عنهاء وأن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها("). 

وعن حمار الدجال قال بلا 

- «وله حمار یرکبه عرض ما بین آذنیه ريمون ذراعاًء(). 

وفى رواية أخرى: «يخرج الدجال على حمار أقمرء ما بين أذنيه سبعون ذراعاً». 

وهذا يدل على أن حمار الدجال ليس حماراً عادياً وإنما هو وسيلة موأصلات حديثة 
تشبه الطبق. «حمار أقمر» مثل القمر فى شكله الدائرى ولونه الأبيض ما بين أذنيه - أى ‏ 

جناحیه ٤١‏ ذراعاء أی آكثر من عشرين متراًء وسرعته تجعله يطوف الأرض ويهبط به فى 


. اتظر کتابنا «عشرة بتتظرها العالم» الناشر - دار الكثاب العربى‎ (Y) 


٠‏ (۲) انظر فتح البارى وقول ابن حجر العسقلانى تعليقاً على الحديث: : وقد توهم بعضهم انه غریب 


فرد وليس كذلك فقد رواه مع فاطمة بنت قيس وعائشة جابر رضى الله عنهم. 
)٤(‏ آخرجه آحمد فی المسند والحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 
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أى مكان خلال فترة مكثه على الأرض وهى كما جاء أربعون يومأً. واللّه أعلم 
وعن سرعته جاء قوله لو ٠‏ ) 
«إنه خارج خلة بين الشام والعراق» فعا يميناً وعاث شمالاء يا غباد الله فاثبتواء. 
وقال الصحابة: يا رسول الله وما لبثه فى الأرض؟ ٤‏ 
١‏ قال: اریعون يوماً. 
قلنا :ا رسول اللهء وما إسراعه فى الأرض؟ 
قال: کالغیث استدبرته الریج('). ٠‏ 
۰ وغو «کالغقیث استدبرت ا اظ یوی معجز فى وصف سرع الدجال 


ê #8 ¢ 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه وأحمد فى المسنر والترمذى والحاكم فى مستدركه» و عند أحمد 
بلفظ: «تطوى له الأرض فى أريعين يوما». . وعتد الحاكم بلفظ: : «فيرد كل منهل وتطوى له الأرض 
طی فروة الكبش». 
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رابعا: أحداث تسبق الخروج الأخير 
19 بلا = دمن ننه الدجال 


هناك علامات تسبق خروج الدجال جاء ذكرها فى الأحاديث النبوية من أهمها 
ظهور المهدى المنتظر. وقد ذكرنا ذلك فى آكثر من إصدار فالمهدى من المحتوم عند أهل 
السنة والشيعة وأيضاً عند أهل الكتاب(). 
قال ا: «تفزون جزيرة المرب فيفتحها فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تفزون 
الروم فيفتحها الله ثم تفزون الدجال فيفتحه الله». ‏ ) 
قال نافع: یا جابرء لا تری الدجال يخرج حتى تفتح الرو). 
وأيضاً علامة أخبر عنها المسيح الدجال فى حديث تميم الدارى فى الحديث الذى 
رواه مسلم وغيره» عن بحيرة طبرية قال: «أخبرونى عن بحيرة طبرية؟ 
قلنا: عن آی شآنها تستخبرد 
قال: هل فیها ماء؟ 
قالوا: هى كثيرة الماء. 
قال: إن ماءها يوشك آن يذهب». 
وهذه البحيرة بأرض الشام تستفيد منها إسرائيل والأردن وتستهلك إسرائيل 
الكثير من مياهها للزراعة منذ عام ۱١۹١١‏ بعد إقامة محطة ضخمة على الشاطن 
الغربى للبحيرة. ويقل ماؤها سنوياً. 
وقوله: «بوشك ماؤها آن يذهب» لیس معناه جفاف المياه من البحيرةء ولكن سوق 
يقلء لأن تلك البحيرة ستكون متواجدة بمائها حين يخرج يأجوج ومأجوج بعد انتهاء 
)١(‏ اقر كتابنا: «نهاية العالم وأشراط الساعة.» وأيضاً «المهدى فى مواجهة الدجال» وأيضاً «تقبؤات 
نوستراداموس ومخططات اليهود » الناشر - دار الكتاب العربىء وأيضا كتابنا «المهدى المنتظر» . 


(۲) متفق عليه وجابر هو جاير بن سمرة. 
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) الدجال واليهود ونزول عيسى ابن مريم كه('), 
ومن الممكن أن يكون قلة مائها وقتياً قرب خروج الدجال ثم یمود كما كان واللّه أعلم. 
وجاء أيضاً علامة أخرى تسبق الدجال فى خروجه ومنها نخل بيسان الذى سوف 
لا يثمرء فقد سأل عنها المسيح الدجال تميم الدأرى: 
قال: أخبرونی عن نخل بیسان؟ 
قلنا: عن أى شأنها تستخبر؟ 
قال: أسألكم عن نخلهاء هل يثمر؟ 


Lila‏ له: نعم 


4 


قال: «أما أنه بوشك أن لا يثمن). 


وبيسان مدينة بالأردن يقال لها لسان الأرض وبها عين مالحة تسمى عين القلوس 
وتوصف بكثرة نخلها وحالياً لا يوجد بها نخل يثمر كما أخبر من زار البلدة وشاهدها 
فی زماتا()۔ 
ومن العلامات أيضاً المباشرة لقرب خروج الدجال خدوث كساد اقتصادي 
ومجاعات تعم الأرض بسبب قلة المياه ومنع السماء أن تتزل قطرها بأمر ربهاء وهي 
)١(‏ انظر كتابنا عشرة ينتظرها العالم» ففيه المزيد عن يأجوج ومأجوج وغيرها من العلامات الكبرى 
للساعةء وآيضاً كتابتا «يأجوج ومأجوج من البدء إلى القناء» الناشر دار الكتاب العربى. 
وقد ظن البعض أن هناك تضارياً بين هذا الحديث الذى روته فاطمة بنت قيس عن تميم الدارى. 
وبين حدیث النواس بن سمعان وکلاهما حدیثان طویلان. وقد جاء فی حديث النواس: أن يأجوج 


ومأجوج سوف يمر على بحيرة طبرية فتشرب مايها كلهء ويرى أن قول المسيح الدجال «يوشك 
مأؤها آن يذهب» دليل على جفاف ماء البحيرة قبل خروج الدجال!! 


وهذا لم يدل عليه التص آبداً من بعيد أو قريب وإنما يدل على أن ماءها سوف يقل جتی يکاد 
تنفد ى سوف يجف. 


إضافة إلى أن الدجال لم يريط خروجه بجفاف ماء بحيرة طبرية كما أنه لم يريط خروچه بأن 
نخل بیسان سوف لا يثمرء وإنما آراد شيبًاً آخر لم يقصح عته»ء والله أعلم. 
فلا يوجد تعارض بين الحديثين وإنما هو وهم أو سوء فهم عند من أرأدوا إنكار تلك الأحاديث وغيرها. 
(۲) جزء من حدیث طویل رواه مسلم فی صحیحه. 
(۳) انظر كتاب قبل أن يهدم الأقصى - عبد العزيز مصطفى. 
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ثلاث سنوات عجاف جاء ذكرها فى الحديث النبوى الصحيح الذى روته أسماء بنت 
يزيد الأنصارية قالت: كان رسول الله ب فى بيتى فذكر الدجالء فقال: 
-«إن بين يديه ثلاث سنين. سنة تمسك السماء ثلث مطرهاء والأرض ثلث نباتهاء 
والثانية تمسك السماء ثلثى مطرها والأرض ثلثى نباتهاء والثالثة تمسك السماء مطرها 
كلهء والأرض نباتها كلهء ولا تبقى ذات ضرس ولا ذات ظلف من البهائم إلا هلكتء وإن من 
شدة فتنته أن ياتى الأعرابى('ء فيقول: أرأيت إن أحييت لك إبلك ألست تملم آنى ربك 
فیقول ۔ آی الأعرابی -: بلى. 
فتمثل له الشياطين نحو إبله كاحسن ما تكون ضروعاً وأعظمهن أسنمة. 
قال: ویاتی الرجل قد مات آخوه وأبوه. فیقول: أرأيت إن أحييت أباك وأحييت لك 
أخاكء ألست تعلم أنى ريك. ا 
فیقول: بلی. 
فتمثل له الشياطين نحو أبيه وأخيه"). 
قالت: ثم خرج رسول الله لحاجة ورجعء والقوم فى اهتمام وغم بما حدثهم بهء 
قالت: قلت يا رسول الله قد خلعت آفئدتا بذكر الدجال. 
قال: فان یخرج وأنا حی فانا حجیجهء وإلا فإن ریی خلیفتی على کل مؤمن. 
قالت: يا رسول الله إنا لنعجن عجيناً فما نختبزها حتى نجوعء فكيف بالمؤمنين يومئذ؟ 
قال: بجزئهم ما یجزئٰ آهل السماء من التسبيح والتقدیس)). 
- ومن العلامات السابقة على خروجه أيضاً استمادة المسلمين المسجد الأقصى 
وتحريره من دنس اليهود وذلك على يد المهدى ع . 
(۱) آى يأتى الأعرابى الدجال بعد أن هلكت الإبل الخاصة به وقد سمع عنه أنه يحيى الموتى. 
(۲) وهكذا تلعب الشياطين دورها فى زمن الدجال وتساعد فى التشكل على هيئة الإنسان والحيوانء 
لإضلال بنى الإنسان كى يكفر بالله ويؤمن بالدجالء إنها فتنة عظيمة. 
(۲) رواه أحمد فى المسند. وفيه إشارة للنجاة من المجاعة وأن المؤمنين وقتها يكونون مثل الملائكة 
طعامهم التسبيح والتقديس» وقد أشكل على البعض فهم ذلك حتى إنهم آتكروا الحديث جهلاً 
منهم» وقد آحیا الله يونس کله فی بطن الحوت آياماًء وکان طعامه وشرابه قول: «لا إله إلا آنت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين». ا 
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وأيضاً من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر ضلا يذكره الأئمة فى 
خطبهم ودروسهم إلا من رحم ربى» بل إن الكثيرين بنكرون وجوده وينكرون علامات 
الساعة الكبرى كلها بل ويتأولونهاء فيقولون المهدى هو الصلاح والدجال هو ظهور 
الفساد أو التلفازء أو أنه رمز للخرافات والقبائح. 

قال ابن كثير رحمه الله فى نهاية البداية والنهاية: 

- «إن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة فى زمانه 
كما تقدم أن من استجاب له يأمر السماء فتمطرهم والأرض فتتبت لهم زرعاًء تأكل 
منه أنعامهم وأنقسهم». 

وقال العلامة السقارينى فى «لوامع الأنوار البهية»: 

- مما يتبغى لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين أولاده والنساء والرجال.. وقد 
ورد أن مع علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر. 

وقال القاضى عياض رحمه الله: «هذه الأحاديث التى ذكرها مسلم وغيره فى 
قصة الدجال حجة ذهب أهل الحق فى صحة وجوده» وأنه شخص بمينه امتحن الله 
به عباده وآقدره على الأشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذى يقتله» ومن 
ظهور زهرة الدنيا والخصب الذى معه وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز الأرض له(" 

والنجاة من فتنة الدجال أمر ميسور بأمر الله عز وجل أخبرنا به الرسول َه من 
قراءة العشر الآيات من أوائل سورة الكهف أو من أواخرها والابتعاد عن الدجال حال 
ظهوره وخروجه وبالقرار منه وعدم الاستماع إليه. 

قال باة: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال"). 
وقال أيضاً: «من آدركه منكم فليقراً عليه فواتح سورة الكهفء"). ٠‏ 
وقال أيضاً: «فمن لقيه منكم طليتفل فى وجهه وليقرا بفواتح سورة الكهف»(“). 


)١(‏ انظر شرح التووى لصحيح مسلم وفتح الباری فى شرح صحيح البخارى. 
() واه مسلم فی صحيحه. 
(۳) رواه مسلم فی صحیحه. 
)٤(‏ رواه الحاكم والطبراتی. 
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وكذلك التعوذ منه عقب التشهد الأخير فى الصلاة. 
قال ب : «إذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من أريع يقول: 
- اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم. | 
- ومن عذاب القبر۔ 
- ومن فتنة المحيا والممات. 


ومن شر فتنة المسيح الدجال)('). 


#8 


(1) رواه مسلم قى صحيحه»ء كتاب «المساجد ومواضعح الصالاة» والحدیث أيضاً عفد البخاری فی 
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والصميونية العالمية ‏ 


- الماسونية وعلاقتها باليهودية والصهيونية العامية. 
- الماسونية إحدى وسائل الد جال للسيطرة على العالم. 
- الماسونية ومحارية المسيحية والخلافة الإسلامية 
بواسطة الحركات الثورة الثورية العالمية: 


صتاعة المؤامرة في الأسر البابلى 
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الماسونية الصهيونية والمسيح الدجال 


من المعلوم آن الماسسونية الرمزية اليهودية شد اخترقت | الماسونية الزرقاء القديمة التى 
هى بمثابة تقابة لعمال البناء منذ العصور الوسطى. ٠‏ وبهد اختراقها بواسطة آتباع 
«وایزهاوبت» مؤسس جماعة «النورانيينء للسيطرة على العالم فى القرن الثامن عشر('). 
وأصبحت الماسونية حركة سرية منظمة لها طقوسها الخاصة المرتبطة بالتلمود 
و«التوراة» و «بروتوكولات حكماءُ صهيون» و «الكابالا» وكلها من كتب اليهود وكانت خطة 
«وايزهاويت» الذى مثل المسيحالدجال فى تلك الحقبة من الزمان إغادة صياغة 
بروتوكولات حكماء صهيون التى تم الاتفاق عليها فى فترة الأسر البابلى قبل الميلادء 
على أن تكون ملائمة للعصر الحديث a.‏ 
وأصبحت الماسونية هى المنظمة المسئولة عن تنفيذ خطط الدجال اليهودى 
للسنيطرة على العالم كله وتقضى هذه الخطة بتدمير منطقة الشرق الأوسط 
الإسلامى بحرب نووية")ء ويتم التخلص فيها من المرب عامة والمسلمين خاصة 
والإبقاء على دول شرق آسيا لاستخدامهم كعبيد أو خدم لمن يبقى من اليهود. ' 
٠٠‏ ولنتعرف على الماسونية وعلافتها باليهودية والصهيونية ثم علاقة الدجال بها 
٠‏ وسوف يتضح لك عزيزى القارئ جليّاً أن هناك خيوطاً خفية وراء ما يخدث من 
أحداث عالمية وصراعات دولية من وراء الماسونية التى صنعها المسيح الدجال يستفل فيها 
الجميع لصالحه بصفتة شیطان الإنس الآكبر كما أن إبلیس هو شيطان الجن الأكبر. 
١‏ -الماسونية :(Freemasomery)‏ ) ) 
٠‏ الماسونية: اشتقاق لغوی من ن الكلمة الفرنسية "Macon”‏ ومعناها (البنا 


(1( اقراً کتابنا «مۇمرات وحروب صتعتها الماسوئية» التاشر - دار ألكتأاب المريى؛ وايضاً «أقدم قظيم 


سری فی العالم». 
( یطاق الماسوتيون على هده الحرب اسم ۰ھ «هرمجدونء ولمزيد من المعلومات عن شده الحرب اقرا 


کتابنا هرمج ون بن ونهاية آمزیکا وإسرائيل» مشترا لك وأيضاً کتابتا «الحرب السأيبعة وهاي اليهود» 
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والماسونية تقابلها Maconne re”‏ " .. أى (اليناؤون الأحرار).. وفى الإنجليزية يقال: 
فرى ماسون ”١10480-عع۴۲"‏ (البناؤون الأحرار)ء وبذلك يتضح أن هذه المنظمة 
يريطها أصحابها ومؤسسوها بمهنة البناء: وبالقعل يزعم مؤرخوها ودعاتها أنها فى 

وفى موسوعة عبد الوهاب المسيرى يقولة _ . 

كلمة «ماسونية» من الكلمة الإنجليزية «ميسون 13801» التى تكتب فى العربية 
خطاً «ماسون»»؛ لکن الخطاً شاع ولا مقر نا من اعتماده ومسابرته. 

وهی تعنی «البتاء»» ثم تضاف كلمة «فریى «Free‏ دمعنی «حر» وتعتی «البناء ألحر».. 

وقد اختلف المفسرون فى تعريف أصل كلمة «حر» فيقال إنها نسبة إلى «فرى 
ستون «Free Stone‏ آی «الحجر السلسل». 

وقد ورد فى مخطوطات العصور الوسطى اللاتينية عبارة «إسكالبتور لابيدوم 
ليبيروروم Lapidum Liberorum‏ ptorا5cu»‏ أى «ناحت الأحجار الحرة»» ولكن 
بعض التفسيرات تذهب إلى أن كلمة «حر» تجىء لتمييز ال «فرى ميسون» آى «البناء 
الماهر» فى مقابل ال «راک أور رو ميسون «rough Or [4W I1AS01‏ آی «البناء 
الخام غير المدرّب». 

وثمة رآی ثالث يذهب إلى أن إل «قری ميسون». عضو فی نقأبة البنائين: ولدا 
فهو «حر» أى من حقه ممارسة مهنته فى البلدة التى يتبعها بعد أن يكون قد تلقى 
التدريب اللازم. 

ویذهب رآی رابع إلى أن كلمة «فری» إنما تشير إلى أن البنائين لم يكونوا ملزمين 
بألا ستترار فى إقطاعية او لدي مها وربا بها و کانو! احرارا فی الاتتقال من 
کاتوا م آعضاء الجماعات اليهودية فی الفرم الذين کانوا ۶ نعدون عنصا حرا يمکنه 
الانتقال من بلد إلى آخرء وقد كان هذا حا مقصوراً على الفرسان ورجال الدين. 

وتعرّف الماسونية بآنها مجموعة من التعاليم الأخلاقية والمنظمات الأخوية السرية 
التى تمارس هذه التعاليم» والتى تضم البنائين الأحرار والبتائين المقبولين أو المنتسبين. 
أى الأعضاء الذين لا يمارسون حرقة اليناء. 
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ولكن عبد الوهاب المسيرى يرى هذا التعريف شائماً ولهذا أورده بكثير من 
التفصيل أو التأريخ لها: 

وبعد أن وردنا هذا التمريف الشائم فإننا سنكتشف فى الت أنه تعريف غير كاف 
البتةء إذ أن الماسونيةء مثل اليهوديةء تركيب تراكمى جيولوجى مر بمراحل عدة 
فأصبحت عناصره تشبه الطبقات الجيولوجية التى تتراكم الواحدة فوق الأخرى دون 
آی تفاعل آو تمازج. . 

ورغم اختلاف الطبقات, فإنها تظل متعايشة ومتجاورة ومتزامنة داخل الإطار 


تقسهك» وهن ثم فرعم آنه توجد كلمة واحدة آو دال وا خد هو «الماسونية» يشير إلى 
ظاهرة وأحدة. 


قتظمها وحدة ومشكلة التعريف. آی تعريف» أنه يستخدم صيفة المقرد ومن ثم 
يفترض وحدة وتجانساً حيث لا وحدة ولا تجانس. ويقترض وجود مدلول واحد للدال. 

وقد فيل فى محاولة التوصل إلى حد أدنى مشترك بين كل الماسونيات إنه توجد 
ثلاثة عناصر تميُزهاء أول هذه الاصر هو وجو مراتب ثلاث أساسية يقال لها 
درجات: وهی: 

| التلميذ أو الصبى (الملتحق أو المتدرب). 

ب -زمیل المهنة أو الصنعة (الرضيق). ٠‏ 

ج - البناء الأعظم أو الأستاذ (بمعنى أستاذ فى الصنعة). 

وقد أضيفت إلى هذه الدرجات الثلاث الأساسية درجة رابعة أخرى أساسية هى 
«القوس المقدس الأعظم». 

ثم هناك ما يقرب من ثلاث وثلاثين درجة أخری فى بعض المحاهل (كما هو 
الحال فى الطقس الأسكتلندى القديم). . 

ويصل أحياناً عدد الدرجات إلى بضعة آلاف. وما دمنا نتحدث عن أشكال التنظيم 
فيمكن أن نضيف هنا أن من رموز الماسونية: المثلثء والفرجارء والمسطرة, والمقص» 
والرافعةء والنجمة الخماسية: والأرقام ۲ و ۵ و۷ (وهى رموز وطقوس تساعد على 
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اكتشاف النور). والوحدة الأساسية فى التنظيمات الماسونية هى المحفل أو الورشة. 
ويحق لكل سبعة ماسونيين أن يشكلوا محفلا . 

عشر يوماء يحضره المتدربون والعرفاء والمعلمون؛ أما ذوو الرتب الأعلى فيجتمعون على 

حدة: فی ورشات «التجويد». 
ويفترض فى المشاركين فى الاجتماع أن يرتدوا لباسأ معينًاً: فهم يضعون فى 

أيديهم قفازات بيضاء» ويزينون صدورهم بشريط عريض» ويربطون على خصورهم 

مآزر صغبرة» وقد برتدون ويا أسود طويلاء آو بزة فاتمة اللونء أو «سموکینج»» ڊخسسب 

تقالید محفلهم وهي تقاليد بالغة التعقيد والتوع. 
وتشکل المحافل اتحادات تدين بالولاء والطاعة لأحد المحافل الكيرى. 


ففى فرنساء على سبيل المثالء عدة محافل أساسية كبرىء» وهى: محفل الشرق 
الكجيرء ومحفل فرنسا الكبير, والمحفل الوطنى الفرنسى الكبير؛ والمحقل الوطنى 
الفرنسى الكبيرء والاتحاد الفرنسى للحقوق الإنسانية» ومحفل فرنسا الكبير للنساء 
وتعقد المحافل الكبرى جمعيات عمومية يتخللها تقييم العمل الذى تم إنجازه ورسم 
خطط العمل للمستقبل» وبعد عَرّض هذه الأشكال التنظيمية والطقوس والرموز. 

يمكننا القول بأن تنوعها يجعلها غير صالحة كأساس تصنيفى للماسونية. 

أما العنصر الثانى الذى تقال إنه يميز الماسونية عن غيرها من الحركات» فهو 
الإيمان بالحرية والمساواة والإنسانية, ولكن كثيرا من المحافل اتخذت مواقف عنصرية. 
فالمحافل الألانية والإسكندنافية رفضت السماح لأعضاء الجماعات اليهودية 
بالانضمام إليهاء والمحافل الأمريكية رفضت انضمام الزنوج. 

كما لم تنجع المحافل الماسونية فى تجاوز الحدود القومية الضيقة. فأثاء الحرب 
العالمية الأولى» على سبيل المثالء استبعدت المحافل البريطانية الأعضاء المنحدرين عن 
صل المانی أو نمساوی أو مجری أو ترکی. 

أما العنصر الثالث» وهو العنصر الربوبىء أى الإيمان بالخالق بدون حاجة إلى 
وحی» قان محفل الشرق الأعظم فى فرنسا رفض هذا الحد الأدنى تماماً عام ۱۸۷۷. 
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وترك لكل عضو ا ن يحدد بنفسه موقفه من هذه القضية؛ > وتم تآكيد «ألتقوى الطبيعية» 
بدلا من «الإيمان الحق» أى أن الماسونية الفرنسية تبنت صيغة علمانية كاملة مؤسّسة 
على الفكر الهيومنى أو الإنسان العلمانى. 

وحتى نصل إلى تعريف دقيق مركب فلابد أن نأخذ فى الاعتبار هذه الخامية 
التراكمية الجيولوجيةء فندرس الطبقات الجيولوجية فى تراكمها الواحدة فوق الأخرى. 
والتى أدت فى نهاية الأمر إلى ظهور الماسونيات المختلفة وصفاتها المتنوعة. ويجب أن 
نکد ابتداءٌ اننا يجب أن نلزم الحذر فى تحديد مستوى ا والتخصيصء فرغم أن 
الماسونية حركة بدأت فى أورويا (أفى العالم الغربى) إلا أنها انتشرت فى العالم بأسرهء 
ورغم انتشارها هذا إلا أنها لم تصبح حركة عالميةء إذ لا يوجد نمط واحد للتطور. 

فالماسونية فى الفرب مختلفة عنها فى العالم الثالث» وهى فى إيطاليا مختلفة 
عنھا فی آمریکا اللاتينيةء وكما سنبين آن الحركات الماسونية المختلفة خدمت دولها 
ولذا قامت الحركات الماسونية البريطانية بخدمة الاستعمار البريطانى وقامت الحركة 
الماسونية الفرنسية بخدمة الاستعمار الفرنسى (ولذا نشب صراع بين الحركتين). 

تعود جذور الماسونية إلى جماعات أو تقابات الحرفيين فى العصور الوسيل 
الإفطاعية فى الغرب» وهی جماعات كانت منظمة تنظيماً صارما شبه دينىء فكان لكل 
نقابة طقوسها الخاصة ورموزها الخفية وقسمها السرى وأسرار المهنة التى تحاول كل 
جماعة الحفاظ عليهاء وهده كلها آدوات لها وظيفة اجتماعية شديدة الأهمية إذ أنه. 
مع عياب المؤسسات التعليميةء كان يتم توريث المعلومات. والخبرات المختلقة الحيوية 
اللازمة لاستمرار المجتمعء من خلال نقابات الحرفيينء وبدون هذه العملية لم يكن 
لمجتمع ليحقق أى استمرار. 

وکانت جماعات البتائين من آقوى الجماعات الحرفيةء ذلك أن العصور الوسطى 
كانت المصر الذهبى لبناء الكاتدرائيات والأديرة والمقابرء وكان البناءون يعيشون على 
أجرهم وحده» على عكس الحرفيين الآخرينء مثل النساجين والحدادين الذين كانوا 
يتقاضون من زبائنهم مقابلا عينياً من خلال نظام المقايضة. 

آى أن البنائين (مثل أعضاء الجماعات اليهودية) كانوا جزءاً من اقتصاد نقدى فى 
مجتمع زراعیء كما أن البنائین کانوا أحراراً تماماً فى حركتهم. فقد كان الحدادء مثلاً: 
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يقوم بعمله فى مكان ثابت ويقوم على خدمه جماعة بعينهاء أما البناء فكان عليه 
الانتقال من مكان إلى آخر بحثاً عن عمل. 

ولذاء يمكن القول بأن البنائين كانوا من أكثر القطاعات حركية فى المجتمع 
الوسيط فى ألغرب. 

وكان على البنائين أن يجدوا إطاراً تنظيميًاً يتلام مع حركتهم» فالنقابات الحرفية 
بتنظيمها المألوف كانت ملائمة لاحرفيين الثابتين, أما بالنسبة للبنائينء فكان لابد من 
ابتداع إطار حرکی خاص بهم. 

ومن هنا كانت فكرة البناء الذى يقال له بالإنجليزية: «لودج »1018٥‏ آى «المحفل» 
والمحفل هو عبارة عن كوخ تُبنى من الطين أو مادة بناء أخرى تسيل إزالتها بعد 
الانتهاء من عملية البناءء وكان المحفل هو المكان الذى يلتقى فيه البناعون حيث يتبادلون 
امعلومات» ويمبّرون عن شكواهم وضيقهم من أحوال العملء ويتبادلون الأخبار بل 
المشروبات. كما كان بوسعهم النوم فى المحفل وقت الظهيرة. 

وكان العضو الجديد من جماعة البنائين يذهب إلى المحفل لمقابلة أبناء حرفتهء 
ومن هنا ظهرت فكرة السرية والرمزيةء إذ كان لابد أن يتوصل هؤلاء البتاعون إلى لغة 
أو شفرة خاصة بهم ولا يقهمها سواهم ولا يستطيع صاحب العمل آو غير المشتغلين 
بحرفة البناء قهمها. ۰ 

وقد أخذت الشفرة شكل عبارات خاصة وطرق معيّة فى المصافحة وإشارات 
بالأیدى الهدف متها أن يتمكن البتاء من التفرقة بين أبناء حرفته الحقيقيين الذين 
تلقوا التدريب اللازم وينتمون إلى نقابات الحرفيين وبين الدخلاء على الحرفةء وقد 
التزم البناعون بمجموعة من الواجبات ضمها ما يُسمّى «كتب الواجبات» أو كتب 
التعليمات أو الدساتير. 

) ومن آهمها مخطوط ریجیوس الذی یعود إلى عام .٠١۹۰‏ 

وتذکر کتب الواجبات أن البناء تعن عليه مساعدة زملائه وعدم ذمهم» وعليه 
تعليم المبتدئين منهم» كما أن عليه عدم إيواء الدخلاءء وتتحدث كتب الواجبات كذلك 
عن الأصول التاريخية أو الأسطورية لحرفة البناء التى يُرجعوتها إلى مصر وإلى بناء 
هيكل سليمان» وثمة قصص أخرى وردت فى هذه الكتب عن «الأربعة المتوجين» وهم 
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أربعة بنائين مسيحيين قتلهم الرومان واصیحوا د شهداء» ومن مھ فقد كان ھۇلاء 
فدیسی البنائین. 

وقد ظلت نقابات البنائين مزدهرة حتى عصر النهضة فى الفرب فى القرن 
السادس عشرء وهو أيضاً عصر الإصلاح الدينىء حين توقفت حركة بناء الكاتدرائيات 
وغيرها من المبانى الدينية الكاثوليكية. 

ولكن ذلك تزامن مع ظهور الدولة القومية المطلقة التى قامت بتاسیس مشاريع ' 
عمرائية ضخمة تحت إشرافها كسلطة مركزية. 

ومن ثم بدأت الدعائه التى تستند إليها نقابات البنائين فى الاهتزاز شأنها فى 
هذا شأن كثير من الجماعات الحرفية والمؤسسات الإقطاعية الأخرى وبدأت فى 
التحول إلى جماعات خيرية أو جماعات تضامن تحاول أن توفر لأعضائها بعض 
الطمأنينة النفسية وشيعاً من الأمن الافتصادىء ومع تتاقص العضويةء بدأت النقابات 
تقبل فى صفوفها أعضاء شرفيين ليحافظوا على الأعداد اللازمة. 

ومن هنا بدا التمييز بين البنائين العاملين أو الأحرارء أى الذين يعملون بالحرفة 
فعلاء والبنائين المقبولين أو الرمزيين. ) ) 

وظهرت الماسونية الرمزية أو التأملية أو النظرية أو الفلسفية التى حلت محل 
الماسونية الفعلية» بحيث تحول البناء وآدواته من وظيفة إلى رمز ولكن البناء (وأدواته) 
لم يكن المصدر الوحيد للرموز الماسونيةء . 

فكما أسافنا كان هناك سليمان وهيكلهء وهو يعتبر البتاء الأول وهیکله رمز 
الكمال الذى يطمح كل البنائين أو الماسون أن يصلوا إليهء ويبدو أن بعض رموز الاكية 
المقدسة فى الدولة العبرانية وجدت طريقها إلى الشعائر والرموز الماسونية. 

وكانت هتاك رموز مسيحية كثيرة مأخوذة من تقاليد جماعات القرسان التى 
انتشرت فى آوروبا فى العصور الوسطىء والتى يعود أصل معظمها إلى حروب الفرنجة 
والاستعمار الاستيطانى للفرنجة فى فلسطين, مثل جماعة فرسان الهيكل «الداوية» 
وجماعة فرسان الإسعاف «الإسبتارية» وغيرهماء كما يحتل يوحتا المعمدان ويوحنا 
الرسول مكاناً خاصاً لديهم. وقد أسلفنا الإشارة ! إلى الأربعة المتوجين. 
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١-الماسونية‏ ومحاربة المسيحية والخلافة الاسلامية 
بواسطة الحركات الثورية العالمية ‏ 


فى إطار حماتهم للقضاء على الديانة المسيحيةء أنشاً اليهود جمعية سرية أطلقوا 
عليها اسم «القوة الخفية» واستعانوا بشخصية يهودية تعرف باسم «حيرام أبيود» آأحد 
مستشارى الماك هيرودس الثانى عدو المسيخية الأكبر على تحقيق هذه الغاية. وأسندت 
رئاسة الجمعية إلى الممك المذكور. ٠‏ 

٠‏ وھکذا تم عقد أول اجتماع سرى عام ٣٤م‏ حضرة الملك المذكور ومستشاراه 
اليهوديان «حيرام أبيود وموآب لافى» وستة من الأنصار الختارين. وکان الغرض 
الرئيسى من إنشاء هذه الجمعية القضاء على المسيحية. 

ثم عقدوا الاجتماع الثانى واتخذوا بعض القرارات السرية وتعاهدوا على كتمانها 
وأفسحوا لمن يتقو لجال للانضمام إلى هذه الجممية على ان تمصب مين کل 
من يود الانتساب للحمعيةء وأتفقوا على اتخاذ بعض الأدوات الهندسية کالبیکار 
والميزان رمز لمنظمتهم السرىة(). 

وبعد هلاك الملك هيرودس انتقلت رئاسة هذه الجمعية السرية إلى «حیرام» 
مستشاره ثم آعقبه ابن أخیه «طوبان لقیان». 

وأستمرت جمعية القوة الخفية تعمل فى السرء ولا يدرى أحد عنها شيئاً حتى 
أميط أللثام عن هذه المنظمة عام ۷ء.حمءم وذلك لدى ظهور ثلاثة من آقطاب اليهود 
«جوزيف لافى وابنه إبراهيم وإبراهيم أبيود» وكانوا يحتفظون بنسخة من مبادیٌ هذه 
الجمعية وقراراتها وطقوسها وأخذوا يجويون الأقطار للاتصال بالبقية الباقية من أتباع 
هذه المنظمة السرية. 

وكانوا يهدفون إلى استعادة مجد إسرائيلء واسترداد هيكل سليمان فى بيت المقدس. 
٠‏ ومن أهم الحركات والثورات التى كانت الماسونية وراءها الثورة الفرنسيةء وحركة 
(۱) اقرا کتابنا «أقدم تتظيم سری في العالم» الناشر دار الكتاب العربيء ففیه المزيد عن هذا التنظيم 

المأسوني وخفاياه وتأسيسه. 
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الاتحاد والترقى التى قامت بحركة انقلابية.ضد الشلطان عبد الحميد الثانى ووصلت 
إلى الحكم ثم ما لبثت أن ورطت الدولة العثمانية فى الحخرب العالمية الأولى مما أدى 
إلى تمزقها وسقوطها, 
وقد ظل طابع السرية يلف هذه الحركة د فی اجتماعاتيا ومنتدیاته وتحرکاته 
حتى طراً تطور جديد» إذ تجرأت بفتح أبوابها وإعلان نشاطها متحدية كل المشاعر 
المتأججة ضدها. 
وكانت تركيا.. المحطة الأرلى فى المنطقة لإعلان هذا النشاط, الماسونى كماهو . 
ثابت نتاج الفكر اليهودى؛ وتركيا ترتبط مع إسرائيل بحلف استراتيجى» فهل هناك ` 
علاقة تجمع بين أطزاف هذه الثالوث؟ وما قصة الماسونية فى تزکیا؟. 
تأسس أول محفل ماسونى فى الدولة العثمانية عام م تحت اسم «الشورى 
العثمانية» ممن كانوا يرحبون بخلع عبد الخميد». ا 
وفی حوالی سنة ٠۹۰۰‏ قرر «المشرق الأعظم» القرنسى (أى المحفل الماسونى 
الفرتسى) إزاحة السلطان عبد الحميد وبدا یجتذب لهذا الغرض حرکة ترکیا | الفتاة 
منٽ بداية تکودنها 
يمكن القول بكل تأكيد إن الثورة الحركية (ای حركة جممية الاتحاد والترقی) كلها 
تقريبا من عمل مامرة يهودية ماسونية. 
ویقول «سیتون واطسون» فی کتابه «نشأة القومية فى بلاد البلقانء»: إن أعضاء 
تركيا الفتاة - الذين كان غرب أورويا على اتصال دائم معهم ‏ کانوا رجالا منقطعين 
وبعیدین عن الحياة التركية وطراز تفكيرها لكونهم قضوا ردحاً طویلا من الزمن فى 
المنفى» وكانوا متأثرين وبشكل سطحى بالحضارة الغربية وبالنظريات غير المتوازنة 
للثورة الفرنسية. وکان کثير مهم أشخاصاً مشبوهین. . 
ولکنهم کانوا دون أي استشاء رجال مؤامرات لا رجال دولةء ومدفوعین بداخم الكراهية 
والحقد الشخصى لا بدافع الوطنية. والثورة التى أنجزوها كانت تاج عمل مدينة واحدة 
وهی مدينة سلانيك إذ نمت وترعرعت فيها وثنحت حماية المحافل المأاسونية «جمعية 
الاتحاد والترقی» وهی المنظمة السرية التی بدلت ا عبد الحميد. 
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إلى فلسطين كذلك كان العهد الذهبى فى فتح المحاط الماسونية فى طول البلاد 
وعرضها فى الدولة المثمانية. ٠‏ 

يقول فخر البارودي فى مذكراته واصفاً وضع دمشق بعد وصول الاتحاد والترقي 
إلى الحكم: «وقد ساعد الاتحاديين على نشر دعايتهم اللوج - أى المحفل - الماسونى _ 
الذى كان مغلقاً قبل الدستور» ثم يقول: «وبعد الانقلاب فتح المحفل أبوابهء وجمع 
الأعضاء شملهم وأسسوا محفلا جديداً أسموه محفل «نور دمشق» وربطوه بالمحقل 
الاسكتلندى» ولكى تمرف مكانة المحافل الماسونية لدى أعضاء جممية الاتحاد والترقى 
نسوق هنا اعتراف أحد أعضائهم: «كان هناك نوعان من الأعضاء فى الجميمة: 
أحدهما مرتبط بالمحفل الماسونى وهذا كنا نطلق عليه اسم الأخ من الأب والأم؛ وآخر 
غير مرتبط بالمحفل الماسوني؛ فكنا نطلق عليه اسم الأخ من الأب فقط». 

وفى كتاب نشره الماسونيون فى تركيا تحت عنوان «الماسونية فى تركيا وفى العالم» 

يتحدث عن دور المحافل الماسونية فى إنجاح حركة الاتحاديين: «وقد انتشرت الماسونية 
بشکل خاص فی سلانلك وحواليها؛ ومع أن عبد الحميد حاول أن يحب ويشل الجركة 
الماسونية هناك إلا أنه لم يوفق فى مسعاه» وقد قامت هذه المحافل,؛ لاسيما محفل 
«ریزورتا» ومحفل «فاريتاس» دور كبير فى تأسيس وتوسيع حركة جمعية الاتحاد 
والترقی. کما کان للماسونپين دورهم فى «إعلان الحرية» سنة 1۹۰۸م. ) 

فالماسونية هي حركة خطيرة ما إن يطرح اسمها حتى يثور القلق فى نفس 
المستمع, وما أن تذکر جي ټرى الجلساء ییدأون بتعداد مؤامراتها ومکائدهاء وی 
الحيرة ة فى آمر هذه الجركة.ء؛ التى اعتمدت السرية فى إخفاء حقيقتها وأهدافهاء ول ۰ 
ذلك لأن اليهود الذين جاريوا الأنبياء والرسل» وظنوا أنهم شعب الله المختار وآن ما 
سواهم «غوييم» تنطق الفين حرف ع بالإنجليزية, آی آغبیاء ضالین يوجهونهم کپف 
يشاؤون ويصل بهم المستوى للقول: «الفوييم هم جيوانات بصورة بشر» أرادوا أن تكون 
الماسونية من جهلة الأقنعة التي تستر مخططاتهم وراءها. 

يقول حكماء صهيون فى البرتوكول الخامس عشر من بروتوكولاتهم؛ إنه من 
الطبيعى أن نقود نحن وحدنا الأعمال الماسونيةء لأننا وحدنا تعلم أين ذاهبون وما هو 
هدف كل عمل من أعمالناء أما الغوييم فإنهم لا يفهمون شيئاً حتى ولا يدركون النتائج 
القريبة. وقى مشاريعهم فإنهم لا يهتمون إلا بما يرضى مطاممهم المؤقتة ولا يدركون 
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أيضاً حتى أن مشاريعهم ذاتها ليست من صنعهم بل هی من وجینا! 

هذا قليل من كثير جاء عند حكماء صهيون عن الماسونية بأنها من الأدوات الهامة 
التى يسعون عبرها لتحقيق أهدافهم سواء فى بناء مملكتهم المزعومة فى فلسطين. 
وإعادة بناء هيكل سليمانء أو فى تجقق نفوذهم فى أية حكومة أو مؤسسة يستطيعون 
النفاذ إليهاء أو فى نشر الفساد فى الأرض 

لأن إشاعة التعلق بالمادة والشهوات والأهواء تكشف الثفرات ونقاط الضعف فى 
کل شخص والنافذین بشكل خاص كى يتوجهوا إليه بإشباع هذه الأهواء فيصبح رهينة 
بین آیدیهم يستثمرونه کما یریدون.. 

والماسونية تعتمد المنهج اليهودي فى الحط من شأن الخالق سبحانه وتعالىء فكما 
اليهود فى توراتهم المحرفة يقولون فى الاتحاد بين الله والإنسان. ايعطون على ساس 
ذلك لله تعالى أوصافاً بشرية كقولهم مثلاً: ۰ 

بکی حتی تورمت عیناہ..! 

ندم علی خراب الھیکل..! 

سمع آدم وقع آقدام الرب فى الجنة...! ) 

كذلك الماسون يستخدمون للخالق سبحانه وتمالى تعبيراً غامضاً هو: مهندس 
الكون الأعظم! وضى هذا التعبير إنكار واضح لخلق الله تمالي المخلوقات من العدم» 
فالهندس لیس سوی بان من مواد متوفرةء وقولهم الأعظم يقيد وكأن العمل تم من فبل 
مجموعة کان هو أعظمهاً! 

فماسونيتهم كما يدعون فوق الأديان وهى عقيدة العقائد لإ تعترف بوطنية ولا 
قومية فهى أممية عالمية تعمل على توحيد العالم وسلام عالمى ولغة عالمية إلى ما 
هنالك من الشعارات البراقة التى يد فيها الضعفاء سبيلاً للهروب ومبرراً لتقصيرهم 
فى جهادهم من إعلاء راية الإيمان وحفظ الأمم والأوطان والمقدسايت. 

وليست الماسونية حركة منظمة لا يمكن محاريتها وإنما حركة مشتتة متعددة النظم 
محافلها آكثر من أن تعد وهى متصارعةء وكل محفل فيها يتهم غيره بالخروج عن 
الماسونية والانحراف عن مبادثهاء ففى لبنان وحده وهو بلد صغير هلاك عشرات المحافل 
ولکل واحد منها تظامه ورؤساؤه ومفاهیمه! 
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والماسونية حركة تشكل أداة بيد الصهيونية والاستعمار ولكنها ليست الوحيدةء فمن 
تفرعاتها أندية الروتارى والليونز التى يتباهى بعض من ينسبون آنفسهم لمراكز دينية أو 
ثقافية زوراً بالانتماء لها أو حضور احتقالاتهاء ومن مثيلاتها حركات هدامة وأبرزها . 
البهائية 'والقاديانة وغيرها الكثير('). 

والمحافل متضارعة فيما بينها أحياناً ولذلك يصعب رصدها بدقة ومحاريتها 
فهناك عشرات المحافل لكل واحد منها نظامه ورؤساؤه ومفاهيمه لكنهم يتفقون فى 
طريقة قبولهم لأعضاء جدد فى حركتهم حيث يتم استقبال العضو فى جو مرعب 
مخيف وغريب إذ يقاد إلى ألرئيس معصوب العينينء وبعد أن يؤّدى يمين «حفظ السر» 
يفتع عينيه ليفاجاً بسيوف مسلطة حول عنقه وبين يديه كتاب العهد الجديد ويتم كل 
ذلك داخل غرفة شبه مظلمة تكتظ بجماجم بشرية وأدوات هندسية بغرض بث الرعب 
فى نفس العضو الجديد» وللماسونيين ثلاث درجات رئيسة لأعضائها. 

أولاً: الماسونية الكونية وهى أعلى الدرجات عندهم ويعتبرون أنفسهم فوق الاوك 
والرؤساءء لآنهم هم المخططون للعالم والمتحكمون فى الجميع. 

ثانياً: الماسونية الملوكية: وينالها العضو بعد أن يژكد تجرده من دينه وآمته ووطنه 
وتفرغه لخدمة المصلاحة الصهيونية فقط. 

ثالاً: العمى الصغار ويقصد بهؤلاء المبتدئين وحديثى الانضمام للحركة الماسونية. 

وبصورة عامة ولاعتقادهم بأنهم شعب الله المختار فإنهم يعتبرون من سواهم من 
البشر مجرد «غوييم» أى بمعنى أغبياء ضالين؛ بل يصلون لحد القول: إن «الغويم 
مجرد حیوانات فى صورة بشر»؟ 

ويمكن القول: إن الماسونية حركة معادية للأديان جميعاً وخصوصاً الإسلام فى 
الحاضر وتسمى لتفكيك الروابط الاجتماعية وتشجيع التفلت الأخلاقى عبر وسائل 
وطرق تعنى بمبرر أن الغاية تبرر الوسيلة. ‏ 

وقد جاء عن حكماء صهيون أن الماسونية من الأدوات المهمة التى يسعون عبرها 
لتحقيق أهدافهم ببناء مملكتهم فى فلسطين وإعادة بناء هيكل سليمان, وخلق نفوذ 
قوى لهم فى الحكومات والمؤسسات لنشر الفساد فى الأرض وإشاعة التعلق بالماديات 
(1) اقرا كتابنا «اوراق ماسونية سرية للغاية»» ففيه المزيد عن هذا الموضوع, الناشر - دار الكتاب العربى. 
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وآئشهوات واستغلال ضعاف النقوس لتحقيق أهدافهم وغاياتهم. ‏ 

وقد أصدرت لجنة القتوى بالأزهر بياناً ا بشان الماسونية والأندية ال التابعة نیا مثل 
الليونز والروتارى جاء فيه i‏ 

- يحرم على المسلمين أن بنتسبوا لأندية هذا شأنها وواجب المسلم ل آیکون إمعة 
یسیر وراء کل داع وناد بل واجبه أن یمتشل لأمر رسشول الله ب حيث يقول: دلا یکن 
أحدكم إمعة يقول: إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت ولكن وطتوا اتفسکم إن 
أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم». 

وواجب المسلم أن يكون يقظاً لا يغرر بهء وأن يكون المسلمين أنديّتهم الخاصة بهم 
ولها مقاصدها وغاياتها العلنية. فليس فى الإسلام ما نخشاه ولا ما نخفيه والله أعلم.. 

۰ عبد الله المشد 
رثیس الفتوى بالأزهر' 

کما با أصدر المجمع الفقهى التابع لرابطة العالم الإسلامى فتوی آخری جاء فیها: 

وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرةء وطالع ما كتب 
عنها من قديم وجدید» وما نشر من وثائقها فيما كتبه ونشره أعضاؤهاء ويعض 
أقطابها من مؤلفات» ومن مقالات فى المجالات التی تنطق باسمها: 

وقد تبين للمجمع بصورة لا تقبل الريب من مجموع ما اطلع عليه من کتابات 
ونصوص ما پلى: ‏ ' ۰ 

١‏ أن الماسونية منظمة سرية ية تخفى تنظيمها تارة وتعلنه تارةہ بحسب ظروف 
الزمان والمكانء ولكن مبادثها الحقيقية التى تقوم عليها هى سرية فى جميع الأحوال 
محجوب علمها حتى على أعضائها إلا خواص الخواص الذين یصلون بالتجارب 
العديدة إلى مراتب عليا فيها. 

۲ آنها تبنى صلة أعضاثها بعضهم ببعض فى جميع بقاع الأرش على أساس 
ظاهرى للتمويه على المغفلين وهو الإخاء الإنسانى المزعوم بين اجميع الداخلین فی 
تنظيمها دون تمييز بين مختلف العقائد والنحل والمذاهب. 

- آنها تجذب الأشخاص إليها ممن يهمها ضمهم إلى تنظيمها بطريق الإغراء 
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بالمنفعة الشخصيةء على أساس أن كل أخ ماسونی مجند فی عون کل أخ ماسونی آخر. 
قى أى بقعة من بقاع الأرض. يعبنه فى حاجاته وأهدافه ومشكلاته ويژيده فی 
الأهداف إذا كان من ذوى الطموح السياسى ويمينه إذا وقع فی مأزق من المازق ايا كان 
على أساس مماونته فى الحق لا الباطل. 

وهذا أعظم إغراء تصطاد به الناس من مختلف المراكز الاجتماعية وتأخذ منهم 
اشتركات مالية ذات بال. 

٤‏ أن الدخول فيها يتوم على آساس احتفال بانتساب عضو جديد تحت مراسم 
وأشكال رمزية إرهابية لإرهاب العضو إذا خالف تعليماتها والأوامر التى تصدر إليه 
بطريق التسلسل فى الرتبة. 

ه أن الأعضاء المغفلين يتركون أحراراً فى ممارسة عباداتهم الدينية 
وتستفيد من توجيههم وتكليفهم فى الحدود التى يصلحون لها وييقون فی 
مراتب دنیاء أما الملاحدة أو المستعدون للالحاد فترثقى مراتبهم تدریجيًاً فی 
ضوء التجارب والامتحانات المتكررة للمضو على حسب استعدادهم لخدمة 
مخططاتها ومبادتها الخطيرة. ) 

٦‏ لها أهداف سياسية ولها فى معظم الانقلابات السياسية والعسكرية 
والتغييزات الخطيرة ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية. ا 

۷ ۔أنھا فی أصلها وأساس تتظيمها يهودية الجذور ويهودية الإدارة العليا والعالمية 
السرية وصهيونية النشاط. ) 

۸ ۔ آنھا فی أهدافها الحقيقية السرية ضد الأديان جميعها لتهديمها بصورة عامة 
وتهديم الإسلام بصفة خاصة. 

 وآ أنها تحرص على اختيار المنتسبين إليها من ذوى المكانة المالية أو السياسية‎ ٩ 
الاجتماعية أو العلمية أو أية مكانة يمكن أن تستغل نفوذا لأصحابها فى مجتمعاتهم.‎ 
ولا بهمها انتبساب من :ليس لهم مكانة يمكن استغلالهاء ولذلك تحرص كل اإخرص‎ 
على ضم الملوك والرؤساء وكبار موظفى الدولة ونحوهم.‎ 


١‏ آنها ذات فروع تاخ أسماء آخرى تمويهاً وتحويلاً للأنظار لکكى تستطيع 
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الفروع المستوردة بأسماء مختلقة من ابرزها منظمة الروتارى والليو i‏ ز إلى غير ذلك 
من الميادئ والنشاظات الخييثة التی تتتاقی كاتا مغ قواعد الإسلام وتلاقضه مناقضة 
كلية. ٠‏ 
وقد تبين للمجمع بصورة واضحة الملاقة الوثيشة للماسوئية باليهودية والصهيونية 
العالميةء وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطاث كثيرة من المسئولين فى البلاد 
العريية وغيرهاء فى موضوع قضية فلسطين,. وتحول بينهم وبين كثير من واجباتهم فى ' 
هذه القضية المصيرية العظمىء مصلحة اليهود والصهيونية العالمية. 
لذلك ولكشير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط الماسوئية وخطورتها 
العظمى وتلبيساثها الخبيثة وأهدافها الماكرة يقرر المجمع الفقهى اعثبار الماسونية من 
أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين, وأن من ينتسب إليها على علم ٠‏ 
بحميقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام مجانب أهله. . 
الرئيس عبد الله بن خميد رئيس مجلس القضاء الأعلى فى المملكة السربية 
ناثب الرثيس: محمد على الحركان الأمين المام لرابطة العالم الإسلامى. 
الأعضاء: عبد المزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث الملمية 


والإهتاء. محمد محمود الصواف. ) 
¢ % ¢ 
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۲-اليهودية )Juda1S۳0(‏ 
وصناعة المؤمراة فى الأسرالبابلى 


تعریفها : هى اللة التى يدين بها اليهود وهم امة موسی ١ ٠.2‏ 

أصلها: كانت فى أصلها - قبل أن بحرفها اليهود - هى الديانة لمنزلة من الله 
تعالى على موسى لاء وكتابها: التوراة. وهى الآن ديانة باطلة لأن اليهود جرفوها 
ولأنها نسخت بالإسلام. 

۵ سب تسمیتها : 

- سميت اليهودية بذلك نسبة إلى اليهودء وهم أتباعهاء وسموا يهوداً: نسبة إلى 
(يهوذا) بن يعقوب الذى ينتمى إليه بنو إسرائيل الذين بعث فيهم موسى عك فقلبت 
العرب الذال دالا 

وقيل: نسبة إلى الهود» بش الدالء وهو التوبة والرجوعء وذلك نسبة إلى قول 
موسى لريه: (إن هدنا إليك4 أى تبنا ورجمنا إليك يا ریناء وذلك أن بنى إسرائيل حين 
غاب عنهم موسى علا وذهب لميقات ربهء صتعوا عجلا من ذهب وعيدوه» فلما رجع 
موسی وجدهم قد ارتدوا فغفضب عليهم وا وأنبهم فرجع أكثرهم وتابوا فقال موسی هده 
الكلمةء فسموا هوداً ثم حولت إلى «يهود» واللّه أعلم. 

ه عقيدة اليهود: ا 

_ كانت عقيدة اليهود قبل أن يحرفوهاء عقيدة التوحيد والإيمان الصحيح المنزلة من 
الله تعالى على موسى كا لكنهم حرفوها وبدلوها وابتدعوا فيها ما لم ينزله اللّه. 


© بداية الانحراف: 


۔ بدا انحراف بنی إسرائیل «الیهود» فی عهد موسی اا وهو حی بین آظهرهم» 
حيٿ طلبوا منه أن ډریهم الله تعالی» فقالوا له: #أرنا الله جهرة4 . 


~~ ثم 5 مات موسی اا . آخذوا يبحرفون دين الله وییدلون فى التوراة ققال: 
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#وقالت اليهود عزير ابن الل (اترية: .)٠٠‏ وقالوا: نحن ياء الله وأحبارةّي . 
o.‏ (الائدة: ۱۸) 
إضافة إلى تبديلهم فى أحكام الشريعة المنزلة على موسى اء وحرفوا 
نصوص التوراةء وقدسوا آراء أحبارهم المتمثظلة یما یسمی عندهم «بالتلمود» وهو شروح 
واجتهادات علمائهم الذين أحلوا لهم الحرام وحرموا عليوم الحلال بأهواتهم. ) 
لذلك قال الله تعالی شأنه فيهم: :¥ اتحذوا أحبارهم ورهبانهم رابا من دون 
الل (التوية: .)٠١‏ ) 
- وقد فسر رسول الله َة هذا فی حدیث بان معنی اتخاذهم رباب آی طاعتهم 
فى تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله ٠‏ 
e‏ نسبهم الابن إلى | الله تعالی: 
قال الله تعالى عنهم: : (وقالت اليهود عزیر ابن الل (التوية: (r‏ فزعموا أن 
عزیراً وهو أحد آنبيائهم ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا کبیراً. 
# ومن ادعاءائهم الضالة: 
-أنهم آبناء الله وأحباؤه. ٠.‏ 
.أن الله فقير وهم أغنياء. 
٠‏ - أن يد الله مغلولة. ) 
- وكذلك قولهم موسى: لن تؤمن لك حت نرى الله جهرة. 
-وزعمهم أن اله تعالى تعب من خاق السموات والأرض. 
- إنكار اليهود وجحودهم نبوة خاتم الأنبياء محمد َه رغم أنهم يعرفون أنه رسول 
الله حقاً ٠‏ ولديهم الأدلة على ذلك كما ذكر الله ذلك عنهم؛ حیث ذكر انهم يرفونه 
ویعرفون نبوت كما يعرفون أبناءهم» قال تعالى: « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كم يعرفُون 
بناءهم وإن فريقا متهم ليكتمون احق رهم يعلموني (البقرة: 41( 
۵ صقاتهم وأخلاقهم: ‏ 


. من خلال ما سپق ذکره نجد آنهم شعب فاسد خبیٹ ماکر؛ وهذا حكم الله شيهم: ٠‏ 
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١‏ - كتمان الحق وألعلم. 

۲ الخيانة والقدر والمخادعة. 

) الحسد.‎ ٣ 

٤‏ - الاضساد وإثارة القتن والحروب. 

ه - تحريت كلام الله تعالى وشرعه والكذب على اللّه. 

- البذاءة وسوء الأدب. 

وغيرها الكثير من الصقات الدنيئة. ) 

واليهودية م معتقد يختلف عن معظم المعتقدات والأديان. هى دين مغلق. فلا يحق 
لأى إنسان أن يعتنق اليهودية. 

بمعنى آوضح: أن اليهود لا بقبلون قى صقفوفهم إنساناً جدیداً یعتنق یعتتق دینهم» خلافاً 
لجميع المبادئ والأديان التى تعمل لزيادة المؤمنين بهاء ولكى يكون الإنسان يهوداً یجب 
أن يكون من أم يهوديةء ومازالت محاكم إسرائيل ترفض الاعتراف بيهودية مواطنيها 
من أب بهودى وأم غير يهودية. 

وقد ارتبطت کلمة «یهودی» فی أذهان التناس» بتصور خاص وصقات معينة خلال 
عصرر التاريخ. واستطاع معتنقو اليهودية أن يحافظوا على دينهم وعرقهم فلم 
یندمجوا فی المجتمعات التی عاشوا معها فی کل البلدان؛ وانمزلوا فی «حارات» أو 
«غيتو» لا تهم التسمية, المهم أنهم انمزلوا عن الشعوب التى عاشوا معهاء فى آماكن 
خاصةء وحافظوا على لغتهم وديانتهم وتقاليدهم وسلوكهم المبنى على مبداً واحد هو 
استغلال الشعوب الأخرى بأية وسيلةء فهم وحدهم «شعب الله المختار» وجميع يع الشعوب 
إنما خلقت لتخدم ذلك الشعب «لمنه اللّه». 


ونهود القضل فى ذلك إلى دينهم و معتقداتهم» وقد يستغرب المرء كيف يتهرب غير 
أليهود من التمسك بمبادئ دیانتهم أكثر من اليهود الدين يتشددون بالتمسك بهاء 
۰ وتحليل ذلك بسيط: 


فالديانات كلها مبنية على مثل علياء وتفرض على معتتقيها واجبات كما تتشدد فى 
منع استغفلال الأخرين أو احتقارهم» والإنسان أنانى بطيعه»ء على الغالب يجب استغلال 


90 


الماسونية الخفية 


غيره» وهذا ما أدركه الذين وضعوا سس الديانة اليهودية الأقدمون. إذ يجمع معظم 
علماء الديانات تقريياً بمن فيم اليهود على أن اليهودية بوضعها الحالى هى غير الدين ' 
الیهودی الذی جاء به النبى موسى اا . 

ومما لا خلاف فيه أن التلمود وهو الكتاب الذى يشرح العقيدة اليهوديةء هو كتاب 
سرى وضعه «حاخامات اليهود» خلال فترة امتدت مأ بين ٠٠٠ - ٠٠١‏ سنة. 

أما التوراة فيرى بعض البحاثة أنها من وضع العلماء الدينيين والدنيويين 
الأقدمين أيضاً. 
غاية الكتب المقدسة اليهودية 

قبل كل شىء لنأخذ المعطيات التالية. والتی تقرضها علينا الوقائع ومعلوماتنا عن 
التوراة والتاريخ اليهودى: 

١‏ - إن تاريخ اليهود القديم والمذكور فى «الهكزاتوك» أى الأسفار الخمسة الأولى 
من التوراةء لا يمكن التحقق من صحته من أى مصدر آخر سوى التوراة. 

۷- وإن علماء اليهود يعلتون صراحة أن تاریخهم القديم أسطورى وقد أعيد 
وضعه من وجهة نظر فريسية. ) 

- وإن اليهودية الأرثوذكسية المستندة إلى شريعتهم نشأت فى بابل حوالى ٠٠١‏ 
سنة قبل الميلاد فقط. 

٤‏ - وإن علماء الكتاب المقدس كلهم مجمعون على أن العهد القديم جرى وضعه 
خلال وبعد النفی إلی بابلء وبالتالی فھو لیس کتابا مقدساً كما يزعمون. ' 

۵ وإن غاية الشريعة اليهودية هى أن ترتبط ببعضها فئة قتالية غير قاباة 
للامتزاج مع الغير ولا تقبل المصالحة أو المهادنة معهم. ولا تمرف الرحمة أو الشفقة ' 
ومنظمة تتظیما شبه عسکری. 

- وإن الصور الخيالية فى (العهد القديم) تصف فة من المتآمرين المثاليين. 

۷- وإن إله اليهود القبلى يأمرهم بخدمة الشريعة تحت طائلة المحو من الوجود. 

۸- وان أسقار العهد القديم التائية للأسفار الخمسة الأولى إنما هى وصف لعقوبات 
والمكافآت التى سيستحقها اليهود حسبما يكونون قد عصوا أو أطاعوا الشريعة. 
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٠‏ ۹ - وإن رسالة الأنبياء لليهود هى فقط اتباع الشريعة لكى يأتيهم (الوعد) آى آن 

يتملكو! الأرض ومن عليها ‏ وإلا عوقبوا بالمحو من الوجود.. 

وہناء على ذلك كله لا مناص آمامنا من الجزم بأن تاريخ اليهود مختلف على نطاق 
واسع» وقد اختلقه المتآمرون البابليون وهدفهم خلق تقاليد قومية لها غاية قائمة 
بذاتها لدى المنفيين وذريتهم. تفرض عليهم تنظيماً باطشاً تحت إمرة الشريعة. 

ومن ثم إضفاء ثوب الدين عليهم» لإخفاء وتبرير غاياتهم الإجرامية ضد العالم. 

وقد استعار واضعو المؤامرة الأفكار من مضيفيهم البابليين. ثم أضافوا إليها 
تقاليدهم القبلية الخاصة بعد تنميقها وتزيينهاء ثم أطلقوا لمخيلاتهم الخصبة العنان. 
وأصبح كتابهم المقدس أو ما يسمي التوراةء أو المهد القديم كتاباً تاريخيًاً يشهد على 
سوءاتهم وافتراءاتهم على أنبياء الله والشعوب الأخرى التي احتلوا أراضيهم تحت 
دعاوى كاذبة باطلة لا أساس لها إلا في مخيلاتهم المريضة العنصرية. 

ولذلك فإن نهايتهم أليمة حيث ينكرهم كل شيء حتى الشجر والحجر كما هو 
معلوم لهم ومعلوم لنا أيضا(). ) 


)1( اقرا كتابنا «الحرب السابعة ونهاية اليهود» الناشر دار الكتاب الغربي. 
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-الصهيونية صكن«ه71 


هى منظمة يهودية تنفيذيةء مهمتها تنفيذ المخططات المرسومة لإعادة مجد بنى 
إسرائيل - اليهود - ويناء هيكل سليمان. ثم إقامة مملكة إسرائيل ثم السيطرة من 
خلالها على العالم تحت ملك «مّلك يهوذا» المنتظر؛ سميت بذلك: نسبة إلى «صهيون» 
جبل يقع جتوب بيت المقدس يقدسه اليهود. 

الصهيوينة قرينة للماسونية إلا أن الصهيونية بهودية بحتة فى شكلها وأسلوبها 
ومضمونها وأشخاصهاء فى حين أن الماسونية يهودية مبطنة تظهر شعارات إنسانية 
عامةء وقد ینطوی تحت لوائها غير اليهود من المخدوعين والنفعيين, كما أن الصهيونية 
حركة دينية سياسية معلنة تخدم اليهود بطريق مباشر فهى الجهاز التنفيذى الشرعى 
والرسمى لليهودية العالمية. 

فی حین أن الماسونية حركة علمانية إلحادية سرية تخدم اليهود بطريق غير 

شرء فهى القوة الخفية التى تهِيىٌ الظروف والأوضاع لليهود. 

تاریخها ونشأتها: ا 

الصهيونية كالماسونية ليست وليدة هذا العصر فقد مرت بمراحل كثيرة منذ 
القرون الأولى قبل ظهور المسيحية وبعدها وقبل ظهور الإسلام وبعده» وكانت مراحلها 
الأولى ومهمتها تحريض اليهود على الانتفاض والعودة إلى أرض فلسطين وبناء هيكل 
سليمان» وتأسيس مملكة إسرائيل الكبرىء وحوك المؤامرات والمكائد ضد الأمم ‏ 
والشعوب الأخرى. 

أما الصهيونية الحديثة: فقد بدآت نواتها الأولى عام ٠٦‏ ۸ حین اجتمه المجلس 
الآعلى لليهود بدعوة من/ نابليون - لاستغلال أطماع اليهود وتحريضهم على مساعدته 
- ثم حركة «هرتزل» اليهودى التى تمخضت عن المؤتمر اليهودى العالمى فى «بال» 
بسویسرا عام ۱۸۹۷م والذی قرر فيه أقطاب الیهود ما یسمی ب (بروتوکلات حكماء 
صهيون) وهو المخطط اليهودى الجديد للاستيلاء على العالم ومن هذا المؤتمر انبثقت 
لمنطمة الصهيونية الحديثة. ` 
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أآهداف الصهيونية: 

ذكرنا أن الصهيونية حركة بهودية خالصة, آما آهدافھا فھی ذات جانبین: دیتی وسیاسی: 

أما الجانب الدينى فيتلخص فيما يلى: 

١‏ إثارة الحماس الدينى بين أفراد اليهود فى جميع أنحاء العالمء لعودتهم إلى 
أرض الميعاد المزعومة (أرض فسطين). 

٠ حث سائثر اليهود على التمسك بالتعاليم الدينية والعبادات والشمائر اليهودية‎ ٣ 
) والالتزام بأحكام الشريعة اليهودية.‎ 

٣‏ - إثارة الروح القتالية بين اليهود, والعصبية الدينية والقومية لهم للتصدى 
للأديان والأمم والشعوب الأخرى. ) 

أما الجانب السياسى فيتلخص فيما يلى: 

١‏ محاولة تهويد فاسطين (أى جملها يهودية داخلياً) وذلك بتشجيع اليهود فى 
0 أنجاء العالم على الهجرة إلى فلسطين وتنظيم هجرتهم وتمويلهاء وتآمين وسائل 

ستقرار النفسى والوظيفى والسكنى وذلك بإقامة المستوطنات داخل آرض فلسطين 
دوهى عبارة عن مجمعات سكنية حديثة كاملة المرافق تمولها الصهيونية من تبراعات 
اليهود والدول الموالية لهم فى العالم» وتوطيد الكيان اليهودى الناشىْ فى فلسطين 
سياسيًاً واقتصاديًا وعسكريا . 

۲ تدويل الكيان الإسرائيلى فى فلسطين عالمياًء وذلك بانتزاع اعتراف أكثر دول 
العالم بوجود دولة إسرائيل فى فلسطين وشرعيتها وضمان تحقيق الحماية الدوليه 
لهاء وفرضها على العالم؛ وعلى المسلمين على وجه الخصوص, لذلك تنجد أن 
الصهيونية تقوم بدور رئیسی فی دفع آمریکا وروسیا وأكثر الدول فى آوروبا لحماية 
إسرائيل سياسا وعسكرتاً ودعمها اقتصاديًاً وبشرتًاً. 

فاليرغم من أن أمريكا ودول أوروبا - دول نصرانية - » وبالرغم من أن روسيا 
شيوعية تحارب الأديان وبالرغم أيضاً من أن شعوب هذه الدول تكره اليهود بحق إلا 
آنها لا تزال تحمى دولة إسرائيل وتدعمهاء وما ذلك إلا بتأثير الصهيونية الواضح. 

٣‏ متابعة وتنفيذ المخططات اليهودية السياسية والاقتصادية. خطوة بخطوةء 
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ووضع الوسائل الكفيلة بالتنفيذ السريع والدقيق لهذ المخططات, ثم التهيئة لها 
إعلاميًاً وتمويلها اقتصاديًاًء ودعمها سياسياً. 

٤‏ د توحيد وتنظيم جهود اليهود فى جميع العالم أفراداً وجماعات ومؤسسات 
ومنظمات. وتحريك العملاء والمأجورين عند الحاجة لخدمة اليهود وتحقيق مصالحهم 
ومخططاتهم. ا 

فى نهاية القرن التاسع عشر, عندما ظهرت الحركة الصهيونيةء كان ما يسمى 
«التيار الوطنى» هو الغالب فى هذه الحركة, وهو التيار الداعى إلى بقاء اليهود فى 
بلادهم الأصليةء والعمل على الإندماج فى هذه المجتمعات» وكانت غالبيته من المشقفين 
والعمال الفقراء أو من الطبقة المتوسطة. ' 

أما التيار الثانىء فهو «التيار القومى» وكأن يتزعمه غلاة الصهاينة من کبار 

الأغنياء اليهود الباحثين قبل كل شىء عن «أرض» يمارسون عليها نشاطهم الاقتصادى 
بعيداً عن منافسة البرجوازية الأوروبية القوية. 


ولم یکن يعنيهم کثيراً آن تکون هده الأرض فلسطين أو غیرهاء فالموضوع بالنسية 
لهم کان مشروعاً اقتصادياً فحسب. 


وبالفعل فقد طرح فى البداية إنشاء دولة لليهود فى أوغندا أو غانا! ثم طرح ' 
إنشاء دولة فى مناطق واسعة من الأرجنتين 

ومع ظهور النزعات العتصرية فى أوروبا وامذابح التى تعمرض لها اليهود فى 
روسیا أولاء ثم فى باقى الدول الأوروبيةء ازداد أنصار التيار القومى الداعى إلى وطن 
قومى لليهودء ونتيجة عدد كبير من العوامل تم اختيار قلسطين لتكون هى الوطن 
القومى المزعوم «وهذه العوامل يمكن مناقشتها فى مبحث مستقل». ` 

ومن أدبيات الحركة الصهيونية كانت تسمى فلسطين باسمها الأصلى» ولم تكن تسمية 
اسرائیل قد خطرت لهم علی بالء حتی بعد قیام إسراثیل کانت تسمی «فلسطین» حتی 
العام ۹١١‏ على الأقل؛ لأنهم يعرفون أن شعب إسرائيل المزعومء كان قد اندثر من الوجودء 
وذاب بين شعوب المنطقة منذ القرن السادس قبل الميلاد على الأقل! وأن اللغة المبرية 
نفسها قد اندثرت من الوجود منذ ذلك الزمن أيضاً. 

وقد كان اليهود يتكلمون الآرامية «المقصود يهود السبى فى بابل ويعد ذلك فى 
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فلسطين» ثم بعد ظهور العربية وهيمنتها على المنطقة تكلم اليهود العربية مثهم مثل 
غيرهم من شعوب المنطقة. 

وعندما قامت الصهيونية بمحاولة إحياء اللغة العبريةء وهى المحاولة التى كان 
لليهود الألمان الدور البارز فيهاء فقد جاءت العبرية الحديثة اصطتاعاً على اصطناع. 
وهى لا تمت بصلة للغة العبرية الأصليةء ذات الأصل الشرقى العريق. 

فاللغة العبرية الحديثة غير قادرة على نطق ثلاثة من الأحرف الأساسية فى «اللغات 
السامية» وهى الحاء والعين والقاف» إضافة إلى قلب الحروف المأخوذ عن الآرميةء وتحويل 
الألان الحرف (و) إلى ف» بشلاثة نقاط وهو الحرف الأمانى (۷) وهكذا ضاعت اللغة 
العبرية. مرتين. وأصبحت لغة عجيبة هجينة مصطنعةء حتى النهاية. 

مثال آخر للتزوير البشع الذى تمارسه الصهيونيةء هو ادعاؤها بان اليهود ! فی 
جميع آنحاء العالم لیسوا آتباع دين معين هو الدين اليهودىء» فقط فقط, ولكنها تذهب أبعد 
من ذلك أن تدعى بأن هولاء إنما هم شعب واحد من عرق واحد فى واحدة من أكثر 
الخدع بشاعة فى تاريخ الإنسانية. 

مال ثالث للتزوير والخداعء » هو ادعاؤها بأن فلسطین, > ھی الأرض الموعودةء وهی 
مسرح التوراة» وهى الحاضنة الطبيعية للديانة اليهودية! 

ورغم فشلهم الذريع فى إثبات هذا الأمر وهم ينبشون فى تراب فلسطين منذ 
أكثر من قرنين من الزمان مزودين بكل ما يخطر على ۾ بال من إمكانيات تكنولوجيةء 
وملابين الدولاراتء وأدعية الحاخامات. 

وقذ أخرجٹ رض فلسطین کل اسرارھاء ولم یفٹر علی آثز واحد لکل ما ذکر فی 
التوراة. لاأقصوز ولا ممالك ولا ما أيحزنون. وبقيت أرض فلسطين وفية حتى النهاية. ٠‏ 

رغم آن بعض آبنائها قد غيروا جلودهم» لمهم أن كل الحضارات هى الحضارة 
الكتعانية والحضارة الفلسطينية» حتى إنسان ما قبل التاريخ كان حاضراً بأدواته 
البدائية. ليكون شاهداً على قضيحة الهدهد هذه» فجن جنونهم وبدأوا يمارسون 
الكذب علانية. مستفيدين بالدرجة الأولى من غياب الطرف العربى» وصمته المريب» 
ومستفيدين من بعض أطروحات الفقه الإسلامى البائسة من نوع «العلو الثانى» 
و«الوعد الإلهى» وهم يوظفون كل ما فى حوزتهم من إمكانيات لتزويد التاريخ وإعادة 
کتابته کما بریدونه. سینما؛ موسیقی» قصص. أفلام کرتونء سياحةء طبیخ؛ کل شیء. 
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- اکتشاف القارة الأمريكية بواسطة أعوان الدجال 
لجعلها قاعدة انطلاق له من أجل اللسيطرة على 
العالم 
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اكتشاف القارة الأمريكية بواسطة 
أعوان الد جال لجعلها قاعدة انطلاق 
للسيطرة على العالم 


لقد كان «كريستقر كولومبس» أحد أعضاء الأخوية الماسونية ولم تكن رحلته التى 
خرج إليها لمجرد اكتشاف أراض جديدة لصالح الاستممار البرتغالى أو الإنجليزى أو 
للدوران حول الأرض, وإنما كان لتنفيذ المخطط الماسونى من أجل إعلان اكتشاف 
القارة الأمريكية التى كان الدجال وأعوانه على علم بوجودها كما كان القدماء 
المصريون وغيرهم يعلمون بوجودها أيضاً: 

وكان «كولومبس» عضواً نشطاً فى الجمعيات الماسونية وجمعية فرسان الهيكل 
وکان یرفع شعار فرسان الهیکل على سفنه وکان اسمه الحقیقی «کولون(').. 

وكان اكتشافه للأمريكيتين عام ٠٤۹١‏ ولكنه أعلن أنه اكتشف أرض الهند 
الغفربية»ء ليأتى «فاسكو دى جاما» (64۳78 عل )۷48٥0‏ بعد ذلك ليعلن الاكتشاف 
الماسونى باكتشاف القارة الأمريكية. ) ) 

وقد ذكر «فريد ريك ۰ ج. بول» فى كتابه «رحلة الأمير هنرى سينكلير إلى العالم 
الجدید عام ۱۳۹۸»: آن الأمیر هنری وصل الأمریکتین قبل وصول کولومبس بنحو ٩٤‏ عاماً. 

فقد قام الأمير هنرى برحلته إلى الأرض الجديدة عام ۱۳۹۸ء ورافقه فيها ' 
«أنطونيو زينو» آحد التبلاء المزيفيين فى البندقيةء وقد حملت رسائله وصفاً للأراضى 
الجديدة التى عثروا عليها فى رحلتهم قرب «نيو جلاسكوء» الأمريكية("). 

فلم يکن «کولومبس» ولا «فاسکو جاما » أول من وطأت أقدامهما الأرض الأمريكية. 

ومن المعلوم أن «الأمير هترى» من أشهر معلمى جماعة «فرسان الهيكل الماسونية». 
مما جعله يطلع على أسرار الأخوية السرية ويطلع على الخرائط التى أعدت خلال 
)١(‏ انظر «السر الأكبر» - ديفيدأيكيه. ١‏ 
(۲) ولد هتری سینکلیر وشهرته هنری الملاح عام ۱۳۹٤‏ وتوفی عام ۱٤١١‏ قبل اکتشاف کولومبس 
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رحلات الفينقيين والفراعنة القدماء إلى القارة الأمريكية قبل غرق قارة أطلنتطس التى Ù‏ 
كانت بين آفريقيا والأمريكيتينء ولهذا لم يكن وصول كولومبس إلى الأمريكيتين بطريق 
المصادفة, إنما كان من باب المصادفة المحسوية المخطط لها ۰ 

حتی «جون كابوت» أو «وجيوهانى كابوتو» وهو أحد البحارة الإيطاليين الذى آبحر 
من ميناء «بريستول» غريى إنجلترا لاكتشاف الأرض الجديدة التى أعلن عنها 
«کولومبس» كان ماسوتيا وهذا ما أكده المؤرخ الماسونى: «مانلى. ب. هال» فى كتابه: 
:Jlaa (Anera's Assighmeht WIth Destihy)‏ 

إن كلا من كولومبس وكابوت وغيرهما كانوا ينتمون إلى الجمعيات السرية 
الماسونيةء وأنهم انطلقوا لغزو العالم الجديد من خطة شاملة وكانوا يطبقون من خطة 
إعادة الاكتشاف, وأن القارة الأمريكية قد تم إكتشافها من قبل الشعوب القديمة 
الفرعونية والفينيقية. 

وقد دلت الآثار الفرعونية من أهرامات ومسلات موجودة فى الأمريكتينء ثم جاء 
غرق قارة أطلنتس ليفصل القارة الأمريكية عن العالم إلا خرائطها ظلت موجودة لدى 
المسيح الدجال ليعطيها لأعوانه لإعادة الاكتشاف فى القرن الخامس عشر الميلادى. 

لقد خطط الدجال للسيطرة على القارة الأمريكية بعد تأسيس شركة فرجينيا 
ووصول المهاجرين المؤسسين الأوائل إليها. 

ثم القضاء على السكان الأصليين الذين أطاق عليهم الهنود الحمر وتم عملية 
الإبادة الجماعية لهم بشكل منظم ومخطط له بواسطة الدجال وأعوانه. 

وقد عشر فی «ماسا تشوسیت» فی منطقة تعرف باسم «برو سبکت هیل» )۴۲١‏ 
pect Hi11(‏ فی «وستفورد» )WeStf0۲4(‏ على بعد ۲٣‏ ميلا من بوسطن على 
صخرة منقوش عليها سيف وفارس يحمل درعاء وتلك شعارات تعود لقارس اسکتولندی 
من القرن الرابح عشر يدعى «نسيب أيرل أوركنى» )0۲)K101(‏ المنحدر من عائلة 
الأمير «هنرى سينكلير» مكتشف الأمريكتين قبل «كولومبس». 

ومنذ بداية الإعلان على اكتشاف العالم الجديد أعلن املك جيمس الأول ملك 
بريطانيا وهو أحد أتباع الدجال وعضو ماسونى كبير مظه كسائر الملوك الإنجليز 
قديماً وحديثاً بتأسيس شركة فيرجينيا عام ٠٠٠١‏ لتأمين ملكية الأراضى الجديدة. 
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وتحرر ميثاق العمل بالشركة الجديدة التى تتألف من فرعين: الأول فى لندن 
والٹانی فی بلایموث (Plumouth)‏ آو تیو إنجلند (۹d٣۵اعہ٤‏ wWعN)‏ بالأراضی 
الأمريكية الجديدةء ويتولى الفرع الأول بلندن مسئولية المستعمرة الدائمة فى أمريكا فى 
جامستاون )[408810W7(‏ فی ۱٤‏ یار عام ۱۹۰۷. 

فى حين يضم الفرع الثانى الآباء المهماجرين الذين وصلوا! إلى «كاب كود» مة٣)‏ 
C00(‏ فی تشرین الثانى عام ٠‏ على متن الباخرة التى تحمل اسم مايقلاور. 
واستولت الشركة عقب تأسيسها على الأراضى الواقعة على بعد ٠٠٠‏ ميل من الشاطن ٠‏ 
الذی يشمل برمودا ومعظم جزر الکاریبى'). 

ولم يكن اليهود الماسون فى بداية هجرتهم إلى الأرض الجديدة جاهلين 
الخطوط الذى وضعه الدجال من السيطرة الولايات المتحدة الأمريكية دون غيرها من 
الدول التى تكونت بعد الهجرة الأوروبية إلى القارة الجديدة. 

وحقق اليهود مكاسب عظيمة فى ظل الوضع المأساوى لأوروبا والذی خططوا له 
منذ البدءء والذى لم يكن ليخدم غيرهم. 

وتدفق سيلهم إلى العالم الجديدء فبات بذلك المجتمع المزيج الوليد فى الولايات 
لمتحدة عرضة لنهش أنيابهم الفتاكة. وخططهم الماكرة الخبيثة المتقنة. ) 

ولم يكن زعماء الولايات المتحدة الأمريكية غير مدركين لهذا الخطر العظيم الذى 
يتهدد دولتهم الوليدةء ففى خطاب لأحد زعماء الاستقلال (بنجامين فرانكلين) عند 
وضع دستور الولايات المتحدة الأمريكية عام ٠۷۸۹‏ جاء ما يلى: «هناك خطر عظيم 
يتهدد الولايات المتحدة الأمريكية وذلك الخطر العظيم هو خطر اليهود. 

أيها السادة.. فى كل أرض حل بها اليهود أطاحوا بالمستوى الخلقى وأفسدوا 
الذمة التجارية فيهاء ولم يزالوا منعزلين لا يندمجون بغيرهم» وقد آدى بهم الاضطهار 
إلى العمل على خت خنق الشعوب ماليا كما هى الحال فى البرتغال وإسبانيا. 
ومنذ أكثر من سبعة عشر قرناً واليهود يندبون حظهم العاثرء ويعنون بذلك آنهم 

طردوا من ديار آبائهم. ولكتهم أيها السادة لن يلبثوا إذا أعطتهم الدول امتحضرة ة اليوم 
فلسطين آن يجدو! أسباباً نحملهم على ألا يعودوا إليهاء لاذا5( 
() اقرا كتابنا «الإمبراطورية الأمريكية - البداية والنهاية»ء الناشر ‏ دار الكتاب العربى. 
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لأنهم طفيليات. لا يعيش بعضهم على بعض. ولابد لهم من الميش بين المسيحيين 
وغيرهم ممن لا ينتمون إلى عرقهم.. إذا لم ييعد هؤلاء عن الولايات المتحمدة فإن 
سيلهم سيتدضق إلى الولايات المتحدة فى غضون مائة عام إلى حد يقدرون معه على أن 
یحکموا شعبنا ویدمروه ویغیروا شكل الحكم الذی بذلنا فى سبيله دماءتا وضحینا له 
بأرواحتا وممتلكاتنا وحرباتنا الفردية. ۰ 

ولن تمضى مائتا سنة حتى يكون مصير أحفادنا أن يعملوا فى الحقول لإطعام اليهود 
على حين يظل اليهود فى البيودات المالية يفركون يديهم مغتبطين. 

وإتنى أحذركم أيها السادة أنكم إن لم تبعدوا اليهود نهائيا فسوف يلعنكم أبناؤكم 
وأحفادكم فى قبوركم» إن اليهود لن يتخذوا مثلنا العليا ولو عاشوا بين ظهرانينا عشرة 
أجيال. فإن الفهد لا يستطيع إبدال جلده الأرقطء إن اليهود خطر على هذه البلاد إذا 
ما سمح لهم بحرية الدخول؛ إنهم سيقضون على مؤسساتنا ولذلك لابد من أن 
رستبعدوا بتنص الدستور». 

ويقول الرئيس الأمريكى توماس جيفرسون (الرئيس رقم ۲ للولايات المتحدة): «أنا 
أؤّمن بأن هذه المؤسسات المصرفية أشد خطراً على حرياتنا من الجيوش المتأهبةء وقد 
خلقت بوجودها أرستقراطية مالية أصبحت تتحدى بسلطانها الحكومةء وآرى آنه يجب 
استرجاع امتياز إصدار النقد من هذه المؤسسات وإعادتها إلى الشعب صاحب الحق 
الأول فيه». ٠‏ 

ومع حلول عام ۱۸۸۱م موعد تجديد الامتيازات لمصرقف أمريكان» وجه ناثان 
أمشيل روتشيلد. والذى كان يسيطر على جماعة أصحاب المصارف العالميين التحذير 
التالى «إما أن تواضق الحكومة الأمريكية على طلب تجديد امتياز مصرف أمريكاء وإلا 
فإنها ستجد نفسها فجأة متورطة فى حرب مدمرة». ) 

لم يصدق الأمريكيون هذا التحذير.. لكنه كان جادا.. فوقعت الحرب من قبل 
بريطانيا التى يسيطر عليها أصحاب المصارف؛ وكان الهدف إفقار الخزينة الأمريكية. 
إلى حد تضطر معه إلى طلب السلم والمساعدة المالية وقرر روتشيلد أن المساعدة 

مشروطة بتجديد الامتياز. ) 


وهکذا نجححت خطته؛ غير مبال بالقتلی من ألٽساء والأطفال والكبار!. 


102 


الماسونية الخفية 


وکان الرئيس الأمريكى توماس ويلسون (الرئیس رفم ۲A۸‏ للولايات المتحدة) يسیر 

تحت إرشادات تاف «کوهین لوب» الدی هول انتخايه للرئاسة.: . بشول: «تسیطر على 
متا الصتاعية (کما هی الحال فی جميع الدول الصناعية الکبری). أنظمة التسليف 
والقروض؛ ويرجع مصدر هذه القروض ص إلى فئة قليلة من الناس تسيطر بالثالى على 
نماء الأمةء وتكون هى الحاكمة فى البلادء ولهذا لم تعد الحكوماتء حتى أشدها 
سيطرة وتنظيماً وتحضراً تبر عن الأكثرية التى تنتخبها شتخبهاء ولكنها فى الحقيقة ثعبر عن 
رآی ومصالح القئة القليلة المسيطرة». ۰ 

وقول الرثيس الأمريكى فرانکلین روات (الرفيس رقم ۲ الوايان المتحددة 6 
الآمریک من سر المسكن والماكل وال مليس». ) 

ويعول أیضاً: «إِن عشرين بالمئة من العاملین فی مشاریع ۲.۸ .۷ فی حااa‏ برٹی 
لها من سوء التغذيةء > حتى إنهم لا يستطيعون العمل اليومى بكامله. ٠‏ 

وإنى مصمم على اخراج رجال المصارف (الممولين) من برجهم العاجىء». 

لكن روزفلت تغيرء فقيعد عمر طويل قضاه فى خدمة الرأسمالية مات فى بيت" 
أغنى وأفوى رجل فى الولايات المتحدة ء. اليهودى «برنارد باروخ». . الرجل الد بقى 
مسيطراً على البلاد من خلف الستار لأربعين عاماً. 

وکان الرئيس ترومان (الرئيس f‏ للولايات المتحدة) آحد الزبائن الدائمين لدی 

التنظيم الماسونى دعامة أساسية من دعائم السلطة الأمريكيةء وقد شارك ترومان فى 
ډونیو ۹٤۱۹م‏ فی مؤتمر الشنایدریین فی شیکاغی وفی سیتمير من تقس العام حضر 
المؤتمر العام للحكماء الماسونئيين لعموم آمریکا ونحدٿ فيه » أمام المؤتمرين. 

ومن الملفت أن طاقم أالحكومة ألتى شكلها ترومان کان محصوراً علی الماسوئيين 
واليهود (ومعلوم أن اليهود والماسونية وجهان لعملة واحدة). 

وان مشار ترومان اياس الى ل يغارق کظله شو اليهودى برذارد باروخ» 

ونادراً ما اتخذ ترومان قراراً سياسيا مهما دون مشارکة باروخ القعلية فی صیاغته. 
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حتی أنه وصل الأمر بشخصيات سياسية رفيعة كوزير الخارجية جورج مارشال والجترال 
بريدلى إلى الرضا بالعمل تحت إمرة باروخ لما يتمتع به من نفوذ لدى الرئيس وحكومنه . 

وبقى التقليد المتبع بأن تشرف المحافل الماسونية على إدارة شؤون الدولة ساريا 
إلى ما بعد ترومان» باستثناء آیزنه اور وکینیدی ونیکون وکان جميع الرؤساء 
الأمريكيين من الماسوديين 

ويمتبر الرؤساء جونسون وفورد ورد يجان و ویوش ی (الآب) من أكثرهم حماسا 

ولطا)ا حامت الشبهات فی الضحافة الآأمريكية حول المحافل لماسوتية ودورها 
فی اغتیال الرئیس جون كينيدى الذى عارض فكرة الحرب والتسلح» ومد يده إلى 
السوفييت للهدنة والمصالحة والتعايش السلمىء واعرض عن معارضة أآصحاب امال 
والشركات لسياسته تلك 

فجاء اغتياله ليضع حدا لطموحاته السلميةء فاغتيل لفسح الطريق لوصول (الأخ) 
جونسون الذى كان نائباً له إلى سدة الرئاسةء وليسن مصادفة أن جميع أعضاء اللجنة التى 
شکاها جونسون للتحقیق فی اغتیال کینیدی كانوا من الماسونيين۔ 

أما رؤساء اللجنة نفسها فكانوا من (الحكماء العظام) العاملين بمحقل كاليفورنياء 
ومن ضمنهم آرل آوبین والسیناتور ریتشارد راسل مؤسس المحفل الکاربوناری (۴۲)؛ 
وعضو مجلس الشيوخ جيرالد فورد من المحنقل الكاربونارى (٥1٤)ء‏ والذى أصبح 
الرئیس رقم (۳۸) للولايات المتحدة» وكما هو معروف فإن هذه اللجتة عملت كل ما 
بوسعها لطمس الحقيقة وإخفائها . 

ولم یکن مستغرياً أن اللجئة التى شكلت لاتحقيق فى فضيحة «ووترجيت» W3)81-‏ 
ga‏ فى عهد الرئیس الغیر ماسونی ريتشارد نيكسون (الرئيس رقم ۲۷ للولايات المتحدة 
الأمريكية) كان على رأسها الماسونى صموئيل أوبين من المحفل الكاربونارى (۷١)ء‏ وغالبية 
أعضاتها ماسونيون. وكانت ثمرة أعمالها وصول جيرالد فورد إلى الرئاسة. 

ولم يقتصر سعى الماسونيين الأمريكان على السيطرة وتثبيت سلطتهم فى أمريكا 
والعالم فحسب» بل حتى السيطرة على أعمال أبحاث الفضاءء . فغالبية رجال الفضاء 
الأمريكان كانوا أعضاء فى المحافل الماسونية. 
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وقد قال العالم الروسی «أولغ آناتولفيج بلاتونوفت»: «لقد شاهدت شخصيا فى 
المحشل الماسونى العظيم فى دالاس بتكساس صوراً فى غرفة الهيكل لرجال فضاء 
أمرنكان وهم يؤدون الطقوس الماسونية على سطح القمر. 

والمعروف أن رجل الفضاء الأمريكى الماسون «أدوين أولدرين» قد قام بوضع علم 
فرسان الهيكل الشيطانى على سطح القمرء بالإضافة إلى وضع خاتمين ذهبيين رفض 
الإفصاح فى حينها عاما يرمزان إليه. 

لكن الصحفيين تمكنوا فى وفت لاحق من كشف سر هذين الخاتمين اللذين كان 
يسعى الأبالسة من خلالهما إلى إقامة جسور تواصل مع أرواح مفترضة تعيش على 
سطح القمرا! ) 

وقد حظى ذلك بمباركة مسبقة من مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) فى 
حينها كلينكنختون. والذى كان يشغل منصب الأمين العام لهيثة الطقوس الأسكتلندية. 
وهو منصب رفيع جدا فى التسلسل الهرمى للتنظيم الماسونى»!! 

ويالتنسيق مع اليهود شكل الماسونيون الأمريكان (غير اليهود) رأس الحربة فى 
محارية المسيحية فى الولايات المتحدة. وكان البناعون الأحرا ار قد أخذوا على عاتقهم 
مهمة تطهير المدارس والمؤسسات الحكومية الأمريكية من الرموز والشعائر المسيحية. 
وبذلك منع أتباع الديانة المسيحية فى آمريكا من وضع إشارة الصليب والتماثيل التى 
تمثل صلب السيد المسيح على الأراضى التابعة للدولةء فرضعت جميع الصلبان من 
جميع الأماكن وفرض حظر على صور وتماثيل السيد اسيج فى جميع المرافق 
التمليمية كالمدارس والجامعات. 

وذهب الماسونيون الأمريكان إلى أبمد من ذلك بكثير فشرعوا بخطة لإعادة كتابة 
«الكتاب المقدس». حيث أشرف المزورون الماسونيون من أعضاء المحافل الماسونية على 
اختصار الإنجيل ورفعوا عنه جميع ما لا يتاسب اليهود وكل ما هو ضد الشيطان. 

ويمكن الحصول على هذه النسخة الجديدة «المزورة» من الإنجيل التى تظهر عليها 
رموز وإشارات الماسونيين كالاهليج الماسونى ونجمة داوود فى محلات بيع الكتب 
العائدة للماسونيين. ۰ 

ويعيش المسيحيون الكاثولكيون فى الولايات المتحدة فى أجواء من الملاحقة 
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والاضطهادء فليس بوسعهم مثلاً الاحتجاج على الممارسات اللا آخلاقية للشاذين واللوطيين 
الذين يتكاثرون كالأميبيا فى الولايات المتحدة. لأن قوانين أمريكا اليهودية الماسونية تضمن 
لهم حرية ممارسة تصرف اتهم الشاذة؛ ووفق هذه القوانين فإن كل من يهترض على 
ممارساتهم يضع نفسه عرضة للسجن والملاحقة. ) 

ومنذ عهد ترومان واليهود يحتلون من ٥١‏ إلى 1٠١‏ من المناصب السياسية 
الهامة فى الحكومة الأمريكيةء ناهيك عن شؤون المال والتجارة ووسائل الإعلام والعلوم 
والثقافة التى تخضع لسيطرتهم الكلية. 

وكما يقول حاخام المعبد اليهودى فى واشنطن آدات إسرائيل: «لا نشعر اليوم فى 
أمريكا بأننا نعيش فى الشتات بل نشعر وكأننا فى وطننا الأم» ونساهم فى اتخاذ 
القرارات فى أعلى المستويات. ا 

وأكبر تحول على هذا الصعيد (حسبما يذكر الحاخام) يعود إلى الإجراءات الهامة 
8 اتخذتها حكومة بيل كلينتون والتى ساهمت فى توسيع نفوذ اليهود فى الولايات 

لمتحدة بشكل لم يسيبق له مثيل». 

وكل الرؤساء الأمريكيين والقادة السياسيين الكبار يجدون أنقسهم ملزمين 
بضرورة إحناء الرأس للحاخام أدات إسرائيل (بنى إسرائيل!) فى المعبد اليهودى فى 
واشنطن, الذى يتصدر واجهته العلمان الأمريكى والإسرائيلىء ومن التقاليد الأخرى 
التى يواظب الرؤساء الأمريكان على الالتزام بها هى زيارة إسرائيل ووضع أكاليل 
الزهور على قبور أعلام اليهود وخاضة مؤسنسى الحركة الصهيونية تيودور هرتزل 
وفلاديمير جابوتینسكی؛ » ولم يشذ عن هذه القاعدة أى رئيس أمريكى منذ نهاية ِ 
الحرب العالمية الثانية حتى اليوم. 

ويعتبر إحناء الرس والركبتين للعحاخامات اليهود طقسا تهبديا بالنسبة للرؤساء 
الأمريكيين وخاصة عند قبر مؤسس الحركة الصهيونية «تيودور هرتزل» وزميله 
«فلاديمير جابوتينسكى»» ولم يمر فى تاريخ أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية حتى 
اليوم على رئيس أمريكى شذ مرة عن هذه القاعدة!! 

لکن هذا لیس کل شیء» فحتی یثبت کل رئیس أمریکی فى الوقت الحاضرولايء 
لاسرائیل يتوجب عليه من وقت لآخر أداء دور (شابس - غوى) أمام أحد اليهود المتدينين. 
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فكما هو معروفء فإن اليهود (نزولا عند تعاليم دينهم) لا يقدمون على ممارسة آى 
عمل فى أيام السبت حتى ولو كان العمل لا يتعدى إطفاء الشموع أشاء أداء الطقوس 
الدينية اليهودية؛ إذن لابد أن يقوم غير اليهود أى (شابس - غوى) بهذه الأعمال!! 
لذا أصبع من المألوف مثلاً أن يتوقف موكب الرئيس الأمريكى فى أيام السبت 
إا الشموع اليهودى!( . ) 
x‏ أما بائنسبة ة للام اللصرفى ا اسيطرة أصحاب البنوك 
الفیدرالى الأمريكى (المساهمو" من ن الدرجة الأولى) کی ر من اليهود مثل: 
- روتشیلد «لندن وباریس» ا الإخوة لازارس «باریس» - إسرائيل شیف «إيطاليا» ‏ 
شركة کون لاب «ألمائيا» فاریورغی «ألمانيا وهولندا» الإخوة ليمان «نیویورگ» - 
غولدمان وزاكس (نيويورك) - روکفیلر (نيويورك). 
ویجنی رجال البنوك اليهود المنتشرون فى كل آنحاء العالم من النظام الاحتياطى 
وليس بخاف أن نشاطات البنك الاحتياطى العالمى ليست خاضعة لسلطة الرئيس 
الأمريكى أو سلطة الحكومة أو وزارة الخزينة الأمريكية. 
- بل على العكس من ذلك تماما فهدذه اجه ت ا تس تمطیع عمل شیء دون مواشقة 
أصحاب الرآسمال اليهود الذين يشرفون على نشاطات هذا البناك!! 
ولم تقتصر سيطرة اليهود علی السياسة والمالء بل تعد ی ذئكف خی إلى شعارات 
الدولة التى وقع أهلها تحت نيران اليهود. 
فشعار النورانيين على الدولار الأمريكى.. هو عبارة عن هرم فى أعلاه عين يشع 
منها التور: - أما الهرم فيرمز إلى المؤامرة الهادفة إلى تحطيم الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ 
وإقامة حکم دکتاتوریى تتولاه حكومة عالمية على نمط الأمم المتحدة. 
- والعين تركز إلى وكالة تجسس وإرهاب (على نمط الجستابو)ء أسسها وايز 
هاوبت تحت شعار الإخوة لحراسة أسرار المنظمة. وإجبار الناس على الخضوع ‏ 
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لقوانينها عن طريق الإرهاب. 
وفى أعلى الشعار كلمات (18) )A٣ ١11 60٤۴p‏ ومعناها: مهمتنا تكللت بالنجاح. . 
وفى أسفل الشعار كلمات (101177-ع$ 0ل0 usاNoy)‏ وممناها: النظام الاجتماعى 
الجديد» وهو الشعار الذى تبناه وايز هاوبت عندما أسس منظمته فى أيار .٠۷۷١‏ 
- وهناك أرقام فى قاعدة الهرم مكتوبة بالرومانى )02C٤1××۷1(‏ وتعنى 
1۷1 وهو تاریخ إنشاء المنظمة (وليس تاريخ إعلان وثيقة استقلال أمريكا!!). 
واليهود لأجل أهدافهم رکبوا کل شىء ممكن فأوقدوا الحروبء وأفقروا الشعوب» 
وأفسدوا الدين. وقضوا على الأخلاقء وقتلوا کل مر من وقف فى طريقهم أو كان خطراً 
علیهم. ولم يكن الطريق ممهداً آمامهم دائماً كما يشتهو 
بل وجدوا المعارضة؛ كما انقلب عليهم بعض من صنعوهم وأوصلوهم إلى مناصب 
عالية. لكن الغلبة كانت دائماً لهم.. فهم لا يتورعون فى قتل النفس بدح بارد حتى ولو 
كان رئيس الدولة. وهم أيضاً يعلمون كيف يحطمون من هو صتمتهم.. ولأجل ذلك لا 
يتوقفون عن التخطيط والتآمر.. وهكذا صار العالم فى قبضتهم!! 

ومن هذا يتضح دور اليهود وحكومتهم الخفية فى تحطيم العالم المسيحى ويجب ألا 
نستغرب وجود دور أمريكى فى المؤامرة علينا من سياق حديث الزعيم الأمريكى بنجامين 
فرانكلين عن (وعد أو وعود كوعد بافور من قبل الآآخرين بمن فيهم الأمريكان). ) 

فالحقيقة أن الجميع تآمرء ویمکن تلخيص الحقائق التالية لقراءة الدور الأمريكى 

بصورة أكثر وضوحاً: ا 

١‏ - لقد كان المهاجرون البروتستانت الأوائل إلى أمريكا يؤدون صلواتهم باللغة 
العبريةء ويطلقون على أبنائهم وبناتهم أسماء أنبياء وآبناء وبنات بنى إسرائيل الوارد 
ذكرهم فى التوراة. .. 

كما قاموا بفرض تمليم اللغة العبرية فى مدارسهم؛ حيث شبهوا خروجهم هن 

أوروبا إلى أمريكاء بخروج اليهود آيام موسى لا من مصر إلى فلسطين؛ حيث 
نظروا إلى أمريكا على أنها (بلاد كنعان الجديدة) أى فلسطين. 

ونظروا أيضاً إلى الهنود الحمر وهم سكان أمريكا الأصليون على أنهم الكتمانيون 
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العرب وهم سكان فلسطين الأصليون! 

۲ عندما أسسوا جامعة (هارفارد) عام ١١١٠م‏ كانت اللغة العبرية هى اللغفة 
الرسمية للدراسة فى الجامعةء وفى عام ١٤١١م‏ نوقشت أول رسالة دكتوراه فى جامعة 
(هارفارد) بعنوان (اللغة العبرية هى اللغة الأم). 

۳ ۔ قامت آمریکا فى عام ٤٤۱۸م‏ بقتح أول قنصلية لها ضى القدس, وهتاك بدأآت 
تقارير القنصل الأمريكى تتوالى على رؤسائهء وقد كانت تتمحور حول ضرورة التعجيل 
فى جمل فلسطين وطناً لليهود . 

- فى عام ١1۸۹م‏ قام أحد أبرز زعماء الصهيونية المسيحية فى ذلك الوقت. 
وهو القس (ويليام بلاكستون) بعد عودته من فلسطين برفع عريضة إلى الرئيس 
الأمريكى (بنجامين هاديسون الرئيس رقم ۲١‏ للولايات المتحدة) دعاه فيها إلى الاقتداء 
بالإمبراطور الفارسى (قورش) الذى أعاد اليهود من السبى البابلى إلى فلسطين. 

ه - كذلك قام القس (بلاكستون) بعد انعقاد المؤتمر الصهيونى اليهودى الأول عام 
(۱۸۹۷م) بتوجیه انتقاده إلى زعيم المؤتمر (ثیودور هرتزل) لأنه وجد منه تساهلاً فى 
إقامة الدولة اليهودية فى فلسطين. 

وهكذا اتضحت الرؤيا وأصبح الدجال بواسطة أعوانه على كراسى السلطة فى 


تلك الدولة الجديدة. 
@ % % 
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السيطرة الد جائية وحكومته الخطية على الاقتصاد 
الأمريكى لطرض العولة على العالم كله (منظمة 
التجارة العالمية- الماسونية) 


e a 


انها حقيقةواقعية على الخريطة الاقتصادية 


السياسية العالمية 
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السيطرة الدجالية وحكومته الخطفية 
على الاقتصاد الأمریکیى لذرض 
العوة على العالم كله 


قام الدجال بوضع خطة محكمة للسيطرة على الدولة الجديدة فى أمريكا من 
خلال السيطرة على اقتصادها ثم فرض السيطرة الاقتصادية على العالم عن طريق ما 
عرف فيما بعد بالعولمة أو منظمة التجارة الدولية الماسونية. 

ولم يكتف الماسون من وضع آيديهم على ثروات العالم الجدید بل فرضوا ضرائب 
يهودية تعرف بضريبة «الکوشر» )K0518۲(‏ علی کل الشعب الأمریکی. 

و«الكوشر» تعنى تجهيز وإعداد المواد الغذائية وفقاً للطقوس الدينية اليهودية عن طريق 
مراسيم خاصة يقوم بها خامامات اليهود على الأطعمة قبل أن تعد للبيع فى الأسواق!! 

وتژدی الضربية إلى رقع أسعار السلع ويتحملها المستهلكف الأمريكى وامتلاء حیوب 
الماسون اليهود بالمال. 

وأول ما ظهرت هذه الضريبة كان فى نيويورك عام ١1۹1ء‏ وكان يضع على المواد الغذائية 
التى مارس عليها الحاخامات طقوسهم حرف ۸" ثم بعد فترة وضع حرف ”0 "'. 

وفی الأعوام ۱۹۱۰ و ۱۹۱۱ و ۱۹۷۵ ارتفع عدد هذه الشركات ليصل إلى ..۲٠۵‏ 
A** EVO.‏ علی التوالى: وفی منتصف التسعينيات وصل عدد المواد الخأضعة إلى 
(الضريبة الكوشرية) إلى ٠١‏ ألف نوع من ضمنها الشاى والقهوة والكوكاكولا 
ومشروبات آخرى(!!. ) 

وفى يوليو ۱۹۸۸ تم إبرأم (اتفاقية شيكاغو اليهودية) التى خضعت بموجبها مواد 
غذائية تبلغ قيمتها ۲١‏ مليار دولار لمسرحية الطقوس الدينية اليهوديةء وبعد مرور 
)٠١(‏ سنوات من ذلك التاريخ ارتفع الرقم ليصل إلى ثلاثة أضعاف تقريباً. 

وقد أنشاً الاتحاد الأرثوذكسى اليهودى الأمريكى للحاخامات اليهود مجموعة 
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كبيرة من المنظمات التى تقدم خدمات (أعمال ابتزاز) تتعلق بشهادات الكوشر والأختام 
التى توضع على منتجات المواد الغذائية. 

وأحد أكبر هذه المنظمات اليهودية هو المجمع اليهودى الأرثوذكسى الذى يبلغ عدد 
أعضائه )1٠٠(‏ حاخام ويشرف على ٠٠٠١‏ شركة مختصة بشهادات وأختام الكوشر أى 
ما نسبته ⁄۸٠‏ من (السوق الضريبى الكوشرى) فى عموم الولايات المتحدة. 

وبلغ الدخل السنوى الذى تحصل عليه هذه المنظمات اليهودية مقابل أعمالها 
الابتزازية أكثر من ٠٠١‏ مليار دولار. 

وتصرف هذه الميالغ الضخمة لتغطية احتياجات المنظمات اليهودية وبناء وترميم 
المعابد والدراسات التلمودية وما إلى ذلك. 


ومن أغرب الضرائب التى فرضتها المنظمات اليهودية على الميزانية الأمريكية هى 
تلك التى تتعلق باليهود المهاجرين إلى الولايات المتحدة وخاصة اليهود الروس الذين 
يحظون بامتيازات خاصة منها الحصول على مساعدات عينية تصل إلى )۷٠٠١(‏ 
دولار» وبیت مجانی أو بسعر رمزى لكل يهودى روسى يصل إلى الولايات المتحدة على 
افتراض أن هؤلاء القادمين الجدد سوف يساهمون فى سوق العمل فى الولايأات 
المتحدة.. غير أن الواقع لا يدل على ذلك. . 

فإن ما بقارب ٤١‏ من هؤلاء المهاجرين اليهود لا يرغبون فى العمل ويفضلون 
الحصول على المساعدات الاجتماعية المجانية (ع١إ4اعW)‏ لتفطية نفقات معيشتهم 
واحتياجاتهم الخاصة.. مضافاً إلى ذلك تمتعهم بالخدمات الصحية المجانيةء ويحصل 
عدد كبيرة من اليهود السوفيت المهاجرين إلى الولايات المتحدة على ما يسمى 
بتعويضات ضحايا النازية التى تدفعها الانيا . 

لأن اليهود نجحوا فى فرض تشريع على آانيا تدفع بموجبه الدولة الألمانية مبلغ 
)٥٠٠*(‏ مارك کتعویضات لکل بهودی ولد قبل نهاية الحرب آو عاش فى وفت من 
الأوقات فى الأراضى المحتلة من قبل الألمان أو من النازحين من تلك الأراضى. 

وبعد الحرب العالمية الثانية زاد اليهود من سعير حملتهم ضد المسيحية.. وقد برز 
ذلك من خلال تشكيل المنظمات الإلحادية والشيطانية واللوطية المنحرفة العلنية.. 
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وكالعادة كان مؤسسو هذه المنظمات وقادتها من اليهود والماسونيين. 
فالمنظمات اليهودية والماسونية الأمريكية كانت تقف وراء تأسيس غالبية الحركات 
الشاذة والمنحرفةء وتحت ضفط متهم صدرت قوانين فى معظم الولايات المتحدة الأمريكية 
شرع بموجبها اللواط بين الذكور والسحاق بين الإناث وغيرها من الممارسات الشاذة. 
إضافة إلى حصولهم على امتياز خاص يقضى برفع ما لحق بهم من ظلم وإجحاف!! 
وفى عام ١۹۹م‏ أقر مؤتمر الحاخامات اليهود لعموم الولايات المتحدة نصاً أبيح 
بموجبه اللواط والشذوذ الجنسى باعتباره لا يتعارض مع التعاليم اليهودية!! 
وفى عام 1۹١١‏ شكلت مجموعة من الناشطين اليهود والماسونيين منظمة لعموم 
الولايات المتحدة باسم (الاتحاد التقدمى من أجل العائلة الأمريكية) برئاسة اليهودى 
الماسونى لارنيرء وكان أهم بند تصدر برنامجهم هو الدعوة للعمل من أجل حرية 
الإجهاض وصيانة حقوق الشاذين جنسيا! 
وقد كانت المنظمات اليهودية وعلى رأسها المحفل الماسونی (بنای - بريث) تترصد 
بعدوانية لأية محاولة من قبل المسيحيين لفضح التيارات التلمودية الطفيلية والمنحرفة عن 
العقيدة اليهوديةء وأية محاولة من هذا النوع من قبل المسيحيين لإيضاح الحقائق يتم 
التصدى لها بشراسة من قبل المحافل الماسونية بوصفها (معادية للسامية) واليهود عموماً. 
ففى كتاب أصدرته منظمة (بنای - بريث) عام ۱۹۷١‏ باسم (معاداة السامية فى 
أمريكا).. اتهم قادة هذه المنظمة المسيحيين علناً بالوقوف وراء الحملات (المعادية 
للسامية) من خلال تبشيرهم بالخلاص على يد السيد المسيع. 
والأمر المثیر للانتباه آنه فی سنوات ۱۹۹۶ - ۱۹۸۱ أظهرت استطلاعات الرآی بين 
الأمريكيين التى آجراها هذا المحفل اليهودى - الماسونى نقسه (بناى - بريث) لمعرفة 
كيف ينظر الأمريكيون إلى اليهودء أن غالبية الأمريكيين هم فى الوأقع لا يحبون اليهود 
ولا يثقون بهم.. فأفعالهم الشنيعة وممارساتهم القذرة دائماً ما تتفر المجتمع امسيحى 
المحافظ منهم۔ 
غير أن مخططات الحركة الضهيونية اليهودية من خلال الحركة البروتستانتية فى 
المجتمع المدنى الأمريكى قد لعبت دورهاء وأفرزت ما يعرف باسم الصهيونية المسيحية 
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الأصولية (والتى يقودها الآن القسيس بات روبرتسون» وهو مقدم برامج إذاعية 
وتليفزيونية وصاحب شبكة التلفزة المسيحية CK8١‏ ورئيس التحالف المسيحى 1۲٤‏ 
Christian Coalition‏ الذی ينتمى إلى عضويته وبناصره ملايين من الأمريكيين 
خاصة فى منطقةة الحزام الإنجيلى جنوب الولايات المتحدة).. وهى حركة مسيحية 
(ودعوة أيضاً) تدعو إلى العصمة الحرفية للكتاب المقدس,» والعودة الحقيقية للمسيح 
وقيام حكمه الألفى (الألفية السميدة - )1he Happy Millennium‏ وبستكون 
عاصمته مدينة القدس. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن اليهود عبر كل المؤامرات التى حيكت ضد آوروبا المسيحية. 
واستغلالهم لكل الظروف لاختراق المسيحية وتفتيتها قد تمكنوا من اختراق الحركة 
البروتستانتية بقوةء فقد تداخلت الأساطير الصهيونية فى هذه الحركة مع التقفسيرات 
المحرفة للتوراة. وقامت بضم العهد القديم (التوراة) إلى العهد الجديد (الأناجيل). 

علماً بأن العهد القديم (وهو تاريخ اليهود) لم يكتمل إلا فى القرن الأول بعد 
ميلاد المسيح!!.. وبصفته تلك جرى اعتماده من قبل المسيحية البروتستانتية مع بعض 
الإضافات والحذف.. وباللغة العبرية!! 


وتعود نشأة التيار الدينى البروتستاتتى المتطرف فى أمريكا لبدايات نشوء 
الولايات المتحدة فى القرن الساع مشر على أيدى البيوريتانيين (عناصر بروتستانتية 
تطهرية)» تمكنوا من بسط سلطتهم ونشر كنائسهم فى أواخر القرن الثامن عشر. 

ويعد أن شهدت الولايات المتحدة هجرات كثيفة من المسيحيين الكاثوليك, زاد 
خوف الكنائس البروتستانتية من قضية مشاركة الأولى فى الامتيازات والسلطات 
الدينيةء فرآت أنه لابد من العمل لفصل الدين عن الدولة. 

وبالفعل تمكنت الكنائس البروتستانتية وبعون ضخم من ألصهيونية اليهودية من 
إدخال مبدأً (الفصل) فى صلب الدستور الأمريكى من خلال التعديل الدستورى الأول 
الذى أجرى فى العام ۱۷۸۹م والذى نص على أن (الكونفرس لن يصدر آى قانون 
بصدد ترسيخ الدين أو منع ممارسته) ثم لم يلبث أن ألحقَ بذلك التعديل فقرة تنص 
على (الحق فى حرية التعبير الدينى لكل الأديان). 
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وترتكز المقومات العقائدية لتيار الصهيونية المسيحية على اعتناق ثلاثة مبادئ رئيسية: 
- الإيمان يعودة المسيح المشروطة بقيام دولة إسرائيل. 
۲ - قيام دولة إسرائيل لن يتحقق إلا بتجمع اليهود فى فلسطين. 
-٣‏ أن شريعة الله وحدها ها (التوراة) هى التی یجب آن تطبق علی اليهود فى 
فالأساطير الصهيونية أدخلت فلسطين فى قراءات الكنائس ومواعظها(.. 
- المختار و(شعب فلسطين) الغرباء..!! ) 
وهكذا أصبح العهد القديم مصدراً للمعلومات التاريخية عند العامة بحيث 
افتصر تاريخ فلسطين بالأساطير المتعلقة بالوجود اليهودى فقط: ولا وحود لأشعوب 
الأخرى التى عاشت ئی فلسطين؛ وهده الصورة شی الشى رسخت گی أذهان 
البروتستانت.. آى فكرة الرابطة الأبدية بين اليهود وفلسطينء باعتبارها وطنهم القومى 
الذى أخرجوا منهء والذى يجب أن يعودو! إليه طبقاً للنبوءات فى العهد القديم. 
(وهناك من البرتستانتيين من لا يقبل بفكرة إنشاء دولة إسرائيل. غير أن 
الأصوليين منهم والذين بقرأون النصوص المقدسة قراءة حرفية يؤمنون بقیام إسرائيل؛ 
تحقيقاً للنبوءات التوراتية!). 
وإذا ما نظرنا إلى الإدارة الأمريكية الحالية نجد أنها جاءت خليطا من تيار اليمين 
بشقیه الیمین السیاسی.. آمٹال دونالد رامسفیلد» بول ولفویتز وریتشارد بيرل ودوجلاس 
فبٹث. ٠‏ واليمين الديتى: وهو ما يعبر عنه باليمين المسيحى ألجديد وینتمی ا ليه الرئيس 
بوش الاين وحون آشکروفت (الیهودی!!) وغيرهم. 
كما يستقطب تيار المحافظين ديك تشينى وكونداليزا رایس رغم ترددها بین رامسفیلد 


وکولن باول (سابقاً). 
وهذا امزح جاء على ارشع من اختلاف اعمال كل متهما عن اأخر. .إل أن هما 
مصالح مشتر ٠:‏ واليمين اللسيحى يحمل أسماء مختلفة بمضمون واحد. . الأصولية 
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المسيحية.. أو الأصولئية الإنجيلية.. أو الصهيونية غير اليهودية. 

وبتزاوج الحركة الصهيونية المسيحية المتطرفة مع تيار اليمين السياسى 
والمحافظين انبثقت الإدارة الأمريكية الحالية.. فتيار الحركة الصهيونية المسيحية فى 
هذه الإدارة يتكون من مهووسين بفكرة الحرب الألفية (هرمجدون). والتى سيبيد فيها 
المسيح العائد قوى الشرا! 

ويعتبرون أن ما يجرى فى أرض فلسطين ليس إلا إرهاصات لا يتوقعون آنه 
سيحصل: وعلى الرغم من كراهية اليهود العاديين لهؤلاء لحاولتهم تتصيرهم لإنقاذهم 
من الإبادة فى (هرمجدون) إلا أن اليهود المحافظين وجدوا مصلحتهم المرحلية 
تقتضى التعاون والتحالف معهم لذلك كان اثتلاف اليمين الأصولى المسيحى واللوبى 
اليهودى نقلة توعية سمحت بإملاء المواقف على الإدارة الأمريكية فيما يختص 
بفلسطين وأفغانستان والعراق وحديثاً إيران. 

ولم بشهد التاريخ الأمريكى تحالفاً بين اليمين ببعديه السياسى والدينى فى 
السلطة فى آن واحر كما هو حادث الآن» علما أنه كانت هناك تجرية سابقة إبان إدارة 
ریجان (الذی کان ينتمى إلى تيار اليمين السياسى المحافظ.. والذى لم یکن متدیناً). 

ولكن اليمين الدينى كان يمارس دوره آثذاك كجماعة ضغط خارج السلطةء أو 
يقدم الدعم المطلوب فيما يخص المواقف المختلفة التى تتعرض لها إدارة ريجان. ِ 

وحتى بوش الأب حافظ دائماً على ثقافة سياسية صارمة تقظر إلى الدين على 
أنه أمر (شخصی) لا يجب مناقشته فى الحياة العامة وحدث مرة أن سأله صحفيون 
عما كان بفكر فيه حين أسقطت طائرته خلال الحرب العالمية الثانية فى المحيط فقال 
(أبى وأمى» وبلدناًء والله.. والقصل بين الدين والدولة). 

وتعتبر هذه التوليفة الحديثة الحاصلةء نقطة تحول بالغة الأهمية ليس فقط على 
الصعيد الأمريكى بل على الصعيد العالمىء خاصة وأن الأيدلوجيتين لهما تصورات 
تتجاوز حدود أمريكا إلى العالم فى الحاضر والمستقبل معاً. 

وجاء المحافظون من جهة شرق أمريكا ومن ناحية کالیفورنیاء آما مفكر» 
ومرشدوه فغالبيتهم من نيويورك ومن اليهود الذين انطلقوا يساريين!.. أما الأصولية 
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البروتستانتية فقد جاءت من الجنوب. 
وقد جاء فكر المحافظین مرتكزاً على اتجاهين: 
الأول: فلسفى من فكر (آلان بلوم) وأستاذه الفيلسوف اليهودى الألمانى (ليو 
شتراوس ۱۸۹۹ ۔ ۱۹۷۲۳). 
أما الثانى: فهو استراتيجى من فكر (ألبرت ولستيتر ‏ هلك فی العام ۱۹۹۷م).. 
(غير أن هناك نقطة بالفة الأهمية.. وهى أن فكرهم جاء مختلفاً كلية غن فكر 
المحافظين السياسيين الأوروبيين). 
ويمكن إجمال المبادئ المستوحاة من آلان بلوم وليوشتراأوس فى نقطتين: 
الأولى: هى أهمية تحليل الأنظمة السياسية على أساس أن هناك أنظمة جيدة 
وأخرى سيئة؛ ويجب على الأنظمة الجيدة أن تدافع عن نفسها فى مواجهة الأنظمة 
القأسدة (وهنا يمكن الملاحظة مدى الانسجام بين هذه الفكرة وفكرة مخور الشرال). 
أما النقطة الثانية: ' 
- فتتبنى على أن الخطر الأكبر بالنسبة للمحافظين هو الذى ياتى من الأنظمة 
التى لا تعتنق القيم الديمقراطية (الأمريكية). ) 
لذلای فان تغيير هذه الأنظمة اوتکریس القيم الأمريكية هما السبيل لتعزيز الأمن 
والستظيمات؟ الدولية التی ترمی لحقظط الأمن والسلام الدوليين!!. 
وقد كان لفكر ألبرت ولستيتر الأثر الكبير على تلامذته - داخل الإدارة الأمريكية 
سابقاً گی عصر الحرب الباردة. 
فقد انتقد ولستيتر استراتيجية التدمير المتبادل والتى تعتمد مبداأً الردع لكونها 
غير فعالةء واقترح بدلا عنها استراتيجية الردع التدريجى من خلال الحروب المحددة. 
كذلك انتقد ولستيتر سياسة مراقبة التسلح لاعتقاده بأنها تعطل الإبداع 
التكتولوجى لدى الأمريكيين. ولكونها ترمى إلى الموازنة الشكلية مع الاتحاد السوفيتى. 
وحقيقة حقيقة لا يمكن فهم الفكر الاستراتيجى لهذا المزيج (القريد من دوعه فی تاریخ 
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الولايات المتحدة القصير) دون العودة إلى تحليل ودراسة الخطط والإستراتيجيات التى 
صيغت سابقاً من قبل أهم رموز وصقور الإدارة الأمريكية الحاليةء والذين أصبحوا 
اليوم هم صناع القرار السياسى والاستراتيجىء ومن أهم تلك الخطط والوثائق.. وثيقة 
تدعى ب (مرشد التخطيط لشؤون الدفاع) «(Planning GUidance) Defence‏ 
وقد تم صیاغتها من قبل فرق يرأسه ديك تشینی عندما کان وزرا للدفاع بعد سقوط 
الاتحاد السوفييتى وانتهاء القطبية الثائية. 

ثم وثيقة (مشروع القرن الأمريكى |أئجدuد(‏ _- (The American New Cen-‏ 
(لإ٣لا‏ والذى صاغته مجموعة صقرية فى أواخر عهد الرئيس كلينتون» وعلى رأسهم 
رامسقيلد وبيرل» وبول ولفويتز وآرميتاج وغيرهم» ولأهمية هذه الوثيقة نورد إجمالا 
ما قام عليه هذا المشروع. 

أولاً: ضرورة ضمان التفوق الأمريكى المتفرد على بقية دول العالم فى القرن 
الحادى والعشرين. 

ثانياً: من أجل تحقيق ذلك التفوق» ينبغى تبنى سياسة هجومية غير اعتذارية 
وانفرادية غير مترددة, تعتمد على ألقوة العسكرية بالأساس. 

ثالشاً: أن هناك حاجة إلى (بيرل هاربر جديدة) تسوغ اعتماد الاستراتيجية 
الهجومية الجديدة, لتضع حدا لكل المعارضين عن التفوق فى وجه الولايات المتحدة. 

تلت وثيقة مشروع القرن الأمريكى الجديد الوثيقة الأخطر وهى (وثيقة 
استراتيجية الأمن القومى الأمريكى) والتى جاءت مضمنة فى تسعة فصول.. قدمت 
هذه الوثيقة إلى الکونغرس فی سبتمبر .۲۰٠۲‏ 

وقد جمعت هذه الوثيقة كل الوثائق السابقة وغيرها من الوثائق التى لم يعلن عنها 
بشکل شامل. ) 

ويمعنى آخر.. من قام بصياغة المشاريع السابقة هم هؤلاء الذين عملوا على بلورة 
تلك المقاهيم والخطط السابقة فى وثيقة واحدة وهى مشروع الإمبراطورية الأمريكية!! 

وهى من أهم الوثائق وأكثرها خطراً وشمولاً فى شرح سياستها الخارجية على 
كافة الصعدء وجاءت لتشرح للعالم بأن أمريكا ستستخدم قوتها العظيمة لإعادة تشكيل 
العالم حسب رؤيتها ومصالحهاء. _ ) 

120 


الماسونية الخفية 


ومن خلال قراءة العلاقات الدوليةء أن هذا الانتشار الواسع لهذا المزيج الذى 
سمته أوساط مختلفة ب (المحافظين الجدد)» يعود إلى الفراغ الذى خلفته نهاية الحرب 
الباردة وسقوط جدار برلينء والذى وفر الجو الملائم لهؤلاء ئه 

وهذا الانتصار الذى حققته الولايات المتحدة بسقوط الشيوعية أمدهم بدعم 
معنوى فوى لصحة آطروحاتهم وأن سياسة ريجان القوية إزاء الاتحاد السوفيتى أدت 
إلى انهياره. ۰ ) 

وللحقيقة لم يكن لريجان وكل مخططات الغرب أن تسقط الشيوعية.. لقد 
استتفدت الشيوعية أغراضها بالنسبة لليهود ولم تعد تملك الوقود الكافى لإقناع 
متهورين جدد لتمرير مخططاتها لذا وجب آن تزولء بعد كل العذابات والمرارات التى 
خلفتها للشعوب التى وقعت تحت نيرها. ) 

كما جاءت أحداث الحادى عشر من سبتمبر» لتكريس هيمنتها والننيطرة على 
مقدرات العالم وليست أحداث الحادى عشر من سبتمبر إلا (بيرل هاربر الجديدم 
التی خططوا لھا( )!۱ 

فالوثائق والمخططات لإقامة إمبراطورية أمريكية ذات سيادة عالمية كان مقرراً 
سلقاً كما ذكرنا آنقاً. ٠‏ وبدآت هذه المخططات تأخذ طريقها إلى التنفيذ بدءأً من فترة 
إدارة الرئيس رونالد ريجان التى تأثرت بأفكار ألبرت ولستيتر الأمر الذى دفعها 
لإطلاق مشروع حرب النجوم ثم تبنى تلامذته سياسة الدفاع المضاد للصواريخ (بعد 
إلغاء معاهدة الحد من الصواريخ الباليستية الموقعة عام ۷7 مع الاتحاد السوضفييتى 
من طرف واحد). ) 

تلی ذلك إعلان واشنطن رسميا انسحابها من جانب واحد من معاهدة ۱۹۷۲م 
القاضية بحظر إجراء التجارب على أنظمة الدفاع الصاروخية التى كانت تخطط واشتطن 
لإقامتها.. وهو ما يدفعنا لتذكر ما قام به هتلر فى بدايات الحرب العالمية الثانية(! 

وجاءت الأحداث لتعزز آراء المحافظين الجدد أن الديمقراطيات غير مجدية 
لمواجهة الطغيانء وخاضت حربين» الأولى ضد أفغانستان فى ٠٠١٠/٠١/۷‏ بحجة 


)1( اقراً کتاینا «نیوبوركف وسلطان الخوف». التاشر - دار الكتاب العريى. 
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القضاء على نظام طالبان وتنظيم القاعدة.. أما الثانية فكانت الحرب على العراق فى 
۲۰ دون غطاء قانونی. 

وفى سابقة فريدة منذ تأسيس هيئة الأمم المتحدة. والتى تعد بالنسبة لهم مثالا 
للاطاحة بالأنظمة القاسدة. ) 

إن إعلان بوش حريه العالمية ضد الإرهاب بقوله: (من حارب الإرهاب فهو معناء 
ومن ليس معنا فهو ضدنا!!). 

يرجع بأذهاننا إلى العقيدة التى كانت سائدة فى القرن السادس عشرء معتبرا 
نفسه ممثل الله على الأرض» ومقسماً العالم إلى أخيار وأشرارء وهذا يعود إلى 
العقيدة اليمينية ببعديها السياسى والدينى. 

لأنها جعلت من الدين مكوناً أساسيا للسياسة الخارجية الأمريكيةء والذى يعنى 
العودة للعلاقات الدولية السائدة ما قبل مؤتمر وستفاليا فى العام ٤۸١١م»‏ والتى أنهت 
الحروب الدينية الدموية. 

وجدير باللاحظة اهتمام إدارة بوش اليمينية المتصية بشکل آساسی فی منطقة 
الشرق الأوسطء ولاسيما أن حربيها اللتين خاضتهما تقعان فى محور جيوبوليتيكى 
هام بالنسبة لها إضافة للاثارة القصودة فيما خص الأزمتين النوويتين گی إبران 
وكوريا الشمالية. فضلاً عن تحكمها الكامل فى مسألة القضية الفلسطينية. 

ومازالت معرك بوش وإدارته مح إيران مستمرة حول سلاحها النووی» والمخطط له 
من قبل الماسونية والدجال» أن تقوم إسرائيل بضرب إيران بالقنبلة النووية وإشعال 
الحرب المرادة فى المنطقةء والتى يخطط لها الدجال لإنهاء الوجود العربى المسلم على 
للسيطرة على القرار السیاسی الأمریكى. 


© e @ 
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-الخطة الدجالية للسيطرة ةعلى النظام السياسى 
الأمریكى 
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الخطة الد جالية للسيطرةعلى ٠‏ 
التظام السیاسی الأمریكى ` 


القد تكررت محاولات الدجال فى إحكام السيطرة منذ البعثة النبوية لأنه 
يعلم آنه خارج ھی زمان هده الأمة. إلا ان محاولاته دائماً ثبو بالفشل؛ ولکنه 
يكرر محاولاته عن طريق أتباعه وحكومته الخفية. ٠‏ 
وو حل الدجال فرصته وضالته فی القارة الأمريكية والدولة الأمريكية 
خاصة؛ ووضع خطته السياسية والاقتصادية لإحكام السيطرة عليها. 
فکانت خطة الدجال لتسيد العالم متقنة جدا.. وقد تم وضعها فى العام ٠۱۷۷١‏ 
باشراف آدام وایزهاوبت (ا2upطیزءW .)Aam‏ استاذ قانون الكنيسة الكاثوليكية!! 
فى جامعة إبنجولستودت بlفlرlı (Ingolstodt, Bavaria)‏ (بأمانيا). 
والذى أنشاً النظام الأيليوميناتى (Hluminati)‏ - (حاملو شعلة النور) أو 
جماعة التورانيين. ٠‏ ویالرغم من آنه متعلم کقسیس کاثولیکی. ۰ 
الآ آذه کان بهوديا آمن بعبادة الشيطان والإنسان. وقد علمت الحركة 
النورانية أن آی شخص یمکن أن نال فوة عظيمة بمساعدة الشياطين مل قو 
الله. ٠‏ (تعالى الله عمايصقون). . وتاريخ اليهود فی السحر والتمامل مع مع 
م من فقيل فترة السيى اليايلى م أساتنة السحر يلا 0 
والأنيياء من لعدد؛ لیسلكوا طریق الشياطين. وهدا باب آخر واس لستا يبصدد 
الولوج فى تفاصیله الاآن. 
فقضى وايزهاوبت زهاء الخمس السنوات فى كتابة طرق الثورة العالمية 
المنظمة تحت إدارة وإاشراف ودهع ودعم مادی من أسرة روتشیلد (Rothschild‏ 
.The Novus Ordo Seculorum)‏ 
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ومن يقوم بالإدارة والتخطيط هم الطبقة المستنيرة ..)111٠۳1١٩11(‏ والتى ِ 
هى قمة الهرم الماسونى.. أو المحفل الماسونى الأعظم.. وعير مساعى كل 
المحافل الماسونية المنتشرة فى العالم. ) 

ويجب آن نذكر بأن نشاط المحافل الماسونية اليهودية لم يكن معتمداً فقد 
على التآمر على المسيحية (وغيرها) وإبادة شعوبها وتدمير مجتمعاتها عبر 
التآمر بإسقاط الأنظمة. 

فحتى عصابات الجريمة المنظمة التى دوخت العالم.. كانت ولا تزال صنعة 
اليهود ومحافلهم الماسونية. 

فقد ذكر المؤرخ تشارلز هيكشور (Se- ala ya (Charles Heckethorn) ù‏ 
Societies)‏ retاc‏ ى (الجمعیات السرية]) أن الكلمة المخيفة (مافيا) لفظ مركب 
من کلمات وهی: ) 

.(Mazzini Autoriza Furti, Incendi, Avelenameti) 

وترجمته: مازينى يفوض السرقات والحرق المتعمد والتسميم!!. 

ویخیر نا الأستاذ کارول کویجلی (رعاعQui .)٤۲۲٥١11‏ (آستاذ کلینتون 
الشخصى فى جامعة جورج تاون) فى كتابه «المأاة والأمJ« (Tragedy and‏ 
:Hope)‏ «أن المائدة المستديرة السرية قد خلقت لروتث يلد Rothschild!‏ 'ء 
وبرئاسة اللورد میلنر (61۳٣1نM)ء‏ وباستعمال آموال سیسیل رود 11٤عع)‏ 
(6لR10..‏ فقد عملت المائدة المستديرة سرا على أعلى المستويات فى الحكومة 
البريطانية. وأثرت على سياسة إنجلترا الخارجية فى تدخلها وتصرفها فى 
الحربين العالميين. 

ولیس من قبل الصدفة أن يقوز الطالب («ا"1ا٣‏ 81[1) بيل كلينتون بمنحة 
رودزء وهو الذى رشح وانتخب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية!.. ويخبرنا 
البروفسور كويجلى أيضا بأن مجموعة المائدة المستديرة فى نيويورك كانت 
معروفة باسم مجلس العلاقات الخارجية« |ختصlرÎ (Council of For- (CFR)‏ 
e10 Relations)‏ ویتضمن مؤسسو مجلس العلاقات الخارجية (۴۸]) آولئك 
الذين شلوا الثورة البلشفية.. فقد ذكرت لجنة رییس (ع٥عع۸)‏ التیى حققت فى 
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تأسیسات الکونجرس فی عام ٠۹١١‏ أثيتت وبكميات هائلة من الدلائل أن 
مۇسستى روکفلر (ا1eاfeە)هR)‏ وکارذ نیجی (ء1ع٥۵۲۸٤)‏ کانتا تدعمان بکل قوة 
الاشتراكية والشيوعية منذ بدايتهما.. فالمصرفین الدولیین -۸! ۴۸2۸۵1 ۴۱( 
(ert10n1)ا»‏ ومن خلال یعقوب سکیف (گنطء؟ اەcھ[)‏ وکیل المجلس 
التشريعى لروتشيلد قد مولوا اليابان فى الحرب ضد الإمبراطورية الروسية 
تلك الحرب التى انهزمت فيها روسياء وقد أدت هذه الهزيمة إلى الثورة د فی عام 
۵ وهیأات الظروف السياسية للنصر الشيوعى البلشفى. 

ثم مولت الرأسمالية الدولية (۴1) ثورة أكتوبر ۱۹1۷.. وليس هنالك أجلى 
مما فاله کریستیان راکوفسکی.. (yرkوہم‌kھR‏ .6 ۸ھtiیChri)‏ وهو عضو منشئ 
للشيوعية فى الاتحاد السوفيتى (0.8.8.8) سابقاًء والذى أصبح فيما بعد 
السفيز الشوفيتى إلى باريس: «بالتحديد من خلال نفس هؤلاء المصرفيين 
ألذين مولوا الیایان فی عام ..۱۹۰۵١‏ أى يعقوب سكيف (1۸11ءS‏ ط0ءه[) والإخوة 
وأربورج (۷41۲۷۲8)ء وعن طريق مجمل البنوك الكبيرةء من خلال أحد البنوك ' 
الخمسة الذين هم من أعضاء المجلس الاحتياطى الفيدرالى.. ويتنك كوهن 
ولويب وشركائهم.. وكذلك مصرفيون آمريكيون وأوروبيون آخرون مثل 
غۈaغlqiيq (Hanquer) Sila, (Guggenheim)‏ وبرییتج )81٥10۳8(‏ وآشبر 
(Aschber)‏ ومصرف نای بانكن ۸k e(‏ ة8- ءرN[)‏ فى ستوكهولم.. وقد كانت 
لماسونية فی ستوکهولم» وشارکت فى نقل الاعتمادات حتى وصل تروتسكى. ‏ 

وقد رتب الاقتصاديون الدوليون ([۴) مرور «لينين» و «تروتسكى» بحرية 
خلال كل المناطق الحليفة. 

لقد كان هناك هدقف أكثر أهمية إبان الحرب العالمية الأولى.. ألا وهو 
انتصار الشيوعية.. إذ ليست موسكو هى من ستفرض رأيها على الدول 
الديموقراطية.. بل نيويورك.. ليست الشيوعية («إعا«نصه)).. يل الرأسمالية 
)pt(‏ فی وول ستریت 81ء5۲ ۷۷211) هی من ستفرض رآيهاء فبعد 
الحرب ستنستتفد الدول الديموقراطية والدول القاشية على حد سواء. 


وسيكتسب الاتحاد السوفيتى القوة.. ومن بخلاف الاتحاد السوفییتى كان 
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قادراً على أن يضع أورويا فى مشثل هذا التناقض المطلق؟!! أية قوة يمكن أن 
تقوده نحو الانتحار الكامل؟ فقط قوة واحدة قادرة أن تعمل هذا؟ المال هو القوة 
والسلطة الوحيدة!! ) 

ولقد شكل انهيار البورصة فى ۲١‏ أكتوير ۱۹١١‏ وقودا للشيوعية أكثر من 
- ثورة أكتوبر البلشفية نفسها. 
لقد سميت أحداث الإثين الأسود بالثورة الحُقيقية (The Real Revolu-‏ 


(«0].. ويحضرتا هتا أن ألجير هيس (sئ¡H )A[ger‏ الذی کتب میٹاق آو 
(دستور) الأمم المتحدة «(The UN Charter)‏ عصو (CFR)‏ ومستشار السياسة 


الخارجية الرئيسى للرئيس فرانكلين دى روزفت )ve1ئsئRo0 .(Farnklin D.‏ 

وقد كان هيس الرئيس الأول للأمم المتحدة. 

وفی عام ۰ تمت محاکمته لأنه حلف کذیاً وأنکر کونه عمیلا سوفیتی 
وظهر مذتبا رغم شهادة جون فوت دلا (John Foster Dulles)‏ 

أصبح مجلس الملاقات الخارجية (۴۸) بالولايات المتحدة معروهاًء وقد 
أطلق القديس میشيل (1٥۲2ءM1‏ .81) على ديفيد روكفيلر لقب الرجل الذى 
يملك القناع الذى تحكم به الولايات المتحدة الأمريكية!! 

والعجيب أن سيطرة هذا المجلس على وزراء الخارجية الأمريكية موجودة 
حتى فى متشورات وزارة الخارجية. 

فقد تم تشكيل لجنة للنظر فى مشاكل ما بعد الحرب العالمية التانيه مع 
موظفين كبار فى وزارة الخارجية.. والکل کانوا أعضاء فی ..)C۴8(‏ (عدا 
واحد).. ویمساعدة موظقی کانوا یعملون سابقاً لدی ..)٥]۴۸)‏ ثم آصبحوا بعد 
ذلك جزءا من وزارة الخارجية.. كقسم الأبحاث الخاصة بعد بيرل هارير 
Harbor)‏ 11عم). وأصبحت لجنة مشاكل ما بعد الحرب لجنة استشاريه على 
السياسات الخارجية.. 

وهذه المجموعة )C۴۴(‏ هى التى صممت الأمم المتحدة القائمة حالياً 
يمانهاتن - نيويورك.. حيث مبنى الأمم المتحدة الآن!! 
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وقد تم التبرع بالأرض من قبل عائلة روكفيلر!!. 
وتشير صضziيةة (The Christian Science Monitor)‏ إلى القوة الخارقة 
اللمجلس )C۴R(‏ اٹناء الإدارات الستة الأخيرة (قبل ولاية ريجان الثانية). 
فالسیاسات التی روجت من قبل هذا المجلس )C۴۴(‏ فى مجالات الدفاع 
والعلاقات الدولية أصیحت هى السياسات الرسمية لحكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية. . وبانتظام تحدی قوائين الصدفة!! 


ويقول إبراهام إن أعضاء المجلس تم استدعاۋژهم لاقتراح الوظائف 
الحكومية الرسمية أو للعمل كمستشارين بين الحين والآخرء سعى مجلس 
العلاقات الخارجية (CFR)‏ إلى نشز نضوذه إلى المناطق الحيوية الآخرى من 
المجتمع الآمريكى . 

وقد خططوا تخطيطاً جيداً سیر على اما ذلك المرفق الحساس فى 
الحياة الأمريكية والذى تنامى دوزه بسرعة مذهلة نتيجة للتطور التكنولوجى المذهل 
الذى تحقق منذ أواسط القرن الماضى.. والذى تضوق على كل تطور حدث فى 
تاریخ البشرية.. ضسيطر أعضاؤہ على إدارة (LOS Av- «(NBC) «(CBS) .)ABC)‏ 
(Des Moines Reg- «(New York Times Wall) «(Washington Post) .geles)‏ 
«(Time) {Life) :(Newsweek) «(Times Fortune) «(Chicago, Sun) «ister)‏ 
(Business Week) «(Street Journal)‏ . 

ويمكن مراجعة قائمة المراسلين المعتمدين المشهورين الذين كانوا أو لا يزالون ' 
أعضاء فى مجلس العلاقات الخارجية (۴8)) بكتاب جيمس واردنرء الدمار 
اللخطط لأمري Destruction of America) .. Io‏ annedاP)..‏ صقحة 1£ . 

وقد مورست مؤامرة الضمت بين أجهزة الإعلام لإيقاء الشعب الأمريكى 
قی ا خطة (۴8)) لتخريب الدستور الأمريكى ولخلق حكومة عالمية . 
واحدة دكتاتورية . فقى بیانه الافتتاحى إلى اجتماع بیٹدرڍرجر (Bi1derberger)‏ 
السرى فى ألمانيا ۹۱ تضمنت تصریحات ديفيد رر (David Rocke-‏ 
feller)‏ کلمات الشكر التالية: 
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بالحدذر «الصمت» لأريعين ستة تقريياً.. کان من المستحيل آن يتم تطوير الخْطلة 
للعالم إذا كنا خاضعين للأضواء اللامعة للدعاية والإعلان خلال كل تلك 
السنوات).. ما هو الهدف الخقى لهذا المجلس؟$[. .. 
يقول واردنر: إن هدف مجلس العلاقات الخارجية ووزارة الخارجية المدارة 
املسلحة للأمم المتحدة فقط.. تلك القوات التى دعيت قوات الأمم المتجدة 
لحفظ السلام. ۰ 
ويضيف واردنر: «بيتما تتافش كل التقارير الإعلامية كل شىء.. إلا أنها لإ 
تأتى بذكر مجلس العلاقات الخارجية وأهدافه.. لماذا95. 
لأنه طبقاً لتقرير مجلس العلاقات الخارجية نقسه (۴۴)) لسنة ۱۹۸۷م.. 
فان TTY‏ سن أعضائثه صحقیيون .. ومراسلون.. ومدرأء اتے الات تنفیذیون»!!؛ 
تم انبثقت المقوضية الثلاثية Trilateral Commission (TC)‏ من ٻين 
أعضاء مجلس العلاقات الخارحية. 
وترجع جذور المفوضية الثلاثية إلى كتاب.. بين عصرين,. ۷۴۴۸ء 8) 
(5ععھ wا‏ للکاتب زبیغنیو برزیزینسکی pla (Zbigniew Brzezinski)‏ :14۷ 
بينما كان آستاذا فى جامعة كولومبيا فى مدينة نيويورك. 
قرا ديفيد روكفيلر الكتاب وأعجب بمحتوياته.. وآلهم الكتاب روكفيلر لخلق 
المفوضية الثلاثية .)۳١٥(‏ ) 
ضمنهم کان ديفيد روکفیلړ وزبیغنيو برزيزينسكى» وكان هدف المفوضية هو هندسة 
شراكة دائمة بين الطبقة الحاكمة لأمريكا الشمالية وأوربا الفربية واليابان!! 
وترمز عبارة (ثلاثية) (۲۵1ع۵۲اذ۲٣)‏ إلى حكومة عالمية واحدة ذات اقتصاد 
وأحد.. عملة عالمية وأحدة.. ودين عالمی واأحد!! 
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القرارات الحكومية بطريقة تجعل الناس والحكومات وافتصاديات كل الأمم فی 
خدمة أصحاب المصارف والشركات الدولية والمتعددة الجنسية. ٠‏ 

وی کتابه «بدون اعتذارات» (e5زعه‌اهم۸‏ ۸0 طز۷) قال السیناتور باری 
غولدووتر 6014۷410 8۲۲): «مجلس العلاقات الخارجية (۴۸)).. هو 
الفرع الأمريكى للمجتمع الذى ظهر فى إنجلترا فهو عالمى فى توجهاته.. هذه 
الجمعية ..))۴R(‏ سوية مع حركة الاتحاد !طلس (Atlantic Union Move-‏ 
men)‏ وا مجلس الأطلسى الأمريكى ..(Atlantic Council of the U.S)‏ 
بأن الحدود الوطنية يجب أن تزال ويجب تأسيس قاعدة لحكم العالم الواحد 
النية الحقيقية لأعضاء المفوضية الثلاثية حقا هى خلق قوة اقتصادية عالمية 
أرفع من الحكومات السياسية المرتبطة بالدول القوميةء كمدراء وصتاع النظام 
والدين هم سيحکمون العالم. 

تمثل المفوضية الثلاثية جهداً منسقاً ماهراً للسيطرة على الحكم ودعم 
مراكز السلطة الأربعة: السياسية.. النقدية.. التثقيفية:. والكنسية). 

لقد أخذت المفوضية الثلاثية توجهاتها بأن المسئولين الاقتصاديين للدول 
العظّمى يجب أن يبدؤوا بتتسيق وإدارة اقتصاد عالمى واحد > بالاضافة إلى 
إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية بين البلدين. 

ولكى يحققوا الهيمنة على العالم فى شكل حكومة عالمية واحدة -0× (٣1۵‏ 
Ordo Seculorum)‏ 85ء يحتاج أعضاء المفوضية الثلاثية )۲٥(‏ للسيطرة على 
الولايات المتحدة بشكل أساسى والحكومات الأخرى بشكل عام. 

وقد لاحظ السيناتور غولدووتر أنه: (بينما مجلس الملاقات الخارجية ' 
وطنى بوضوح فى عضويتهء فإن المفوضية الثلاثية دولية.. فالتمثيل مخصص 
على حد سواء إلى أوروبا الغريية واليابان والولايات المتحدة. والمقصود منها أن 
تكون الفلبة للتعزيز الدولى للاهتمام التجارى وامصرفى بالسيطرة على 
الحكومة السياسية للولايات المتحدة ). 


9 تقو ل هو لی سکلار «(Holly Sklar)‏ فی کتابها الثلاثية :(Trilateralism)‏ 
«يتخٽ هؤلاء الرجال الاقتصاديون. القرارات السياسية الأجنبية والاقتصادية 
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والداخلية الأكثر أهمية للولايات المتحدة الأمريكية» لقد وضعوا فى الحكومة 
الحالية أهداف التوجيه والادارة». 

وهی كتاب «كيسنجر» «على الأريكة» (Kissinger on the Couch)‏ ڍصرح 
لمؤلفان فیلیس شلافلی (راگه1ط؟ ناارطم) والمضو السابق فی )C۴۸(‏ تشيستر 
وورد (۷2۲۵ إءاsعCh).‏ قرر الأعضاء الحاكمون فى )C۴R(‏ بأن الحكومة الأمريكية 
بجب أن تتبنى سياسة معينة.. فمراكز البحث الكبيرة جدا التابعة للمجلس عملت 
بجهد كبير لتطوير البراهين.. الثقافية.. والعاطفية لتأبيد السياسة الجديدة 
وللتنديد والإساءة إلى سمعة أية معارضة سياسية وثقافية. 

هذه الرغبة لتسليم سيادة واستقلال الولايات المتحدة واسعة الانتشار بين 
كافة أعضاء المجلس» وهی معجم )١۴۸(‏ بكاملهء لا يوجد هناك تعبير يحمل 
الاشمتزاز العميق مثل كلمة أمريكا أولا!!. 

وقد کشف السیتاتور غولدووتر أن دیفید روکفیلر وزبیجنیو برزیزینسکی 
دعيا جيمى كارتر لأن يصبح عضوا فى المفوضية الثلاثية عام ..۱۹۷١‏ تم بدؤوا 
بتهيئته فوراً للرئاسة حيث وجدوا أنه مرشحهم المثالى.. لقد ساعدوه 
بالانتخابات والرئاسة. ) 

ولإنجاز هذا الهدف استخدموا قوة أموال مصرفى وول ستريت. وكذلك 
التأثير الثقافى للمجتمع الأكاديمى التابع لثروة المؤسسات الكبرى المعفية من 
الضراثب. والمسيطرون على الأجهزة الإعلامية أعضاء فى مجلس العلاقات 
الخارجية والمفوضية الثلاثية 

فجيمى كارتر الذى اعتبر أنه الغريب المطلق.. كان فى الحقيقة مطاعاً 
ومعروفاً من قبل المفوضية الثلاثية. 

وفی وقت مبكر من عملية تعیین کارتر شارت الواشنطن بوست: «إذا كنت 
تهوى نظريات المؤامرة السرية للسيطرة على العالمء فإنك ستجد إدارة الرئيس 
المنتخب جیمی» (الواشتطن بوست/ .)۱۹۷۷/۱/۱١‏ 

وفى تقاريره عن البيت الأبيض إعترف برزيزينسكى: (علاوة على ذلك كل 
صناع قرارات السياسة الخارجية الرئيسيين لإدارة كارتر خدموا سابقاً فى 
المفوضية الثلاثية). 
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وغد فقيمت ()0۲مء۸ News & ۷01d‏ .1.5) تأثير سلطة المفوضية الثلاثية 
تحت ولاية كارتر: (ترأس أعضاء المفوضية الثلاثية (TC)‏ صنع السياسة الخارجية 
فى إدارة كارترء وحالياً القوة الهائلة التى يستخدمونها تثير ألجدل. ٠‏ 

ويترأس الأعضاء النشطون أو السابقون للمفوضية الثلاشية کل وکالة 
رئيسيهة اشتر شتركت فى تخطيط الاستراتيجية الأمريكية للتعامل مع بقية العالم, 
ويرى البعض تركيز السلطة هذا كمؤامرة فی العمل). . (U. S.News & World‏ 
Report- 21/2/1977)‏ . 


ومنذ أن بدا زودنا برزیزینسکی والذی أصبح مدير المفوضية الثلاثية 
التتفيذى (المؤسس)» بالأسباب الجوهرية لخلقها.. وأفكاره التى احتواها كتابه 
بين عصرjı (Between Two Ages)‏ تحتاج إلى فحص و وتمحيص فی صفحة 
)۳۰۰( من هذا الكتاب بورد : 

(إن الستالينية («ءن«لما8) ريما كانت اسا ضرورية لكلا الشعب 
الروسى والشيوعية الروسية كأمظةء إلا أن هناك احتمالاً عقلانياً كيرا بأن 
العالم بكيره كأن.. وكما سنذرى.. يعيش فى نعمة تحت القتاع والمظهر الكاذب. 

فالاركسية تمثل مرحلة حيوية ومبدعة ب بعيدة المدى فى نضوج الرؤبة 
العالمية للانسان. 

وبنفس الوقت فإن الماركسية هى انتصار الرجل الخارجى على الرجل 
السلبى الداخلى وانتصار المنطق على الاعتقاد !! 

وضى غياب الإجماع الاجتماعى فإن حاجات المجتمع العاطفية والعقلانية 
قد تندمج.. والإعلام الضخم والجماهيرى يسهّل هذا الإنجاز فى الشخص 
الذى يرى كمفرد د لخلق الإبداع الضرورى فی النظام الاجتماعى. ومثل هذا 
المجتمع سيسيطر عليه بنخبة (عااع) . کک 

هذه النخبة تستند فى سلطتها السياسية إلى الخبرة العلمية المتفوقة 
والبارعة.. غير معاقة بقيود القيم التحررية التقليدية هذه النخبة لا تتردد فی 
إنجاز اهدافها السياسية بآخر وحدث التقنيات العصرية للتأثير على السلوك العام. 

تبقى المجتمع تحت المراقبة والسيطرة القريبةء وسيكون الاتجاه نحو 
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مثل هذه الجماعة ([سن الأمم المتطورة). 

ويتضمن ذلك صسياغة صلات الجماعات المشتركة بين الولايات المتحدة 
وأوريا الغريية واليابان.. ولو أن هدف تشكيل الجماعة من الأمم المتطورة قل 
طموحاً من هدف الحكومة العالمية. إلا آن مناله أكثر سهولة. 

فالاتحاد السوفيتى كان من الممكن أن يظهر كحامل راية نظام التفكير 
الأكثر تأثيرا فى هذا القرن وكأفضل نموذج اجتماعى لحل المعضلات الرئيسية 
التى تواجه الأشسان العصرى. 

فالماركسية )M2xic۳(‏ جهزت أفقضل بصيرة متوفرة فى الحقَيقة 
المعاصرة.. فالنظرية الماركسية هى نظرية الفكر الأكثر تأثير ا فی هذا القرن. 

إن الذكکرى الماك تين لإعلان الاستقلال القادمة قریباً يمكن أن تبرر النداء 
لاتقاقية دسثورية وطنية لإعادة فحص إطار الأمّة الرسمى المؤسساتى!. 

وهنا تجدر الأشارة إلى أن فيادة الاتحاد السوفييتى کان مخططاً أن تنتقل 

إلی تروتسکی ولیس ستالین. 

إن أفكار برزيزينسكى المذكورة فى الأعلى ھی نفس آفکار دیقید روکفیلر 
الذى ذکر فی عام ۴ بعد زيارته إلى الصين: 

(إن التجرية الاجتماعية للصين تحت قيادة الرئیس ماو )N130٥(‏ ھی إحدی 
أهم وأنجح التجارب فى تاريخ البشرية!! ) 

فمن بين التجارب الاجتماعية کان خلق نظام عامی ET . (Commune)‏ 
يتم فيه تفريخ الوحدة العائلية. . الأطفال أخذوا من الآياء ووضعوا فى 
الحضانات تحت الإدارة الحكومية. . الآباء قد يرون أطفالهم مرة كل أسبوع 
وعندما يرونهم فإنهم لا يستطيعون إظهار الحنان نحو الأطفال. 

إن الفكرة بان یتم قطع العلاقة بين الأطفال والأسرة وتوجيههم نحو 
الوطن!! فالأسماء مأخوذة من الأطفال ودلا منها أعطيت لهم أرقام.. فليست 
هنالك هوية فردية. . إن نظام الكوميون أو العامية (Commune)‏ يدمر 
الأخلاقية قية فی الصين الحمراء. . فلیست هناف أخلاقية بة لن حب العائلة ماخوذ. 
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وليست هنالك استقامة واحترام فى الأشخاص أو بين الأشخاصء وليست 
هناك كرامة إنسانيةء فهم جميعهم مثل الحيوانات» وليس هنالك ذتب ناتج عن 
قتل الشخاص لتحس llلأgضlع(!! (From a China Traveler New York‏ 
O ° Times‏ 


والعدد مستند على تقریر اللجنة الفرعية الداخلية لجس الشيوخ الأمريكى. 

وفی صحيةة رئيسية 3 للمقوضية الثلاثية (TC)‏ باسم زمة الديمقراطية 
(The Crisis of Democracy)‏ ئلمؤلفين مایکJ‏ کرıjaڍر «(Michael Crozier)‏ 
صاموئیل هilتتغةتg (Samuel Hunting(01)‏ وجوکی و اتانوكى (Joji Wal-‏ 
(1اصهء تؤكد هذه الصحيفة بأن اشتراك شعوب الحكومات التى قادتها من 
الملفوضية الثلاثية فى القرارات السياسية هو اقتراح سيئ. ٠‏ 

فطبقاً للدراسة تواجه المخبة الحاكمة فى الولايات المتحدة وأوريا الغربية 
معارضة أساسية من صفوف شعوبهم. 

وهنا ضرورى لإعادة العلاقة العادلة بين السلطة الحكومية والسيطرة 
الشعبية. . وبكلمات أخرى يجب أن تقوى المفوضية الثلاثية والحكومات التى 
يسيطرون عليها أكثر.. وقوة عامة الشعب يجب أن تضعف.. أيضاً فى كتاب 
(الدكتاتورية الديمقراطية.. الدستور الطارئ ئللسلطة( (The Emergent)‏ 
Pen Dictatorship Constitution of Control‏ ۔ للکاتب آرثر إس. میلر 
(Arthur S. Miller)‏ يیصف: : (تظاماً إقطاعياً جدیداً. ٠.‏ تحت سيطرة النخيبة» 
ويصرح بأن الدكتاتورية ستأتى.. إنها قادمة.. ولكن برضوخ الناس.. إن الهدف 
هو رجل (متوقع)؟. 

وبالنظر للفكر الماركسى المتبنى من قبل برزيزينسكى وروکفیلر. والمنتشر 
بين أعضاء المفوضية الثلاثية. نجد. أنها ليست مفاجأة بأنهم يوافقون على 
المجازرء القتل الجماعىء ودكتاتورية الأنظمة الشيوعيةء وى الواقع نحن نقترب 
من عصر الهمجية حيث اتخاذ النخبة للقرارات لم يعد مقيداً أبداً.. وليس أقل 
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بكثير من الوصايا الإلهية. مدفوعاً بقوة الشهوات الأزلية آلا وهى السيطرة 
وحب المال. . وبذلك لابد من توقع فوضى هائلة. 

وقبول المغوضية الثلاثية ثية المباشر لمثل هذه الجرائم . ضد الإنسانية تبدو 
مبهمة وغير مفهومة إذا نسينا هدفاً رئيسيا آخر لهم» فلتخفيض ما سموه 
(العدد المتزايد للسكان) وحل مشاكل (الفائض السكانى). دعوا البلدان المتطورة 
لزيادة مساعدتها بشکل کبیر جداء غير أن برامج الإعانة تضمنت (تحديد 
النسل) فى تلك البلدان الأقل تقدماً!! 

وبالطبع هذه المنح والمساعدات ليست بدون شروط.. فالمنح يجب أن تكون 
خاضعة للشروط بشكل صحيح لإنجاز أهدافها المرجوة والدول المستلمة 
للمعونة والمستذلة سيادتها الوطنية بمثل هذه الشروط, لا تستطيع تجنب المعونة 
الخارجية.. فهذه الشروط موجودة اصلا فی ى الأقسام )102-104 : لجمعية 
التنمية الدولية والمعونة الغذائية الأمريكية 

ويمعتى آخر فالبلدان التى تستلم المساعدة الأمريكية يجب أن تتخذ 
الخطوات اللازمة لكبح نمو سكانها! ٠‏ 

ومن هنا نعرف بأن تحديد النسل سيكون إجباريًا لى تلك البلذان الفقيرة 
التى ستستلم المساعدات من كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.. 

وفی البدء کان تقریر نادی روما الماسونى ٤1b of R0 e(‏ cن«Maso)‏ الذی۔افترض 
بأنه كلما نما عدد سكان العالم بشكل خارج عن السنيطرةء فإن مرارد العالم الغير قابلة 
للتجديد ستتفد فى النهاية وسيكون مصير الاقتصاد العالمى الكآبة والتعاسة. . . 

أما الأسواً فإن الحضارة الكاملة قد هار كنتيجة لضفف الرد بصرامة 
تجاه هذه المشكلة الحرجة. ۰ 

ثم یاتی تقریر (2000 41ط٥61)‏ لإدارۃ کارترۂ والذی کان مکتویاً اساسا من 
قبل المفوضية الثلاثية بتوقع استمرار الفقر والتعاسة الإنسانيةء نتيجة النمو 
المذهل لعدد السكان, والمتطلبات البشرية المتزايدة. وإن إمكانية الضغط 
والضرر الدائم لقواعد مصادر الكوكب الطبيعية حقيقية جداً. ٤‏ 

وفى خطاب وداع الرئيس جیمی کارتر آکد ٹا ثاذية التاثير امباشر لإدارته فی 
- حل مشكلة (القائض السكانى). ا 
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. والأفكار الأكثر غرابة من هذه هی أفکار کینیٹ ہولدینغ (چ"d1اuه8 «(Kenneth‏ 
وإسبحاق آزیموف (1۳00۷یA۸ .)6٥‏ وغاریت هھاردن (نHard (Garrett‏ الذين 
قارنوا الأرض بسفينة فضائية أو قارب نجاة محمل فوق طاقته.. 

والخلاصة آنه سيكون هنالك غذاء كاف فقط لبضعة أناس » من النخبة على قارب 

النحاة أو السفينة القضاكية: a‏ نوخد غذاء كاف لتغدية العدد الضائض من الناس 
(الققراء أو الأغلبية) فهؤلاء لبجب أن برموا خارج السفينة (وبمعنی آخر: فتلهم 
بالحروب اأ و الأويئة الصطنعة). 

وتعطى شدةه الحجج تبريراً لكب نمو السكان وتدمير السكان الفائضين یکل 
الوسائل بما فيها تحديد النسلء الإجهاض» الحروب الإبادات الجماعية, الأوبئة. 
المجاعة؛ الكساد الاقتصادى. ثم الإرهاب! 


ويذلك يعطون تبریراً متطرفاً لحفظ البيئة (بيية بيئية متطرفة ۱۱ : 

ومن هنا ا سباب تاك ك النزاعات والحروب والإبادان الجماعية. ا 
وستصبح البيئية (Environmentalism)‏ ذريمة قوية وماكرة ة لتطبيق الكسار 
الاقتصادى الستيط عليه . 

ولا يقل أهمية عن )۴٣(‏ و (rO)‏ ظھور م مجموعة 3 بیلدرد يرغ . (rhe: Bil-‏ 
e .derberg Group)‏ : 
تلك المحموعة ائتی تاّخٽ انمها من دق فی هولندا حیث اجتمعت لارل مرة عام 
A04‏ وکانت الاجتماعات نتہ م اتتام (مرة واحدة فی الينة) کی ا مختلفة جول 
لعائلة رو کفیلر (Rockefeller)‏ ` 


ولها عضوية متغيرة من عدة مهثأت من المشاركين مكونة من النخب فی الولانات 
المتحدة وأوريا الغربيةء ویشکل خاص من بلدان منظمة حلف شمال الأطلسى .(NATO)‏ 
. وتعتير عائلة روتشیلد (Rothschild)‏ ھی القوة الأوروبية القيادية ضمن مجموعة 
بیلدربرعء وتشارك بقوتها مح إمبراطورية روکفیلر ذأثت الأساشس الأمريكى + وهم بیتعدون 
بشکل کبیر عن الأضواء ونادراً ما قشر التقارير أو الدراسات تحت رعابتهم الرسمية. 
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بسیب وهج الدعاية الإعلامية القوية. فظهروا بشكل كبير بقضل سبوت لايت 1١-‏ 300) 
(SPOTLIGHT Washington, D.C. 2003) dependence Ave., SE,)‏ ولام 
الصحفيين« رسالة حرية „(Liberty Lowdown) ةuرحلا ةءliدو «(Liberty etter)‏ 

وهؤلاء الزعماء يعتنون بالسياسة كما يعتنون بالتجارة العالميةء فحتى قرار تقسيم 
ألمانيا إلى شرقية وغربية كان من قبل هؤلاء الرجال الذين آثبت فيما بعد أنهم من 
مجموعة البيلدريرغ. 

وقد ذکرت دناءة الحريَّة فى يوليو :۱۹۷٤‏ (حالما رجع أعضاء المجموعة إلى بيوتهم 
بعد اجتماع أبريل ٠۱۹۷١‏ فى .))Woodstock, Vermont)‏ بدأت بلایین الدولارات 
بالفیضان بشکل غامض خارج آمريكا . 

فبعد أريعة أشهر لم يعد الدولار قابلا للتحويل إلى ذهب وبعد ذلك سمحت 
الإدارة للدولار بالطوفان (ویمعتی آخر: لا توجد قيمة ثابتة مقابل الذهب أو آى رصيد 
احتیاطی آخر). 

واستمر التدفق المتزايد للدولارات خارج ام باتجاه أورويا إلى الفترة ما قبل 

تخفیض الدولار مباشرة فی ۱۹۷۱/۱۲/۱۸ . 

فقد خفضت قيمة الدولار بنسبة .٥‏ وهو ما يشير لنهاية الاستقلال المالى 
الأمريكى بالتآمر ضد الدولارء ثم باعوا الدولار لفترة قصيرة وبذلك تم تحقيق أرباح 
ما بین ٠١‏ إلى ۲۰ بليون دولار ($15-$20 811!101). 

وقد قال السيناتور جون Îر.‏ رlرıك (John R. Rarick)‏ وهو یکشف طرق العمل 
السرى لمجموعة بيلدر برغ إلى مجلس النواب: (فى عدة مناسبات أشاء الأشهر الأخيرة 
قمت بلفت انتباه زملائنا إلى نشاطات بيلدر برغ وهى مجموعة عالمية من النخبة مشتملة ‏ 
على مسئولین حکومیین رفیعی المستوى» وممولين عالميين. ورجال أعمال؛ وصناع رآىء 
وتجرى هذه الإرستقراطية الدولية الحصرية اجتماعات غاية فى السرية سنويا. 

وفى أغلب الأحيان فى بلدان مختلفةء والمعلومات المتوفرة المحدودة جداً حول ما 
يحدث فى هذه الاجتماعات تكشف بأنهم يناقشون أموراً حيوية بالغة الأهمة تؤثر 
بشكل مباشر على حياة كل المواطتين.. وقد قام المستشار الرئاسی هنری کیسینتجر 
.)Henry Kissinger)‏ بزیارۃ سریة إلی بکین من ٩‏ إلى ١١/1۹۷1/۷ء‏ وهياً لزيارة 
رئاسية إلى الصين الحمراءء وذكرت التقارير بأنه كان قد حضر آخر اجتماع 
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لبيلدر برغ والذى عقد فى وودستوك فیرمونت »)Wo0dstock, ۷e۲ "01٤(‏ فی 
القترة من ۲۲ إلى ..1۹۷1/٤/٠١‏ 

والمسالتان اللتان نوقشتا كما ذكرت التقارير فى اجتماع وودستوك كانتا: 
(مساهمة الاقتصاد فى التعامل مع المشاكل الحالية من عدم الاستقرار الاجتماعى) 
و(إمكانية تخيير الدور الأمريكى ھی العائم ونتائجه). 

وبعد كل هذه المناقشات السريةء والتى بالتأكيد لا تتوافق مع التقليد السياسى 
الفربى من حيث الاتفاقيات والمواثيق.. وعاد المشاركون إلى بلداتهم الشخصية وظل ‏ 
الجمهور غير مطلع على أى من التوصيات والخطط المتفق عليها كنتيجة للمناقشات أو 
حتی عن سیب حصول الاجتماع نضسهء على الرغم من حضور بعض ممثلى وسائل 

وقد ذكر جون آر. راريك :)[ohn R. RaricK)‏ (کل الأمریکان من لجنة التنسيق 
هم آعضاء آو رؤساء فی مجلس العلاقات الخارجية فى مدينة نيويورك. تلك النظمة 
التى لها أكثر من علاقة مباشرة بإمبراطورية روكفيلر النفطية النموذجية). 

وقام السيناتور راريك بإدراج الملصارف والشركات التابعة لبيلدربرج ولا يتسع لنا ا لمجال 
لذكرها هنا ويمكن الرجوع إلى )1971 .(John R. Rarick, Congressional Record 93 Sept‏ 

ووفعاً ڏأخطط (FC)‏ ۾ ٠ (Bilderberg) ةعqgaجag (TC)‏ ستتعول الأمم المتحدة إلى 
الحكومة العالمية الواحدة فى النظام العالمى الجديد The Novus Ordo Seculorum)‏ . 

وستصبح المنظمتان ال (GATT) 9 (WB)‏ مصرقی الحكومة العالمية الواحدة. .٠‏ وفل 
صرحت وزارة الخارجية الأمريكية ھی وٹیقتها عدد ۷۲۷۷ء ۱۹٩۹۱‏ بعنوان «الحرية من الحرب - 
البرتامج الأمريكى للنزع التام للسلاح کی عالم مسالم» بالخطة ذات الثلاث مراحل لنزع سلاح 
کل الأمم وزيادة تسليح الأمم المتحدةء مع مرحلة نهائية والتى فيها لن يكون لأى دولة فى العالم 
القوة العسكرية لتحدی قوة سلا م المتحدة التی ستقوی تدریجياً. ۰ 
«(Roy M. Ash)‏ انه وخلال عقدين من الزن سیکون الإطار الأسساتى للج 
الاقتصادى الدولى فد تحقق.. وأن سمات السيادة الفردية ستعطی إلى سلطة خارقة للطبيعة 
.(Supernational Authority)‏ 


وفى الدستور السر ى والحاجة للتغيير الدستورى & (The Secret Conctitution‏ 
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)€hange) The Need for Constitutional 1987)‏ المsتبتی‏ جز زئياً بواسطة مۇسسة 
روك فيلر ذكر المؤلف آرثر إس (Arhtur S. Miller) lı.‏ : (يوجد نظام واسع جا من 
سيطرة الفكر فى الولايات المتحدة الأمريكية.. أن المواطنين مسيرون بواسطة الإعلام 
الجماهيرى الهائل ونظام التربية العامة.. ويتم إخبار الناس يما سيفكرون به وطريقة 
التفكير.. إن الطاب القديم ينهارء والقومية والوطنية یجب أن تظهر کمرض اجتماعی خطیر. 

إن رؤية جديدة تتطلب تخطيط وإدارة المستقبلء ورؤية عالمية تتجاوز حدود 
الوطنية وتزيل سموم الحلول القومية.. فبالضرورة إنشاء دستور جديد. 

ولن يکون للأمریکیین آی خیارء فالتعدیل الدستوری سيأتی لو أحبه الناس آم لم 
یحبوه.. إذا كان مخططا آم لا.. فعصرنا هو عصر المجتمع المخطط, ولا يمكن إيجاد 
طریق آخر). 

وفی ۱۹۹۱/۹/۱۱ توجه الرئیس بوش فى خطاب إلى الكونجرس بعنوان نظام 
عالمی جدید .(Torard a New World Order)‏ 

فقد صرح: (آن الأزمة فى الخليج توفر لنا فرصة بان نتحرك نحو فترة تاريخية 
من التعاون» خارح هذه الأوقات الواقعة فى المشاكل. . النظام العالمى الجديد يستطيع 
الظهورء والذى تستطيع فيه جميع أمم العالم شرقاً وغرياًء شمالاً وجنوياًء النجاح فى 
العيش بتناغم تام. 

ذلاى التناغم الذى سيكافح بقولة ليولد» وبالتوجه إئى الأمم المت حدة فى 
۰/۱ تکلم بوش عن «القوة الجماعية للمجموعة الدولية الممثلة فى الأمم 
المتحدة تمثل حركة ر نحو النظام العالمى الجديد فهى شراكة جديدة بين الأمم.. 
وترجع بنا إلى زمن أ ن جاءت البشرية لوحدهاء لإحداث ثورة الروح والعقل وبدء الرحلة 
إلى العصر الجديد». 

وقد سمحت حرب الخليج لبوش «الأب» بالتحرك نحو النظام العالمى الجديد 
بالسماح له بأخذ موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل مهاجمة العراق» مما 
يقر ضمنيًاً بان بالأمم المتحدة ستصبح حكومة عالمية فوق الولايات المتحدةء فمنذ متى 
كان يجب على الولايات المتحدةء الدولة الأقوى فى العالم أن تطلب الموافقة من سلطة 
فوق السلطة الخارقة للطبيعة لدخول الحربة). 


وضی خطاب القاء ی 1۹۹۲/۱/۲۱م» حث الرثيس بوش الأمم امتحدة : (لأن يركوا 
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تقليدهم المقدس لعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد.. (معلناً) بأن المجموعة 
الدولية لم تعد تستطيع السماح لتقدم الحقوق الأساسية بالتوقف على الحدود 
الوطنية. a.‏ ) 

وقد ذکر بول ویس w1٤S(‏ ع )۴au1‏ فى مقالة فى النيويورك تایمز عام ٠۱۹۹۲‏ 
بأنه: (فى إعلان القمة مجلس الأمنء وع المجلس تعريفه لا يشكل تهديداً للسلام 
والأمن فى العالم اليوم» والآن يتضمن التعريف لما يشكل تهديداً للسلام والأمن.. 
انتشار كل أساحة الدمار الشامل.. بالإضافة إلى مصادر غير عسكرية مثل عدم 
الاستقرار فى الحقول الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئيةا! 

وهذا يشير ضمناً إلى أن الأمم المتحدة تستطيمع التدخل عسکریاً فی ى بلد لأى سبب 
كان إذا وجدت مشكلة ناشئة من تلك البلاد التى قد تشكل تهديداً للسلام العالمى!. 

٠‏ وھی خطاب آلقی عام ۲ فی فولتن؛ میزوری (501۲1ء1 ,٣٥[۔۴)‏ أعلن میخائیل 
غورlıتژشيh .(Mikhali Gorbachev)‏ (هذه ليست فقط مرحلة عادية من التطور مثل 
المراحل العادية الأخرى من التاريخ العالمى.. التكامل والانفتاح المركز للعالم يفتح إمكانية 
خلق نظام آمنى دولى عالمىء وعى الحاجة لنوع من الحكومة العالمية يحرز تقدماً. 

- جهاز خاص يجب أن يشكل تحت مظلة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع 
الحق فى استخدام الوسائل العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية والسياسية بهدف 
الاستقرار ومنع النزاعات» وأعتقد بأن ذلك النظام العالمى الجديد لن يُدرّك بالكامل ما 
لم تبنى الأمم المتحدة ومجلس الأمن التشكيل المناسب» آخذة بعين الاعتبار الأمم 
المتحدة الحالية والتراكيب الإقليمية والتى لها الحق بفرض العقوبات واستعمال 
الإجراءات الأخرى من الإلزام مجلس الأمن يتطلب قوات حفظ السلام المسلعة 
الفعالة والأكثر عدداً مما هى الآن عند التخلص من مجلس الأمن وجعله تاباً لقيادة 
الأمم المتحدة العسكريةء تحدث الآن عملية قوية جدأً من العولة التقنية والسياسية). 
وفى افتتاحية النيويورك تایمز عام ۱۹۹۲ أعلنت: (جيش الغد ليس هو الجيش 
الأحمر ولا الجيش الأمريكى.. إذا كان هنالك سلام, فسيحفظ بقوة دولية تراقب وقف 
إطلاق النار والانتخابات وتحمى حقوق الإنسان.. بواسطة جنود حفظ السلام ذوى 
الخوذ الزرقاء التابعين للأمم المتحدة.  ١ ٠‏ 
وفى الختام يمكن القول بأنه سيكون دور الإدارة الأمريكية الحالية.. برموزها 
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الومانية والدينية منص باً علی تکریس التفوق الأمريكى لدعم خطط الإمبراطورية 
الأمريكية ومشاريع القرن الواحد والعشرين الأمريكى. » وقد بدأت فعلا هذه 
الإمبراطورية فى توسعاتها الجائرة. 

ولن یکون شأن جورج دبايو بوش (أو من سيخلفه) مهما بلغ إعداده وعدتهء 
مختلفاً أبداً عن سابقيه نابليون وهتلر ورموز إمبراطورية كانت لا تفيب عنها الشمس 
وكلهم طوتهم صفحة النسيان. 

بينما سيکون عمل رموز ز حكومة الظلام امنتشرين عبر العالم» وعملائهم فى أقوى 
مراكز اتخاذ القرارء منصباً على تكريس حكومتهم.. النظام العالمى الجديد (The N0-‏ 
.vus Ordo Seculorum)‏ 

وذلك من خلال كتابة دور جديد للأمم المتحدة بدأت تلوح ملامحه» أو أى شكل 
عالمى جديد تم الأعداد له سيعتمد بدیلا لها.. ستضح الرؤية بعد تفسخ النظام 
السابق الذى دام أكثز من ستين عاماً.. وستنقشع العتمة فى غفلة من البشرية الحائرة 
التى سيتم سلب حياة ملايينها فى مؤامرات وكوارث وحروب جديدة. 

وحينها سيكتشف العالم امسيحى أن صراع الحضارات وحتمية التصادم 
الإسلامى الملسيحى ما هو إلا دسيسة أخرى سيظل دمها ينزف بضمير العالم 
المسيحى.. إذ سيكتشفون بعد فوات الأوأن أنهم حاريوا العدو الخطاً. 

لتد مضى القرن العشرون.. وقبض اليهود على أوروبا بنهم.. فتسنمؤها وقتلوا 
ملایینها وقادتها وأصبحوا سادتها بكل مكر وقسوة.. وتسنموا الولايات المتحدة 
الأمريكية.. ذلك المارد الأعمى.. وتكامل المشهد بإدخال رموز جديدة (الصين واليابان 
وجنوب شرق آسيا) فى عقيدة الهلاك. 

والآن يمكن أن نستعير كلمات نيتشه التى لم تفقد حيويتها إلى القرن الحادى 
والعشرين فى قضية مرعبة لازالت ملفاتها مفتوحة.. لقد عبر اليهود المحيط الأطلسى 

وأصبحوا بالفعل سادة أمريكا ومن خلفها كل العالم الغربى. . وأعدوا عدتهم ليقبضوا 

بنهم على الکوكب وثرواته وإفناء شعوبه. 

فإما أن يصبحوا سادة العالم بحق» أو يفقدو آخر فرصة تسنت لهم » بهد أن 
فقدوا كل أسباب كونهم من العتصر البشرى السامى. 
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قراءة فى الأناجيل الغنطوسية 


فى كتاب (الأناجيل الفنطوسية) وهو يحتوى على صور لأوراق البردى المكتوب 
عليها بلغة قديمة والصفحة المقابلة لها الشرح والترجمة وهى صرور للوثائق التى عثر 
علیها فی (واحة حمادی) وقی (البحر المیت ۔ السجلات المسيحية الأولى) والتی لا 

تترأفق معلوماتها مع الأناجيل التی جمع متها إنجيل (فسطنطين) فإنجيل (في فيليب) 

داخل هذا الكتاب بقول: 

- «ورفيقة المخلص هى مريم المجدليةء أحبها المسيح أكثر من كل الحواريين واعتاد 
أن يقبلها فى معظم الآحيان من فمهاء وقد تضايق باقى الحواريين من ذلك وعبروا 
عن استیاگهم: وفالو! له: اذا تحبها أكثر مناگ. 

فباللغة الآرامية تعنى كلمة (رفيقة) حرفياً الزوجة وأيضاً إنجيل (مریم) يقول: 
(وقأل بطرس. هل فام الملخلص فعلاً بالتحدثٹ مع أمرأة دون علمناة هل سينصرف عنا 
وهل ستضطر جميعاً للانصياع لأوامرها؟ هل فضلها علينا؟؟ 

وأجابه ليفى: بطرسء» لقد كنت دائماً حاد الطباع؛ وأرى الآن أنك تعارضها وكأنك 
خصمهاء إذا كان المخلص قد جعلها شخصاً مهماًء فمن نت لترفضها؟ 

من المؤكد أن المخلص بعرفها حق المعرفةء لذلك هو يحبها أكثر منا. 

والوأاضح أن «بطرس» کان بغار منها. 

وحسب ما ذكر فى الإنجيل أن يسوع كان يشعر بأنه سيتم القبض عليه وسيصلب 
قریباً فكان يجب آن يتم إعطاء مريم المجدلية تعليمات حول كيفية متابعة كنيسته بعد 
أن يموت. 

ولذلكف کان استاء «بطرس» لزه هگا سوف يعقوم بدور ثائوی شغد أن تحتل مریم 
المجدلية دور اليطولة. 

فکان رین تسنیا للرجال می انه 6ال المقرب للمسيح حيث إنه «القديس 
بطرس» الصخرة التى بنى عليها يسوع كنيسته فالأناجيل غير المحرفة يعتقد فيها بأن 
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«بطرس» لم يکن هو الحوارى ادى أعطاه المسيح تعليمات ثتضمن كيقية تآسیس 
المسيحيةء إنما هى «مريم المجدليه». 

أی آن الكتيسة المسيحية كانت ستقفوم علی ند امرأة. 

فهو آول نصير للمرأة وكان يريد استقبل امسيحية وکنیسته آن تکون بیدى «مريم المجدلية». 

وبالطبع کان «بطرس» بعارض هذا يبشدة. 

وعلی ما أعتقد ققد علم «دافنشی» واستشعر هذا حيال مشاعر «بطرس» ريم 
المجدلية من رفض لها وجسد هذا الرسم ففى «لوحة العشاء الأخير» كان «بطرس» 
ينحنى بطريقة مخيفة نحو «مريم المجدلية» واضعاً يده الشبيهة بالسيف أمام عنقها 
كما لو أنه یرید ڏيحهاء تقس ألحركة المرعبة قى لوحة «سيد الصخور». 

وإذا دقتنا النظر فى اللوحة بين الحواريين الذين بالقرب من «بطرس» لرأينا يدا 
تظهر من بين جماعة الحواريين. وتحمل خنجرأء بل إذا قمنا بعمل عد للأذرع سنجد 
أن هذه اليد لا تعود إلى أى أحد على الإطلاق۔ 

إنها مفصولة عن الجسد.. يد مجهولة.. وأكبر دليل على وجود مريم المجدلية فى حياة 
المسيح الأساسية ووحود علافة ينهم لا نعرف کونها تندرج تحت ماذا آتها كانت من ضمن 
المشاهدين الذين شاهدوه وهو يقوم من القبر بعد موته ب ٣‏ أيام وشاهدت اللكين كذلك 
وقامت وجرت مهرولة بأمر منه لتبشیر تلاميده ډأنه عاد بعد الوت إلى الحياة. 

فهى كانت من أوائل المشاهدين له فى قيامه من موته. .. وذلك ما اثفق ق عليه 
أناجيل تلاميذه ال > بأنها التى أول من بشرت بقيام المسيح بعد. 
١-شجرة‏ نسب مريم المجدلية (الأنثى المقدسة) 

ھی من عائلة (بتيامين) وهى قمة الشجرة فكانت «مريم» من سلالة ملكية و كانت 
أسرتها بالطبع غنية جدا على عكس ما قالته الكنيسة ونشرته عنها بأنها (من عائلة 
فقيرة - وأنذها امرأة مومس) لتمحو الكنيسة بأتها من عائلة ذات سلطة ونفود وكائنت 
الكنيسة لا يعنيها فى دماتها الملكية شىء بل كان كل ما يعنى الكنيسة هو زواجها من 
المسيح الذى كان بدوره بحمل دماء ملكية. 


حيث إنجيل (متى) يخبرنا بأن يسوع كان من عائلة (داوود) ومن سلالته (الملك 
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سليمان) ملك اليهود وبزواجه من عائلة (بنيامين) ذات النفوذ يكون قد وحد بين 
سلالتين ملكيتين بشكل يتم فيه خلق اتحاد سياسى قوى مع إمكانية المطالبة شرعاً 
بالعرش وإعادة سلالة الوك كما كان الأمر فى عهد (سليمان). ) 

وبالتائی كانت قصة (الكأس المقدسة) هى قصة (الدماء الملكية) فالغريل هى 
الكأس التى حملت دم المسيح والذى هو مريم المجدلية (الرحم التى ` حملت سلالة 
المسيح الملكية). 

وأسطورة (السانغفريال) أتت من (سان 84۸) و (غسریل 6۲۵11) وهی تعنی (الكأس 
المقدسة) وهی تكتب من كلمتين هكذا (41ء۸ 8 ) وهى بالمعنى الحرفى لها (الدم المقدس). 
۲ أسماء الكتب التى تكلمت عن مريم المجدلية 
والدماء المقدسة والكأس المقدسة 

(کشف سر فرسان الهيكل: حراس سر هوية المسيح الحقيقية - المرأة التى تحمل 
جرة المرمر: مريم المجدلية والكأس امقدسة - الآلهة فى الأناجيل استعادة الأنثى 
المقدسة - دم ملكىء كس مقدسة: الكتاب الذى أثار غضب الكنيسة التى طالما جاهدت 
فى إخفاء حقيقة مريم المجدلية فى القرن الرابم). 

حيث إنها الدليل الوحيد على أن يسوع ليس إلهاً (ابن الرب) وإتما هو (بشر فان) 
ترك ذرية إنسانية فانية ورأءه وسوف يقلل من شأنه وقوته فيجب إخفاء هذه الحقيقة 
حتی تکون الكنيسة قوية ومهابة. كذلك ظهور ذرية له سوف يقال من شأن الكنيسة 
ودورها الذى تلعيه كطريق وحيد يمكن للبشرية أن تتصل من خلاله بالرب وتمنح 
المدخل إلى مملكة الجنةء وبطبيعة الحال يكون كل ما فعلته الكنيسة قد دمرته (مريم 
المجدلية) بظهور حقيقتها. 

وعندما رآت (أخويه سيون) هذا وأن الكنيسة تجاهد ولا يعوقها شىء فى إخفاء 
الأنٹى المقدسة مريم المجدلية أطلقت عليها أسماء رمزية حتی تکون سرا یمکن تناقله 
. بسهولة عبر القرون القادمة مثل: 

- القدح . الكأس المقدسة - الوردة ذات البتلات الخمسة والتى يرتبط بنجحمة 
فيتوس الخماسية والبوصاة بالإنجليزية (كومباس روز) وإذا قليت ترتيب كلمة (روز _ 
Eros) zıaaw (Rose‏ - أيروس) الإله اليونانى للحب الجنسى. 
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وكانت البتلات الخمس للوردة فى الديانة القديمة تمثل المراحل الخمس فى حياة 
الأنثى: الولادة - الحيض _ الأمومة - اليأس - الموت.. 

أما البتلات الخمس الوردة المتفتحة فى العصرر المتطورة هى تشبه (عضو المرأة 
التناسلى) الذى يخرج منه کل بنى آدم ليدخلوا إلى العالم مثلما يجسد الفتان (جورجيا ِ 
أوكيف) ما سبق فى لوحاته. 

فمازالت (أخوية سيون) تقدس المرأة الأنثى ومريم المجدلية والكأس المقدسة والأم 
المقدسة والوردة حتى هذا اليوم. 

ومعلومات (الأخوية) تشير أن مريم المجدلية كانت حاملا عندما صلب المسيح ومن 
أجل سلامة الذى فى أحشائها من يسوع الذى لم يولد بعد كان يجب عليها أن تهرب 
وترحل عن الأراضى المقدسة. 

فقامت بمساعدة عم المسيح (يوسف) من (أ ريماتيا) بالسفر سرا إلى (فرنسا) 
التى كانت تمرف عندئذ ببلاد (الغال) وهناك وجدت ملاذاً أمناً فى المجتمع اليهودى 
وأنجيت فى (فرنسا) أبنة اسمها (سارة). 

وعمل بعض اليهود على تسجيل حياة الأم وابنتها يوماً بيوم وبكل دقة وآمانة حتى 
الآن فشجرة العائلة للمسيح لا يعرفها إلا (أخوية سيون)» فهى تنتمى إلى السلالة 
الماكية اليهودية (داوود وسليمان) واعتبر اليهود فى (فرنسا) أن مريم المجدلية ملكة 
مقدسة وانحنوا احتراماً لها. 

فكما لا يوجد دليل على شجرة عائلة المسيح» فإنه لا يوجد دليل على وجود إنجيل 
صحیح. 

فالتاريخ هنا يكتب بيد امنتصر دائماً عندما تنتصر حضارة ما على حضارة آخرى 
تكون الحضارة الخاسرة هى المنفية وتذهب فى غياهب النسيان»ء ويمجد الفائز داقماً 
إلا أن تجىء حضارة آخرى تهزم قوتها وهكذا. 

فالفائز هو من يصنع كتب التاريخ ويمجد قضيته وتحقر الخصم. 

حسب مقولة نابليون: (ما التاريخ إلا كذبة تم الاتفاق عليها) فالتاريخ دائماً يكون 
فى صف طرف دون الآخر فوثائق (السانغريال) تحتوی على عشرات الآلاف من 
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الصفحات التى كتبت بيد أتباعه الأوائل وهى حمولة ؛ صناديق كبيرة عندما نقلت وتم 
العثور عليها من قبل فرسان الهيكل تحت (هيكل سليمان). 

وهى غير محرفة وأصلية والتى تعود قبل عصر (قسطنطين) والذين بجلوا المسيح 
كنبى وإنسان وليس كإله» ومن ضمن الوثائق وثيقة (0) الأسطورية وهى عبارة عن 
مخطوط یعترف حتی الفاتیکان بوجودها وهی کتاب يحمل تعالیم يسوع والذی کتبه 
بيده آثاء فترة كهنوته. 

بجانب مخطوطة مذكرات المجدلية والتى تضم روايتها الشخصية لعلاقاتها 
بالسيح وقصة صلبه والوقت الذى قضته فى (فرنسا). 

ومخباً الكأس المقدسة يوجد به تابوت المجدلية والأخوية يحرسونه هو والوثائق 
وذرية المسيح بسرية تامة.. فقد خافت الكنيسة الأولى من تزايد ونمو السلالة مما 
يؤدى إلى كشف سر علاقة المسيح بالمجدلية مما يقود إلى تحدى أساس المذهب 
الكاثوليكى الذى يؤمن بالمسيح الإله الذى لم يكن على علاقة بأى امرأة ولم يقم بأى 
فعل جتسی . 

وفى الخفاء مع زيادة سلالة المسيح فى (فرنسا) سرية جداً حيث تم قتل الماك 
(داغوبير) الذى كان متزوجاً من دم السلالة الملكية للمسيح بطعنة فى عينه وكان ذلك 
بالتواطؤ مع (بيبان ديريستال) هى أواخر القرن السابع وبمقتل (داغوبير) أو 
السلالة الملكية على الانقراض. 

ولكن تمكن (سيجيسبير) ابن (داغوربير) من النجاة سرا ونمت العائلة على يده 
والتى أنجبت بعد هذا (غودفروا دو بويون) مؤسس (أخوية سيون). 

وهو الرجل الذى أمر فرسان الهيكل باستعادة السر المدفون تحت (هيكل سليمان) 
وإحضار الدليل الذى يربط (الميروفتجيين) بدماء يسوع المسيح. 
-الأعمال المتحدثة عن المجدلية: 

کل الأعمال (لدافنشی وبوتیشلی وبوسان وبیرنینی وموتزارت وفیکتور هوجو 
تحدثت عن المجدلية وعن قصتها الأنثى المقدسة المطرودة فالأساطير الخالدة مثل: 
(سير غاوين والفارس الأخضر والملك أرثر والأميرة النائمة). 
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كانت كناية عن الغريل» » كما كانت رائعة «فيكتور هوجو» أحداث نوتردام - 
وسيمفونية الناى السحرى «لوتزارت» كانت مليئة بالرموز الماسونية وأسرار الغريل. 

وقد لقب (دیزنی - بلیوناردو دافتنشی) الحديث المعاصر فكان الاشان يتمتعان 
بموهبة فنية فريدة من نوعها والائثنان ينتميان إلى جمعيات سرية فكان والت ديزنى 
يحب هو أيضاً أن يدس رسائل مخفية ورموزاً سرية فی فته فکانت رسائل دیزنى 
الخفية فى معظمها تتعامل مع موضعع الدين والأساطير الوشية وقصص الآلهة 
المستعبدة فلم يكن ضدف” إعادة إحياء قصص مثل (سندريللاء والأميرة النائمةء 
وبياض الثلج)» حيث إن تلك القتصص تعاملت مع قضية أسر الأنثى المقدسة وسجنها 
فهى لا تحتاج أيضاً إلى أكثر من هذا. 

فبياض الثلج - هى أميرة سقطت من الجنة بعد أن أخذت قضمة من تفاحة 
مسمومة ‏ وهذا تلميح واضح لحواء وهبوطها من جنة عدن - وقصة (الأميرة النائمة - 
أورورا) - أسمها الذى يرمز إلى الوردة والتى اختبآت فى أعماق الغابة لتحتمى من 
براثن الساحرة الشمطاء - فقد كانت قصة الغريل بنسختها التى أعدت للأطفال. 


وحتى فيلم (اللك الأسد) - فيوجد فوق رأس شخصية (سيمبا) كلمة (جنس) 


يتكلم بها الفرد فى أى عمل وأى مهنة وفق الفن الذى يمارسه والعمل الذى يقوم به. 
وقصة الحورية الصغيرة هى الدليل البارز فى الرمزية والتعبير عن الأنثى 
المقدسة (الإلهة انش 


المجدلية التائبة والتى رسمها الفنان (جورج ا فى القرن ١۷‏ والتی كانت تحيه 
إجلال مشهورة لذكرى المنفية مريم المجدلية. 

فالفيلم كله عبارة عن 5 دقيقة من ملصقات رمزية صارخة تشير إلى قدسية إیڑیيس 
وحواء و (برج الحوت) باعتیاره إلهة نشی إضافة إلى الأشارة بشکل متکرر إلى مريم 
الملجدلية - كما أن اسم الحورية (آرييل) يرتبط بالأنثى المقدسة. 

وفى إنجيل (ايسايا) كان الاسم مرادفاً للمدينة المقدسة المحاصرة وبالطبع فإن شعر 
الحورية الأحمر لم يكن بمحض الصدفة على الإطلاق ولكنه كان رمزاً على مريم المجدلية 
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ذات الشمر الأحمر وهى جالسة على يمين المسيح فى مكان الشرف فى رائعة دافنشی 
«العشاء الأخيرء. 

وأخيرا حتى فى الشرق الأوسط هناك الكثير الذين يتحدثون عن مريم المجدلية 
والأنثى المقدسة من خلال الرموز وهى واضحة جدأً لمن يعرفها مثل فيلم (ويجا) 
عندما ظهرت لوحة الموناليزا فيه وخصيصاً فى المشهد المعبر عن قصة مريم المقدسة 
من حيث الرفاق وحيث رمزية الفيلم عن الخطيئة التى لا تفتفر 

فهناك الكثير من هؤلاء الذين يكتبون عن الكأس المقدسة ويحكون عنها بخفاء شديد. 
وخصيصاً عندما ظهر فيه الفنان وهو يدافع عنها بكلمات من الإنجيل نفسه بأن: 
(اللى فيكم ما بيغلطش يروح يعاقب مريم.. الغلط صفة بشرية). 

فليس من المصادفة بأن تكون لوحة الموناليزا فى القيلم وأن تكون الرفيقة باسم 
مريم أيضاً إشارة إلى مريم المجدلية بالطبع والتى فى نظر الكنيسة خاطئة وداعرة 
حتی بومنا هذا. 

فالمرآة المقدسة - الكأس الملقدسة موجودة فى كل مكان ومخبأة داخل الرسوم 
والأفلام وبأشكال رمزية شديدة الغرابة ومقصودة بالطبع حتى لا تندثر ويتتاقلها 
البشر عبر العصور بطريقة أو بأخرى بأحد الأساليب الرمزية المخبأة فى غياهب 
التراثات البشرية. 
٤‏ أسباب البحث عن الغريل من قبل 
الماتيكان وكرههم لجماعة سيون: 

إن رجال الدين فى الفاتيكان (روما) ينعمون بالإيمان بأن تلك الوثائق المخفاة هى 
وثائق كاذبة فهم على دين آبائهم الذى نشئوا عليه (إنجيل قسطنطين) وهم رجال من 
الأكليروس الكاثوليكى أى بداخل الكنيسة والإيمان أقوى عنده من إيمان الناس خارج 
الكنيسة ولذلك فإن معتقداتهم تمكنهم من الخروج بحل لأى مشكلة بما فيها ظهور 
وثائق تناقض کل الثوابت التى نشأت عليها کنیستهم لکن ماذا من باقی المالم؛ فلو تم 
ظهور الوثائق ستفقد الكنيسة الثقة تماماً من الناس حيث المفارقات بين إيمان 
الاكليروس والناس. 
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فهناك ناس بتساءلون: (أين الرب فى هذا الزمان) ويرون فضائح الكتيسة 
ويسألون من هم هؤلاء رجال الكنيسة الذين يكذبون لتغطية الإيذاء الجتسى للأطفال 
على ید کهنتهم - (من هم هؤلاء الرجال الذين يتحرشون جنسيًاً بجسد النساء بقصد 
تطهيرهن من الذنوب). 

- (من هم هؤلاء الرجال الذين يجمعون التبرعات للكنيسة ويستحوزون عليها 
لصالحهم الشخصية). 

فإن ظهرت تلك الوثاق السرية عن (الأنثى المقدسة - مريم المجدلية) والإنجيل 
الصحيح الذى يثبت أن المسيح نبى بشر معلم فان ولیس (ابناً للرب) سیواجه 
الفاتيكان أزمة ثقة لم يسبق لها مثيل خلال تاريخ امتد ۲۰۰٠‏ عام - وبما أن الكنيسة 
لا تستطيع إيجاد الوثائق فكان هناك اتفاق بين الكنيسة والأخوية بألا لا تظهر الأخوية 
تلك الوثاتق وتبقى طى الكتمان فلا يحدث معاداة بينهم. 

ولكن تاريخ الإخوة شاع فيه مقولة وطبهاً بالكذب أن هناك يوماً محدداً يجب أن 
تظهر تلك الوثائق فيه إلى العالم أجمع وتفجير حقيقة المسيح الحقيقية فالمعروف أن 
سر الأخوية هو سر أبدى لا يستطيعون أن يفشوه حتى الأبد. 

وبالطبع الكنيسة تعتقد بأن الأخوية سيفشون السر فى وقت لا يعلمه أحد سوى 
الأخوية ۔ لا تعرف متى سيجىء هذا اليوم وقد اذتهت ال ٠٠٠١‏ عام من حقبة برج 
الحوت برج المسيح وعلى الاعتقاد بأنه الآن أنسب وقت لنشر الحقيقة فإن التقويم 
الرومانی كما هو معروف أالجمیع لا يت يتفق تماما مع العلامات الفلكية.. لذلك فهناكف 
منطقة رمادية غير معروفة لدى الجميع - والنهاية أن كل ما يقال عن سر الأخوية 
بأنهم سيقومون بإفشائه فى وقت هم الذين يعلمون به وحدهم هو هراء.. قسر 
الأخوية سر أبدى. 
۵ الوردة: 

هى المجدلية وهى الكأس المقدسة وهى البوصلة التى ترشد إلى الطريق الصحيح. 
٦‏ ما قيل عن المكان المخبًاً به الكأس المقدسة: 

إن معظم الأساطير والقصص الحديثة تقول إن الكاس القدسة مخبأة قى مكان 
ما فى المملكة المتحدة. 
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فحتى جزيرة (افالون) الغامضة جزيرة المملك أرثر ذات القصة الغنية بالرموز عن 
الغريلء يعتقد الآن أذها ليست فى الحقيقة إلا غلاستتبرى فى إنجلترا. 
وریما تکون داخل جدران أحد الأهرامات فى مصر. 
۷ طصوس اوبوس دای: 

الاحتفال یقام کل ۰ عام فی ألرييع وقت الاعتدال الربيعى فى منتصف شهر 
مارس» النساء يرتدين أثواباً رقيقة بيضاء وأحذية ذهبية وقناعاً على الوجه أبيض 
اللون ويحملن كرات ذهبية باليد األيمنى. 

أما الرجال يرتدون آثواباً طويلة سوداء مشدودة بحزام عند الخصر وقتاعاً على 
الوجه أسود اللون وأحذية سوداء - والنساء يرتلون ترانيم غريية مثل: 

(كنت معك منذ البدايةء عند بزوغ فجر كل ما هو مقدس وحملتك فى رحمى 
قبل بداية الزمن). 

- «إان المرأة الت تټظر إليها الآن شی الحب» ویرد الرجال: «أن مسگنها فی الزمان الأيدى». 

وعن وصول الاثان إلى النشوة يقوم الجميع بالركوع أمامهم - وهذا الاحتفال وجذوره 
الدينية السحرية يدعى (بيروس غموس) وهو مصطلح إغريقى ويعنى (الزواج المقدس). 

وبعود هذا الطقس الاحتقالى إلى أكثر من ٠٠٠١‏ عام خلت وكان الكهنة 
المصريون بؤدونه بانتظام گی القديم للاحتفال يخصوية الأنثى المتحددة. 

وأيضا هو طقس روحانى يتقرب به الفاعل ذكر أو أنثى من خلاله إلى الرب ومند 
عهد (إيزيس) وهذه الطقوس تعد الجسر الوحيد الذى ينقل الإنسان من الأرض إلى 
الجنة وذلك عن طريق الاتحاد مع المرأة فتلك اللحظة يستطيع الإنسان أن يمحى كل 
شىء من دماغه و کانواً يعتقدون عندها فقط بتمكن من رؤية الرب وهى لحظة 

وقد وصقوا (النيرفانا) على أنها نشوة روحية لا تتتهى. 

فنظرة الأقدمين إلى الجنس هو يؤدى إلى خلق حياة جديدة وهى المعجزة الأعظم 
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على الإطلاق ولا تصنع المعجزات إلا على يد رب فقط, لذا فإن قدرة المرأة على أن 
تأتى بحياة جديدة من رحمها جملتها إلهة مقدسة والممارسة الجنسية كانت الاتحاد 
المقدس بين نصفى الروح الإنسانية (ذكر - أنثى). 

والذى يتمكن الذكر من خلاله من التوصلِ إلى الكمال الروحى والاتحاد مع الرب 
فهنا التوصيل إن (الييروس غاموس) لیس شكلا من الانحراف الجنسى فى القديم بل 
هو احتفال مقدس إلى أبعد الحدود حينها. 

حتى التقاليد فى اليهودية فى ديانتهم كتعبد كانت تضمن ممارسة الجنس حتى 
فى المعابد التى تخصهم حيث إن اليهود الأقدمين ماتوا يؤمنون أن قدس الأقداس فى 
هیکل سلیمان لم یکن بیت الرب فحسب بل كان بيت الرية (شیكينا) أيضا 

لذا كان الرجال الباحثون عن الكمال الروحى يأتون إلى المعيد ليزوروا الكاهنات 
أو خادمات الهيكل ويمارسوا معهن الجنس للتواصل مع الرب من خلال الاتحاد 
الجسددى والاسم المقدس لليهود والذى يتألف من ٤‏ أحرف (يهوه ۲1۷1) أو 
بالإنجليزية (10۷21ء[) هو الاتحاد الجسدى بين المذكر (3۸[) والاسم العبرى القديم 


لlazء .(Havah)‏ 
۸ سیب تچفیر الجنس: 


بالنسبة إلى الكنيسة القديمة كانت فكرة الإنسان للجنس كطريقة مباشرة 
للتواصل مع الرب» تشكل خطراً يتهدد قاعدة السلطة الكاثوليكية. 

ويقلل من أهمية الكنيسة التى نصبت نفسها الطريق الوحيدة المؤدية إلى الرب 
ولتلك الأسباب عملت الكنيسة جاهدة على تحقير الجنس وجعله عملا شيطانيًاً 
وخطيئة مقرفة. 

وحذت أديان رئيسية أخرى حذوها.. ودليلاً على وجود تلك الطقوس فى عالنا 
حتى الآن هو إثارته بطريقة مغلوطة فى فيلم لتوم كروز «عيون محدقة مغمضة» والذى 
اكتشف كروز فى الفيلم بأنه يمر بتجرية صعبة وذلك عندما تسلل إلى اجتماع لنخبة 
منسکان (مانهاتن) ووجد نفسه یشهد طقس (ییروس غاموش). 

فكانت الفكرة الأساسية موجودة ولكن بطريقة مغلوطة وهو تصوبره فى الفيلم 
لجمعية سرية يلتقى أعضاؤها للاحتقال بسحر الاتحاد الجنسى. 
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۹-الحرب من الكنيسة على فرسان الهيكل؛ 

كانت التهم من (الكنيسة الأولى) (لفرسان ألهيكل) هو: (اللواط - التبول على 
الصليب - عبادة الشيطان - وعبادة آلهة زائفة مثل الرأس الحجرى المنحوت لإله 
الوثنية «بافوميت» وهو إله الخصوبة الذى يمتلك القدرة الخلاقة على الإنجاب وكان 
بشكل رآس الخروف أو معزاة وهو رمز الخصوية والإنجاب). 

فما كان من البابا (كليمانت) إلا أنه أقنع الناس بان رأس (بافوميت) كان فى 
الحقيقة رأس الشيطان. 

وذلك طبعاً التشبيه بالشيطان من القرون حيث التشبيه (بإبليس) ومن هنا 
جاهدت الكنيسة من تحويل رأس (بافوميت) رمز الخصوبة إلى رأس (الشيطان) إبليس 
رمز الشر. 

ونجحت بالطبع قحتى الآن يربط البشر القرون وشكل الخروف أو الماعز 
بالشيطان والشر ولكن كان النجاح ليس مكتملاً. 
فموائد عيد الشكر الأمريكية التقليدية لازالت تحمل رموز خصوبة وثية ذات 
قرون ‏ فالوعاء ذو الشكل القرنى أو ما يسمى بقرن الخصب كان تحية إجلال 
لخصوبة (بافوميت) ويعود أصله إلى (زيوس) الذى أرضعته المعزاة التى انكسر قرنها 
وامتلاً بأعجوية بالفواكه الشهية - وحتى فى المزاح عندما يظهر رمز ال (۷) القرنين 
خلف الشخص الذى بريد أن يصور بأصابع أصدقائثه المازحين منه فهم لا بعرفون أن 
تلك الحركة ليست مزحة عليه بل هى شىء يمتدحونه به وهم لا يعلمون فهو رمز 
خصوبة الشخص . 
٠-الكتيسة‏ الأولى وتعذيب فرسان الهيكل: 

کان الهجوم من الكنيسة الأولى وشن غضبها وسخطها على فرسان الهيكل فى 
عام ٠۳١١‏ يوم الجمعةء عندما قتل البابا (كليمانت) المئات من فرسان الهيكلء وليس 
لهم فبور ليدفنوا فيهاء فقد حرق معظمهم على الخازوق ورمى الآخرين بكل احتقار 
فى نهر (التيبر)ء وقلة من الفرسان دفتوا فى لندن فى كنيسة بنيت فى لندن على يد 
القوة العسكرية (لأخوية سيون) فرسان الهيكل القديم تسمى (بكنيسة الهيكل) ويوجد 

فيها أكثر من ١‏ قبور إثارة للرعب فى الضريح الخاص بالكنيسة. 
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فقن كانت تلك الكنيسة مركزاً لكافة فعاليات فرسان الهيكل وأخوية سيون فى 
المماكة المتحدة وقد سميت تلك الكنيسة (كنيسة الهيكل) تيمناً بمعبد سليمان الذى 
أخذ فرسان الهيكل لقبهم منه أساساً وكذلك وثائق الدم الللكى التى منجتهم القوة 


والتقوذ العظيم فى روما. 


وهذه الكنيسة تقع قرب شارع (ظیت) فی زفاق المعبد الداخلى» وهى كنيسة تكاد 
تختفى وسط العمارات والأبنية العالية جداً وهى بالكاد لا يعرف الناس بوجودها حيث 
الطابع الذى تتسم به تصاميم عمارتها بأنها عمارة عباد الطبيمة الوشيين حيث تجاهل 
فرسان الهيكل فى تصميمها المخطط المسيحى التقليدى الصليبى الشكل وبنوا كنيسة بشكل 
دائرة كاملة تكريما اأ للشمس وهى مبنية بالکامل من حجر (کاين) الذى أتى به من فرنسا. 

وتم كريس الكنيمة فى ۱۰ من شهر شباط عام ۱۱۸۵ علی ید (هیراکلیوس) 
بطريرك القدس وقد عاشت هذه الكنيسة ۸ قرون من الإضرابات السياسية حيث 
تمکنت من النجاة من حريق لندن الكبير والحرب العالمية الأولى إلى آن تضررت من 
قنابل طاگرات الرایخ التی تسببت فى إحراقها عام .٠۹٤١‏ 

أما بعد الحرب فقد تم ترميمها وأعيدت إلى عظمتها الأصلية وهى تصميم 
العمارة لها بسيط خشن يشبه قلعة (سانت إنجلو) القوية والقاسية فى روما آكثر من 
معبد (البانثيون) الفخم الأنيق. 

وكان البارون الأول فى المملكة رئيساً للمعبد فى أوائل القرن ال ٠١‏ وقد احتل هر 
ومن خلفه المقعد النيابى كبارون أول فى |llكة Primus Baro Angiac‏ . 

من الطراز ز القديم للبناء فى كنيسة الهيكل نعرف باتهم يشكلون مجتمماً دينيا 

8 ا وکانت کنائسهم هی معاقلهم وبنوكهم فى آن واحد معاً فهم الذين اخترعوا 
فكرة البنوك التى نعرفها اليوم فقد سمح لفرسان الهيكل للنبلاء بأن یودعوا الذهب 
فی اقرب کنیسة معبد إلیھم ثم یسحبوہ من آی کنیسة معبد أخری فی أی مکان فی 
أوروبا. 

وکل ما كانوا بحاجة إليه هو أن امتلاك الوثائق الصحيحة التى تثبت ملكيتهم 
للذهب بالإضافة إلى عمولة بسيطة.. مثلها مثل آلات الصرف الحديثة وكل ذلك حتى 
بتجنب النبلاء السرقات فى الطرق أثناء السفر. 
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۱١‏ مرکزآوبوس دای فی لندن: 

بناء متواضع يقع فى ٠‏ شارع أورم كورت ۔ ويطل على القسم الشمالى من حدائق 
۷-السيراإسحق نيوتن: 

دفن الفارس البريطانى السير (إسحق نيوتن) صاحب اكتشاف قانون الجاذبية 
الأرضية فى كنيسة دير وستمنستر فى لندن ۱۷۲۷ - مركز البروتستانتية الإنجليزية 
وقد حضر جنازته زمیله وصدیقه (الکسندر بایا). 

وكانت قصة (إسحق نيوتن) بأنه عندما أدت أعماله إلى نشوء علوم جديدة أثارت 
غضب الكنيسة عليه كما آنه كان المعلم الأكبر فى أخوية سيون. 

كما آنه آلف مجموعة كتب وهى (الألوهية - الكرونولوجيا ‏ البصريات الفلسفية 
الطبيعية لمبادئ الرياضيات)... وكذلك دفن الشمراء (شوسيه - تينيسون ۔ ديكنز) فى 
أضرحة فى نفس الكنيسة ضمن آكثر من ٠٠٠١‏ ضرح. 
١-أسماء‏ الحواريين: 

١‏ آندراوس : صياد من بيت صيدا فى الجليل وهو أول رسول دعاه يوسع وکان 

قبل ذلك تلميذاً ليوحنا المعمدان. 

۲ - سمعان بطرس: خو أندراوس وهو صياد من بيت صيدا فى الجليل. 

۲ ۔ فیلیس: من بیت صیدا فی الجليل. 

؛ - یعقوب بن زبدی: من بیت صیدا فى الجليل. 

- يوحتا بن زبدى: الملقب بابن الرعد وأخو يعقوب» كثب ٠‏ انجيل يوحتا ورسائل 

يوحنا الأولى والثانية والثالثة فى الإنجيل. 

٦‏ - برثوناوس أو نشائيل. 

۷- یعقوب بن حلفی. 

۸ - یھوذا لباوس الملقب تداوس: خو یعقوب بن حلفی وذکر اسمه کیهوذا بن 
حلفى فى بعض آيات الإنجيل وهو ليس بهوذا الإسخريوطى. 
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۹ متى العشار: من كفر ناحوم فى الجليل وكان عشارا يجمع الجبايةء كتب إنجيل متى. 

٠‏ توما: كان يقال له التوأم أيضاً حيث إن اسمه مشتق من الاسم الآرامى 
«توماس» الذى يعنى التوآم. 

١ ٣‏ - سمعان القابوى: ويلقب أيضاً بسمعان الغيور. 

Oh!‏ بھهوذا الإسخريوطى: الدذى باع يسوع بثلائثين من إأقضة: تم استبداله 
بماتیاس بعد موته منتحراً. 

مع العلم بأنه غير معترف بوجود (يهوذا الأسخريوطى) فى العشاء الأخير أو فى 
اللوحة فى الديانة المسيحية فى الشرق الأوسط. 

قيکونڻ العدد المقروض للحواريين هنا گی اللوحة هم 11 آو ۲ بالمسيح ولیس ۳ 
بالمسيح كما رسمهم د اقنشی . 

فكم كان ماهراً فى تجسيده للكرة المسيحية. 
٤-شراب‏ المسيح: 

(اباركا) - كارما جاءت من الكروم - وهو يقال بأنه ليس خمرا وهو عصير العنب 
يضاف عليه الماء ويقوم القس بالصلاة عليه فيتحول رمزياً إلى الدماء المقدسة للمسيح 

وهو سر من أسرار الكنيسة.. وطقس من الطقوس الوثنية أيضا. 
۵ -السبب الحقيقى الذى يدعو الكاثوليكيين لترك الكنيسة: 

لقد فقد اناس احترامهم لهذه الكنيسة فقد ذهيت مبادئ الدين الحقيقى إلى غير 
رجعة وقد آأصبحت الكنيسة مجرد قاعات للحفلاتء من أمتناع عن بعض اللذات الدنيوية 
إلى الاعتراف بالخطايا والمناولة والمعمودية والقداس.. فالناس تختار ما يحلو لها منها 
وتتجاهل الباقى.. فما هو شكل الإرشاد الدينى هذا الذى تقدمه الكنيسة. 
١‏ كتيسة (روسلين): 

يطلق عليها اسم كاتدرائية الشيفرات على بعد ۷ آميال من إدنبرة إلى الجنوب من 
إدنبرة - وقد بنيت على آثار معبد قديم للإله مثرا (إله النور) عند الفرس على يد 
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فرسان الهيكل عام ١٤٤١‏ 

وتوجد نقوش بداخلها تدل على الرموز اليهودية والمسيحية والمصرية والماسونية 
والوشية وتقع إحداثيتها الجغرافية على خط الطول الشمال - جنوب الذى يمر من 
غلاستنبری وكان هذ الخط الطولانى الوردى هو العلامة التقليدية لجزيرة أفالون 
جزيرة الملك أرثر كما تعد الدعامة الأساسية لهندسة العمائر البريطانية المقدسة. 

ويعود اسم روسلين الذى كان سابقاً بلفظ (روزلين) إلى هذا الخط الافتراضى 
الوردی ۸٥5٥ [1٩‏ - وهى يوجد بها الكثير من الرموز حيث تعرف ب (جنة الرموز) 
فكل إنشاء داخل الكنيسة يوجد عليه نقش ما من صلبان مسيحية ونجوم يهودية 
وشعارات ماسونية إلى صلبان فرسان الهيكل وحليات بشكل قرن الخصب وأهرامات 
وأبراج فلكية ونباتات وخضار ونجوم خامسية وورود.. 

فكانت روسلين تعد ذروة ما بناه فرسان الهيكل فى العمارة فكل حجر داخل 
الكنيسة رسم عليه نقوش ورموز مما جعل كنيسة الهيكل روساين ۾ مقاماً لكل الأديان 
وعلى رأسها عبادة الطبيعة والإلهة الأنثى. 

وايضاً أرضية حرم الكنيسة قد نحت عليها من أثر أقدام الزائرين فى خطوط 
أحادية تربط ١‏ نقاط معمارية ببعضها داخل الحرم رمز (نجمة داوود). 

كما آن هناك فى الكنيسة جدارا غربياً مشهوراً ناتا بشکل غریب حیثٹ یظهر 
کأنه لم يكن منتهى البتاء بعد. 

ولكن حقيقة الجدار (أنه الجدار الغريى لهيكل سليمان) حيث إن فرسان الهيكل 
نم تصمیم کنیستهم روسلين بحسب المخطط المعمارى لهيكل سليمان بالضبط بجداره 
الغربى وحرمه المستطيل الضيق حتى العمودين اللذين قرب المذبح مطابقين للعمودين 
الموجودين فى مدخل هيكل سليمان والعمود الأيسر يدعى (بواز) أو العمود الماسونى 
والعمود الأيمن يدعى (جاكين) أو العمود المتدرب. 

فكل معبد ماسونى فى العائم يحتوى على هذين العمودين. 

وهذا يدل على أن فرسان الهيكل كانوا على صلة تاريخية قوية مع الجمعيات 
الماسونية السرية الحديثة التى كانت رتبها الأولية الماسونى المتدرب والزميل الماسونى 
فى المهنة والمعلم الماسونى تعود بجذورها إلى أيام فرسان الهيكل الأولى ولذلك يوجد 
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نقوش كثيرة جداً ماسونية الرموز من نجوم وكواكب على السقف المركزى لروسلين وفى 
كل حجر من أحجار الكنيسة. 
والكنيسة أيضاً تشابهت فى الحجرة التى تحت الأرض والتى لم يتم التوصل إلى 
مدخلها حتى اليوم وهى تماثل قدس الأقداس حيث الأجهزة الاستشمارية قد كشف 
وأخيراً سميت الكنيسة باسم روسلين 1118 ۸058 لكونها تعود إحداثيتها إلى أنها 
تقع على الخط الوردى (أى ذرية مريم المجدلية). 
۷ تچمه داو 
يوم من الأيام رمزاً لكهنة النجوہ اتخدذها فيما بعد ملكا اسرائیل داوود وسلیمان شعاراً 
لهما حیث کان ختم سليمان الذى مهر به قدس الأقداس حيث يعتقد أن الإئهة (يهوا) 
والإلهة (سكينة) كانتا تسكنانه. 


وهى أيضاً الاتحاد الكامل بين الذكر والأنٹى. 


% % @ 
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الأمريكية الدجالية 


-العلاقة بين اليمين المسيحى والسياسة الخارجية 
الآآحادية للادارةالحالية 

- جذورآحادية اليمين المسيحي 

-إيجاد رؤساء متعاططين 

-تطوير التجربة فى الطترة الأخيرة 

-أعضاء الحكومة الخفية 

-التقدميون واليمين المسيحى الدجالى 

- العولة الاقتصادية 

-الاضطهاد الدينى لائتلاف اليمين المسيحى 

-الحوارالاجتماعیى العالى 
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العلافة بين اليمين المسيحى والسياسة 
الخارجية الآحادية للادارةالحالية 


فى ربع القرن الأخير أصبح اليمين السيحى لاعباً أساسبَاً فى القضايا 
الاجتماعية الداخلية مثل الإجهاض,. وحقوق الشواذء والصلوات فى المدارس» وضى 
الوقت الذى يستمر فيه الصحفيون, والسياسيون. والأكاديميون فى تحليل ومناقشة 
تأثير اليمين المسيحى فى هذه المجالات. فقد تم إيلاء اهتمام أقل لتأثير اليمين 
الملسيحى على السياسة الخارجية المسيحية, إلا أنه أصبع من الصعب تجاهل هذا 
التأثير وهو بحاجة للمزيد من الدراسة. ٠‏ 

فالجذور السياسية والدينية للأحادية ا اليمينية المسيحية وتطور التحالفات الذى 
سمح لليمين أن يكون لاعباً هاما فى السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة. توض 
كيف ينبغى للتقدميين أن يفهموا وأن يتجاوبوا مع تأثير اليمين المسيحى وتطرف 
اليمين هى استراتيجية مضالة وأنتا بدلا من ذلكء علينا أن ننظر إلى اليمين المسيحى 
کڃزء من تحالف مهيمن فى السياسة الخارجية. إن مقاومة التحالف الأحادى تتطلب 
تركيزاً على تناقضاتها الجوهرية. 

١ -‏ جذورأحادية اليمين المسيحى: 

رغم أن الميول الأحادية للإدارة الحالية تقف على الأقل فى موقف تباين جرىء مع 
سابقاتهاء إلا أن الأحادية ليست آمراً جديداً على اليمين المسيحىء منذ عقود خلت 
وجه المبشرون بها نيرانهم على الدوليين وعلى الأمم المتحدة. وقد شنت (جمعية جون 
بیرتش) حملتها فی عام 1۹0٩۹‏ تحت عنوان (أخرجونا من الأمم المتحدة!). 

وفى عام ١١۱۹ء‏ أعلن بيلى جيمس هارجيسء» وهو قائد المنظمة الصليبية 
المسيحية المعادية للشيوعيينء أعلن أن (التهديد الرئيسى للولايات المتحدة هو الدولية). 

تعود الأصول السياسية لعدد من شخصيات اليمين المسيحى مثل (فيليس 
سکلافلای) و (تيم لاهاى) إلى اليمين الوطنى فى هذا العصرء إن معارضة المنشآت 
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الدوليةء والتى نظر إليها على أنها تهديد للسيادة الأمريكية ولدور البلاد (كأمة 
الملخلص) قد استمرت المعارضة إلى اليوم فى دوائر اليمين المسيحى. ۱ 

ففى خلال عصر الحرب الباردة. كان اهتمام اليمين المسيحى ومبشريه بالسياسة 
الخارجية متعلقاً بالصراع ضد الشيوعيين, لقد كان دعم الأحادية جزءًا من مهمة أكبر 
هدفها الإطاحة بالقيود الدولية وإطلاق قوة الولايات المتحدة لتدير حملة صليبية فوية 
ضد الشيوعيين الكفارء» ومع سقوط الاتحاد السوفييتى» فقدت الأحادية المعادية 
للشيوعية الكثير من صاتها بالسياسة الخارجية» فى عقد التسعينيات» ظهرت مجموعة 
جديدة من اللخاوف من المنشآت الدولية على السطح مما دفع اليمين المسيحى إلى 
زيادة تركيز انتباهه على الشؤون العالمية. 

كانت هذه المواقف متجذرة قى الخوف من استخدام الأمم المتحدة لتطوير أجندة 
اجتماعية ليبراليةء لقد كانت مؤتمرات الأمم المتحدة الرفيعة المستوى والمتعلقة بحقوق 
النساء والسكان من بين التطورات التى دقت نواقيس الخطر لزعماء اليمين المسيحى. 

وقد وصقت لوريل ماكلاودء المديرة السابقة لقسم التشريع والسياسة المامة فى 
نساء (مهتمات بأمريكا)» وصفت مشاركة جماعتها المتزايدة فى القضايا الدولية 
بقولها: (لقد بدأنا نشترلك» من وجهة نظرىء» فى القضايا الدولية فى أواخر ال ٤٠ء‏ 
عندما حضرنا للمؤتمر العالمى الرابع حول وضع المرآة فى بكين, وإننى أحب أن أقول 
إنه مع الدخول فى قضايا الأمم المتحدة والقضايا الدوليةء فقد بدا الأمر كأننا أدخانا 
أصيعنا فى بركة سقطنا فيها إلى رقابنا ثم اكتشفنا أنها كانت المحيط الهادئ. 

لقد أدت فعالية اليمين المسيحى فى قضايا الأمم المتحدة إلى جذبه إلى مجال 
دقيق» بقيادة منظم مؤتمر الأسر العالمى» طورت عناصر من اليمين المسيحى تحالفات 
غير ميشرة بالنجاح على ما ييدوء فبالعمل مع المحافظين الاجتماعيين حول العالم.. 
بما فى ذلك الفاتيكان ويعض الجماعات الإسلامية للدفاع عن (العائلة الطبيعية) فى 
الساحة الدولية. ٠‏ 

أكثر من هذاء فإنه فى الوقت الذى حصلت فيه منظمة مثل «نساء مهتمات 
بأمريكا» و«منتدى النسر» و (مجمع أبحاث العائلة) على تشكيل رسمى غير حكومى 
وشاركت فى منتديات الأمم المتحدة؛ فإنهم ريما يكونون قد ساعدوا على منح الشرعية 
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نؤسسة يراها الكثير من أعضائهم على أنها مؤسسة غير شرعية. 

ورغم أن اليمين المسيحى يصارع بقوة فى العمل من داخل الأمم المتحدة إلا أنه 
ییقی عداثیاً تماما للمؤسسة فى شكلها الحالى ومعارضاً للتعاون الأمريكى معهاء من 
وجهة نظر اليمين المسيحى فإن الأمم المتحدة مؤسسة بسيطر عليها دعاة متطرفون 
إلى المساواة بين الجنسين يميلون إلى استخدام المنشآت الدولية لفرض أجندتهم على 
كل من الولايات المتحدة والعالم الثالث المحافظ اجتماعياً. 

أحد الاهتمامات الأخرى فى السياسة الخارجية لدى اليمين المسيحى فى العقد ' 
الأخير هناك قضية الاضطهاد الدينى. خصوصاً اضطهاد المسيحيين فى الصين. 
وبعض الدول الأخرى. 

لقد لعبت فعالية اليمين المسيحى دوراً هامَّاً فى إقرار مرسوم الحرية الدينية 
الدولية فی عام ۱۹۹۸ء إن فضية الاضطهاد الدينى ليست مرتبطة بالأحادية بقوة 
تماثل قوة ارتباط القضايا التى تمت مناقضتهاء ولكن الجدير بالملاحظة هو أن الحلول 
الطروحة من قبل اليمين المسيحى - من مثل مرسوم الحرية الدينية الدولية. 
والعقوبات ضد السودان. ومنع الفوائد التجارية الأمريكية عن الصين. كلها تتطوى على 
تحرك أحادى للولايات المتحدة منتهكين للقوى الدينية بدلاً من الاعتماد على المنظمات 
الدولية لتحديد هذه الحقوق والدفاع عنها. ٠0‏ 

أخيرأًء فإن ميل اليمين المسيحى الأحادى متجذر فى قراءتهم للوحى الإنجيلى. 
فمنذ عقد السبعينيات» عندما كان كتاب «هال ليندسى» (كوكب الأرض العصرى 
العظيم) أفضل الكتب غير الخيالية مبيماً طوال عقد من الزمن, إلى النجاح الحالى 
لکل من (تیم لاهای وجیری جنکنز) فی سلسلة کتب (ترکناه وراءنا)» وهی أعمال من 
الوحى الإنجيلى لاقت شعبية هائلة بين مؤيدى اليمين المسيحى وغيرهم. 

تختلف التفاصيل» ولكن معظم الروايات إبهاجاً للمؤمنينء هى تلك التى تتحد 
عن فترة حرب وكارثة طبيعية علامتها ظهور المسيح المزيف» وفى النهاية المجىء الثانى 
للمسيح الحقيقى. ِ | 

ما هو هام بشكل كبير لأهداف هذا البحث» هى فكرة شائعة فى الكثير من هذا 
النوع من الروايات» إنشاء حكومة واحدة فى العالمء (نظام عالمى جديد) لا يقوده 
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إلا المسيح الدجال نفسه. 

يقال أن حکم المسيح الدجال سیشگل محاولات امرض عملة عالية وأحدة ودين 
عالمى واحد» إن الأمم المتحدة لن ترحل بعيداً فى هذه الروايات. 

إن دور الأمم المتحدة هو دور متتنوغ فى مجموعة (هال ليندسى) ذات الكتب 
المتنوعة عن الوحى الإنجيلى. ) ) 

فقى بعض رواياتهء فإن الاتحاد الأوروبى هو الفيدرالية التى سيترآسها المسيح 
الدجال (بوس وهيرمان). 

إن الأمم المتحدة هى الشخصية الأكثر شرَاً فى الكتابات عن نهاية الزمن الإنجيلية. 

فى سلسلة (تركناه وراءنا) فإن المسيح الدجال» نيكولا كارباثياء هو رئيس الأمم 
المتحدة. ) 

وفى كتاب (بات روبستون) «نهاية العصر» يفوم المسيح الدجال. مارك بيوليوء باستبدال 
مؤسسة الأمم المتحدة بهيكل عالمى جديد وأكثر فوة حتى الاتحاد من أجل السلام. 

فى جميع هذه الكتابات فإن الرسالة الأساسية واضحة: فكتل حكومية متعددة 
الجتنسيات ستكون أدوات بيد المسيح الدجال للحصول على الهيمنة العالمية. 

إن هذه الروايات عن آخر الزمان تغذى المقاومة محاولات يعتقد أنها تهدف إلى 
إخضاع الولايات المتحدة لسلطة أى كتلة حاكمة إقليمية أو دولية. . 

إن تردد ممثلى اليمين المسيحى فى الاعتراف بالدوافع التبوآتية الكامنة ورأء 
تصرفات جماعتهم. ` ) ) 

إلا أنه بالرغم من ذلك ونظراً لشعبية منشورات آخر الزمان» بما فيها تلك التى 
ألفتها شخصيات كبرى من اليمين المسیحی مثل «بات روبستون» و«تيم لاهاى» فإن من 
الصعب القول آنھا لم تكن تحدث تأثيراً ذا شأن. 

أن الآحادية الملازمة لليمين المعادى للشبوعية» والمعارضة لأجندة الأمم المتجدة 
الاجتماعيةء وللنبوءة الإنجيلية قد شكلت حركة معارضة بل تردداً للقوى المتعددة 
الجنسيات. إن الطبيعة الدقيقة لهذه المعارضة تختلف من جماعة إلى جماعة. 
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إن (منتدى السر) التابع د (فيليس سكلافلاى) و (نساء مهتمات بأمريكا) هما 
جماعتان معاديتان فعليَّاً لكل شكل من آشكال السلطة المتعددة الجنسيات» فى الوقت 
الذى تعتبر فيه جماعتا مجلس أبحاث الأسرة والتجمع العالمى للأسر هما أكثر انفتاحاً 
إلى حد ماء كل هذه الجماعات تسعى إلى توجيه السياسة الخارجية فى الولايات 
المتحدة باتجاه أكثر أحادية. 


كيف أصبح اليمين المسيحى لاعبا فى الشؤون الخارجية؛ 

رغم آن أحادية اليمين المسيحى ليست أمراً جديداء إلا أن قربه من السلطة هو 
كذلك» لقد ساعدت ثلاث تطورات على جعل اليمين المسيحى لاعباً هاماً فى السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة: انتخاب رئيس ذى روابط فوية مع الحركة - ونمو قوة 
الجذور التنظيمية لليمين المسيحى - وإنشاء تحالفات مع المحافظين الجدد الذين 
أصبحوا يلعبون دورا حاسماً فى الإدارة الحالية. 

| ۔ إيجاد رئيس متماطف (رئيس من طرف الدجال): 

لقد لعب اليمين المسيحى دوراً مۇيداً فى حرب إدارة «ریجان» ضد آمريكا 
الوسطىء خصوصاً فى تمرير المساعدات للمعارضة النيكارغوية (دیموند. ۱۹۸۹. 
الأجزاء ٥ء‏ 1). 

ولكن نشاطها فى عقد الثمانينيات كان على الصعيد الداخلى بشكل رئيسى, لقد 
قدمت إدارتى جورج اتش. دبليو. بوش وبيل كلينتون فرصا قليلة لتأثير اليمين 
المسيحىء» على المستوى الرئاسى على الأقل. ) 

وقد دق السيد بوش اس. آرء وهو ملتزم بالأطراف المتعددة. ناقوس الخطر فى اليمين 
المسيحى بحديثه عن (نظام عالمى جديد). بالنسبة للعديد فى اليمين المسيحى» فقد ضربت 
هذه العبارة على قائمة طويلة بأعداء اليمين المسيحىء متمتلة فى حكومة عالية. 

قد تكون إلهاماً شيطانيّاً مهددة للسيادة الأمريكيةء وقد كانت العدائية تجاه بيل 
كلينتون أقوى حتى بتحويله من قبل اليمين المسيحى - الذى حارب بقوة لوضعه فى 
قفص الاتهام - إلى مثال للشرء فإن كلينتون لم يكن لديه أى حافز نح قادته فرصة 
الوصول إلى صنع القرار فى السياسة الخارجية. 


167 


حكومة الدجال . 


لقد منح الانتخاب المتنازع عليه لجورج بوش اليمين المسيحى رئيساً أكثر تماطفاً بكثير. 

وساعد تاريخ بوش الشخصى على تثبيت روابطه بالحركة. 

ورغم أن والده کان غير مرتاح بشکل واضح لأسنلوب الحركة فى خلط الدين 
بالسياسة. غإن الرئيس الحالى» الذى تم إنقاذه من خطيئة إدمان الكحول بتجريته 
ألخاصة فى الولادة من حلديد» قد قهم مند زمن طوبل تهاببر أنضار اليمين المسيحى 
الديتية وأصبح يتحدٿ بلغتها۔ 

مح ملاحظة آنهء وقی عام ۹AA‏ » أعطى بوش الأ اينه مهمة التواصل مح هده 
ألمجموعة لأصالحه کی حمالته الرئاسيةء قد ساعدت ألحملة (دوغ وید) الدى عمل مح 
جورج دبليو بوش كجزء من سعى فعال لكسب القادة الإنجيليين. 

یعکس بیت جورج . دبليو. بوش الأبيض وارتياح قاطنه للتبشير بالإنجيلء وقد كانت 
الكلمات الأولى الت ر سمعت من قیل کاتب خطابات بوش (دیفید فرم) عنتدما وصل إلى 

تطور تجرية اليمين المسيحى فى الفترة الأخيرة: 

اليمين المسيحى. 

قبل حملة (بات روبستون) الرئأسية شی عام 4۸ کائت تجرية اليمين المسيحى 
محدودة جدا أ وذات تنظيم محصور. 

وقد فشلت حملاة ترشیح رويستون کی هدفها المياشر: ولكنها ألبست راضية الغمل 
لزع ر الائتلاف السيحى. لقد لعبت شبكة جذور ألائتلاف هذه دوراً هاما فی 

فی الفترات التمهيدية الحملات 1441 و “ ٠٠‏ أصبح القبول السنوى للائتلاف 

فی وقت سابق ۴ جورج. . دبليو. بوش» باستئجار مدير الائتلاف المسيحى السابق 

«رالف رید بد» كمستشار لحملة ترشیحه» بعد أن فق بوش فى الانتخابات الأولية قى 
«نیو هامیشایر»» فان دعماً قيا من اليمين المسيحى؛ خصوصاً فی حتوب کارولیناء قد 


168 


الماسونية الخفية 


ساعدته فی الرد علی تحد خطیر تمثل فی السناتور جون مکین. 
مع كون اليمين المسيحى يشكل الآن جزءاً مركزياً من ناخبى الائتلاف الجمهورى, 
فإنه يتوجب على الرؤساء فى هذا الحزب أخذ اهتمامات الناخبين فى حسابهم. 

٠‏ ويصل التغيير إلى نقاط أعمق حتى من هذاء عندما دخل ناشطو اليمين المسيحى 
فى سياسات حزبية خلال حملة روبستون فى أواخر عقد الثمانينياتء فان الاختلاف 
بين هؤلاء الناشطين وبين الجمهوريين المؤسسيين كان واضحاً. 

بالتسبة للعديد من آعضاء التتظيم» فإن ناشطى روبستون كانوا متطفلين غرياء 
هبطوا على الحزب بطريقة ما. 

بکلمات أخ الرئيس «نيل بوش» فقد كانوا (صراصير) خرجوا (من ألواح القاعدة 
فى الحزام الإنجيلى). 

ورغم استمرار التوتر بين اليمين المسيحى وفصائل الحزب الأخرى, إلا أن اليمين 
المسيحى هو الان عنصر مؤسس» وفى بعض المجالات سمة غالبةء فى ائتلاف الحزب. 

يقدم (جون غرين) تحليلاً حصيفاً لنشوء (الهوية الجماعية) لليمين المسيحى: من 
هوايات دينية طائفية فى أوائل عقد الثمانينيات إلى هوية مؤيدة للعائلة قد ساعدت 
فى توحيد آعضاء اليمين المسيحى عبر الخطوط الدينية إلى العصر الحالى (عصر 
الجمهوريين الإنجيليين). حيث المشاركة أمر جوهرى لهوية الحركةء ويوضح (رالف 
ريد)ء المدير التنفيذى السابق للائتلاف المسيحى وهو الآن رئيس حزب جورجيا 
الجمهورىء هذه النزعة. ۰ 

بينما أصبح اليمينيون المسيحيون ناشطين حزبيين. فإن المنظمات المسيحية 
اليمينية قد تعانى؛ كما حدث للائتلاف المسيحى منذ رحيل ريد ولكن تأثيرهم فى 
الحزب سيتتامى» فى حزب جمهورى يهيمن عليه الجنوبيون المحافظون من أمثال 
جورج. دبليو. بوش وتوم ديلى؛ وديك آرمى» فإن ناشطى اليمين المسيحى لم بعودوا 
متطفلين؛ لقد أصبحوا أعضاء من الداخل. 

ج - المحافظون الجدد (أعضاء الحكومة الخفيق: 


أخيراً فإن وصول اليمين المسيحى إلى السلطة قد دعمته كثيراً الروابط التى قام هو 
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بتطويرها مع المحافظين الجدد ذوى النفوذ فى الإدارة الحاليةء إن مثققى المحافظين 
الجدد. ومعظمهم من اليهودء قد لا يدون كحلفاء محتملين لليمين المسيحى. 

ولكن هذه الشراكة قد تطورت عبر عدة مجالات اهتمام. 

وأكثر القواعد أهمية فى هذه الشراكة هو الدعم المشترك لإسرائيلء أو بشكل 
أكثر دقة. لرؤية حزب الليكود لمصالح إسرائيل إن دعم اليمين المسيحى لصقور 
إسرائيل يعود إلى بدايات الحركة قى آواخر عقد السبعينيات» ولكن درجته قد ارتفعت 
فى السنوات القليلة الأخيرة. 

إن الاجتماع السنوى فى ۲٠١۲‏ للائتلاف المسيحى قد تأوج بحشد حاشد 
لإسرائيل» وقام كل من «رالف ريد» والرابى «يتشيل اكستين» مؤخراً بإنشاء مجموعة 
جديدة «ادعموا إسرائيل». فى نفس الوقت» وعبر وسائل الإعلام التابعة لليمين 
السيحى: أصبحت الانتقادات للفلسطينيين والدعم للسياسات الإسرائيلية المتشددة 
أكثر قوة 

إن دعم اليمين المسيحى لإسرائيل مرتبط بقوة بعلاقة تبادلية مع المخأوف 
الرسوليةء بكلمات المؤلف (جون هاجى). وهو من اليمين المتطرف فإن (إسرائيل هى 
الأمة الوحيدة التى تكونت بأمر خالص من الله لا دور للأسباب فيه وقد أقسم الله 
بعظمته آن يدافع عن القدس» مدينته المقدسة. إذا كان الله هو الذى أنشاً إسرائيل. 
وهو الذى يدافع عنهاء فإن تلك الأمم التى تقاتلها إنما تقاتل الله). 

حتى إنه فى تجمع حديث للائتلاف المسيحىء» اقترح متحدث بأن هجمات ١١‏ 
أيلول» كانت عقوبة إلهية لعدم فعالية الدعم الأمريكى لإسرائيل (أخبار العرب» .)٠٠٠۲‏ 

لقد تشكلت العلاقات مع المحافظين الجدد حول قضية الاضطهاد الدينى كذلك. 
ميشيل هورو ويتز. وهو أحد البارزين فى المحافظين الجدد فى معهد هدسونء ونينا شياء 
من معهد البيوبلاء كانا ذوى فعالية فى تعبئة الإنجيليين حول قضية الاضطهاد الدينى. 

وقد كتب إياليون أبراهام الذى كان حينها رئيس مركز الأخلاقيات والسياسة 
العامة بشكل مكثف داعماً لاقضية, وتم اختياره بعد ذلك مع «نينا شيا» للجنة التى 
أنشئت وفقاً لمرسوم ۱۹۹۸ء الخاص ب «الحرية الدينية الدولية» وقد عمل فى النهاية 
كرتيس لهاء وقد تقل (آبراهام) إلى مراكز حقوق الإنسان وسياسة الشرق الأوسط فى 
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.مجلس الأمن القومى: 

فى عام ۱۹۹۷ء عندما ولد مشروع قرن أمريكى جديد» فقد وجد قادة المحافظين ‏ 
حول الدعوة إلى سياسة خارجية للولايات المتحدة تكون أكثر عدوانية (بما فى ذلك 

وقد بين إعلان مبادئ الجماعة أن (سياسة قوة عسكرية كهذه ووضوحاً أخلاقًاً 
قد لا يكون رائجاً اليوم» ولكنه ضرورى إذا أرادت الولايات المتحدة أن تبنى هذا على 
نجاح القرن الماضى وأن تكفل آمننا وعظمتا فی التالی). 

من بين الموقعين أل )٠(‏ كان هناك محافظون جدد بارزون ولاعبون مستقبليون 
فى إدارة بوش بمن فيهم إيليوت أبراهانزء وديك تشينى» وفرانك جافتى» ودونالد 
رامسقيلد» وبول وولفوتيز. وكذلك على اللائحة كان هناك جارى باويرء والذى كان 
رئيساً مجلس الأبحاث الأسرية لوقت طويل» والمؤلف وليام بينيت 

رئیس متعاطف» وقوى انتخابية متجذرة» وروابط مع محافظين جدد دذوی تأٿيرء 
قد متحت اليمين المسيحى التأة تیر فی مجال السياسة الخارجية الأمريكية. إن تقديم 
الدعم لتحرك عسكرى أحادى ودعم لا اضطراب فيه لإسرائيل. ) 

وقد كوفىً اليمين المسيحى بتعيينات لوقفود إلى مؤتمرات الأمم المتحدة وتحرك مساعد 
فى الإدارة على صعيد الأجندة الدولية العالمية الخاصة بهء وتم تشجيعه باستخدام الرئيس 
للغة دينية لتبرير سياساتهء ومع ذلك فإن اليمين المسيحى قد قدم دعماً جذريًاً قوياً للقوى 
الأحادية التى تهيمن حالياً على السياسة الأمريكية الخارجية. 
٣-التقدميون‏ واليمين المسيحى الد جالى: 

كيف ينبغى للتقدميين فهم تأثير السياسة الخارجية لليمين المسيحى والرد عليه؟ 
إحدى أكثر المقاربات شيوعاًء والتى يتبناها خصوم اليمين المسيحى وأسلافهم قد 
أيقخات لغة التطرفة. 

انهه : يعتبرون علی انی آناس غير عقلانیین» ومشوشون فيزيائيا . 
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عدم القبول بقواعد اللعبة الديموقراطية هذه ذو تاريخ فكرى طويل منذ تحاليل 
دانييل بيلء وسيمور مارتن ليبست» وريتشارد هوفستادتر عن المكارثية (توجيه الاتهام 
بعدم الولاء السياسى علناً ودون أدلة كافية) وعن مجتمع جون بيرتش إلى التفسيرات 
الأخيرة لليمين المسيحى (انظر بیل .۱۹٩۳‏ 100 لیبست وراب» وکروفرود). 

ورغم أن هذه المقاربة قد انتقدت كثيراً من قبل الأكاديميينء إلا أنها التحليل الذى 
يوجه دعامات الضغط الرئيسية التى تحاول مضادة اليمين المسيحى. 

إن اسم جمعية «أناس من أجل الأسلوب الأمريكى» نقفسه يتضمن اختلافاً بين 
السياسة الاعتيادية عن «الأسلوب الأمريكى» والتطرف الخطير عن خصوم الجماعة 
(اليمين المتطرف). 

٠‏ إن (تحالف الأديان المختلفة يصف نقسه على أنه (منظمة تتكون من أناس مؤمنين 
وذوى نوايا حسنة منخرطين فى عملية تعزيز القيم الرئيسية وتلقى الضوء على 
التطرف) انظر «تحالف الأديان المختلفة». 

إن جعل المرء نفسه على أنه تيار رئيسى واعتبار خصمه على أنه متطرق وغير 
أمريكى قد يكون استراتيجية سياسية فمالة. إن عناصر المقاومة اليمينية المسيحية 
تجاه السياسة الخارجيةء تسوى الأمم المتحدة بالمسيح الدجال على سبيل المثال» هى 
بالتأكيد متطرفة وينبغى الإشارة إليها من قبل خصومهاء ومع ذلك فإن فهم ومضادة 
تأثير اليمين المسيحى فى السياسة الخارجية باستخدام لغة التطرف هو مقاربة 
خاطئة لعدة أسباب. 


إن لمقارية التطرف أخطاراً أخرى بالنسبة لأولئك الذين يمحصون اليمين 


المسيحى عن اليسار. 
إن (تحليل التطرف) هو بشكل جوهرى تحليل يحتفظ فيه طرف بمركز المسئولية 
ضد كلا الطرفين. 


يقدم ميشيل روجين رواية قوية عن الطرق التى يمكن بها لتحليل كهذا أن يستخدم 
بطريقة غير دقيقةء ليس لمهاجمة اليمين المتطرف وحسب بل كذلك لربطه به وبالتالى 
تشويهه ‏ بالحركات التقدمية التى شارك فيها جمهوريون وطلاب ناشطون فى الستينيات. 
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إن تحليلاً يقابل البراجماتية والقيادة المسئولة. مثلاًء لكولن باول وجورج بوش 
الكبير بتطرف الأصوليين المسيحيين يمكن أن يتم استخدامها كذلك لمقابلة قيادة كهذه 
بتطرف المتظاهرين ضد العولة. 

٠‏ إن إقحام المركز العقلانى ضد التطرف اللاعقلانى يعمى كذلك آی شخص من 

رؤية لإعلانية المركز وعقلانية المتطرف. 

إنه لخطا خطير أن يعتقد أن متطرفى اليمين المسيحى هم الموضع الوحيد الذى 
تتجذر فيه أساطير القوميين الخطرةء فأيديولوجية الأحادية الأمريكية تتبع من عدة 
مصادر فى الثقافات الشعبية السائدة والدين الشعبى (انظر جون ولورنس). ` 

إنه كذلك لخطا جسيم أن يتم الاستخفاف بعقلانية اليمين المسيحى» وأن يتم 
رفضهم مرة بعد مرة ة باعتبارهم حركة لا عقلانية رجعية منددة بالعالم الحديٿث. 

فقد أربك اليمين المسيحى ناقديه باستمرار التصرف بطريقة فعالة وبأساليب 
سياسية فطنة. فا ببناء مۇسسماتە. وتشكيل تحالفاته. والعمل بطريقة واقعية عملية 
لتطوير أجند 

أخيرا وهو ما يشكل الأهمية الأكبرء فإن اليمين المسيحى لم يعد متطرفاً معزولاً 
من التيار العام فى السياسة الخارجية. 

إن رؤية اليمين المسيحى على أنه عنصر ثانوى متطرف تمكن بطريقة ما من 

طريقه إلى عالم التيار المسئول عن صنع السياسة الخارجيةء هى ببساطة رؤية خاطئة. 
بقوة جذورهء فإن اليمين المسيحى هو مکون | رئیسی فی الائتلاف الانتخابى للحزب 
السياسى المهيمن على البلاد. 

إنه يتمتع بعلاقات حميمة مع الرئيس ومستشاریه المحافظين الجددء وحتى الآن 
علی لاقل ا فإن اليمين المسيحى هو عنصر هام فى التحالف الأحادى الذى يسيطر 
على السياسة الخارجية الأمريكية ينبغى وضع هذا فى حسبان أولئك الذين قد 
يحاولون مضادة تأثير اليمين الدينى. ) 

إذا كان اليمين المسيحى جزءًا من تحالف مسيطر فى السياسة الخارجية. فكيتف 
يمكن لأولئك الذين يعارضونه أن يتقدموا؟ 
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إن الإجراء المضاد الأوضح والأكثر فعالية سيكون عن طريق الهزيمة الانتخابية 
للحزب والإدارة التى يتحالف معهاء فعبر الريع الأخير من القرن أصبح اليمين 
الملسيحى متشابكاً بشكل وثيق مع الحزب الجمهورى. 

إن إمكانية التأثير المتاحة أمامه تابعة بقوة لحظوظ الحزب الانتخابى» بالطبع. 
فإن هذا الحل يتجنب السؤال. 

كيف يمكن تحقيق هذه الهزيمة الانتخابية؟ 
٤‏ -العولة الاقتصادية والآحادية الأمريكية الد جالية: 

حتى الآنء فإن روايتتا عن اليمين المسيحى ومؤسسات الحكم الدولى قد ركزت 
على الأمم المتحدة. التى كانت الهدف الرئيسى لأحادية اليمين المسيحى. 

مع ذلك فإن اليمين المسيحى قد وجه نيرانه كذلك إلى مؤسسات الحكم الدولى 
الاقتصادىء» مثل منظمة التجارة العالميةء واتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا. ' 

رغم أن إدارة بوش مستعدة للإفلات من ضوابط تعدد الأطرف فى بعض 
المجالات. فلا البيت الأبيض, ولا حلفاء العمل ذوو الأهمية الكبيرة لنجاحها مهتمون 
برفض آأحادى للنظام الاقتصادى الليبرالى الجديد. 

إن مقاومة اليمين المسيحى لعولة اقتصاد الليبراليين الجدد قد تفرض تهديداً 
جاداً أمام تعاون صداقة اثتلاف السياسة الخارجية الحالى. 

لقد بدا هذا التهديد كبيراً فى عقد التسعينيات عندما وجدت جماعات اليمين 
الملسيحى من بين معارضى (اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا)»ء إن امتداد سلطة التجارة 
ذا الطريق.السريعء ومنح مكانة تجارية مميزة للصين» فى هذه المعارك» فإن (منتدى النس) 
وجمعية (نساء مهتمات بأمريكا)» و(مجلس أبحاث الله) يجدون أنفسهم فى وضع غير 
متوقع مع قيادة المكتب العام ومع حلفائهم المعتادين من مثل مؤسسة هيرتاج. ٠‏ 

لقد شجب جارى باوير (العولة الملستهترة للجمهوريين المتحدين)» وقد وجد 
ناشطو اليمين المسيحى أنفسهم فى تحالف غير مريح مع اتحادات العمالء ومناصرى 
حقوق الإنسان, ومنظمى معارضة العولة. 

إن استفلال إدارة بوش لأحداث /١١‏ أيلولء والحرب على الإرهاب» والحرب على 
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العراق قد حلت بشكل فعال مكان الخلافات التى كانت تدور حول العولة الاقتصادية. 
وکما وضح ای. ای سكاتشنيدرء من بين آخرين» فإن تحديد القضية هو أحد أهم 
خاصيات القوى السياسية. إن إدارة بوشء مع مخططاتها لريط اجتماع الجمهوريين 
فی ال ۲٠٠٤‏ بالذكرى الثالثة لهجمات /١١‏ أيلول. قد تعلمت بالتأكيد هذا الدرس فى 
العمقء يريد التقدميون إعادة وضع قضايا العولمة الاقتصادية فى المقدمة, لا لإلقاء 
الضوء على مخاوفهم فحسب» بل لأن التركيز على هذا الموضوع يكشف خلافاً خطيراً 
فى اثتلاف السياسة الخارجية لدى خصومهم كذلك. 
۵-الاضطهاد الدينى لانتلاف اليمين 
المسيحى الصهيوتى للأديان كلها 
يشكل موضوع الاضطهاد الدينى مشاكل محتملة للمكتب العام لائتلاف اليمين 
امسيحى؛ وذلك من خلال ارتباط القضية بالصراع بين اليمين المسيحى ومصالح العمل 
التى ناقشناها أعلاه. 
فمعارضة اليمين المسيحى انح , وضع ع تجاری مميز للصین کان مرتبطاً الى درجة 
كبيرة بمعاملة البلاد لمواطنيها المسيحيين. ` 
إن كلا من قانون الحرية الدينية الدولية واستتنافاته التى قام بها المسيحيون من 
أجل فرض عقويات على السودان قد أثارت شبح الصدام بين تشجيع التجارة وحق 
التعبير الدينى. ) ) 
ماهو أكثر خطورة حتى المشاكل التى تفرضها قضية الاضطهاد الدينى أمام 
تنحرك إدارة بوش فى حريها على الإرهاب. 
فى أعقاب هجمات ۹/١١‏ أظهر البيت الأبيض بعض الميل لإثارة مشاكل حقوق ٠‏ 
الإنسان مشتركة بذلك أنظمة مستعدة للتعاون مع حملاتها المضادة للارهاب. 
ومع ذلك قإن الكثير من حلفاء الولايات المتحدة المهمين فى الحرب على 
الإرهاب» مثل باكستانء هى تفسها الدول المعنية أكثر من قبل ناشطى الاضطهارد 
الدينى المنتسبين إلى اليمين المسيحى. 
بالرغم من أن فضايا الاضطهاد تسيب توترات لائتلاف السياسة الخارجية 
المهيمنةء إلا أن على التقدميين أن يكونوا حذرين فى استغلالهم لهذه التوترات. فى 
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مناخ الحالى» فإن الاهتمام بأمر معاملة المسيحيين فى الدول الإسلامية يمكن أن 
ينزلق بسهولة إلى تشجيع على صدام حضارات بين الغرب والإسلام. 

فى اجتماع حول الإسلام فى شباط/٠٠٠٠.‏ يرعاه الائتلاف المسيحى أعلن 
متحدثون بارزون أن المسلمين (يريدون قتل المسيحيين بأى وسيلة). 

وقارن البعض الإسلام بالتازية. 

وقد وصف فرانكلين جراهام فى تصريح معلن على مستوى رفيع وصف الإسلام 
بأنه «دين الشر». ) 

ورغم أن هذه التصريحات تعقد بالتآكيد ديبلوماسية بوش فإن هذه ليست هى 
التعقيدات التى ينبغى للتقدميين أن يشجموها. 

إن هناك طرقاً أكثر إيجابية لمعالجة قضية الاضطهاد الدينى» إن على التقدميين 
إعادة متعلقات حقوق الإنسان إلى المقدمة بطريقة تخاطب بوضوح قضايا اضطهاد 
دينى وتؤكد على نموذج تعددية وعلى آليات معززة. 

إن إثارة قضايا حقوق الإنسان هذه هى الأمر الصحيح الذى ينبغى فعلهء وإن حركة كهذه 
تنطوى على احتمال خلق انقسامات خطيرة بين اليمين المسيحى وإدارة بوش. 
-الحوارالاجتماعى العالمى والتوترات الملازمة: 

إن التوترات الخطيرة ليست موجودة وحسب بين اليمين المسيحى وشركائه فى 
التحالف فى الولايات المتحدة. بل كذلك بين اليمين المسيحى فى الولايات المتحدة وبين 
حلقاء محتملين عبر البحار. 

فى السنوات الأخيرة حاول عناصر من اليمين المسيحى بناء تحالف دولى 
اجتماعى محافظ, يوحد الإنجيليين والفاتيكان. وحتى بعض الجماعات الإسلامية ضد 
حقوق الشواذء وسياسات التحكم بالسكان» من ضمن هذا التحالف» هناك الجمعية 
العالمية للأسرة. وجماعات متحدة من أديان مختلفة دفاعاً عن (العائلة الطبيعية). 

فى الوقت الذى جمل فيه التحالف الاجتماعى المحافظ صوته مسموعاً فى أروقة 
الأمم المتحدة وقاومت مبادرات الأمم المتحدة. فإنها كثيراً ما استخدمت لغة تقدمية غريبة 
مدأفعة عن استقلال العالم الثالث ضد تدخل مناصرى المرأة فى العالم الأولء والمنشآت 
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الدولية التى يزعمون أنهم يسيطرون عليها. 

لقد كان هذا التحالف الدولى غير مستقر دائماًء فغالبية قاعدة اليمين المسيحى 
مترددة فى دعم تعاون مع الفاتيكان. فكيف بالجماعات الإسلامية. 

رغم أن جماعات من مختلف الأمم تشارك فى جمعية الأسرة العالية. إلا أن 
المشاركة تميل كثيرا إلى اليمين المسيحى فى الولايات المتحدة. 

نظراً للقومية العسكرية من اليمين المسيحى واعتقاده بالدور الأمريكى الفريد 
باعتبار أمريكا (أمة المخلص)» فليس باعثاً على الدهشة أن يقع هؤلاء القوميون 
المتديتون فی تناقض حول تشکیل ائتلاف دولی حقیقی. لقد رفعت آحداٿ ٩/۱١‏ 
والحرب على الإرهاب» والحرب ضد العراق من هذه القومية وعقدت جهود اليمين 
المسيحى فى بناء ائتلاف دولى إلى درجة كبيرة. ٠‏ 

فى المناخ الحالىء فإن التعاون مع الجماعات الإسلامية يشر المشاكل بشكل خاص. 

بالرغم من هذه الصعويات» لا ينبغى لنا أن نقلل من قدر تحالف اجتماعى محتمل 
للمحافظين على مستوى العالم. 

وفعاليته الممكنة فى مقاومة جهرد الهيثات الحاكمة للدفاع عن حقوق النساء أو 
تطبيق سياسات فعالة ضد الإيدز. 

إن معارضة حقوق المرأة والشواذ هو أمر منتشر على نطاق واسع حول العالم. 
حتى وإن كان التعاون الإنجيلى - الإسلامى غير محتمل فى المناخ الحالىء فإن 
المحافظين الأمريكيين المتدينين بإمكانهم أن يأملوا بالتزايد الكبير للمسيحية المحافظة 
حول العالم ضمن بحثهم عن حلفاء محتملين. 

إن الجدال الحالى حول ترسيم("' الشواذ فى الكنيسة الأسقفية هو جدال 
توضيحى» إن معارضى الولايات المتحدة قرار الكنيسة الأخير بترصیم فس شاد شکل 
تحالفاً مع أعضاء محافظين فى الجمعية الإنجيلية الدولية خصوصاً مع أعضاء من 
الفرع الأفريقى الضخم والمتنامى بسرعة. 


(1) الترسسيم هو اتخاذ الإجراءات والمراسم الدينية للزواج في الكنيسة. 
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أقوال مطكرين وزعماء يهود وماسون عن اليهود 
والماسونية والصهيونية 

-مشهد من جلسه تعميد وتکریس عضو جدید فی 
محصل ماسونی ‏ ) 

-شهادات ممكرين مسلمين ومسيحيين عن الماسونية 
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أقوال وشهادات اليهود من مطكرين وكتاب 
وزعماء من اليهودية والماسونية والصهيونية 


كما يقال الحق ما شهد به الأعداء أنفسهم ووافق ما عرفناه من الحق والحقيتة, 
وفى هذا الفصل نذكر ما قاله المفكرون والزعماء والماسون من اليهود وغيرهم عن 
اليهودية والصهيونية والماسونية. 

إنه الحق والحقيقة التى يحاولون إخقفاءها الماسون من بنى جلدتنا من المارينز العرب('). 

| - آرثر شوینهاور: لا وطن للیهودی إلا فى وجوده مع الآخرين من بنى جنسه 
فمهما بلغ الصراع بينهم أوجه من أجل المسكن أو من أجل المعيد إلا أنهم متماسكون 
متضامنون أمام الغفريب لا يسمحون له بالتغلغل بينهم . 

۲ - ليدى كيسنبورغ: وصف العلامة اليهودى موشى مادنلسون اليهودية بقوله: 
ليست اليهودية ديناً إنما هى قانون تحرّل إلى دين فاليهودية ليست ديناً وإنما هى 
شعارات وطفوس تينتها الطائفة اليهودية. 

مجلة جيرالد ووتروود: يمثل الفاريزيون طائفة المرائين والمنافقين من اليهود 
وهم منظمة سرية مشئومة تهدف إلى محارية الله وهدم القوانين الستّماوية والأنظمة 
الأخلاقية فضمن برنامج هذه المنظمة السرى الشرير خرجت وثيقتان هامتان عرفت 
الأولى باسم «الكابالا» والثانية باسم «التلمود» ویعحکم کتاب الکایالا الحياة الروحية 
لليهود بينما ينظم التلمود جوانب حياتهم المادية. 

- مجلة كوردون ووتروود: اليهود تلموديون لأنهم ينهجون نهج التلمود بتعاليمه 
التى تقول بأن السيد المسيح رفضها بشدة فى إنجيل متى والتى يقول عنها السيد 
المسيح بأن اليهود ألغوها تماما وألغوا وصايا الله التى جاء بها نبى الله موسى. 

إن تعاليم التلمود مخالفة تماما وكليّاً لوصايا الله وان مصدرها الشيطان. 

إن كل ما حرّمه الله فى العهد القديم أصبح حلالاً وأخلاقاً ثابتة فى دين 


() تم تجميع هذه الأقوال من شبكة الإنترنت» ومجلات ومؤلفات كثيرة عن اليهودية والماسونية. 
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الشيطان. هذه الأخلاق الملعونة آقرتها تعاليم التلمود البابلى. 

فقد حرم الله زواج المحرمات وحرَم الزنا واللواطة والغش والكذب والسرقة 
والقتل ونهى عنها نهياً قاطعاً فى دينه المقدس» بينما اتخذها اليهود فى التلمود 
ديناً وجملوها أخلاقاً راسخة أساسية وحض التلمود على ارتكابها وجعل ممارستها 
عبادة ويتوجب على اليهودى احترامها وتطبيقها وعدم مخالفتها تماما على عكس 
شريعة الله المقدسة. 

ويه تبر اليهود أن دين التلمود هو دين الشيطان الذى فى نظرهم يضم آفضل 
الأخلاق وأسلمهاء إن هناك بوناً شاسعاً بين تعاليم التوراة الأصلية وما اعتمده اليهود ٍ 
فى تعاليم التلمود وفق مخطط معاكس ومغاير تماما لكل تعاليم التوراة الأصلية. 

ه_ ف ترو استيه: يعتمد اليهود بكامل قوتهم وإرادتهم على الماسونية العالمية ويتعاونون 
معها تعاوناً وثيقاً لبسط سيطرتهم على العالم عن طريق الأفكار الاشتراكية. 

- مونسينيو جوان: إن اليهودية والماسونية شىء واحد وهما خطر رهيب ومسالة 
حياة أو موت بالنسبة لنظرتهم لكل أمم الأرض. 

۷ مجلة كاهيل: يظهر لنا بوضوح العتصر الكابالى اليهودى فى الخلق والعقيدة 
لماسونية التى هى من صنع اليهود وتأليفهم وتوجد نقاط كثيرة أثر من خلالها الفكر 
اليهودى على البنية الأصلية والأساسية لقواعد الماسونية نذكر منها بعض المؤشرات 
الهامة مثل الشعار الماسونى المستخدم فى الحفل الماسونى البريطانى فهو شعار 
پهودی. 

وكذلك بعض الترّهات الماسونية التى يمتبرها الماسونيون هامة مثل أسطورة 
حيرام التى تبنى الطقوس الماسونية على أساسها وهى أسطورة يهودية فى آصلها 
ویصرح الأدباء والكتاب اليهود المشهورون بأن كل الطقوس الماسونية هى طقوس يهودية 
أصلاً. 

فاليهود هم الذين أسسوا الماسونية وروّجوها ونشروها فى جميع أنحاء العالم 
القديم والجديد (الولايات المتحدة الأمريكية) ولهم أبلغ الأثر فى منظماتها. 

۸ م. کوجونو دو موسو: الماسونية تنظيم يهودى وهو تجمع واسع يتميز بضالة 
عدد المطلعين على أسراره أو بالأحرى إن هذا العديد الضئيل يشكل قيادة الرؤساء 
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الحقيقيين للماسونية ويجب أن لا يخلط بيتهم وبين الرؤساء الإسمييّن الموضوعين 


كواجهة. 

ومع ذلك فَإِنْ كلا الصشقين يعمل بانسجام تام مع اليهود ومع الحكام والأمراء 
والمريدين الذين يشكلون النخبة فى هذه المنظمة السرية هؤلاء الرؤساء الذين يعرفهم 
القليل تحت أسماء مستعارة وهم عى عاف سر مثينه ع أليهود. 
لاأمتحانات معقدة ويعد أن تتم مراسیم تحليفهم القسم تعطی لهم الأسراأر مع التهدند 
بالقتل إن هم أفشوا تلك الأسرار وخالفوا هذا التتظيم. 

٩‏ - دون بيل: كانت اليهودية قديماً تدعى الفَرَيسيّة وهى تضم منظمتين فى منظمة 
واحدة فالأولى هى المنظمة التلمودية نسبة للتلمود والثانية الكاباليّة نسبة للكابالا والأولى 
موجهة لمحارية ألمسيحجية وهدمها؛ والثانية موجهة لعبادة الشيطان۔ 

- آنكير وايتهين: إن خطر الماسونية اليهودية هذه الجمعية السرية ممتد مع الزمن 
لأن قادتها سريّون غير معروضين ولأنها مؤلفة من يهود يعبدون الشيطان حصرا . 

ولذلك فإن خطرها أكبر وشرورها أفظع وان جميع منظماتها المعروفة والمرئية 
تدور کلھا فی فلك هذه الشبكة المركزية اليهودية المجهولة. 

۹ فان کر ماسونی لیس بهودياً يقتل مع أفراد عائلته اکم انقاسهم وبقاء سرية 
هذه المنظمة النجسة تطبيةاً لبروتوكولات حاخامات اليهود . 

۲ الكونت الجترال شيرب سبيرو دوفيتش': يعتبر البارون إدوار روتشيلد اليوم 
الملك غير المتوج على العالم فله اليد الطولى على ثلاثمائة رجل من أقوى رجالات 
العالمء والذين يشكلون اليد الخفية للمنظمة الماسونية التى يبلغ عدد أعضائها أكثر من 
ثلاثمائة مليون ويسيطرون على تسعين بالمئة من صحافة العائم. 
)١(‏ مؤلف كتاب «حكومة العالم السرية» وتم اغتياله بواسطة الماسون» وتم تصودر مصرعه على أنه 

انتحارء كما يحدث الآن لأن كشف أسرار الحكومة الخفية فى مطلع القرن المشرين الماضى. 
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اليوم ديكتاتوريّى العالم وقتلة أشراف الناس ومفكريهم المخلصين. 

٣‏ - نيستا وييستر: لا يحكم البريطانيون إنجلتراء نحن اليوم تحت سيطرة 
ديكتاتورية خفية يهودية ونحن جميعنا نعلم ذلك ونلمسه ونشعر به جیدا فی كل جاتب 
من جوانب حياتنا اليومية ولا نستطيع أن نفعل شيئاً. 

١‏ ۔ الكونت سان أولير: بقول اليهود عن الشعوب الأخرى: يحسبوننا طيورا يأكلون 
لحمها إذنا بالأحرى نسور وعقبان وجدنا لصالح البشرية من أجل سلامتها الأخلاقيةء ومن 
أجل صحتها حيث تمر الصحة فى بعض بلدان ألعالم بظروف تعسة. 

لذلك فوجودنا نحن اليهود نسورا ضرورى لضمان صحة جماهيرنا وإن 
ديناميكيتنا الأساسية تكمن فى استخدام قوى الدمار والعمار فى آن واحد. 

ققوی ألدمار تخدم قوی العمار. 

وما أكثر الأمثلة على ذلك فمثلاً حالة الدولة الإسلامية العثمانية قبل الحرب 
العالمية الأولى. 

وحالة روسيا الشيوعية بعد الحرب العالمية الأولى. 

وحالة هنکاریا قیل الحرب العالية الأولى ونظامها الاقطاعى. 

کانت تلك البلاد جميعها مجزأة مريضة متخلفة تعيق حركة نمدم العالم الذى 
نقوده» وكانت بمثابة جلطات دموية فى عروق وشرايين أورويا وكادت تسبب لها الموت. 

فأتينا نحن اليهود وميعنا هذه الجلطات فأعدنا بذلكف للدم نقاءه وصحته ولو آذ 

فقد اشترينا بفقدان بعض هذه القطرات شفاء الجسم كله. 

قال أحد مواطنينا اليهود بأتنا شعب منظم. 

وقال آخرون بأننا ثوريون لأننا ذحافظ على وجودنا هذا صحیح. 

ولدينا آلف برهان على قيادتنا الفذة للعالم الجديد أمريكا وقدرتنا الثورية فى 
المحافظة على هذه القيادة. 


إن البلشفية ذات مقاصد هدّامة ومخربة للبناء القديم وهى من صنعنا وهذ! على 
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صعيد الدمار والثورية. 

أما على صعيد البناء والإعمار فإن منظمة عصبة الأمم هى من نتاج أعمالنا وقد 
أوجدناها لتخدم قوى الإعمار. ) 

ادا فالبلشفية هى المحرك السريع وعصبة الأمم هى القرامل لهذا المحرك الذى 
نمده نحن اليهود بقوة الحركة. 

ونحن الذين نتحكم بسرعته وقيادته وما هى النهاية؟ 

النهاية: هى تحقيق رسالتنا اليهودية المكونة من عناصرنا البشرية اليهودية المشتتة 
فی أصقاع العالم أجمعء هذه العناصر تمدنا بالإيمان بأنقستا. 

فتحن عصبة الأمم التى تضم كل عناصر الأمم وهذا يمنحنا الثقة المطلقة التى تميزنا 
نحن اليهود عن غيرنا من شعوب الأرض وذلك بقدرتنا على استقطاب الآخرين حولنا. 

إن شعوب الأرض تتهمنا ببذر الشقاق والتفرقة بينهم هذا صحيح وإن هذا 
السلوك يضمن لنا الدفاع عن مصالحنا الحيوية التى تدفعنا باستمرار لتصرة قضيتتا 
الأساسية المتجلية فى آن واحد بالوسيلة والغاية والتى نهدف إليها فى السيطرة على ٠‏ 
العالم أجمم 

إنهم يتهموننا بأننا الشعب المذيب العضوى للأمم وأننا لا نخترق سطح الماء إلا 
لنغوص إلى الأعماق السحيقةء ونوقظ الجذور المنفصلة ونربطها لكى يتعرف بعضها 
على بعض. | 

فنحن القاسم المشترك الأعظم لاستقطاب هذه الشعوب كافة ولستا القأسم 
المشترك لتفريقها ) 

إنتا نحن اليهود نمثل الصورة المصغرة للعالم وفلسطين هى نواة مدينة المستقبل. 

إن الظروف مواتية لنا تماماً وكذلك أحوالنا الاقتصادية الممتازة فى إنجلترا وار 
عددتا يزداد ولنا فى كل حكومة إنجليزية وحدة عسكرية بهودية خاصة بنا وقد تغلغلنا. 
بكثرة فى الوظائف الدبلوماسية وارتقينا إلى مجلس اللوردات كما غزونا المجالس 
التيابية والجامعات وأغلب الوظائف العامة الهامة والخارجية وامتلكنا الصحافة 
وأجهزة الإعلام وسيطرنا على لندن العاصمة سيطرة كاملة. 
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إننا نحن اليهود نستطيع تدمير أقوى الإمبراطوربات وأكبرها باستخدام سلطتا 
المالية المدمرة فنحن الذين نتحكم بامصارق وأموالها ويکل مرافق الاقتصاد لقد قویت 
شوکتنا بشكل يصعب على أى إمبراطورية آن تواجهنا أو د تقف لصدنا لقد نفعنا كثيراً 
أننا أمة غنية وثروات العالم كلها فی ایدىنا. 

لقد استطعنا جمع مبالغ ضخمة من التبرعات التى دفعها الأمريكيون المسيحيون 
بسخاء لنا بحجة مساعدة يهود أوروبا الشرقية ولكننا أستممانا هذا المال فى هجرة 
اليهود من روسيا إلى آمريكاء وسهانا لهم العبور من روسيا إلى أمريكا وحصلنا على 
التأشيرات اللازمة. 

لقد كانت تلك الأموال التى تبلغ مات الملابين من الدولارات التى تبرع بها المسيحيون 
الأمريكان بحجة مساعدة المتضررين اليهود فى روسيا ولكنتا استعماناها خلال خمسة 
مشر عاماً فى هجرة أبنائنا اليهود حيث اكتظت أمريكا بحشودنا الكبيرة. 

وقد حصلت هذه الحشود على منح كبيرة من لجنة التوزيع المشترك الأمريكية 
تقدار بعشرات الاين من الدولارات كمساعدات لإنشاء مشاريع كبرى لليهود 
كالمصارف والتعاونيات وورشات العمل واستطعنا بذلك السيطرة على التجارة 
والصتاعة والمصارف وأصيحنا نحن اليهود أوصياء على المسيحيين الأمريكان وأسياد 
أوروبا بتكريس احتكاراتنا الضخمة لخدمة مصالحتا بلا منازع. 

٥‏ _ وصت الكاهن اليهودى هنرى هين اليهودى فقال: إن اليهودى هو ذلك 
التخلف الذى انتقل إلى حالة متردية من الفسادين الروحى والأخلاقى وهو يحمل فى 
دمه بذور التفكك والقساد أينما ذهب إن مبداً اليهودى هو جر الجنس البشرى كله 
من مرتبة السمو الذى ارتقى إليه الإنسان الطاهر إلى هوة الشيطان الذى يؤمن به . 

والنتيجة التى يتوصل إليها اليهودى هى العمل دائماً على نشر هذا المبداً عالميا 
وفى كل الاتجاهات. 

1٦1‏ کارل مارگس: یمکننی وصف أسس اليهودية بأنها عاطفة جشعة E‏ تشبع 
للحصول على آكبر المنافع وتتلخص عبادة اليهود بالاغتصاب والسطو على أموال 
التاس وأنْ رب اليهود الحقيقى هو المال۔ 

۷ _ الحاخام لويس براون: إن روحتا الثورية اليهودية تمتد لتشمل كل البلدان 
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التى كنا نشكل فيها الأكثرية الفكرية وکان اليهود يمولون أحداثها ولكن كان لنا الباع 
الطويل فى إذكاء نارها. ) 

ولا يوجد على سطح الأرض محرضون أكثر من اليهود مثل هنرى هين ولو دفيك 
بورن اليهوديين اللذين كانا المحورين الأساسيين لثورات أوروبا عام .1۸٤۸‏ 

وكلنا يعلم بأنه لا يوجد فى تاريخ بداية الاشتراكية أسماءٌ أكثر لعاناً وشهرةٌ من 
اسمى اليهوديين كارل ماركس وفرديناند لاسال وينضم إليه يون تروتسكى الذى قاد 


الجيش الأحمر الروسى الذى كان وجوده من أهم أسباب نجاح المذهب الشيوعى فى 
روسیا۔. 


كما قاد آلابينباخت وروزا لوكسامبورغ فى ألمانيا الثورة الإسبارطية. 

كما قام اليهود بتأسيس النظام الشيوعى فى هنكاريا. 

وترأس اليهودى كيبرات ايستر الانقلاب الاشتراكى المسلح فى بافاريا والحقيقة 
أن جميع الحركات الانقلابية التى استهدفت قلب الحكم فى العالم أجمع كنًا نحن ` 
اليهود نشكل محاورها ودعاماتها الأساسية. 

كما أن جميع البلدان التى قامت فيها حركات إصلاحية عرفت باسم الحركات 
اليعقوبية نسبة لأبناء يعقوب كنا نحن اليهود اليعقوبيون نلعب فيها الدور الأساسى فى 
قلب أنظمة الحكم لهذه اليلدان. 


1۸ - مورتیز رابابورت: لقد کنا نحن اليهود العتصر الفعال والمؤثر فى إحدى 
الثورات مما يؤكد فعالية المسألة اليهودية وتأثيرها. 

۹ - صحفية الشعوب اليهودية: علينا نحن اليهود أن تعمل يكل ما أوتينا من قوة 
لاستمرار الثورة العالمية التى هى قضيتنا الأولىء وستبقى بين أيدينا دائماً ولن تألوا جهداً 
فى دعمها وتسعير آوارها لتوطيد هيمنتنا اليهودية على كافة شعوب العالم. 

۰ إیلى آيبر لاين: لقَد ریجنا نحن اليهود من مفهوم الحربة والمساواة والأخوة 
والشورة كبر وآشمل من ای رابح آخر لتقد عشنا طوال حياتنا بوجودنا المستفل عن 
الشعوب الأخرى وكتا نتقلب فى جميع المناصب والمراكز الحكومية الهامة. ` 

ولكتنا كنا داثماً رافضين ومناوئين للحكومة الأبويّة للنبى موسى العظيم ومملكته 
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التى نظمتها الشرائع الدينية ورافضين ومناوثين لجمهورية المؤمنين برئاسة كبار 
القساوسة والرهبان ولصغار الملوك الذين حكموا روما. 

فكل هؤلاء الحكام لا يلائمون شعبنا اليهودى الحاكم المتمرد. 

قد كان لتا نحن اليهود حكومتنا الخاصة بنا والتى قاومت هذه الحكومات 
جميعها وفى الواقع لم نكن نحن اليهود نستطيع الصمود كدولة ذات كيان مستقل بين 
دول العالم القديم لولا دولتنا الخفية وكان علينا أن نعمل جاهدين لنصبح فيما بعد 
الخميرة الثورية للعالم كله. 

١‏ - تيودور هرتزل: نحن اليهود حينما ننحدر نصبح طبقة بروليتارية ثورية 
وضباطاً ملحقين فى كل حزب ثورى لتخريبه من الداخلء وحينما نرتفع نستخدم قوتنا 
الرهيبة فى البورصة والمضارب لتخريب اقتصاد الدول من جذورها. 

۲ ۔ بهوذا كولد بوش: نحن اليهود غايتنا الرئيسية هى الهيمنة على العالم تلك 
الغاية التى لم يدركها الكثيرون بعد وسيأتى اليوم العاجل القريب وأقرب مما تتصوره 
دول العالم التى تدعى أنها مسيحية وسيثبت لهم ذلك حيث بدأت تباشير هذه ألهيمنة 
بالظهور. ) 

فقد انهار النظام القيصرى فى روسيا. 

وانهارت معه الإمبراطورية الألمانية العسكرية. 

وشعوب العالم تسير الآن فى طريق الانهيار والدمار وفى تلك اللحظة الحاسمة 
تيدأ خطة اليهود فى سيطرتهم على العالم. 

۴ _ الحاخام ريشبورن: سنعمل نحن اليهود على جذب البروليتاريا المالية() 
بالذهب ونغريهم ليةوموا بواجبهم العقائدى لسحق الرأسمالية المسيحية على شكل 
ثورات متتالية ونعد العمّال بأجور ما كانوا يحلمون بها أبداً. 

وفی نفس الوقت سنعمل على رفع الأسعار عالمياً بالنسبة للحاجات الأساسية 
وهكذا تكثر أرياحنا وتزداد وبهذا نمهد الطريق آمام الأزمات والثورات التى سيحركها 
المسيحيون أنفسهم لنحصد ثمارها نحن اليهود جميعا. 

(1) البزليتارية هى الطبقة العاملة أى العمال فى المهن والمصانم. وهم أساس النظام والثورة الشيوعية 
المأاسونية العالمية ويتم استخدامهم فى ثوراتهم. 
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٤‏ - آدولوف کریمیو: شعارتا نحن اليهود هو جميع اليهود من أجل يهودى واحدء 
وکل نودي مں آجل الجميع؛ هذا الشعار هو الدى تجسسد الوحدة التی ننادی بها إئها 
ليست شعاراً فرنسیاً وا إنكليزياً ول ألمانياً إنتما هو شعار الوحدة اليهودية العالمية. ٠‏ 
وأعراق متباينة وطوائف متصارمة فيما ا بيني لأننا نحن اليهود ذذ نفغذی هذا الصراع 
فاليهود ليسوا مواطنين عاديین. بل هم إخوة فى العرق الیهودی يوحدهم شعور دینیِ 
مشترك. 

فمهما بلقت شدة الضغوطات علینا کیهود فلا قبل أبداً آن بصادی اليهودى 
المسيحى أو المسلم قبل أن يشع تور الإيمان اليهودى القائم على العقلانية لأزه الدين 
الوحيد الذى سیسطع على العالم کله ويمحو دور الأديان الأخرى من الوجود. 

إن جنسيتنا نحن اليهود كانت ولا تزال هی دین آبائنا وآجدادنا ولا تعترف بغيرها 
جنسية نحن نعيش دائماً فى بلاد غريبة عن تفكيرنا و معتقداتنا ولا يمكننا بحال من 
الأحوال إلا آن نبليل ونشتت بشکل عام کل طموحات الشعوب غير اليهودية ونقضى 
على تطلعاتها التی تشكل خطراً محدقاً على قضيتنا المادية والأخلاقية. 

إننا نحن اليهود كشعب رائد عليه أن يغطى الأرض قاطبة بإرشاداته اليهودرة 
الشاملة. ۰ 

۳ دهود العالم لا يهمكم المصير الدى تلقونه من جراء تقرقكم فى أرجاء المعمورة 
بل علیکم آن تعتبروا ذلك نعمة وتعتبروا أنقسكم دائماً أعضاء دائمين للعرق المختار 
والمميز الذى تنتمون إليه. ) 

وان تحققكم من صلابة إيمانكم وثباتكم على عقيدة آبائكم تلك العقيدة الوحيدة 
الضامنة لبقائكم فإن آمنتم بذلك رغم تعدد جنسياتكم الوهمية فسوف تبقون دائاً 
ذلك الشعب الوحيد المميز عن سائر شعوب الأرض ۰ 

فان آمنتم بحتمية عقيدتكم اليهودية التى هى حقيقتكم الدينية والسياسية 
فضتعالوا حینند واصعغوا باذانکې لندائنا کی تد ننبتوا حسن نوایاکم وصدق تعاطفکم صعنا: 

«إِن قضيتا الكبرى مقدسة ونجاحها مؤكد لأن عدوّنا الأزلى هو المسيحية 
- الكاثوليكية وهى اليوم مريضة تحتضر ومستلقية على ظهرها أمام لأحدها الذى فتحناه 
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لها لأن جراح رأسها مميتة وفاتلة. 

إن الشبكة التى ننشرها نحن اليهود فوق الكرة الأرضية وقد وضعنا فى هده 
الشبكة بذورنا القاتلة وأسلحتنا الرهيبة وهى: ‏ 

الزنا والرّبا والرشوة والخمور والقتل التى تتوسع وتمتد يوا بعد يوم لتصطاد فى 
شباکها كبر عدد ممكن من الناس ولتشمل العالم كله. 

وستتحقق ذبوءات کتبنا المقدسة فى التلمود بظهور مسيعنا المنتظر فقد حان 
الوقت لتصبح القدس قبلة الصلوات لكل شعوب الأرض ليرتفع منها وفوقها راي 
ترح اليهودية العالمية المنتصرة تطلّ من فوق منارتها العالية على كل بقاع الأرض 

لبعيدة لنغتتم جميع الظروف وتبسط سيطرتتا الواسعة تعلموا جیداً کیف تستخدمون 
بذورنا الرهيبة وأسلحتنا الفتاكة من أجل خدمة قضيتكم المقدسة فليس هتاك ما 
تخافونه أبداً. 

ولیس بعيداً ذلك اليوح الذیى ستعود فيه كل ثروات الأرض وذهبها ومعادنها 
لتصبح ملکاً لليهود ولليهود وحدهم. 

٥‏ - بول غولدمان: یا بهود العالم إننا منذ عام ۱۸١١‏ وحتى اليوم قد اتحدنا 
نحن أبناء العهد القديم فى جسم واخد مهمته حماية المصالح اليهودية العليا وكانت 
غابة هذا الاتحاد هى ترسيخ الجهود المبذولة وفق مبادئنا اليهودية الواسعة مع 
خطواتنا الحشيثة الرّامية إلى تحقيق أهدافنا الخاصة وإلى دعم مصالحنا الفكرية 
والأخلاقية اليهودية المتمثلة فى الحفاظ على حقوقنا السياسية والمدنية إذا تعرضت 

وقد نجح هذا الاتحاد فى تأسيس منظمة عالمية تحت ستمائة وحدة يهودية 
منتشرة فى ثمان وعشرين دولة إضافة إلى أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقد ارتبطت هذه المنظمة النشطة بميثاق يتضمن التعاون اليهودى بين العالمين 
الجديد أمريكا والقديم وأوريا لخلق جسم يهودى متماسك تحركه عقيدة واحدة 

تركة ليخرج منها كبر قَوة منظمة فى العالم الحديث تعمل بلا كلل ولا ملل على 
حماية المصالئح اليهودية فى العالم أجمع. 

_ مجلة أبناء المهد اليهودى: على كل يهودى أن يعلم بأن منظمة أبناء العهد ِ 
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وحتى الآن وبما تم رصده لها من الخبرات والتجارب كل عملية تهدف لخدمة 

مصالح يهود العالم المختلفة سواء كان الأمر متعلقاً بمذبحة حصلت لهم فى بلد ما أو 

لحماية حقوق اليهود الفكرية والثقافية وبكلمة أخرى إنها منظمة أسست لدعم اليهود 
ماليا وبشراً وسیاستاً وعلى جميع المستويات العالية. 

۷ - الدكتور آوسکار ليقى: نحن اليهود فى جميع الدول الذين فرضتاأ أنقسنا 
على العالم كمنقذين لهء وإِنْ افتخارنا بإعطائه الإنقاذ ما كان فى الحشيقة سوى 
الناس بنقلهم إلى عالم سماوى جديد طاهر. 

ولكننا فى الواقع وفى النهاية زججناهم فى هاوية جهنم جديدةء ولم يكن لهم أى 
تقدّم أخلاقی بل بالمكس تماماً. ) 

فإن أخلاقنا الماكرة هى التى شكلت عقبة صعبة فى طريق التقدم الإنسانى 
الحقيقى: والأسرواً من ذلك کله فان أخلاقا تعترض کل محاولة لإاعادة البتاء ألصحيح 
للعالم الذى هدمتاه. 

إننى آنظر إلى العالم كله فأرتعد ذعراً ويزداد ذعرى لأننى أعلم تماماً ننا نحن 
اليهود الصانعون لهذا الذعر والرعب. ٠‏ 

۸ - موريس صاموئیل: نحن الیهود دمرنا کل شیء حتى وسائل التدمير كنا 
نبحث فيها عن سلوان لنا. 
ويشيع تطلعاتنا إننا نهدم وندمّر كل شىء لأننا بحاجة مأسة إلى عالم خاص بنا 
لوحدنا عالم ليس باستطاعة الناس بناءه لنا. 

وذلك لأن كل تشريعات العالم وأنظمتها تنطلق من فكرة تنظيم الأسرة وحمايتها 
تلك الخلية الاجتماعية الجوهرية الهامة التى نسعى لتفكيكها. 

فنحن اليهود بالضبط المعول الهدام للأسرة والأكثر خطورة لتمزيقها . 
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۹ _ مدنا آفريت: نحن اليهود تنبض فى أضئدتنا عاطفة الثأر تلك العاطفة 
القوية الوحيدة التى تأمرنا بطرد كل عاطفة أخرى ليست مجدية لناء وتشكل عقبة فى 
طريقنا لذلك فإن شمبنا اليهودى لا يرضى عن هذه العاطفة الثائرة بديلاً فهى التى 
تحضه على التخريب والهدم. 

وهى التى تملى عليه سياسة المقاطعة لكل الشعوب والإضراب الصامت ضدها. 

۰ ۔ هنريس كرايتز: لقد تظاهرنا نحن اليهود بالانقصال عن يهوديتتا وهجرناها 
ظاهراً فكان مثلنا مثل أولئك المحاربين الذين حملوا نفس سلاح عدوهم ونفس رايته 
وتغلغلوا فى أعماقه ليضربوه من الداخل بشكل فعال وفتك عظيم. 

١‏ ۔ الرئيس زيفوفييف: لقد أستأصانا نحن اليهود شأفة ملاكى الأراضى فى 
روسيا وسنقوم بنفس العمل فى كل من أوروبا وأمريكا لنستولى على العالم أجمع. 

٠‏ ۴۲ - الحاخام يهودا ماغنز: إن قوتنا قد امتدت إلى جميع دول العالم ولذلك 
فإننى أؤكد بوصفى بلشْفيَاً حقيةَيًاً ويهوديًاً بأن أجزم بأن رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية سيوجه نداء فى وقت قريب بناء على توجيهاتا يدعو فيه جميع الحكومات 
المتحالفة إلى عقد صلح فورى وفق الأسس البسيطة التى اقترحناها نحن اليهود 
البلشقيون. 

٣۳‏ .۔ جاکوب تشیف حاکم مصرف نیویورك وکبیر حاخامی اليهود: إذا لم يمنح 
قيصر روسيا اليهود الذين يعيشون هناك حقوفهم كاملة فسوف نقوده إلى ثورة عارمة 
تضمن لنا حقوقنا ونحن فادرون على ذلك فی أى وفقت نشاء. 

٤‏ موريس صاموئيل: إننا نحن اليهود نقول بصراحة بأننا نشكل بالنسبة لغيرنا عالاً 
مختلفاً تماما فهناك هوّة سحيقة تفصل بيننا وبين بقية الناس يصعب علنا ردمها وتجاوزها 
ففى العالم توجد قوتان حيويتان متافرتان هما القوة اليهودية وألقوة أللايهودية. 

ولا أعتقد أنه يمكن معالجة الخلاف الجوهرى بين اليهودى واللايهودى ولا 
يساوركم الشك أبداً فى القول: 
«لنحيا معاً جنباً إلى جنب وليسامح بعضنا بعضاً شريطة الا نهاجمكم ولا تهاجموناء. 
إِنّ الملصيبة فى الأمر أكبر من ذلك إن هاتين القوتين ليستا فقط مختلفتين. 
وإنما متعاكستان وفق عداوة مميتة يكنها اليهود للعالم. 


192 


الماسونية الخفية 


ولهذا لا يمكن لليهودى العاقل منا أن يقبل تعايش هاتين القوتين معاً لأنه إذا قبل 
إحداهما فلا يسعه إلا أن يحتقر الثانية ويسعى إلى تدميرها. 

۴٠١‏ - ألبرت آنشتاين: إِنْ الموقف المعادى لتا نحن اليهود والمسمى بالمعاداة للسامة 
هو فى الحقيقة عداء لنا نحن اليهود هذا المداء الذى دفعنا إلى الازدهار والتغلب على 
هذه العداوة بالمعارضة التى صادفها الأمميون منا طيلة وجودهم معنا فى أرجاء 
المعمورة فالیهودی ولو تخلی عن دینه ظاهراً فإنه ییقی دائماً يهود . 

- البروفيسور إدوار غانز: لا يفيدنا نحن اليهود التعميد فى زواجنا من المسيحيات 
شیا سنبقی يهودا ولو بعد مضى مئة جيل كما كنا منذ ثلاثة آلاف سنة ولا نفرط أبداً 
برائحة عرقنا ولو بعد زواج يستمر عشرة أجيال. 

ففى كل حالة زواج بامراة غير بهودية سيظل دنا اليهودى هو الغالب وستنجب لنا 

التنساء أشبالاً بهوداً. 

٠‏ ۷ - جیرالد سومان: إخوتی اليهود لا يمكتكم أن تکونوا د بهوداً بریطانیین فتحن 
عرق مميز لا يمكننا إلا أن نبقى كذلك لأن عقليتنا العبرية تختلف تماماً وكليّاً عن 
عقلية الإنكليزء يكفينا خداعاً وخزعبلات فلنعلن بصراحة أننا يهود عالميون. 

٠‏ ۴۸ - الحاخام ستيفان س.۔ وايز: لست مواطناً أمريكيّاً يدين باليهودية ولكننى 
يهودی ولد فى أمريكا منذ ثلاثة وستين اعام ولا تربطنى بأمريكا أية رابطة لکنی 
يهودى منت أربعة آلاف سنة. 

لقد كان هتلر مصيباً فى شىء واحد فقط كان يعتبرنا نحن الشعب اليهودى 
شعباً عنصرياً وفعلا تحن عرق عنصری. 

۳۹ - لویس د۔ باندیس: يجب على العالم كله أن يعترف لنا نحن اليهود بأننا نكوّن 
جنسية مميزة فکل يهودی مهما کان بلده وموقعه واختلاف تفكيره فإنما هو بالضرورة 
عضو فى هذه الجنسية اليهودية. 

وعلينا نحن اليهود أن ننظم أنفسنا أولاً كى نقَدّم للعالم البرهان على تماسكنا 
وننظم آنقسنا بعد ذلك لتكون مواردنا معروفة وجاهزة. ) 
فالتتظيم التنظيم التنظيم هو عملنا حتى يصحو كل يهودى من غفوته وينضم 
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إلينا أو يفتبر نفسه عن إصرار أو بدون إصرار بأنه الأقلية التى تعمل ضد الشعب 
الغریب عله والذی يعيش بينهم غريباً عنهم. 

٠‏ - ح حابيم وأيزمان؛ إننا نحن اليهود ولا أحد غيرنا نشكل أمة قوية تأخذ 
مكانها بين الأمم الأخرى. 

٤١‏ . روكهو فوفسكى: إننا نحن اليهود لنا الحق فى أن نكون على ما نحن فيه 
اليوم وأكشر من أئٌ وقت مضى أمَّة متماسكة, إننا نريد أن نؤكد للعالم أجمع بأننا 
نشكل أمة عن جدارة. 

۲ - د. موريس برلزديغ: سوف نناضل من أجل جصول كل اليهود كافة على 
حقوقهم فى كل بلد يعيشون فيه ليبنوا شخصيتهم المستقلة ومجتمعهم الخاص بهم 
ليستمروا فى الحفاظ على يهوديتهم . 

۳ - زعيم اليهود الصهيونى كلاتزكين: إن القانون الیهودی وحده هو الذى ينظم 
حياتنا إنّنا نشكل بجد ذاتتا قضية فريدة ومجتمعاً مغايراً وهناك جدار سميك جد 
يفصلنا عن جميع بشهوب المالم وخلف هذا الجدار الهائل السميك تقوم دولة اليهود 
التى سقسيطر على العالم. 

٤٤‏ ۔ جريدة ذی آمریکان هیبرو: قد يؤكد مؤرخ متوهماً حسب تجریته بان شعباً 
مثل شعبنا اليهودى مقهوراً ومنبوذاً من كل الأمم ومطروداً من بلده وخاضعاً لاضطهاد 
شدید وطویل عليه لاب أن يذوب فى بوتقة غزاته ومضطهدیه. 

ولكن الواقع هو عكس ذلك تماما فنحن اليهود موجودون بل نحن ن اليوم أسياد 
على جميع أسياد العالم, 

۵ صحيفة ذى جويش وورلد: إن القومية اليهودية هى المسألة اليهودية التى 
يحب أن تحكمها الميادئ اليهودية وحدها ولا نقبل أن تحكمها أجواء وأمزجة 
الحكومات الأخرى مهما كانت قوية. 

فنحن الیهود لم نکن كشعب فى حرب مع أنفسنا ابد فلم یکن بیو إنجلترا أبدا. 
ضد دهود ألمانيا ولا يهود فرنسا ضد يهود إنجلترا وألمانيا. 

تجزئة شعبنا كانت تتم وفق مقتضيات المصالح العالمية ولكن ذلك لم يؤد إلى 
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تخلى اليهود عن هريتهم القومية أبداً. 

٦‏ - الكاتب الألمانى اليهودى روسل: نحن اليهود سوف نقيم منظمة مجيدة وكاملة 
تضم كل شعوب الأرض وسوف تكون كل خرائط العالم الجغرافية عديمة النفع حين 
بحل مسيحنا فوق هذه الأرض. 

وفوق بحر من النور الساطع ستشع كثاباته المقدسة وحينئذ سيمكننا أن نتوقع 
رؤية القدس التى ستصبح عاصمة للعالم وقبلته الوحيدة وسوف يسيطر اليهود على 
كل شعاب الأرض. 

۷ - کورت مانزر: نحن من أفسد دم كل الأعراق فى أورويا فأغلبها اليوم يتهرّد 
لأنٌ أفكارنا تفذيها وتغذى كل قافاتهاء فكرنا وفلسفتنا م العالم وتوجهه نحن سادة 
العالم كله وقرتنا نابعة من بنات أفكارنا. 

فليكرهنا الآخرون كما یریدون ولیطردونا من بلادهم لیم 
نحول آجسامنا ولكنهم لا يمكنهم بهد الآن طردنا لأننا ربا عظام شعوبهم فى داخل 
مجتمعاتهم التى أفسدناها وأضسدنا أعراقها وأخلاقها وسودنا عيشها وحطمنا قراها 
وجعلنا كل صالح فيها طالحاً فاسداً متفككاً عفناً. 

۸ - كارتيز كوهين: تسيطر الروح اليهودية على كل البلاد التى عانى الشعب 
اليهودى بين ظهرانيها كثيراً ورفض الانصهار فى بوتقتها. 

إتنا لسنا بحاجة اليوم لعزل أنفسنا فى «الجيتو» لأننا أصبخئًا نملك السلطة 
ونمسك بصولجان السيطرة الموعودين به فبدونا .لا يستطيع آى عاهل أو حاكم فى 
هذا العالم أن يتخذ قراره المناسب بعيداً عن إرادتتا. 


زا أداؤنا متا ومن 


لأننا نحن الذين نتحكم ببورصة الذهب والمال كما لا يوجد أي صحافة تجرؤ 
على نشر عدائها لناء لأننا نتحكّم بصيحافة العالم كله. ‏ 

كذلك لا یمک لأ مفکر لا پ پروقنا أن يدخل عالم القكر بدون إذننا تحن من 
يهيمن على المسرح والأدب والفكر ألا ترون بأن الروح اليهودية قد غزت العالم. 

٩‏ - برنارج براون: استطاهت صجافتنا اليهودية لجم الصحافة الممادية لنا إلى 
درجة أن الصتحف الأمريكية إليوم بات تمتنع عن الإقصاح عن أن فلاناً من الناس 
یهودی عير مرغوب فیه. 
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١‏ ۔ مارکوز ريلى رافاج: نحن اليهود نقول للجوبيم لقد أمسكناكم من أيديكم 
ومضينا بكم لهدم تلك البنية الاجتماعية الجميلة والكريمة والمتقدسة الأسرة التى 
رفعتم شعارها عالیاً لقد غيّرنا مجری تاریخکم کله. 

لقد غزوناکم فی عقر دارکم وکأنکم لم تستعمروا قارتی آسيا وأفريقیا أبداً فعانا 
بكم ذلك بمقفردنا وبدون الاتكال على أحد وكان ذلك بقوة روحتا وتصميم أفكارنا 
وحماس دمايتنا ولا يدهشنا كرهكم لنا بعد أن أقمنا العراقيل فى طريق تقدّمكم 
وقرضنا عليكم إيماناً يصعب عليكم هضمه لأنه يتعارض مع روحكم ويسبب لكم 
الحيرة والتشتت حتى لا تقدروا على الاختيار وتمييز الحق من الباطل. 

تابعوا ڈٹرثرتكم ضدنا وضد دسائسنا التى تمخضت عنها كبرى الثورات والحروب 
أفلا يدهشكم بعد ذلك كله أاستجفافنا بعدائكم لنا طالما أنكم لم تقدموا بعد على 
استعمال العنف معنا. ) 

١‏ يقول الأب/ جون بول أبو غزالة (أبرشية بيروت المارونية): هم لا عقيدة 
عندهم» أول العقاثد عقيدة الثالوث إيماننا باللّه الواحد الأب والابن والروح القدس 
يعنى اللى عم بيصير أنه عم ينسقوا الإيماى المسيحى من جذوره. 

۲ - السكرتير الأعظم لمحفل نيويورك الماسونى غارى هينبجسون: لاء لسنا ديناً 
نحن ببساطة نشجعك على أن تكون حر التفكير. 

۳ - تمام البرازى مؤلف كتاب «الماسونية الوهم الكبير»: أنا لا يمكن أن يجمعنى 
معك أو مع أى إنسان إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله فكيف يريد بد أن يجتمع على 
الأديان كلها نمس الشىء.. الأديان كلها على حق. 

كيف الأديان كلها على حق؟! 

إذن: «إن الدين عند الله الإسلام»» فكيف تقول لى: الأديان كلها على حق؟ 

٤‏ - د. حسان حلاق أستاذالتاريخ فى الجامعة اللبنانية: الإنسان المسلم المتدين 
والمسيحى المتدين يلجا إلى قرآنه وإنجيله إلى الأحاديث الشريفة وإلى ما هو مرتبط 
بالتعاليم المسيحية السمحة, فهنا تعاليم سمحاءء وهنا تعاليم سمحاءء فما هى المبررات 
الدينية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الفكرية للانتساب إلى محفل أو فرقة أو 
جمعية سرية! ) 
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00 - سيرجيو فلامينيى «اللجنة البرلانية الإيطالية للتحقيق فى الماسونية»: كان 
للماسونية دور على الدوام فى التاريخ السياسى الإيطالىء فعندما ظهر الخطر الفاشى 
فى إيطاليا انقسمت الماسونية على نفسهاء وساند جزء منها الفاشية. 

ولم تقف الماسونية فى طريق الفاشية بل إن جانباً كبيرا من الماسونية الذى كان 
یرتبط بمیدان «جیزو» وقف إلی جانب «موسولینی» بل رشحه مایسترو شرضیاً وبالتالی 
ساهموا فى صعود الديكتاتورية فى إيطاليا. 

1 - البروقیسور اکینیٹ بالميرتون «انشق عن الماسونية» اقول لك: حتی هذه 

الساعة لا أزال أشعر بمشكلة لا أدرى لماذا§ ' 
هناك شىء غير منطقى لكن عليك إدراك طبيمة القسم الذى تقطعه إنه قسم 
ضارم يفصل ما يمكن أن يحدث لك إذا خنت إلثةة. 
- زياد (ماسونى من دولة عريية): نجمة داود معناها الرمزى أنها ترمز إلى 
الحياةء المأسونية تتعاطى بالرموزء كل شىء فيها رموز. 

وکل رمز له أکثر من معنی»ء وکل أخ بيد بيقهم الرمز بما يتطابق بحياتهء ما لها علاقة ِ 
أبداً الصهيونية بالموضوع, وما فيك تلوم الناس إذا.. إذا بيفكروا هيك لأنه بيشوفوا 
النجمةء النجمة.. نجمة. ) ) 

النجمة اللى بتشوفها بالماسونية هايدى نجمة مشبكةء وهذه النجمةء هايدا الفرق 
بينها وبين نجمة داود المستعملة عند اليهود.. وإذا بتحب تعرف شغاة تانية . .اسان 
المتطرف مهما يكن دينه فيمكن أن يكون ماسونياً. ۰ 

٨‏ ۔ مارتین شورت - مؤلف كتاب «الماسونية: داخل الأخوة»: تقول: إنك تدافع عن 
وجهة النظر الغاثبةء ولكتنى أفهم أن الماسونية توصف فى اللغة العريية بأنها بيت 
الشيطانء وأنها دين الشيطان. 

) ۹ - چون شو «استاذ التاريخ بجامعة غولدن سميث»: أنا مؤرخ للماسونية. ولم 
یبحدث أبداً أن وقع فى يدى دليل يدعم ذلك فالماسونية لا تتواجد على ساحة دولية. 
ولا تمثل مؤامرة دولية ولا جزءاً من مؤامرة صهيونيةء أعتقد أن للرموز جذوراً مختلفة 
تماماًء وهى معقدة. ولها أساساً أربعة مصادر: أحدها هو الكتاب المقدس.» ولذلاى 
ترتبط بالرموز اليهوديةء لأن العهد القديم كتاب يهودى. 
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٠۰‏ تمام الرازى - مؤلف كتاب «الماسوتية؛ الوهم الكبير»: لا يوجد عندى شك أن 
هناك مؤامرات» لكن الماسونية ليس لدبها قدرة الأنء 

الآن فى الوطن العربى لا أقول من الخارج ليس لديها القدرة للتامرء نحن نتآمر 
ضد أنفستاء ونضع الماسونية والصهيونية ككبش طداء. لثغفطية عجزناء فهذا شىء آنا 
أرفضه بتاتاً . 

١‏ _ د. حسان حلاق «أستاذ التاريخ فى الجامعة اللبنانية»: وللدلالة أيضاً - على 
الارتباط الوثيق بين الصهيونية والماسونية أن السلطان عبد الحميد عندما خلع عن 
العمرش تّفى إلى «سالونيك» وهى البلد أو المدينة اليونانية التى كانت تابعة للدولة 
العثمانية آنذاك. 

هى المدينة التى يتمركز فيها الماسون: والمحافل الماسونيةء ويمنع على الدولة 
العثمانية أن تدخل إلى هذه المحافل الماسونية؛ لأثها كانت تتمتع بالحماية الدولية. 

آكثر من ذلك فقد حرص الماسون واليهود والدونما والصهاينة على أن يحجز 
السلطان عبد الحميد الثانى فى فيلا «الاتينيه» وهى فيلا لشخص يهودى ماسونى هو 
رمزی بيك۔ 

۲ _ غارى هينيغسون «السكرتير الأعظم لمحفل نيويورك»: إن ما لدينا هو رداء 
خصر عليه نجمة يمتقد الناس أن لها علاقة باليهودية. وهذا ليس صحيحاً فما هى 
إلا مظثان متداخلان تصادفا أنهما يشبهان نجمة. a.‏ 

ولكن فى واقع الأمر لا علاقة لذلك باليهوديةء ولا علاقة لنا نحن بالصهيونيةء يمكن 
للیهودی أن يكون ماسونياً طالما أنه لا يدعو للصهيونية.. هنا اختلف مع ذلك تماماً. 

۳ - د. أسمفد السحمرانى «أستاذ الفلسقة بجامعة بيروت»: أضيف لأقول: بأن 
هنالف - أيضاً - رسالة أرسلت فى أوائل صيف العام ٦۸‏ بعد سنة ونيف من احتلال 
القدس من قبل المدو الإسرائیلی من قبل ماسونی أمریکی اسمه «فیردی تیری». ‏ 

«فیریدى تيرى» هذا أزسل رسالة إلى الشيخ أو السيد روح الخطيب أمين أوقاف 
القدس الإسلامية.. وفى هذه الرسالة يطالبه أن تباع لهم أوقاف المسلمينء وأرض 
المسجد الأقصى. ليقيموا عليها الهيكل المزعوم. ) 
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وبذلك يكون الماسونى (فيريدى تيرى) قد ذهب أيعد فن إغلانية اليهود: رغم أئهم 
دصمرون ذلا لکن هو أعلن هدا الكلام. وهذا معتاه أن شثاڵف التقا. ۽ گاماا بين 


اليهودية وبين الصهيونية وبين الماسونيةء وهذا هو ماسونى لبثائى أسمه حنا أبو راشد. 
اسمه معروف طبعاً بكتابه «دائرة معارف ماسونية» الجزء الأول يقول: أما أن الماسونية 
بهودىة فذلك مما لا شك فيه. 

4 - يسرى فودة(': التحدى الذى يواجه الماسونيين هو حقيقة أنه إِذا گان من 
السهل إثبات من أنت» فإن من الصعب إثبات من ليس أذت؟ 

والتحدى الذدى يواجه غير الماسونيين هو حفقيقهة انهم ا يعرگون من شم 
الماسونيون» ولا يعرفون من ليس هم الماسونيون؟ 

والماسونيون بين هذا وذاك لا يساعدون غير الماسونيين على فهمهم بل إنهم فى 
بعض الأحيان يتلذذون بذلك برموزهم.. وأسرارهم.. وطقوسهم! 

يقول واحد من أشهر أدبا ا وهو كذلك من ن آشهر 0 الماسونية «آوسکار 

تحاول الحكومة البريطانية للسنوات القليلة لماش ية تحديد العلاقة بين فساد 
الشرطة ودوائر القضاء من ناحيةء والماسونية من ناحية أخرى. 

فناة «الجزيرة» وطسعت يدها على رجل کانت ڏه قدم هنا وقدم هتشاک «جون 
سایمونز» کان شرطياًء وكان أيضاً ماسونياً» وهو الآن يعترف. 

۵ ۔ جون سایمونز (ضابط شرطی ماسونی سابق): اشتركت فى عرقلة العدالة. 
ضابط فى قسم التحقيقات الجنائيةء وكنت أظنه سيفعل شيا لكنه حولنى إلى ضابط 
صفیر.. کان ماسونياً قوياً. 

ومن وفتها صارت حیاتی بؤسا. 

)١(‏ مديع ومعد برنامج عن الماسونية فى فناة الجزيرة برنامج «سرى للفاية» وما نذكره من ذلك 
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مارتين شورت - مؤلف «الماسونية: داخل الأخوة»: لو كان توجه للمحكمة 
لريما كانت النهاية لهم جميعاًء لقد اضطر إلى مغادرة البلادء قاموا هم بتحمل نفقاته. 
وساعدوه على شراء سيارة» إن لم يكن وافق على ذلك لكانوا قتلوه» وأيضاً أثناء 
مداولات قضية ما عرف بشرطة الآداب كانت هناك إشارات كثيرة إلى الماسونيةء ليس 
من أفواه الماسونيين. 
ولكن الأدلة أوضحت أنهم جميعاً كانوا ماسونيين, وأنهم كانوا يلتقون بتجار 
الدعارة فى محافلهم. ۰ 
بل إن ضابط شرطة ضم أحد تجار المخدرات إلى محفلهء وقد أوضح ذلك كله 
لى أن الماسونية كانت متفلغلة فى هذا الفساد. . 
بيد أن الأمر لم يقتصر على شرطة الآداب وحدهاء بل أمتد إلى شرطة 
المخدرات.. وشرطة السطو.. وغيرها من فروع الشرطة, لأنك إن كنت ماسونياً يمكن 
أن يعتمد عليك فى مساآلة الكتمان. 
المذيع بسرى فودة: التفت انتباه المحقق الصحفى (مارتن شورت) إلى حالة واحد 
من أخطر المجرمين البريطانيين «لينى جبسون» الذى قاد عصابة سرقت ما قيمته 
ثلاثة ملايين جنيه استرلينى من الفضة('). 
«مارتن شورت» - مؤلف (الماسونية: داخل الأخوة): عندما قمت بدراسة خلفية 
السيد «جبسون» اكتشفت أنه كان ماسونياًء وكان فى العام نفسه الذى قام فيه بهذه 
السرقة الكبرى» كان الأستاذ الأعظم لمحفله. 
وكان هذا المحفل يضم ثمانية ضباط شرطةء كان أحدهم مخققاً فى الشرطة 
الطائثرة. ) 
وأثناء ذلك العام اعتمد المحفل أوراق ضابط واحد على الأقلء ورغم ذلك لا 
يشعر أي من هؤلاء الرجال باي مشكلة فى التعامل مع حقيقة أن السيد «جبسون» كان 
مجرماً ممارساً للاجرام. o.‏ 
المذيع يسرى فودة: هنا فى هذا المكان من لندن أنشاً ضباط الشرطة البريطانيون 
(ا) تابم برتامج «سرى للغاية» عن الماسونية - قناة الجزيرة الفضائية. ) ) 
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الماسونيون عام ۸١‏ محفلا خاصاً بهم يلتقون به - كما يقولون ۔ لممارسة طقوسهم 
وللتعارف بعيداً عن أجواء العمل» من بينهم عدد من كبار قادة سكوتلاندياردء ينمو فى 
الوقت نفسه شعورٌ عام بالشك والقلق بين الدوائر الشعبية والصحفية والحكومية. 
يمتد هذا الشك كذلك إلى المجالس المحلية. وإلى القضاءء وإلى احتمالات الفساد فى 
هذه القطاعات الحيوية للدولة. 

1۷ - جون سایمونز (ضابط شرطة ماسونی سابق): يمكنك أن تفط الطريقة 
کلهاء تأخن بريتاًء وتتهمه بحفنة من الأكاذيب. وتقدم كل الآدلة المزيفةء ومن ثم تيداً 
المحاكمة ومن خلال اتصالاتك مع موظفى المحكمة تتأكد من وضعه أمام قاض بعينه 
قد يكون ماسونياًء وقد يكون معروفاً بتشدده إزاء هذا النوع من الجرائم ثم تمضى 
القضيةء وقد يكتشف أن القاضى أخطا فنا قى تلخيص القضيهء مما قد يمنح المتهم 
فرصة للاستتناف, فماذا تفعل؟ 

تتصل بصديقك الماسونى فى مكتب الطبامة» وتفير نص المحكمة. أذت 
تستغرب؟! أستطيع أن أريك نصا به ألف تعديل حققها (سكوتلانديارد) لقد كانت 
هذه محاکمتی أنا. . . 

يسرى فودة: فى عام ٩١‏ دعت الحكومة البريطانية أعضاء الشرطة والقضاء 
والمجالس المحلية إلى التطوع بالإملان عما إذا كانت لهم علاقة بالماسونيةء حتى الآن 
لم يعترف سوی ٩‏ فى إطار دعوة غير ملزمة('). ) 

۸ ۔ فی خطابه الخاص إلى شاة «الجزيرةء يقول وز وزير الداخلية البريطانى «جاك 
استرو»: إن هذه السياسة قد تتحول إلى قانون يلزم هؤلاء بالكشف عن انتمائهم إلى 

A‏ - جون هاميل «المتحدث باسم المحفل الأكبر فى لندن»: أو فتتت الحكومة 
) تسجیلا إجبارياً إن مبدأنا هو احترام القانون فى بلدك. وفی أى بلد تقيم به لكن 
التأثير الذى يمكن أن يسببه ذلك هو أن نخسر أعضاء من مهن معينة يرون فى ذلك 
آثاراً سيئة على مستقبلهم العملى. 

۰۔ زياد «ماسونی من دونه عربية: : الأب فى منزله. الموظف فى البنك.. فى 
(1) المصدر السابق.. وكل ما بعده أيضاً. 
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شغله» العسكرى فى السلك العسكرى, السياسى فى السلك السياسىء» وريس الدولة 
إذا كان رئيس دولة.ء الماسونية لا تجمع ولا عندها اهتمام إنه تجمع أكبر عدد ممكن من 
الناس اللى عندهم دقوذ. ٠‏ . 
لكن الماسونية بتعلمك بتكون إنساناً نضيف «نظيفاً» إذاً إن وجد ٠٠١‏ إنسان 
نضيضف بيقدرو يأثروا على.. كل واحد على عشرة» صار عندك ألف» وكل واحد من 
الألف بيؤثر على غشرةء يعنئ. تصور عالم نظيف مؤمن بالإله الواحدء مؤمن بألوهية.. 
بالله الخالق. بالله الأب والإنشان الأح. 
تمام البرازى - مؤلف «الماسونية: الوهم الكبير»: لاء أنت عندك وثائق على ذلك 
حتی لو حصلت غلی وثائق ق لا يمکن لأى جمعية ماسونية أن تعلن عن أعضائها.: هذا 
اول شیء. ا 
ثانياً: لا يمكن إنسان ماسونى وصل إلى مرحلة من القوة. والنفوذ والمال آن يعلن 
عن تفسه» لأنه سنيسقنط فى ذلك المجتمع» هذا ثانياً. ) 
ثالثاً: کلها.. یعنی كل معلومة تأتی.. تأتی تسریب» شخص يعرف شخص أنه فی 
لماسونية فيسرب اسمه»ء ويمكن ذلك الشخص أن ينكرء وحتى يأخذك إلى المحكمة. 
ويفوز عليك. لأنه لا يوجد سجلات رسمية د تقول: إن ذلك الرجل نعم فى المحفل أم لاء 
يعنى الحكومة البريطانية الآن قى ورطة. َ 
الأب/ جون بول آبو غزالة (أبرشية بي بيروت المارونية): والماسون ما بيساعدونا 
لحتی نتعرف عليهم: ولا لختی یکونوا اؤاضنحین بشکل او بآخر لکل الناس» یعنی کل 
ورقهم مكشوف للملاً. . أبداء دایماً قیه شیء مخبی ومستر عندهم؛ » وکانه بیستعملوا 
ها الشىء يمكن لغرضين: 
الفرض الأول فيه أشياء ما يحبوا إنه يكشفوها للعالم» لأنه مثلما بيقول كاتب 
الرومانى (ناتالاس): «إن الأشياء الحستة تحب الاتتشار والاتفتاح, أ ما لآثام فانها 
تتستر تحت حجاب السر والكتمان». 
یسری فودة: للماسونيين أن يقولوا لنا: ألا دخل لهم بالسياسة أو بالدينء ولنا 
نحن غير الماسونيين أن تصدقهم أو لا نصدقهم» لكننى أضيف إلى ذلك تساولا: 
أعطنى مثالا واحداً عن شىء آى شىء تقوم به فى حياتك اليومية ولا دخل له 
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بالسياسة آو بالدين من قريب أو من بعيد؟! 

إذا كان القانون لا يحم المغفلين فإن الطريق :إلى جهثم مفروش بالنوايا الحسنةء 
هنا فى هذا المكان من لندن عثر عام ۸۲ على جثة رجل إيطالى ماسونى نافذ مقتولا 
على الطريقة الماسونية. 

۱- مارتین شورت - مؤلف کتاب «الماسونية: داخل الإخوة»: ساقول لك: کم هو 
صارم» فلن تجد ماسوتياً يخيرك بشأنهء إن هناك مئات. الألاف من الماسونيين فی 
بريطانياء وحوالى ثلاثة ملايين فى آمریکا. 

فتحاول آنت أن تتنعهم بان يخبروك بالسنتهم عما یحدث فی ملقوسهم. لن 
يخبروك» حتى لدرجة أن بعضهم يقول: إنه ماسونى سابق. 

لكننى لا أعتقد أن ثمّة شيئاً بهذا المعنى» فحين تقطع على تفسك هذا القسم 
تلتزم به حتى الممات. 
كيطية وطقوس اعتماد الأحخضاء فى الماسونية ' 

يقول يسرى فودة: كثيرٌ من النظريات, وأكثر من الآراء» ولكنٌ ما هى الاسونيةة 
سؤال بسیط. ما اصلها؟ ما فصلها؟ راهم من ذلك ما وراعها؟ ا 

لن تجد شخصاً واحداً فی العالم يتق مع شخص آخر حول ذلك. آو حول غير 
ذلك من أمور الماسونية. ٠‏ 

قبل أعوام قليلة أدرك قادة الماسونية أنه ا 3 یکون ن فی ی صالحهم تماماً کل 
هذه السرية وكل هذا الفموض الذى يلف رموزها وطقوسها وأسرارها وتعاملاتهاء 
دعوا الصحافة وكاميرات التليفزيون إلئ الاطلاع على عضن الأمور المتحفيةء وتصوير 
بعض الجلسات,» لكنْ شيئًاً بعينه لم يسمحوا به أبداً ب ختى الآن على الأقل .ألا وهو 
تصوير جانب من جلسات اعتماد الأعضاءء بما يشمله ذلك من اسرار. ومن طقوس. 
ومن قسم غريب الشان('). 


(۱) برنامج اسری الْخَاية» س فناة الجزيرة عن الماسوتية. 
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مشهد من جاسة تکریس عضو جدید یدعی ببسام 


النور» وهو مرشح عن ن طريق السيد يوسف ن سال 

الرئيس الأعظم: هل تشهد أيها الحاجب بأنه تم إعداده جيداً؟ 

الرئيس الأعظم: فلتدعه إذن إلى الدخول. 

الحاجب: هل ت تشعر بشیء؟ ) ۰ 

بسام: نعم أشعر. ) 

الرئيس الأعظم: أيها الطالب أسألك ك أن تركع على رکبتيك د فيما تتنزل برکات 
السماء على جلستنا. ) 

يها الإله القادر على كل شىء القاهر فوق عباده. أنعم علينا بعنايتك. وتجلٌ على 
هذه ٠‏ الحضرة ووغق د عبدك - هذا الطالب . الدخول فی عشرة البنائين الأحرارء إلى 


ايها الطالب بسام؛ إذا ا ف م او ی ل لی سی اې 

بسام: إلى الله: ` a.‏ ا 

الرئيس الأعظم: انمض بها الطالب. ب» فإنه لا يخشى امهالك من يعتمد على الله 

أتقر إقراراً صادراً عن شرف نفسك بأنك لست مغروراء ولا طامعاً فی آمر, وآنه 
ليس ثمَّة باعث من هذه الأغراض على طلبك الانضمام إلى عشيرة البنائين الأحرار. 

بسام: نعم آقرٌ. 

الرئيس الأعظم: وهل تتعهد تعهدأ ناشئًاً عن شرف نفس بأنك تستمر بعد 
انضمامك إلى هذه العشيرة فى القيام بالعوائد الماسونية القديمةء والحضور إلى 
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الاجتماعات» ومشاركة الإخوان؟ 
بسام: نعم أتعهد. 

الرئيس الأعظم: أيها الطالب» يجب على أن أنبهك إلى أن الماسونى الحر يربا 
بنفسه عن الدخول فى مناقشة تيارات الدينء أو موضوعات السياسة. فهل أنت إذن 
راغب باختيارك ومحض إرادتك فى التعهد'تعهداً وثيقاً مبنياً على المبادئ المتقدم 
ذکرها بأن تحفظ أسرار هذه العشيرة وتصونها؟. 

بسام: نعم أتعهد. 

الرئيس الأمظم: إذن فاتركع على ركبتك اليسرىء قدمك اليمنى تشكل مربعاً. 
أعطنى يدك اليمنى» فيما تمسك يدك اليسرى بهذا الفرجارء وتوجه سنانه نحو ثديك 
الأيسر العارى. ) 

ردد ورائی: یارب کن معیتی 

بسام: یارب کن معینی. ) 

الرئيس الأعظم: وامنحنى الثبات على هذا القسم العظيم. 

بسام: وامنحنى الثبات على هذا القسم العظيم. 

الرئيس الأعظم: الذى صدر منى. ) 

بسام: الذى صدر منى. 

الرئيس الأعظم: فى درجة المبتدى. 

بسام: فى درجة المبتدى. 

الرئيس الأعظم: بحضرة البنائين الأحرار. 

بسام: بحضرة البنائين الأحرار. 

الرئيس الأعظم: آمين. 

بسام: آمين . 

الرئيس الأعظم: فلتقم الآن بتقبيل الكتاب المقدس. أنّها المستنير أنت الآن على 
وشك الاطلاع على أسرار الدرجة الأولى للبنائين الأحرارء ولكن فليساعدك الربء إذا 
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حاولت المرب فإن عقابك سيكون» إما بالطعن أو بالشنقء الآن وأنت تنضم إلى هذا 
المحفل الماسونى يصطكف هذا الخنجر بثديك الأيسر العارى» فإذا حاولت القفز إلى 
الأمام تكون أنت قاتل نفسك بنفسك وإذا حاولت التراجع فى يوم من الأيام ينشد هذا 
الحبل حول رقبتك من الوراء فتکون أنت قاتل نفسك لنفسك. 

فإذا لم یکن هذا أو ذاك فإن العقوبة البدنية التقليدية التى تقع عليك كماهو 
معروف من تاريخ الماسونية - هى قطع رقبتك من جذورهاء إذا أفشيت سرا من أسرار 
البنائين الأحرار. 

فإذا كنت لا تزال غير متأكد من قدرتك على حفظ اسرار الماسونية فهذه 
فرصتك للتراجع والا فليساعدك اتربالا. 


@ %@ @ 


(١)‏ اقراً کتاینا «أقدم تتظيم سری گی العالب» وکتاینا «أشرار الماسوئية الكبرى» ففيهما ألمژيد عن هدا 
الموضوع وغیره؛ التاشر- دار الکتاب العفربى. 
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كيف بدأت الماسونية وأهدافها 


يقول يسرى فودة': لا أحد يدرى على وجه الدقة متى بدأت الماسونية ‏ 
يسمون ن «فرسان الھیکل.. هو تشکیل عسکری على ساس دب دینی شارك ا فی 

الفارق آن الصلييى کان ياتى لعام أو لنصف العام ثم غادر أا فرسان اليكل قفد 
أتوا إلى بلادنا بنية البقاء حتى الموت» مسئولين فقط أمام أستاذهم الأعظم,. ٠‏ هدفهم الأول 
المسجد الأقصى, ۔حیث يعتقدون أنه د بنی تماماً قوق هیکل سليمان . - إن کان لهذا و جود - 
قصة أشبه بقصة «مسمار جحا » ولا أنه لا يوجد أصلاً مسمار!. 
اليناء الوحيد الذى وصف تقصیلا فی التوراة. وعندما كانت الماسونية تتظم نغ نفسها گی 
آواخر ألقرن السادس عشر ويدايات القرن السابع عشر کات التوراة مصدرا عظیما 
للمحاكاة وألتمييز. 

فرغم أن معظم الناس کانوا أميين؛ قفد کانوا على علم بالتوراة من خلال صلواتهم 
گی الكنيسة. وقد صب ذلكف گی مبداً الاسونية. وشی أن تصتع من الإنسان ألطيب 
إنساناً أطبب. وأن تکون لديك فيم أخلاقية 

ولهذا تتناولوا فكرة البناء, واستخدموا بٽاء موصوفاً فی التوراة 

جون شو (آستاد التاريخ بجامعة غولدن سميث): هذه نظريات تاريخية تزعم أن 
الماسونية تعود إلى فجر الأديان السماويةء وترتبط بأشياء منها تشييد هیکل سلیمان, 
وأيضاً بناء الأهرامات» وقد وضع ذلك فى سياق دينى بواسطة الماسونيين فى إطار 
فضفاض من الرموز والطقوس المرتبطة بتفاصيل المهنة. 


() يرنامج «سری للغاية» عن الماسونية قدهته قناة ةالجزيرة ال الفضائية. والحوار الذی یلیه من تل 
۰ الحلقة عن الماسونية مع ضيوفه. ۰ 
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يسرى فودة: أصبح فرسان الهيكل أوسع الملاك ثراءٌ فى الأراضى المقدسة» وصارت 
لهم سفتهم وأسلحتهم» وأجهزة استخباراتم» وطوروا أساليب سرية للاتصال والتعارفق. 

وفی عام ۱۲۹۲م أخرج المسلمون الصليبيين ففقد فطرسان الهيكل أساس وجودهم؛ 
ثم دعا البابا «كليمونت الخامس» أستاذهم الأعظم «جاك ديموليه» إل باريس وبالتعاون 
مع «فیلیب الخامس» ثم فی أکتویر عام ۷١۱۳م‏ تم اعتقال فرسان الهيكل فى فرنساء 
حیث صُودرت أملاكهم» واقتلعت جذورهم» ودخل من بقى منهم تحت الأرض,: لكن 
زملاءهم فى بريطانيا تعلموا من الدرس» فاختبؤواء وتحولوا بعد ذلك إلى ما يسمى 
البنائين الأحرار الماسونيينء بنى هؤلاء أول محفل ماسونى فى العالم» وكان ذلك فى 
إنجلترا عام ۷۱۷١م.‏ ' 

د. إسعد السحمرانى (أستاذ الفلسفة بجامعة بيروت): ولع ما يعزز هذا الكلام 
هو أن الوثائق الماسونية تبدأً من هذا التاريخ, والعامل الحاسم فى نشأة الماسونية كان 
هو نشر الأدبيات العبرية. ۰ 

وفى رحم البروتستانتية نشا عدد من الشيع, أولها كانت الماسونيةء لهذا نجد أن 
الماسونية والبروتستانتية تشتركان فى مواجهة الكثلكة.. الكنيسة الكاثوليكية. 

الأب/ جون بول أبو غزالة (أبرشية بيروت ألمارونية): وحتى لدرجة منعوا هؤلاء 
الأشخاص فی الوقت اللى البابا (اكليمونتس الثانى عشر) يعنى ۱۷۳۸ بهاديك الوقت 
إنهم يتقدموا من الاعتراف.. من سر الاعتراف عند الكهنةء لأنه بنعرف نحن بالكنيسة 
فيه سر التوبةء ياللى من ضمنه فيه الاعتراف والإقرار بالخطأء كانوا يعنى المؤمنين 
بتعرف بيعترفوا بيروحوا عند الكاهن بيخبروه بكل خطاياهم من شآن هياك هادی ما 
لأصالحهم الماسون. 

مع العلم إنه الكاهن ما بيقدر أبداً يفشى بها السرء ولكن بذات الوقت الماسون 
كانوا يرفضون كلياً الحوار بها المجال مع الأشخاص المنتسبين لمنظمتهم ويمنحون لها 
الدرجة إنهم يتقدموا من سر الاعتراف.. سر التوبة. وأكيد البابا عندها الأمر.. هيه 
ما راح الكنيسة تبقى صامتة يعنى» واجب إنها تتدخل بما فيه لصالح وخير المؤمنين. 

د. حسان حلاق (أستاذ التاريخ فى الجامعة اللبنانية): إذا حاولنا دراسة الذين 
أسسوا (جمعية الاتحاد والترقى) وهى جمعية علمانية ما تزال جذورها ومبادئها حتى 
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اليوم متجذرة فى تركياء نجد ومن خلال التقارير الدبلوماسية والوثائق الدبلوماسية 
البريطانية.. من خلال المراسلات التى كان يرسلها السفير البريطانى فى أسطنبول 
إلى وزارة الخارجية البريطانية يؤكد الارتباط الكلى والوشيق بين الحركة الصهيونية 
وبين اليهود وبين «الدونما». 

٠‏ و «الدونما» هم من اليهود الذين دخلوا الإسلام علانية وبقوا على بهودیتهم 
سرا - وبين القوى الدوليةء وبين جمهية الاتحاد والترق, هناك تحالف بین هذه 
القوی: الحركة الصهيونية؛ والمأاسونية. 

وجمعية الاتحاد والترقی. والدونماء ومن خلال استعراض الأسماء للذين شاركوا 
بثورة عام ۱۹۰۸م ضد السلطان عبد الحميد الثأنى»ء وفى حادثتة الخلع.. الذى حمل 
فتوى الخلع للسطان عبد الحميد فى قصر «یلدز» هو المحامى اليهودى الماسونى 
«عمانوئیل قرصوه» وهو الذى أسس محفلا ماسونياً من آھم المحافل الماسونية فى 
الدولة العثمانية. 

) البروفيسور/ کینیث بامیرتون (انشق عن الماسونية): لو تحدثت إليهم سيقول لك 
معظم الماسونيين: ان الأمر يتعلق ببناء هيكل سليمان,. لكنك حين تنتهى من بحثك 
ستجد د أن الأمر ذ فى الواقع يتعلق ببناء هيكل «نمرود» وهو شخصية مختلفة تماما . 

ديفيد بیدکوك (زعيم الحزب الإسلامى البريطانى): من الواضح أن ما يقال لهم 

شىء و یشجعون على عمله شىء آخر. 
فمثلا عندما دخل (اللنبی) إلى القدس خلع نعليهء لقد كان ماسونياً وكان دافعه 
هو الاستحواذ على القدسء ليس لمصاحة سكانها وأصحابهاء بل مصلحة هؤلاء الذين . 
آقاموا شيئاً ضد التوراة. وضد القرآن. ن الماع لآ نتوقع ش شيا طیباً أبداً من شيء هو 
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رموزالماسونية وما وراءها 


يسرى فودة: يرمز هذا الحرف اختصاراً إلى الكلمة الإنجليزية التى تعنى هندسة. 
ويعضهم يقول: إنها ترمز أيضاً إلى لفظ الجلالةء لكنٌ إلههم ليس بالضرورة إله موسى 
وعيسى ومحمد. بل هو مهندس الكون الأعظم» ولك أنت حرية تحدید من يکن آن 
بنطبق عليه هذا الوصف. أما أهم رموز الماسونية علی الإطلاق فهو المريع الناتج من 
التقاء الزاوية القائمة بالفرجارء لكن الماسونين أنقسهم يعترقون بأن هذا الرمز تطور 
اص عن هذه النجمة(). i‏ 
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الماسونية وتتنيوخ التصوف _ | (11) 
فى الشامقيما 


-علاقة الأمير عبد القادرالجزائرى بالماسوتيبة» 
٠‏ وإنشاؤه آول محطل ماسوذی فى الشام ` 
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الماسوتية وشيوخ التصوف فى الشام 


بعد أحداث سنة 1۸1 فی جبل لبنان سارت بمجق ماس ولاية سورية فى 
الدولة العثمانية.. o.‏ ا ) 

وتولى الأمر فيها مخلص باشا ثم راشد باشا سنة ۱۸٦0‏ الذی کان ماسونياً 
ودخلت فى عهده المبادئ الماسونية إلى دمشق ويقول شاهين مكاريوس فى المقتطف - 
الجزء الثامن - ص1۹٤‏ انه «زار فی دمشق ق جمعية ماسونية باسم محفل سورد تہ فدخل 
فرآی فيها أكثر وجوه دمشق ومعتبريها من كل الطوائف ف تقريبا». 

وعند زيارته لدمشق فى شهر أيلول عام ۱٨۸١‏ قيل له إن الجممية الماسونية 
أعظمها نجاحاً وأوفرها أعضاءٌ وأكثرها اجتماعاً وان أعضاءها موصوفون بنبذ 
التعصب وأن جماعة من أهل دمشق وأكابر قومها منتظمون فيها. 

ويذكر مكاريوس(") فى مجلته القتطف أنه تشرف بمقابلة الأمير عبدالقادر الجزائزى. 


من المعروف لدى الدارسين للتاريخ آن عبد القادر الجزائری كان أول من سس 
محافل ماسونية فى بلاد الشام وهو من أكابر الصوفيين الموجودين فى بلاد الشام 
ذلك الوقت. ۰ ) ) ا 
ولعرفة مدى استشراء الماسونية فى ذلك الوقت وتبنى أحد التيارات الصوفية 
والماسونيون فی الوطن العریی» ص۲. ١‏ ) 
«یری مکاریوس أن الشروق الماسونية بجمتلها تسعی لنچدة الإنسانية. . على همم 
فضلاء دمشق» وھا شو معروف فيهم من الغيرة الوطنية کأصحاب الفضيلة والسيادة 
محمود آفندی الحمزاویى مفتی المدينةء والشيخ سليم أفندى العطار ومحمد آفندی 
المنينى وأالشيخ مسلم أفندی الکزیریء ومحمد أفندى الطنطاویى ومحمد دی الخاتى» 
وغيرهم من السادات والأعلام والأشراف» وهذا إثبات مرکز عن مدی تأثير هؤلاء 
)1( مکاریوس أحد أقطاب الماسونية فى الشام. وله مۇلغات عديدة ةعنها وعن آدابها وطقوسها 
وتاریخهاء ومثله جورجی زیدان وحنا آبو راشد وغيرهم. 
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الشيوخ «الصوفيين» المسمين علماء فى انتشار هذه الحركة وبالأخص أنهم يتمتعون 
بالسلطة الدينية وغيرها فى ذلك الوقت. ) 
ولأهمية وتأثير عبد القادر الجزائری فی انتشار | الاسونية والذی يعد من آكابر 
الصوفيين والذى يعتبره الكثيرون من المعمى عليهم مجاهداً ولعمله الرائع «فى نظرهم» 
بحرق القسم الأكبر من كتب ابن قيم الجوزية رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن 
على نفس خطهم؛ کان لزاماً على أن أوضح فى حديثى عن الماسونية العربية دوره 
البارز فى انتشارها ولو احتاج ذلك إلى التكرار. 
بقول جورجى زيدأن ‏ تاريخ الماسونية العام منذ نشاتها إلى هذا اليوم - ۱۸۸۹م - 
ص*١۲:‏ «الماسونية د خلت دمشق بمساعى الأمير عبد القادر الجزائرىء وأن أول محفل 
تأسس فيها هو محقل سوريا بشرق دمشق؛ تحت شرق إيطاليا الأعظم.. فثبت بمساعى 
الإخوة وتنشيطهم» وقد سبق لى ذكر راشد باشا الماسونى والى سوريا وإدخاله للماسونية 
إلى دمشق. ) ) 
إلا أن إشارة شاهين مكاريوس إلى كيفية وتاريخ دخول عبد القادز الجزائرى 
الماسونية تحتمل وجود علاقة ما بين الوالى الماسونى وبين عبد القادر. 
یذکر مکاریوس فی کتابه «فضائل الماسونية»: : أن الأمير عبد القادر الجزائرى 
«سمع کثیراً عن الجممية الماسونية ومالها من صحيح المبادئ. فتاقت نقسه إلى 
الانضمام إليها واغتنم فرصة مروره بالإسكندرية أثناء عودته من الحجاز سن ۱۸٦14‏ 
فانتظم فى سلكها فى ۱۸ حزيران بمحفل الأهرام التابع للشرق السامى القفرنساوى؛ 
ووافت مشاربه من كل الوجوه» فأحبها وأحب أهلهاء ومال إليها واليهم کثیراً. 
وکان لا يخفى نفسه» وطالا جاهر أنه من أعضائها. 
ومع أن عبد القادر يجاهر بذلك وله رسائل مصورة عن عضویته ا أجد الجهال 
ندافعون عته باستماتة مدعین آن انتسابه لها محض زور. 
ویروی الدكتور خلیل سمادة «والد أتطوان سعادة» آنه کانت له اتصالات سرية مع 
هذه الجمعية والتى كان اسمها الظاهر «لجنة الصلاح» والتی حاولت اغتیال متصرف 
جبل لبنان فی سبیل الاستقلال عن الدولة المثمانية. 
وکان من قادة «لجنة الإصلاب الأمير عبد القادر الجزائری. 
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يقول الدكتور عمر حمادة - الماسونية والماسونيون فى الوطن العربى - ص٤١٠٠:‏ 
«إن أهمية وقيمة حركة الأمير عبد القادر فى القرن التاسع عشر فى الجزائر كانتا 
موضوع دراسات عديدة: غير أنه من الغريب أن نلاحظ كما يرى الدكتور عبد الجليل 
التميمى من الجامعة التونسية أن عدداً ضئیلاً جا من الدارسين والباحثين قد اهتم 
بإقامة الأمير فى المشرق. ما عدا تدخله ه الحاسم فى أحداث سورية .»۸1١‏ 

وقد قدم الأستاذ زافيى ياكونو نسخاً من رسائل الأمير لدی انتمائه إلى البنائين 
الأحرار للدكتور التميمى(ءم . . . : 

بذكر التميمى: - الأمير عبد القادر الجزاثری شى السنوات اوی من إت إقامته 
بدمشق - المؤتمر الدولى الثانى تاریخ بلاد الشامء الجزء الثاني - جامعة دمشق كلية 
الآداب ۔ ۱۹۷۹م - ص۲۳٤‏ : 


«إن المتتبع لحياة الأمير عبد القادر بدمشق. 8 يشر انتباهه تكالب الأمير على . 
اقتناء الدور والأراضى الفلاحيةة والحصول على المال مهما كانت الوسائل المتبعة فى ذلك 
ففى البداية أقرت الحكومة الفرنسية منح الأمير راتباً سنوياً بما قدره ٠١٠٠١‏ فرنك 
فرنسى» وغد بلغ مع السنين ما قدره ۲٠٠٠٠٠‏ فرتك فرنسى وهو مبلغ خيالى للغاية. ‏ _ 

وعندما قرر الأمينر أن يقوم بيعض الإصلاحات على الدارين اللتين سلمتهما له 
الإدارة العثمانية بعد أن قامت بتأشيثهما ألح الأمير لدى وزير خارجية فرنسا والسفير 
الفرنسى بأسطنبول للقيام بتدخلات لدى الحكومة العثمانية فى تمليك الدارين لأنهما 
محتجان إلى الإصلاح والزيادة:ولا يمكن إصلاحهما قبل استكمالهماء كما ألح على 
السفير نفسه للحصول على مبلغ مالى من الحكومة العثمانية. ) 

ویعد تدخل الأمير عبد القإدر مع ألف من رجاله لإنقاذ السيحيين «العملا 
لفرنسا والجواسيس لها ضد المسيلمين كما تقول ذلك بعض المصادر» وإقرار انظاء 
والأمن مرحلة متطورة للقضاء على حالة الشك والتوتر اللذين لازما الأمير خلال أريع 
سنوات الأولى «آى الشك اللذين 2 يعرفون حقيقة توجهٍ عید القادر». 

يقول عمر حمادة فی کتابه ص٥‏ ۰ :«ونتيجة لذلك أخذت تنتشر فی آوروبا 

التآليف التى مجدت الجانب الإنسانى للأمير وتسامحه (کما هو الحال مع الصوفى 


)١(‏ البناعون الأسرار هم الاسوتيون. 
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المعاصر أحمد كفتارو والذى يختلف عن الأمير بعدم مجاهرته بماسونيته بعد أن 
أصبحت سمعتها سيثة). ) 

وعلى الأخص وفاؤه لوعد الشرف الذى قطعه على نفسه لنابليون بعدم محارية 
فرنساء هذا على الرغم من المصاعب الجمة التى عرفتها الجزائر خلال العقد 
السادس من القرن التاسع عش يتبين من كلام الدكتور أن الخيانة للإسلام أولا 
ولالإخوة الجزائريين ثانياً قد تمكنت من هذا الزعيم الصوفى. ٠‏ 

وللإضافة يقول التميمى: «إننا لا نعرف ولا وثيقة واحدة صادرة عن الأمير تشجع 
الحركات الانتفاضية فى بلادهء أو على الأقل مساندته المعنوية لعدد من الزعماء 
الجزائربين الذين أبلوا البلاء الحسن حتى آخر رمق من خیاتهم. » بل إن الأمير ذهب 
لاحترأم وعده إلى حد تنكر لابنه محبى الدين الذى تحول سرا إلى الجزائر لإنقاذ 
البلاد من فرنساأستة .»۱۸۷١‏ 

قول نسیب تمر فی «الآنوار اللبنانية» ۔ العدد ۷۹۷۹ - ۱۹۸۳م - ص٠:‏ 

- «إذا استطعنا تأكيد انتساب الأمير عبد القادر إلى الماسونية قبل محقل الأهرام 
فى الإسكندرية» لكان محتملا أن الماسونيين الفرنسيين قد تدخلوا لدى نابليون لإطلاق 
سراحه» وبعد فتنة ۱۸١١‏ تهاطلت على الأمير الأوسمة والنياشين من عدد کبیر من 
رؤساء الدول الأوروبيةء وعلى الخصوص من نابليون الثالث الذى وشحه وسام ألشرف 
الفرنسى الأول». 

ویقول عبد القادر الجزائری نفسه كما ورد فى كتاب الدكتور التميمى: ‏ 

«إننى أعتبر منظمة البنائين الأحرار كأول مؤسسة فى العالمء وفى رأيى أن كل 
رجل لا يجاهر بالمقيدة البنائية «الماسونية» يعد رجلا ناقصاً وأؤمل يوماً أن أرى فيه 
انتشار مبادئ الفرنسماسونية فى العالم» ويومئذٍ فإن کل شعوب العالم س ستعیش فی 
سلام وأخوة». 

وبعد إجبار الدولة المثمانية على توقيع معاهدة مع روسيا بسيب هزیمتها کانت 
المعاهدة تتضمن إنشاء كيانات قومية فى كل الولايات المثمانية. 

ونتيجة لذلك سافر أحمد الصلح من بيروت عام AYY‏ إلى صيدا والجبل ودمشق 
وحلب وحمص وحماة واللاذقية وحوران وجبل الدروز يرافقه محمد الأمين وأحمد 
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عباس الأزهرى» وسن خلال هذه الجولة عفدت عدة اجتماعات سرية بعضها فى 
مصيف الأمير عبد القادر فی دمر قرب دمشق؛ ويعضها فی دار مفتی مدينة دمشق' 
ونقيب أشرافها حسن تقى الدين الحصينى. 
ويرى اليعض أن انتساب عبد القادر الجزائرى للماسونية كان حقيقة لا يستطيع 
انكارها إلا من أصابه العمى» وأنه بطل صنعه الماسون على أنه محارب ارتا مجاهد 
لصالح بلده الجزائرء ولعل انضمامه للماسونية دون أن يدرى أهدافها الصهيونية مثل 
أقرانه فى ذلك الأفغانىء والشيخ محمد عبده» وسعد زغلول. وغيرهم الكثير فى 
أواخر القرن التاسع مشر وأوائل القرن العشرير('). 
والغريب أن حفيدة عبد القادر الجزاثرى أنكرت مؤخراً اتضمام جدها للماسونية 


دون دلیل على ذلا ). 
¢ % % 


)1( انظر كتاينا «أسرار المأسونية الکبری» قفبه المزيد عن هذا لوضيع. التاشر دار الكتاب العربی. 
(۲) انظر كتاب عمر حمادة عن الماسوئية. 
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الصدام والإبادة أهم وسائل 
الرجال والماسونية 


التضحية بالمصالح القومية الأمريكية من أجل 
إسرائيل ‏ 

-اتباع الدجال مبدأ صدام الحضارات وصدام الأديان 
فى مواجهة العالم الاسلامى 

- «وحرب الإبادة بالأمراض والفقيروسات القاتلة فى 
مواجهة العالم التالش» ر صناعة فيروس أنضلونزا 
الطيورصناعة دجالية» 
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التضحية بالمصالح القومية الأمريكية 


الآمريكى بواسطة , دحاجلة من الأصوليون الجدد وریط مصالحه بمصلحة اسراتیل: 
) ففى مؤلفها «يد الله» تطرح مۇلفته «جریس ھالن» الأمريكية السؤال التالى: :ا 

الذدى بجعل الولايات المتحدة الأمريكية نضحی بمصالحها فی الشرق الأوسط على 
رأسها النفط من أجل إسرائيل! ٠‏ کک 

والإجابة لدی لزلفة ه هى أن السياسة الأصواية الدينية المسيحية و اندماجها م 
سيدها إنه بنتمی لتیار المسيحى الأصولى اوا يسمی الصهيونية | المسيحية. 

فقد تم تعرف الصهيونية المسيحية على آنها الدعم المسيحى للصهيونية وقد قیل 
أيضاً أنها حركة قومية تعمل على عودة الشعب الیهودی إلى فلسطين, ٤‏ سيادة اليهود 
على الأرض بزعامة المسيح المنتظر. 

وبعد انهيار النظام الشيوعى فى الاتحاد السوفييتى والدول الأوربية الاشتراكية. ثم 
اختیار واختراع عدو آخر للامبرالية الدجالية وهو الالم الإسلامى أو يمعنى أدق «الإسلام». 

ولكن لزاما على النظام الدجالى جعل الإسلام یتمئل فی تنظيم أو منظمة قفتم 
اختیار ما دبسمی أو أطلق عليه «تنظيم القاعدة» ليمشل الأصولية الإسلامية فى مواجهة 
الأصولية المسيحية الصهيونية. 

وتم تدبیر أحداث(') ۱١‏ سبتمبر سنة ۲۰۰۱ كى يعلن رئيس أمريكا ورجال 
الدجال الأول فى المرحلة الحالية من إعلان الحرب على الإرهاب أو بمعنى أدق الحرب 


(1) اقراً کتاینا «نیوبوركگ وسلطان الحوف» لتتصرف علی ألمزيد عن هذا الموضوع وغیره؛ التاشر دار 
الكتاب العربى. 
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على الإسلام. 

وتتبنى أمريكا حريها العالمية على الإرهاب استراتيجية تتأسس على ما بات يعرف 
بالضربات الاستباقيةء وتلك الحرب أعادت العالم للعصور الوسطى وما بعدها من 
سياسات استعماريةء إلا أنها هذه المرة كانت استعمارا على العالم الإسلامى دون غيره. 

ولأن تنظيم القاعدة فى حقيقته عدو لا أرض لهء فجعلت آمريكا الدجال رض 
الإسلام هى أرض امعركة. ‏ ا 

ونستطيع أن نمسلف بواحدة من أهم مقردات اللعمية ة السرية العالمية وهى حقيقة 
التحالفت الدولى السر ى الجديد بين العقلية السلفية الأصولية الإسلامية الخارجية 
والإسلام السياسى من جهة والتيار اليمينْ الدجالى المسيحى الصهيونى المتطرف من 
جهة أخرىء لأن كلا الطرفین بت يتمتع بأديولوجية وأحدة تعلى ۰ من شان الدين والتنبؤات 
الدينية. 


ویتاسس الإعتقاد الديتى عند كلا الطرقين فی بعدہ اللافقهى علی مرکزيه فكرة 
الخلصض الذى سيحرر الأرض القدسة «ییت المقدس» وسيادة العدالة الاجتمامية 


الكونيةء وإشاعة العدل والرخاء والسلام. 


وأصبح کل من الطرفين مخلصاً هو عتد السيحية اليهودية الاسونية المسيح 
المنتظر الدجال؛ وعثد المسلمين الأصوليين هو المهدیى المنتظر. 


8 6® ۰ 
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الماسونية الخفية 


الاضطهاد الدينى الأمريكى أو صدام الحضارات 
الابادةبالأمراض والفيروسات 


حين وصل الآباء المؤسسون من بريطانيا والدول الأوروبية الأرض الأمريكية اتبع 
القديسون الجدد مبداً الإبادة بکل الوسائل منها تشر الأوية ھی فبائل الهنود الحمر 
٠‏ السكان الأصليين. > حتی بلغ تعدادهم ربع ملیون بعد أن كانوا أكثر من مائة مليون نسمة. 
ومن الوصول إلى النهاية التى يرجونها للعالم الإسلامىء فقد مهد الماسون الجدد 
بنشر الأويئة مل فیروس «سارس» و«آنقلونزا الطيور» الشهير فى البلاد التی فشل 
۰ الأمريكان فی احتلالها وهی یتنام ومنها إلى بلاد ب شرق آسیا ويلاد أخرى کی العالم ۰ 
الثالث» دون أن تصل هذه الأمزاض' الأر اضی الأمريكية أو الأوروبية!! 
دشرت صحيقة ۾ «الباتريون» الهتدية ھی 2 يوليو سنة 4A‏ مقالاً کحواه أن مرض 
الإيدز وهو ما يسمى نقضن المناغة المكتسنبة وهو طاعون قاتل للبشر تم غمله بواسطة. 
الهندسة الوراثية فى المعامل البيلوجية التابعة للجيش الأمريكى فى نورث اكتريك 
بالقرب من طرت يك فى مارايلاند أرذف» وقد نشر هذا التحقيق فى مجلة «الصاتدى 
` اکسیریس» بعنوان «الاآیدز صتاعة معملية». 
وفى مايو سنة ۹۷۸ قامت جريدة التايمز اللندينية بنشر مقال فى صحفتها 
الأولى بعنوان «التطعيم ضد الجدرى ينشر الإيدز». 
وقد ريط هذا التحقيق الصحفى بين التطعيم ضد الجدرى وانتشار مرض الإيدز. 
والتى أشرفت عليه منظمة الصحة العالمية الجناح الطبى لنظمة الأمم المتحدة لتلقيح 
ما يقرب من ٠١‏ إلى ۷١‏ مليون نسمة فى بلاد الشرق الأوسط. 
وهذا الأمرغيرمستغرب من إمبراطورية بة فقامت على إبادة الآخر. وعلی 
الاضطهاد الدیتى الذى صكر نه قائون مۇخراً. 
ولأجل إثارة الفتن والنعرات الطائفية والصراع بين الأديان المختلفة أصدر الرئيس 
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حكومة الدجال 
الأمريكى السابق «بيل كلينتون» قرارا بتشكيل لجنة الشريط الأزرق لجمع المعلومات عن 
اضطهاد المسيحيين خاصة ورفع الاقتراحات العمليةء لاتخاذ اللازم. 

ولأن سياسة فرق تسد الاستممارية قد أتت نتائج طيبة صدر قانون مماثل له 
وأفق ا الرئيس الأمریکی عام ۱۹۹۸ أهم ما جاء فيه مساعدة الأقليات الدينية 
السيحية فى البلدان الإسلامية كما حدث فى مشن فتلا 

وإثارة النزأاعات الطائفية بين المذاهب الإسلامية السنة والشيعة كما فى بلاد 
العراق ولبتان. ا 

ولذلك كان على الأجندة الأمريكية حين احتلت العرا اق إثارة الحروب الطائفية 
المذهبية وقد تحقق لها ذلك. وكذئك إثارة الصراع الدینى بين ن المسلمين والمسيحيين ق 
مصر وقد حدشت مقدمات ذلك الصراع مؤخراً.' 

ويمكن إجمال أهم نتقاط قانون الاضطهاد الدینى فى أمريكا فیما یلی: 

معاقبة الدول الإسلامية التى تطبق قانون الردة أو معاقبة أی فرد من أفرادها 
يسب الرسول َة أو ينتقد الدين الإسلامى. 

- يلغفى القانون فكرة وفعاليات لجان الحوار المسيحى الإسلامى وذلك لخلق حائة 


من الصدام بين الطرفين. 
¢ ¢ ¢ 
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دستو, الدجال الماسونی 


-قانون الماسونية ودستورها 
-مبادئ وطقوس ماسونية وأدوات الماسونية فى محافلها 


-أسماء أهم المقرات الدولية للماسونية 
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الماسونية الخفية 


دستورالد جال الماسونی 


قام جيمس آندرسون )۱۷١۹ - ١۷۹(‏ بكتابة دستور الماسونية بأوامر من السيح 
الدجال الرئيس الخفى للحكومة الخفيةء وذلك عام .٠۷٣۳‏ 
وکان «آندرسون» ماسونیاً حتی النخاع رغم أنه بدأ حیاته ناشطاً فی كنيسة «اسکتلندا». 
ويعد إحدى عشرة سنة من وضع الدستور الماسونى قام «بنجامين فرانكلين» أحد 
الآياء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية وذلك عام ١١۷٠ء‏ وذلك بعد تولى 
«فرانكلين» رثاسة الماسونية فى ولاية «بنسلفانيا» الأمريكية. 
وكان فرانلكلين يمثل تياراً جديداً فى الماسونية وهذا التيار أضاف عدداً من 
الطقوس الجديدة لمزاسيم الانتماء للحركة وأضاف إليها درجة ثالثة وهى مرتبة ة الخبير 
."aster mason”‏ للمرتبتين القديمتين, المبتدئ وأهل الصنعة. 
وأما النسخة الأصلية للدستور الماسونى الذى كتبه «أندرسون» كان عبارة عن أريعون 
صحيفة عن تاريخ الماسونيةء ووصف تفصيلى لعجائب الدنيا السبع وتعاليم الماسونية 
وتتظيم حركتهاء وخمسة أغان يغنيها الأعضاء فى اجتماعاتهم. 
ويشير الدكتور إلى أن الماسونية بشكلها الغربى المعاصر هى امتداد للعهد القديم 
من الكتاب المقدس وأن اليهود الذين غادروا مصر مع موسى شيدوا أول ٠‏ مملكة 
للماسونيين وإن موسى كان الخبير الماسونى الأعظم. ' ) 
وبالتالى فإن دستور الولايات المتحدة وشعارها من صنع الماسون والدجال» وهذا 
يتضح جليًاً على وجود شعارهم شعار النورانيين على ظهر الدولار الأمريكى فئة 
الدولار الواحد. 


# o XK 
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حكومة الدجال ٠‏ 


المبادئ والطقوس والرموزوالأدوات الماسونية 


مثل أى جماعة وطائفة فالماسونية طقوسها ورموزها الخاصة بهاء وأهمها طقوس 
التكريس للأعضاء الجدد والترقى فى الدرجات الماسونية الثلاتة والثلاثين. 

يصف الماسونيون حركتهم بمجموعة من العقائد الأخلاقية مثل الحب الأخوى 
والحقيقة والحرية والمساواة واستناداً على قول الماسونيين فإن تطبيق هذه المبادئ يتم 
على شكل طقوس يتدرج العضو فيها من مرتبة مبتدئ إلى مرتبة خبيرء ويتم التدرج 
فى المراتب اعتماداً على قدرة العضو على إدراك حقيقة نفسه والعالم المحيط به 
وعلاقته بالخالق الأعظم الذى يؤمن به بغض النظر عن الدين ألذى يؤمن به العضو. 

هناك الكثير من الغموض حول رموز وطقوس وتعاملات الماسونية وفى الستوات 
الأخيرة آدركف قادة المأاسوبية أن کل هذا الغموض ليس گی صالح الماسونيةء وأن 
نظریات المؤامرة حول الحركة. ا 

فقامت الحركة بدعوة ال جافة والتلية زيون إلى الاطلاع علی بض الأمور 
المختفيةء وتصوبر بعض الجلسأت ولكن لم يسمح لوسائل الإعلام بتصوير أو مشأهدة 
جلسات اعتماد الأعضاء استتاداً على الماسونيين. الطقوس المستعملة والتى يصفها 
البعض بالمرعبةء ما هى إلا رموز استعملها البناؤون الأوائل فى القرون الوسطى ولها 
علاقة بقن الممارة والهندسة. 

يعتبر الزاوية القائمة والفرجار من أهم رموز الماسونية وهذا الرمز موجود فى 
عضو جدید یعطی له الحق باختيار أى كتاب سماوى يعتبره ذلك الشخص مقدساً. 
على عضو آخر وتختلف هذه الإشارات من مقر إلى آخر فى السنوات الأخيرة قامت 
قناة الجزبرة الفضائية وفى أحد برامجها بتقديم مشاهد تمثيلية فيها محاكاة لطقوس 
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الماسونية الخقية 

إعتماد عضو جديد فى الماسونية زعمت القناة آنها مستندة على مصادر موثوقة داخل 
المنظمة الماسونية. ا ) 

وفى هذه المشاهد يمكن مشاهدة من تم وصفه من قبل القناة «الرئيس الأعظم» 
يطلب من العضو الجديد أن يركع على ركبتيه ويردد «الرئيس الأعظم» هذه العبارات: 

«أيها الإله القادر على كل شىءء القاهر فضوق عبادهء أنعم علينا بعنايتك وتجلّ 
على هذه الحضرةء ووفق عبدك - هذا الطالب - الدخول فى عشيرة البنائين الأحرارء 
إلى صرف حياته فى طاعتك, ليكون لنا أخاً مخلصاً حقَيقَياً.. آمين». 

ويعد مجموعة من التعهذات بحضور الاجتماعات والحفاظ على سرية الحركة 
وحسب قول قناة الجزيرة الفضائية فإن «الرئيس الأعظم» يتفوه بهذه الكلمات: 

«إذن فلتركع على ركبتك اليسرىء قدمك اليمنى تشكل مربعاًء أعطنى يدك 
اليمنى» فيما تمسك يدك اليسرى بهذا الفرجارء وتوجه سنانه نحو ثديك الأيسر 
العارى وردد ورائى: يارب كن معينى. وامنحنى الثبات على هذا القسم العظيم». 

وبعد آداء القسم وحسب قول قناة الجزيرة يطلب «الرئيس الأعظم» من العضو 
تقبيل الكتاب السماوى الذى يعتبره العضو مقدسناً. 

ويقوم «الرئيس الأعظم» بتهديد العضو بأنه سوف يتعرض للطعن أو الشنق إذا ما 
حاول الهرب من صفوف المنظمة. والجدير بالذكر أن الماسونية تعتبر ما قامت به فناة 
الجزيرة جزْءاً مما وصفته بحملة منظمة لتشويه صورة الماسونية. 
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حكومة الدجال 
الماسونية والدين 


الماسونية تعتبر نفسها ديانة أو معتقداً بديلا للدين وتمتبر الماسونية نظرتها عن 
فكرة الخالق الأعظم مطابقة للأديان السماوية الموحدة الرئيسية»ء حسب الفكر 
الماسونى يعتبر العضو حرا فى اختيار العقيدة التى يراها مناسبة له للإيمان بقكرة 
الخالق الأعظم بغض النظر عن المسميات أو الدين الذى يؤمن به القرد. 

وقد تم قبول أمضاء حتى من خارج الديانات التى تعتبر ديانات توحيدية مثل 
البوذية والهندوسية. 

يصر الماسونيون أنهم لا يقبلون بعضويتهم أشخاصا ارتدوا عن دين معين ولا تشجع 
الناس على اتباع دين معين ولا يوجد فى الماسونية مفهوم طريق النجاة أو الخلاص 
الموجودة فى بعض الدياناتء وينتقد البعض استعمال الماسونيين كلnة "Worshipful”‏ 
عند مخاطبتهم ماسونى يحمل مرتبة الخبير وهذه الكلمة يمكن ترجمتها حرفيًاً إلى 
«المعبود» ولكن الماسونيين يؤكدون آن استعمال هذا اللقب يرجع أصوله إلى اللغة الإنجليزية 
القديمة والتى كانت تلك الكلمة تستعمل للاحترأم وبمعنى «حضرتكم». 

هناك البعض ممن يتهمون الماسونية بأئها من محاربى الفكر الدينى وناشرى الفكر 
العلمانى ولكن الدستور أو القوانين الأساسية للماسونية الذى تم طبعه عام ۱۷۲١‏ يقول 
نصاً: إن الماسونى لا يمكن أيداً أن يكون «ملحداً أحمق» إذا توصل لفهم الصنعة. 

ولا يوجد فى الدستور عبارة تقول بالتحديد إنه لا يمكن فبول الملحد كعضو 
جديد» وهذا الجدل تمت إثارته عام ۱۸۷۷ فى فرنسا عندما قام القرع الفرنسى 
بمسح هذه العبارة من الدستورء وبدآت بقبول الملحدين فى صفوفها وتلاه بهذا المنحى 
الفرع السويسرى وخلق هذا نوعاً من الانقسام بين الفرع البريطانى والفرنسى. 

ولکن وفی ۱۳ نوفمبر ۱۸۸۹ صرح أحد کبار الماسونیین فی أریزونا فی الولايات 
المتحدة أن العضو يمكن أن يؤمن بمقاهيم متعددة للخالق الأعظم ولا ضير فى مفهوم 
أن الخالق الأعظم عبارة عن فكرة أو مفهوم ذى مستوى عال يكونه الإنسان لنقسه. ٠‏ 


230 


الماسونية الخفية 


من رموزالماسونيه: 

المت - الفرجار - المسطرة - المقص - الراضمة - النجمة الخماسية. 

الماسونية تعنى هندسة باللغة الإنجليزية ويعتقد البعض أن فى هذا رمزاً إلى 
مهندس الكون الأعظمء ويعتقد البعض أن رمز الماسونية الذى هو عبارة عن المريع 
الناتج من التقاء الزاوية القائمة بالفرجار ما هى إلا تمريه لنجمة دأوودء وهناك عادة 
حرف 6 بين الزاوية القائمة والفرجار ويختلف الماسونييون فى تفسيرها فالبعض 
بقسرها بانها الحرف الأول لكلمة الخالق الأعظم 601 ويعتقد البعض الآخر أنها أول 
حرف من كلمة هندسة 6808۲۷ ويذهب البعض الآخر إلى تحليلات أعمق ويرى 
أن حرف G‏ مصدرها كلمة gematria‏ والتی ھی ٣۲‏ قانوناً وضعه أحبار اليهود 
لتفسير الكتاب المقدس فى سنة ۲٠١‏ قبل الميلاد. 

ومن الهيئات والمنظمات التى اتخذت الطابع العسكرى جماعة فرسان الهيكلء ويطلق 
عليها فرسان الصليب» أو فرسان المعبد. أو فرسان القديس يوحناء وهم الجناح العسكرى 
للدجال. ولهم دولة باسمهم معترف بها فى جزيرة مالطا وسوف يآتى الحديث عنهم بإذن 
الله تعالى لأهمية دورهم عند خروج الدجال آخر الزمان بعد فتح رومية. 


المسطرين أوالمالج تستخدم فى . 
طقوس وصول الماسونى إلى 
مرحلة أعلى 


أدوات ورموزالماسونية 
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حكومة الدجال 
أهم المقرات الدولية لاماسونية: 


افتتاح أى مقر جديد يجب أن يكون بإشراف ويموافقة المقر الأعظم ويحق للماسونى 
الحاصل على مرتبة الخبير 1358٥۲‏ أن يزور أى مقر ويمترض الماسونيون على استعمال 
كلمة «مقر» ويفضلون تسميته «معبد الفلسفة والفن». استناداً إلى معتقد الماسونيين. 

فإن تلك المقرات أو أماكن التجمع تم بناءها من قبل الماسونيين الأوائل بالقرب من 
أمكنة عملهم فى مشارعيهم البنائيةء استناداً إلى تفس المعتقد فإن لاحقة الأحرار 
أضيفت إلى الماسون أو البنائين لأنهم كانوا بنائين أو مهندسين فى حالة استراحة أو 
حرية من العمل وكانوا يتجمعون فى تلك الأماكن للراحة أو التشاور. ) 

هناك مقرات عظمى فى هذه الدول: 

١‏ قارة آفريقيا: بتنء بوركينا فاسو؛ غابون» غينياء ساحل العاج» ليبيرياء 
مدغشقر, سنغال» جنوب أفريقيا۔ ) 

۲ قارة آسيا: الهندء إسرائيلء اليابان. كوريا الجنوبيةء الفليبينء تركياء لبنانء كما 
كان عدة محافل ماسونية فى العراق مثل محفل بغداد ومحفل البصرة. 

٣‏ - أمريكا اللاتينية: جزر البهاماء كوباء جمهورية الدومنيك. بورتو ريكو. 
كوستاريكاء السلفادورء المكسيك. بنماء غواتيمالا. 

٤‏ قارة أورويا؛ إنجلتراء أيرلنداء إسكتانداء النمساء التشيك المانياء المجر. 
سلوفينياء سويسراء بلغارياء بولنداء روسياء آيسلنداء لاتفياء لتوانياء هولنداء النرويج. 
السويد» كرواتياء بلجيكاء فرنساء لوكسمبورغ» البرتفال» أسبانياء مالطاء يوغوسلافياء 
اليونانء إيطالياء الدانمارك. ) ) 

٥‏ قارة آمریکا الشمالية: كندا (فى ۲١‏ مقاطعة کندية) جميع الولايات المتحدة الأمريكية. 

قارة آمريكا الجنبية: کولومبیا. الأرجنتين. اشیلی» إکوادورء باراغوای» بیرو 
آورولموای» بوليفياء فنزويلا. 

استطاع الماسونيون خداع ألفى رجل من كبار الساسة والمفكرين وأسسوا بهم 

1 ا 
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المحقل الرئيسى المسمى بمحفل الشرق الأوسطء وفيه تم إخضاع هؤلاء الساسة 
لخدمة الماسونية: ' 

وأعلنوا شعارات براقة تخفى حقيقتهم فخدعوا كثيراً من المسلمين. 

. میرابو: كان أحد مشاهير قادة الثورة الفرنسية('). 

- مازینی الإیطالی: الذی أعاد الأمور إلى نصابها بعد موت وايزهاویت. 

- الجنرال الأمريكى «ألبرت مايك»: سرح من الجيش فصب حقده على الشعوب 
من خلال الماسونيةء وهو واضع الخطط التدميرية منها موضع التنفيذ . 

- ليوم بلوم الفرتسى: المكلف بنشر الإباحية أصدر كتاباً بعنوان الزواج لم يعرف 
أفحش منه. ا 

- كودير لوس اليهودى: صاحب كتاب «العلاقات الخطرة. ' 

- لاف أريدج: وهو الذى أعلن فى مؤتمر الماسونية سنة ١۱۸1م‏ فى مدينة أليتش فى 
جموع من الطلبة الألمان والإسبان والروس والإنجليز والفرنسيين قائلاً: «يجب أن يتغلب 
الإنسان على الإله وأن يعلن الحرب عليه وآن يخرق السموات ويمزقها كالأوراق». 

- ماتسیننی جوزیبی ۱۸۰۵ ۱۸۷۲م. 

ومن شخصياتهم كذلك: جان جاك رسوء فولتیر (ضی فرنسا). 

جورجی زیدان (فی مصر). 

كارل ماركس وانجلز (فى روسيا). والأخيران كانا من ماسونيى الدرجة الحارة 
والثلائين ومن منتسبى المحفل الإنجليزى ومن الذين أداروا الماسونية السرية ويتدبيرهما 
صدر البيان الشيوعى المشهور: لا يوجد إثبات لعضوية شخصية للماسونية إلا ما يتم 
الإعلان عنه فى بعض المحافل. ويرى الدكتور أسعد السحمرانى أن الهدف دعائى. 


تشطاء الحركة: 
۵ آدم وایزهاویت توفى ١١۱۸م‏ مؤسس المرحلة الثانية. 
حکام بریطانيا: 

8 الملك جورج السادس. / 


0 اقرا کتابنا «حروب ومۇامرات صتعتها الماسونية» الناشر دار الكتاب العربى. 
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ص الملك إداورد السايع. 
© اللا إدوارد ألتامن. 
6 ونستون تشرشل. 
ومن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية 
© جورج وأشتطن. 
۵ جيمس غارذیلد. 
۵ وورین هاردینغ 
6 اندرو جاكسون. 
۵ ولیام ماگینلی. 
۵ جيمس مونرو. 
۵ جيمس بولك 
6 فرانکلین روزذلت. 
8 تیدور روزقلت. 
© وليام هاواد تات . 
© هاری ترومان. 
۵ جيمس بوکانان. 
e‏ جیرالد فورد. 
۵ جورج بوش الأب. 
8 جورج بوش الابن. 
ومن رؤساء ووزراء کندا: 
۵ روبرت بوردون. 
e‏ حون ماکدونالد . 
ومن الأدباء والفتانين والسياسيين: 
ê‏ کارل مارکس. ) 
© قرانسیس اسکوت کی «مؤلف أأنشيد الوطتى الآمریكى». ۰ 
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# ولفغائغ موتزارت «موتسارت» مؤلف موسیقی شهیر. 
۵ روبرت بیرنز «شاعر اسکتدلندی». 
۵ مارك توین «کاتب آمریکی». 
۵ آرثر دویل «مؤلف روایات شارلوك هولز». 
# الکساندر بوشکین «شاعر روسی». 
۵ فولتیر «فیلسوف فرتسی». 
8 اوسكار وایلد «شاعر أيرلندى». ٠.‏ 
# جون سميث «ملعن النشيد الوطنى الأمريكى». 
۵ بیتر سیلرز «ممثل آمریکی». 
8 كلارك جیبل «ممثل آمریکی». 
۵ بوب هوب «ممثل کومیدی آمریکی». | 
# سيمون بوليقار «أحد الثوار فى أمريكا الجنوبية.. 
8 كازانوفا «الإيطالى القهير». 
آندریه سیتروین «صاحب شركة سیارات ت سیتروین». ۰ 
# إدوين دريك «صاحب شركات النفط». 
۵ آوٺرى جون دونانت «مؤسس الصليب الأحمر». 
اليكساندر فليمنج «مكتشف البتسلين». ) 
© بنجامين فرانكلين «أحد زعماء المرسسين الأمريكان». 
۵ تشارلز هیلتون «ضاحب فنادق هیلتون. 
6 إغتاس جوزیف غیوتین «مخترع المقصلة». 
کینج جیلیت «صاحب شركة جیلیت». 
® توماس لیبتون «صاحب شرکات شای لیبتون». 
# ادجار هوفر «مدیر مکتب التحقیقات الفیدرالی الأمریکی». 
# ملفين جونز «مؤسس منظمة ليونز الماسونية». 
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أبرزالشخصيات الماسونية 


آرشر دویل (مؤلف شارلوك هرمر) 


ولیام هاوارد تافت 
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النظام الهيكلى عند اليجال 


أفكار ومعتقدات الد جال فى المکر الماسوئی 
-أهم مراتب ودرجات الماسونية 


* a 


-المرأة فى الماسونية لها دورهامشى.. ينحصرفى تنفيك 
الدعارة وما يسمى بالطتون مشثل الأفلام والأغانى | 
المصورة p‏ الكلييات» وغيرها 
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مراتب ودرجات الماسونية 


هناك ثلاث مراتب فى الماسونية وهى غير درجاتها الثلاث والثلاثين: 
١د‏ مرتبةه ıklتد sEntered Apprentice Degree j‏ 
يجب على المبتدئ حسب المبادئ المامة للماسونية أن يجد طريقه إلى أبواب 
الماسونية بنقسه وبداية هذا الطريق هو بدابة إداركف القرد لماهية الحياة. ويجب عليه 
عند أدائه فسم العضوية أن يليس رداء خاصاً يزوده به المقر وحسب الماسونيين. فإن 
الطقوس التى يصفها البعض بالمرعبة ما هى إلا رموز استخدامها أوائل الماسونيين 
حيث كان الإنسان القديم يؤمن أن روح الإنسان تهبط من أجواء كونية قبل استةرارها 
فى جسد الإنسان عند الولادة. ) 
وحسب المعتقدات القديمة فإن ذلك الروح تتحلى بصفات ذلك الفضاء الكونى 
الخاص الذى مر به الروح أثناء رحلته إلى الجسد. 
يسر الماسونيون وضع عصابة على عیون المبتدئ أثناء أدائه القسم كونه رمزاً إلى 
الجهل أو الظلام الذى كان فيه الشخص قبل اکتشافه لحقيقة نفسه عن طريق 
الماسونية. ۰ 
وإن هذه العصابة ستزال عندما يصبح المبتدئ الذى ادى ا القسم مستعداً 
لاستقبال الضياءء وبالنسبة للحبل المستخدم أثناء تأدية قسم العضوية فيفسره 
الماسونيون كرمز للحبل السرى ألذى يعتبر ضرورياً لبداً الحياة ولكنها تقطع أو 
- تستبدل بعد القسم بمفاهيم الحب والعناية التى تعتبر ضرورية لإدامة الحياة. ‏ 
٠‏ يبدأ بعد ذلك عملية الطواف حول الهيكل باتجاه عقرب الساعة والذى يعتبره 
المأاسونيون رمزاً لحركة الشمس. 
وأثناء الطواف يدرك المبتدئ النظام الكونى ويعد الطواف حول اليكل يقو 
المبتدئ بالسجود للهيكل وهذ! الهيكل حسب المفهوم الماسونى هو رمز لنقطة التقاء 
الشخص مع الخالق بغض النظر عن الدين السماوى الذى يتبعه المبتدئ ويقع هذا 
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الهيكل فى وسط المقر. 

نكون صلاحيات المبتدئ محدودة فلا يحق له مثلاً التصويت لقبول عضو جدید 
ولا يحق له تتظيم أعمال خيرية ولكنه يستطيع حضور الاجتماعات والطقوس 
الجنائزية عند موت عضو ماسونی, 
۲ مرتبه آهل الصتعك F elloweraft Degree‏ 

تمثل هذه المرحلة حسب الفكر الماسونى مرحلة البلوغ والمسئولية فی حیاة الإنسان 
على الأرض ويجب على العضو فى هذه المرحلة آن یبنی «صفاته الحسنة» ویساهم فی 
تحسین ظروف المجتمع الذى يعيش فيه ٠ ٠‏ 

يستخدم فی مراسیم هذه المرتبة مواد لاقياس الت كانت تستعمل من قبل 
البنائيون القدماء ويجب على العضو أن يصعد سلما ينتهی إلى وسط الهيكل كرمز 
للصعود وائتطور فى فهم العضو لمبادئ الماسونية. 

فى هذه المرتبة بتعرف العضو على التفاصيل الدقيقة لمعانى ورموز الطقوس المتبعة 
فى الماسونيةء من أهم الأدوات الت تستعمل قى طقوس هذه المرتبة هى الزاوية القائمة 
التى ترمز حسب معتقد الماسونيين إلى الزاوية المطلوبة فى بناء جدار على ساس قوی؛ 
وهناك فى هذه المرحلة عمودان عند مدخل قبر رمزی لمعبد سلیمان. 

ويمتقد البعض أن العمودين يمثلان السحاب والنار الذى وحسب المعتقدات 
القديمة استعملهما الخالق الأعظم لإرشاد بنى إسرائيل إلى الطريق المؤدى إلى الأرض 
الموعودة. 
مرتبة الخبير ء۲ عء0. sMster Mason‏ 
وهى أعلى المراتب فى الماسونية. وهناك مقزات تقبل فقط عضوية الماسونيين 
الواصلين إلى مرحلة الخبيرء فى هذه المرحلة وحسب المعتقد الماسونى يصل العضو 
إلى حالة توازن بين «العوامل الداخلية التى تحرك الإنسان» والجانب الروحى الذى 
يريطه بالخالق الأعظم. 

من ألرموز المسنتخدمة فى طقوس هذه المرتبة هى آلة البناء المسمى «المسطرين» 

أو «المالج» والتى ترمز إلى ربط جميع مقاهيم الماسونية ونشر الحب الأخوى.. 
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٠‏ ومن وجهة تظر الماسونيين فإن طقوس هذه المرتبة فيه إشارة إلى الخبير فى 
المعمار حيرام آبيف. Hiram Abıff‏ والذی کان أحد البنائين الرئيسيين فى مشروع 
بناء معيد القدس فى عهد سلیمان. ومن الرموز الأخرى کی مراسيم هذه المرحلة هو 
شار الأسد ٠‏ اللكى الذی یرمز ز الى د فبائل ! بنی اسراتیل اا القديمة. 
مشاريع خيرية ية والبحث والتحرى عن خافية ملاليی الضرية سوليات مالية متشرقة. 
ودرجة رابعه آخری أساسية هى , اقوس المقدس الأعظم» 
ومراتب أخرى... . ا 

يعتقد اليعض أن هناك مراتب رقمية فى الماسونية وهذا الإدعاء بعتبره الماسونيون 
إدعاء خاطئاًء على سبيل المثال يتبع المقر الأعظم فى إسكتلندا نظاماً رقمياً ومن أشهر 
هذه المراتب هى المرتبة ٠۲‏ وهذا لا يعنى أن هناك ٠١‏ مرتبة تحت هذه المرتبة ولا 
تعتى أيضاً أنها تصنيف آخر لمراتب الماسونية. 

فالماسونية لها ۳ مراتب فقط. 

ويعتير لري 3 كشهادة تقد ته تقدير فخرية 3 للأعمال إلميزة الذى دی قام بي ۴ شخص 
اخری مشهورة E‏ :هى ی تبه ٤‏ ا e‏ 

ودرتدی ھۇلاء عادة خۆاتم خاصة' عند مهم د هذه الشهادات القفخرية بينماً نصر 
البعض أن هناك مراتب رقمية فى الماسونية تيذا منرا وة تنتهى بالمرتبة ۲ 


'وپوجد هناك ما يقرب من ثلاث وثلاثین ذرجة آخری فی بعض المحافل (كما هو 
الحال فی الطقس الاسكتلندى ب القدیم). ويصل احیاناً عدد د الدرجات إلى بضعة آلاف. 
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الهيكل التنظيمى للماسونية واجتماعاتها ‏ 


هناك العديد من المقرات والهيئات الإدارية والتنظيمية لمنظمة الماسونية فى بلدان 
عديدة من العالم ولا يىرف على وجه الدقة مدى ارتباط هذه الفروع مع بعضهاء وفيما 
إذا كان هناك مقر رئيسى لجميع الماسونيين فى الغالم. 

هناك اعتقاد أن معظم الفروع هى تحت إشراف ما يسمى المقر الأعظم الذى تم 
تأسيسه عام ۱۷١۷‏ فى بريطانيا ويطلق على رئيس هذا امقر تسمية الخبير الأعظم 
Grand Master‏ وهذا امقر شبيه إلى درجة كبيرة بحكومة مدنية. 

وهناك مقرات أخرى تطلق على نفسها تسمية «المقر الأعظم» ويمكن أن يحظر 
اجتماعات مقر أعظم معين اعضاء ينتمون إلى مقر أعظم آخر شرط أن يكون هناك 
اعتراف متبادل بين المقرين الأعظمين وإذا لم يتوفر هذا الشرط لا يسمح لأعضاء مقر 
معين بأن تطاً أقدامهم أرض المقر الأعظم الآخر. 
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أوسمة ماسونية وأزياء ماسونية 


يوجد فى المملكة المتحدة مقر أعظم فى لندن وأيرلندا وإسكتلندا. 

وهتاك العديد من المقرات فى كل دولة أوروبية وفى الولايات المتحدة يوجد مقر 
أعظم فى كل ولاية. 

هناك منظمات تقبل عضوية الخبراء فقطل مث منظمة Scottish RI٤‏ التى لها 
مقرات رثيسية لا تطلق عليها تسمية المقر الأعظم. وبصورة مختصرة هناك مؤشرات 
إلى انعدام المركزية بين هذه المقرات ولكن البعض يمتقد أن هناك ترابطاً وات الا 
عمیقاً بين تلك الفروع. 

يعتبر المقر الأعظم فى بريطانيا الذى تسس عام ۷ 11۷ الأقدم ثم تلا امقر 
الأعظم فى فرنسا عام ۱۷۲۸. 

وكل هذه الفروع العظمى نشأت من اتحاد فروع أصغفر. فی معظم دول آمریکا 
اللاتينية وفى بلجيكا يتم اعتبار امقر الأعظم فى فرنسا كهيئة إدارية ية علياء أما بقية 
الفروع فى العالم فتعتبر المقر الأعظم فى بريطانيا كمرجع أعلى نها. ) 

فى الولايات المتحدة بدات المقرات العظمى فى کل ولاية بالاعتراف ببعضها ويعتبر 
المقرات الكبرى فى الولايات امتحدة فى حالة تناسق مع المقر الأعظم فى بريطانيا. ا 

ألوحدة الأساسية فی التنظيمات الماسونية هى المحقل أو الورشة. ٠‏ ویحق لکل 
سبعة ماسونيين أن يشكلوا محفلا والحقل يمكن أن يضم خمسين عضواً. . ۰ 
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وتعقد المحافل اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماًء يحضره المتدربون والعرفاء 
والمعلمون؛ أما ذوو الزتب الأعلى فیجتمعون على حدة؛ فی ورشات «التجوید»» ويفترض 
فى المشاركين فى الاجتماع أن يرتدوا لباساً معيناً: : فهم يضعون فى أيديهم قفازات 
بیضاء ویزینون صدورهم بشریط عریض؛ ویریطون على خصورهم مآزر صغيرة؛ وقد 
یرتدون ثوباً سود طویلا أو بزة قاتمة اللون؛ أو «سموکیتج» بحسب تقالید محفلهم. 
وهى تقاليد بالغة التعقيد والتنوع. ) ) 

وتشكل المحافل اتحادات تدين بالولاء والطاعة لحد السافل الکبری» ففى فرشسا 
على سبيل المثال. خمسة محافل أساسية کبری وهى: 

محقل الشرق الكبيرء ومحفل فرنسا الكبير» والمحفل الوطنى الفرنسى الكبير. 
والاتحاد الفرنسى للحقوق الإنسانيةء ومحضل فرسا الكبير للنساء. 

وتعقد المحافل الكبرى جمعيات عمومية نتخللها تقييم العمل الذى تم إنجازه 
ورسم خطط العمل للمستقبل. 

ويعد عرض هذه الأشكال التنظيمية والطقوس والرموزء يمكننا القول بأن ن قوعي 
يجعلها غير صالحة کأساس تصنيفى للماسونية. 

أما المنصر الثانى الذى تقال إنه يمز الماسونية عن غيرها من الحركات» فهو 
الإيمان بالحرية والمساواة والإنسانية. ولكن كثيراً من المحافل اتخذت مواقف عنصرية, 
فالمحافل الألمانية والإسكندنافية رفضت السماح لأمضاء الجماعات اليهودية 
بالانضمام إليها. ) 

والمحافل الأمريكية رفضت انضمام الزنوج. 

كما لم تنجح المحافل الماسونية فى تجاوز الحدود القومية الضيقة.ء فأثاء الحرب 
العالمية الأرلى» على سبيل المثال» استبعدت المحافل البريطانية الأعضاء المنحدرين عن 
آصل آل مانی او نمساوی أو مجری أو ترکی. 

أما العتصر الثالث» وهو العنصر الربوبى» أى الإيمان بالخالق بدون اب إلى 
وحى» فإن محفل الشرق الأعظم فى فرنسا رفض هذا الحد الأدنى تماماً عام AV‏ 
وترك لكل عضو أن يحدد بنقسه موقفه من هذه القضية. وتم تاکیر «التقوى الطبيعية» 
بدلا من «الإيمان الحق». 
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ى أن الماسونية الفرنسية تبنت صيغة علمانية كاملة من الناحية التنظيمية وهناك 
المديد من الهيئات الإدارية المنتشرة فى العالمء وهذه الهيئات قد تكون أو لا تكون على 
ارتباط مع بعضها اليعض. ) ۰ 

ويرجع عدم التأكد هذا إلى السرية التى تحيط بالهيكل التنظيمى الداخلى 
للماسونية ولكنه وی الستوات الأخيرة بدأت الحركة تتصف تتصف بطايع أقل سرد ية ويمتبر 
الاسونيون آن أن ٠‏ ما کان يعتبر سرا ا غموضاً حول طقوس الحركة وكيغية تميیز 
للحركة التى بدأها المؤسسون الأوائل وسارت مل نھجها الأجيال التماد 2 ية ` 
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حكومة الدجال 
الأفكاروالمعتقدات الماسوئية وشروط العضوية 


6 يكفرون باللّه ورسله وكتبه وبكل الغيبيات ويعتبرون ذلك خزعبلات وخراقات 
يعملون على تقويض الأديان. 

٠‏ العمل على إسقاط الحكومات الشرمية وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية فى البلاد 
المختافة والسيطرة عليها. 

إباحة الجنس واستعمال المرأة كوسيلة للسيطرة. 

© العمل على تقسيم غير اليهود إلى أمم متنابذة تتصارع بشكل دائم. 

© تسليح هذه الأطراف وتدبير حوادث لتشابكها. 

8 بث سموم النزاع داخل البلد الواحد وإحياء روح الأقليات الطائفية العنصرية. 

6 تهديم المبادئ الأخلاقية والفكرية والدينية ونشر الفوضى والانحلال والإرهاب والإلحاد. 

© استعمال الرشوة بالمال والجنس مع الجميع وخاصة ذوى المناصب الحساسة 
لضمهم لخدمة الماسونية وألغاية عندهم تبرر الوسيلة. 

# إحاطة الشخص الذى يقع فى حبائلهم بالشباك من كل جانب لإحكام السيطرة 
عليه وتسییره کما یریدون ولينفذ صاغرا كل أوامرهم. 

8 الشخص الذى يلبى رغبتهم فى الانضمام إ ي يشترطون عليه التجرد من كل 
رابط دينى أو أخلاقى أو وطنى وأن يجمل ولاءه خالصا للماسونية. 

8 إذا تململ الشخص أو عارض فى شىء تدبر له فضيحة كبرى وقد يكون 
مصيره القتل. 

8 كل شخص استفادوا منه ولم تعد لهم به حاجة يعملون على التخلص منه بأية 
وسيلة ممكنة. 

© العمل على السيطرة على رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم التدميرية. 

السيطرة على أجهزة الدعاية والصحافة والنشر والإعلام واستخدامها كسلاح 
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فتاك شديد الفاعلية. ) 

6 بث الأخبار المختلفة والأباطيل والدسائس الكاذبة حتى تصبح كأنها حقائق 
لتحويل عقول الجماهير وطمس الحقائق أمامهم. ‏ ) 

# دعوة الشباب والشابات إلى الانقماس فى الرذيلة وتوفير أسبابها لهم وإباحة 
الاتصال بالمحارم وتوهين العلاقات الزوجية وتحطيم الروابط الأسرية. 

الدعوة إلى العقم الاختيارى وتحديد النسل لدى المسلمين.' 

8 السيطرة على المنظمات الدولية بترؤسها من قبل أحد الماسونيين كمنظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمات الأرصاد الدولية. ومنظمات الطابة. 
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٠ ٠‏ لكى يصبح الفرد عضواً فى منظمة الماسونية يجب عليه أن يقدم طلبا ار ری 
فى النطاتة التى بسكن فيها ويتم فبول الفرد أو زرفضه فى اقتراع بين أعضاء 
ا لمقرء يكون التصويت على ورقتين. 

ورقة باللون الأبيض فى حال القبول. 

واللون الأسود فى حال الرفض وتختلف المقابيس من مقر إلى :آخر ففى بعض 
المقرات صوت وأحد رفض يعتبر كافيا لرقض عضوية الشخص. 

من متطلبات القبول فى المنظمة هى التالى: 

۵ أن یکون رجلا حر الإرادة. 

أن يؤمن بوجود خالق أعظم بغض النظر عن ديانة الشخص ولكن هناك فروعاً 
من المنظمة كالتى فى السويد يقبل فقط الأعضاء الذين يؤمنون بالديانة المسيحية. 

© أن کون قد بلغ ۱۸ سنة من العمر وفى بعض المقرات ۲١‏ سنة من العمر. 

6 أن يكون سليماً من ناحية البدن والعقل والأخلاق وآن يكون ذا سمعة حسنة. 

أن یکون حراً ولیس عبداً. 

6 أن يتم تزكيته من قبل شخصين ماسونيين على الأقل. 

بصر أعضاء منظمة الماسونية أن الماسونية ليست عبارة عن دين وليست بديلة للدين. 

والمحافل الماسونية لا تقبل العضو من تلقاء نفسه» وإنما يجب أن يرشحه أحد 
الأعضاء ويزكيه آخرء ويتم وضعه تحت المراقبة قبل البدء فى أمر عضويته وقبولهاء 
ولهذا فإن الماسونية ليست منظمة عادية أو جماعة خيرية غير سياسية كما تدعى. 

وكذلك الأمر عند المنظمات التى خرجت من رحم الماسونية مثل اللوينز واللوتارى 
وغيرها الكثير. 
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الماسونية الخفية 
انضمام الشخص الاسونى ` 


یتم قبول العضو الجديد فی جو مرعب مخیف وغریب حیث قاد إلى الرئيس 
معصوب العينين وما أن يؤدى يمين حفظ السر ويفتح عیتیه حتی يفاجا بسيوف 
مسلولة حول عنقه وبين يديه کتاب العهد القدیم ومن حوله غرفة شبه مظلمة فيه 
جماجم بشرية وأدوات هندسية مصنوعة من خشب 

وكل ذلك لبث الابة فى نفس العضو الجديد. 

8 هى كما قال بعض المؤرخين «آلة صيد بيد اليهودية يخدعون بها الساسة 
ويخدعون عن طريقها الأمم والشعوب الجاهلة». 

تشترط الماسونية على من يلتحق بها التخلى عن كل رابطة دينية أو وطنية أو 

عرقية ويسلم قياده لها وحدها. 

حقائق الماسونية لا تكشف لأتباعها إلا بالتدريج حين يرتقون من مرتبة إلى 
مرتبة وعدد المراتب ثلاث وثلاثون. 

۵ يحمل كل ماسونى فى العالم فرجاراً صغيراً وزاوية لأنهما شعار الماسونية منذ 
أن كانا الأداتين الأساسيتين اللتين بنى بهما سليمان الهيكل المقدس بالقدس. 

© يردد الماسونيون كثرا كلمة «المهندس الأعظم للكون» ويفهمها اليعض على أنهم 
یشیرون بها إلى الله سبحانه وتعالی والحقيقة أنهم يعنون «حيرام» إذ هو مهندس 
الهيكل وهذا هو الكون فى نظرهم. 

۵ وفی عام ۱۸۷۷ عندما بدا فرع الماسونية فى فرنسا بقبول عضوية الملحدين والنساء 
إلى صفوق الحركة وأثار هذا الخلاف نوعا من الانشقاق بين فرعى بريطانيا وفرنسا. 

وكان هذا الخلاف تحليلاً مختلفاً من قبل الفرعين حول بند دستور الماسونية 
الذی کتب عام ٠۷۲‏ والذى ينص «لا يمكن أن يكون الماسونى ملحداً أحمق». 

فی عام ۵ أضاف الفرع الرئيسى للماسونية فى بريطانيا للدستور نصا يسمح 
للعضو باعتناق أى دين براه مناسباً وفيه تفسير لخالق الكون الأعظم وبعد ١١‏ سنة 
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قام القرع الفرئنسى بنفس التعديل. 
YT‏ 
بجد ذاته وأن كل عضو حر فى اعتناق ما يريد شرط أن يؤمن بفكرة الخالق الأعظم. 


# @ @ 
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الماسونية والمرأة . 


بصورة عامة تعتبر الماسونية منظمة أخوية ولم يسمح للسيدات بالانضمام للتيار 
کی الماسونية القديمة إل ئی حالات تادرة ومنها على سبیل المثال قبول عصضوبة السيدة 
أليزابيث أولدورث. ۰ 

وهتاف مصادر تكد آن هده السيدة شاهدت عن طریق اا الصدفة من خلال ثب 
فى الباب الطقوس الكاملة لاعتماد عضو جدید وعندما تم اكتشاف مرها تم القرار 

على ضمها للمنظمة للحفاظ على السرية. | 

القروع المأاسونية فى الولايات المتحدة بقبول السیدات فی صفوها. " 

وبحلول عام ۱۹۲۲ كانت هتاك 4٥١‏ مقراً للسيدات الماسونيات فى ألعالم. 

آى أن الماسونية كانت لا تثق فى المرأة لكونها کاکاً م يحتفظ بالأسرارء إل أنها 
اضطرت إلى صم بعض النساء لتأصفوفها دون وصولهن ! إلى الدرجات العليا الهامة شی 
الماسونية أو دخولها فى المأسونية الملوكية أو الكونية نظر لسريتها الشديدة من قبل 
الدجال. 

وبذلك يقف دور المرآة فى الماسونية عند إثارة الفتن والمعاونة حيث تأخذ الأوامر 
وثتفذها كما فعلت استير اليهودية قدیماء وتستغل أيضاً فى إثارة النزعات الجنسية 
والدعارة لجلب الأموال لخزانة المأاسونية. ' 


ومن شاهد الفضائيات والأفلام والكليبات يعرف دور المرأة فى الماسونية!! 
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الشمعدان الماسونى 
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مو أمرات الماسونية 


فی‌ترکیا ومصر 


القضاء على الخلافة العثمانية وخلع السلطان 
عبدالحمید 


تحويل تركيا للعلمانية على يد الماسونى أتاتورك 


-إلغاء الماسونيه فی مصر بعد اکتشاف خطرها عام ٠۹٦۵‏ 
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الماسونية فى تركيا 


للحركة الماسونية تاریخ أسود: وتردد أسمها عند نشاأة کثير من الحركات ألسرية 
والعلنية وفى مؤامرات عديدةء وعرفت بطابع السرية والتكتم وبالطقوس الغريبة التى 
أخذت الكثير من رموزها من التراث اليهودى» وكتب حولها الآلاف من الكتب فى الفرب 
وفى الشرق» ومن أهم الجركات والثورات التي كانت الماسونية وراءها الثورة الفرنسية. 
وحركة الاتحاد والترقى التى قامت بحركة انقلابية ضد السلطان عبد الحميد الثانى 
ووصات إلى الحكم. 

والماسوئية حركة بدأت في أوروبا (فی العالم لغریی) إلا آنها انتشر ت فی الال ڊأسره. 
للتطورء فالماسونية فى الغرب مختلفة عنها فى العالم الثالث. 

وهى فى إيطاليا مختلفة عنها فى أمريكا اللاتينية. ٠‏ 

وكما سنبين أن الحركات الماسونية المختلفة خدمت دولها ولذا قامت الحركاث 
الماسونية البريطانية بخدمة الاستعمار البريطائى وقامت الحركة الماسونية الفرنسية 

بخدمة الاستعمار الفرنسى (ولذا نشب صراع بين الحركتين). 

والماسونية وراء عدد من الويلات التى أصابت الأمة الإسلامية ووراء كل الثورات 
التى وقعت فى العالم: فكانوا وراء إلفاء الخلافة الإسلامية وعزل السلطان 
عبدالحميد» كما كانوا وراء الثورة القرنسية والبلشفية والبريطانية('). 

لقد ظل طابع السرية يلف هذه الحركة فى اجتماعاتها ومنتدياتها وتحركاتها 
جي طراً تطور جديد. إذ تجرأت بفتح آبوابها وإعلان نشاطها متحدية كل المشاعر 
التآججة ضدها. 
وكانت تركيا المحطة الأولى فى المنطقة لإعلان هذا النشاط, 

الماسونية كما هو ثابت نتاج القكر اليهودىء وتركيا ترتبط مع إسرائيل بحلف 


(1) اقرا كتابنا «مؤامرات وحروبة وراءها الماسونية» ‏ الناشر دار الكتاب العريى. 
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استراتیجی» فهل هنالى علاقة تجمع بين آطراف هذا الثالوث؟ 

تأسيس أول محفل ماسونى فى الدولة العثمانية عام 71م 3 تحت اسم «الشوری 
العثمانية العالية» ولكنه لم یستمر طویلا. 

فالظاهر أنه قوبل برد قعل غاضب مما أدى إلى إغلاقه بعد فترة قصيرة من تأسيسه. 
ومن المعروف أن أول سلطان عثمانى ماسونى كان السلطان مراد الخامس الشقيق 

الأكبر للسلطان عبد الحميد الثانى والذى لم يدم حكمه سوى ثلاثة أشهر تقريباً 
عندما أقصى عن العرش لإصابته بالجتون. 

وقد انتسب إلى الماسونية عندما كان وليّاً للعهد وارتبط بالمحفل الأسکتلندىء كما 
كان صديقاً حميماً لولى العهد الإنجليزى الأمير إدوارد «ملك إنجلترا فيما بعد» الذى 
كان ماسونياً مثله» حتى ظن بعض المؤرخين أن ولى عهد إنجلترا هو الذى أدخله فى 
الماسونيةء ولكن هذا غير صحيح لأنه كان ماسونياً قبل تعرفه على الأمير «إدوارد». 

وكان من النتائج الخطيرة لتواجد المحافل الماسونية الأجنبية داخل حدود الدولة 
العثمانية احتضان هذه المحاضل حركة «الاتحاد والترقى» وهى فى مرحلة المعارضة فى 
عهد السلطان عبد الحميد الثاتی. 

وأصبحت المحافل الماسونية محل عقد اجتماعات أعضاء جمعية الاتحاد والترقى بعيداً 
عن أعين شرطة الدولة وعيونها لكونها تحت رعاية الدول الأجنبية ولا يمكن تفتيشها. 

ويعترف أحد المحافل الماسونية التركية الحالية وهو محفل «الماسنيون الأحرار 
والمقبولون» بأنه: «من المعلوم وجود ملاقات حميمة بين أعضاء جممية الاتحاد والترقى 
وبين أعضاء المحافل الماسونية فى تركيا الغربيةء بدليل أن الذين أجبروا السلطان عبد 
الحميد الثانى على قبول إعلان المشروطية كان معظمهم من الماسونيين»('). 


د ا ا 


)١(‏ انظر صفحة «الماسنيون الأحرار والمقبولون» على الإنترنت. 
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أقوال المؤرخين عن علاقة الماسونية بتركيا 


يقول المؤرخ الأمريكى الدكتور «أرنست أ. رامزور» فى كتابه «تركيا الفتاة وثورة 
م وهو یشرح سرعة انتشار حركة جمعية الاتحاد والترقى قى مديتة سلانيك: 
«لم يمض وقت طویل علی المتآمرين فی سلانیكکف وھی مركز النشاط حتی اكتشفو 
قائدة منظمة أخرى وهی الماسونية. ٤‏ 


ولا كان يصعب على عبد الحميد أن يعمل هنا بنقس الحرية التى كان يتمتع بها 
فى الأجزاء الأخرى' من الإمبراطورية فإن المحاط الماسونية القديمة فى تلك المدينة 
استمرت تعمل دون انقطاع - بطريقة سرية طبعاً - وضمت إلى عضويتها عدداً ممن 
کانوا يرحبون بخلع عبد الحمید». 

ثم یقول: «ویؤکد لنا دارس آخر أنه فی حوالی سنة ٠۹٠١‏ قرر «المشرق الأعظم» 
القرنسى (أى المحقل الماسونى الفرنسى) إزاحة السلطان عبد الحميد وبدأ يجتذب 
لهذا الغرض حركة تركيا الفتاة منذ بداية تكوينها. ثم إن محللا آخر يلاحظ: أنه يمكن 

القول بكل تأكيد إن الثورة التركية (أى حركة جمعية الاتحاد والترقى) كلها تقريباً من 

- عمل مؤامرة يهودية ماسونية». 

يقول «سيتون واطسون» فى كتابه «نشاة القومية فى بلاد البلقان»: «إن أعضاء 
تركيا الفتاة - الذين كان غرب أوروبا على اتصال دائم معهم کانوا رجالا منقطعین 
وبعيدين عن الحياة التركية وطراز تفكيرهم لكونهم قضوا ردحاً طويلاً من الزمن فى 
المنفىء وكانوا متأثرين وبشكل سطحى بالحضارة الغربية وبالنظريات غير المتوازنة 

3 الفرنسية. 

کان کثیر منهم أشخاصاً مشبوهین, ولکنهم کانوا دون أی استشاء رجال مؤامرات 
لا رجال دولةء ومدفوعين بدافع الكراهية والحقد الشخصى لا بداقع الوطنية, والثورة 
التی أنجزوها كانت ناج عمل مدينة واحدة وهى مدينة سلانيك إذ نمت وترعرعت 
فيها وتحت حماية المحاف الماسونية «جممعية الاتحاد والترقى» وهى المنظمة السرية 
التى بدلت نظام حكم عبد الحميد. ) 
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وكما كان عهد الاتحاديين هو العهد الذهبى بالنسبة لليهود الرأغبين فى الهجرة 
إلى فلسطين كذلك كان العهد الذهبى فى فتح المحافل الماسونية فی طول البلاد 
وعرضها فى الدولة العثمانية. 

يقول فخر البارودى فی مذکراته واصفاً وضع دمشق بعد وصول الاتحاد والترقى 
إلى الحكم: : وقد ساعد الاتحاديين على نشر دعایتهم اللوج - ی المحفل المامسونى 
الذى كان مغاقاً قبل الدستور». 


ثم يقول: «وبعد الانقلاب فتح المحفل أبوابه» وجمع الأعضاء شملهم وأسسوا 
محفلا جديداً أسموه محفل «نور دمشق» وربطوه بالمحفل الأسكتلندى». 

ولكى نعرف مكانة المحافل الماسونية لدى أعضاء جممية الاتحاد والترقى نسوق 
هنا اعتراف أحد أعضاثهم: «كان هناك نوعان من الأعضاء فى الجمعية: أحدهما 
مرتبط بالمحفل الماسونى وهذا كنا نطلق عليه اسم الأخ من الأب والأم» وآخر غير 
مرتبط بالمحفل الماسونى» فكنا نطلق عليه اسم الأخ من الأب فقط». 

وفى كتاب نشره الماسونيون فى تركيا تحت عنوان «الماسونية فى تركيا وفى العال» 
بتحدث عن دور المحافل الماسونية فى إنجاح حركة الاتحاديين: «وفد انتشرت 
الماسونية بشكل خاص فى سلانيك وحواليهاء ومع أن عبد العحميد حاول آن يحل 
ويشل الحركة الماسونية هناك. ٠‏ 

إلا أنه لم يوفق فى مسعاه» وقد قامت هذه المحافلء لاسيما محفل «ریزورتا» 
ومحفل «فاريتاس» بدور كبير فى تأسيس وتوسيع جركة جمعية الاتحاد والترقی. كما 
کان للماسونیین دورهم فى «إعلان الحرية» سنة ۱۹۰۸م 
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الماسونية فى مصرمتد الحملة المرنسية 


إن الحافل الاسونية ن تم اغلافيا فی مصرلانها رفضت أن تخضع اتفتیش وذارة 

قیها يتصل نالطقوس 
ؤقد أغلقت محافل الماسونية فى مصر سنة ٥م‏ بعد أن ثبت تجسسهم 

لحساب إسرائيل. 
وقد انضم إلى الحركة الماسونية أحد آبناء محمد علی باشا وکانت له مطالب فی 
غرش مصر: وقد کان أستادذاً أعظم لمحفل الشرق الأعظم المصرىء» وتبعه فى ذلك عدد 
من آعضاء الأسرة المالكة. ۰ 
ولا توجد إشارة على صحة هذا القول أو حتى ذفيه» أن يوسف وهبى وجورجى 
زيدان والشيح محمد عبده كانوا من الأعضاء('). 

ومن كلام د. أسعد السحمرانى (أستاذ الفلسفة بجامعة بيروت): 
وهنا أريد أن أنيه لقضية بأن الماسون عادة يطرحون فى محافلهم وأمام الناس 
أسماء أحياناً لأشخاص لم يكونوا منهم» بعد موتهم ينسبونهم إليهم» الهدف من ذلاك 
کی یغرروا بالأجيال الموجودة ليقولوا لناس: فلان اشتهر أو وصل إلى السلطة. لأنه 
کان ماسونياً > فلان وصل إلى رجل أعمال أو رجل مال لأنه كان ماسونياً. فلان وصل 
إلى مرتبة 3 جامعية عليا أو علمية لأنه كان ماسونياً كآنهم يقولون للناس: تفضلوا 
وګونوا ماسوناً. وتحل مشاکلكم. 
٤‏ ولأن الماسونية أثارت اللفط والجدل والشك حولهاء فيمكن أن نقول الشىء نقسه 
عن نوادی الروتارى والليونز وعلاقتها بالماسونية؛ والتی يثار حولها لفط شدید فی 
مصر وغيرها من بلاد العالم الإسلامى. 


والكثير من الجمعيات الأخرى فى العالم دون أن تكون هناك شواهد معينة. تشكل 


۰ انظر کتابنا «الأسرار الكبری للماسونية» التاشر دار الكتاب العريى.‎ (١) 
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أساساً مثل هذا اللغط('). 

وجاءت الماسونية إلى مصر مح قدوح الحملة القرنسية؛ ولكنها اختضفت كعادتها أو 
کادت بعد اغتیال الجنرال الفرنسى يبر الذى كان من دعاتها ولكتها عادت إلى 
۰ واتسع نشاطها مع تدفق الأجانب إلى مصر والتمكين لهم من التدخل السياسى 
والاجتماعى. . وقد استطاعت المحافل الماسونئية فی مصر أن تجدذب إليها عدداً من ۰ 
العلماء والأدياء والسياسيين والقفنانين الذين حدعتهم بشعاراتها » وإن کان رفضها 
الخضوع لتفتيش وزارة الشؤون الأجتماعية سبباً فى إغلاقها عام ٤١۹٠ء‏ لكنها أعادت 
نشاأطها مرة آخری تحت مسميات جديدة وهی: «الروتاریء الليونز؛ منظمة شهود بهود؛ ۰ 
البابيةء والبهائية».. ا 

ولم تقنع الماسونية بذلك» بل اندست فى بعض الأنشطة الرياضية كاليوجاء وكما _ 
يؤكد الدكتور أحمد شابى - أستاذ التاريخ الإسلامى «الراحل» - بجامعة القاهرة - فإن 
أنشطة هذه المؤسسات فى مصر اتجهت إلى النساءء وخاصة إلى زوجات الأعضاءء 
فابتكرت لهن مؤسسة خاصة أسمتها «أثرويلت» وكان الهدف من ذلك توريط النساء 
وشغلهن بما انشفل به آزواجهن حتى لا يعترضن على هذا النشاط. 

وليس أدل على صلة الروتارى بالماسونية من آن رمز الماسونية هو نفس رمز 
الروتارى. وهما المظثان المتقاطعان اللذان يكونان النجمة السداسية. 

۰ ویذکر الدكتور شلبى أن هذه المؤسسات جمیعاً ت تتفق فى محاولاتها السرية 

لتخليصس آعضائها من آلحماسة الدينية: وتندرج فی ذلك حتی يصيح :نظام الروثارى أو 
الليونز أهم عند العضو من الأديان. 

وحتى يتحقق القول الذی اعشقو ه وهو «الأديان تفرفناء والروتاری يجممنا» وتتفق 
شك المؤسسات گی محارية الشعور بالوطنية وفی أنها تحدع الإئسان ليرتبط بالمالمية؛ 
وليعتقد أن العالم وطن واحد لكل الناس.  ٤‏ 

كما أنهاتدفع ببعض أتباعها إلى الانحلال الخلقى» وتزين لهم الاندماج فى 
حفلات الخلاعة والمجون. ۰ ا 
)١(‏ انظر أوراق ماسونية سرية للغاية؛ وأيضاً كتابنا «العالم رقعة شطرنج» الناشر - دار الكتاب العريى. . ٤‏ 
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وقد انتشرت فى مصر آندية الروتارى وخاصة فى عواصم المحافظات والمدن 
الكبرى» والغرض الظاهرى منها هو النظر فى الشؤون الاجتماعية والاقتصادية. بإلقاء 
المحاضرات والخطب والعمل على التقارب بين أتباع الديانات المختلفة, أما الفرض 
الحقيقى فهو أن يمتزج اليهود بالمجتمع باسم الإخاء والود. 0 يحاول اليهود من هذا 
الطريق أن يصلوا إلى جمع المعلومات التى تساعدهم فى تحقيق أغراضهم اقتصادية 
كانت أو صناعية أو سياسية وتتفق الماسونية وأندية الروتارى فى أن أبوابهما ليست 
مفتوحة لكل الناس» وإنما يختار لهما أحد نوعين. 


النوع الأول: جماعة المشاهير الذين لا تحوم حولهم شبهات؛ والذين لی مراکز 
عظمى فى المجتمع؛ ويوضع هؤلاء فى الدرجات الأولى أى الدرجة التى لا ترى إلا 
الحضفلات والرحلات ومظاهر الإخاء الإنسانى؛ ومهمة هؤلاء أن يضمنوا السلامة 
وإبعاد الشبهات عن الجمعية من جانب» وأن يخدع بهم آخرون فينضموا لهذه 
المؤسسات من جانب آخر. 

النوع الثانى: ممن يختارون للماسونية والروتارى وأمثالهما جماعات تجىء منجذبة 
بالأسماء اللامعة السابقةء وتوضع عقب دخولها تحت الاختبار. 


$ % @ 
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- تغلغل الماسونية فى المجتمعات العمريية والاسلامية 


بأسماء مختافة وجمعيات خيرية 


القتضاء على الشعورالوطنی هدف ماسوتی تحقق فی 
العالم الاسلامیى 
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الماسونية فوت القانون والأديان تحيك المؤامرات' 
باسم الحرية والإخاء والمساواة 


کما نعلم أن اماسونية منظمة صهيونية سرية فى أصلها ثم ضمت فى صفوفيا 
أعضاء من الأديان الأخرىء وقامت أساساً لخدمة المبادئ الصهيونية وأهداف الحكومة 
الخفية وتهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم. 
ورغم ذلك برى الماسون أن ماسوتیتهم قوق الأديان. انها - عقيدة ة العقائد التي لا 
تفرق بوطن ولا قومية ولا دين وأنها آممية ترید توحید العالم!! ‏ 
فالماسونية هى رأس الحرية للدجال للوصول إلى أهدافه التى يعلمها العالم أجمع 
إلا المسلمين:! 
لقد شاهدت على قناة المربية الفضائية برنام يا عن ن الماسوتية لم يستطع 
المحاورون أن يكشقوا عن حقيقة الدجال المحرك الرئيسى للماسونية والصهيونية حتى ` 
حين أراد أحد الضيوف ذكر أن العين التى على رأش الهرم وهى شعار الماسوئية: 
وكذلك على ظهر الدولار الأمريكى أن هذه العين ترمز للدجال لم تعطه المذيمة 
الفرصة لشرح وجهة نظره. 
ولان الماسونية تهدف إلى سيطرة الدجال ومن ورائه آتباعه اليهود الصهاينة فعط 
على العالم ٠‏ قهى تسعى لنشر الإلحادء وتعميم الإباحية والفساد الأخلاقى فى العالم» 
وذلك بالتستر داخل الدول الإسلامية خلف شعاراتها الخداعة الخلابة. 


أخری ت تتبع الماسونية مٹل اللوتارى والليوتيز. کی تستقطب الفكرين ال ئی 
شعاراتها وکيان المجتمع السياسى والاقتصادى. 


ویری الماسونيون ُن الماسونية تخد من النقس الإئسانية معبوداً لها. ٠‏ ويقولون: إنا 
لا نکتفی بالانتصار على المتدينين ومعابدهم» إنما غايتنا الأساسية إبادتهم من الوجود. 


- ويچهرون بان الماسوئية ستحل محل الأديان» وأن محافليا ستحل محل المعأبد.. 


269 


حكومة الدجال 


حيث يقول أحد الماسون» فى مؤنمر الطلاب الذى انعقد ١٦۱۸م‏ فى مدينة «لييج»: 
يجب أن بتغلب الإنسان على الإله» وأن يعلن الحرب عليه.. وأن يخرق السماوات 
وبمزقها كالأوراق. ) 

فالماسونية. منظمة تلمودية صهيونيةء ذد تسعی إلى استعباد اليهود لشعوب الأرض قاطبة. 

فهى حركة بهودية فى تاريخهاء ودرجاتهاء وتعاليمهاء وكلمات السر فيهاء وفى 
إيضاحاتها. . بهودية من البداية إلى النهاية. 

وما يؤکد الصلة بين الصهيونية والماسونية. ما جاء فی ی بروتوکولات حکماء 
صهيون: «وإلى أن يأتى الوقت الذى نصل فيه إلى السلطةء سنحاول أن ننشىّ 
ونضاعف» خلايا الماسونيين الأحرارء فى جميخ آنحاء العالمء وسنجذب إليها كل من 
يعرف بأنه ذو روح عالية. ا 

وهذه الخلايا ستكون الأماكن الرئيسية التى نحصل منها على ما ذريد من آخبار, 

کما آتها ستكون أفضل مراكز للدعاية». فهى بهودية أباً وأمَاء وصهيونية روحاً ونشاطاً 
وهدفاً.. حيث يعتبر اليهود والماسون اتفسهم معاً الأبناء الروحيين لبناة هیکل ! سلیمان. 
بهد تدمير المسجد الأقصى. 

اعتمدت الماسونية على السرية فى إخفاء حقيقتها وأهدافهاء حيث أراد اليهود آن 
تكون تلك الحركة من جملة الأقنعة التى تتستر مخططاتهم وراءها ولم يعرف التاريخ 
البشرى, فة أقوى تنظيما من الماسون. 

ومن دلائل ذلك وقوع الكثيرين من زعماء العالم تحت سیطرتهم» حتی صاروا 
کالدمی فی أيديهم خوفاً على مناصضبهم فعلى مستوى الرموز الأوروبية السياسية 
انضم إليها كل من؛ ؛ ملكى بروسيا فريدريك الثانى والثالث. وملوك شبه جزيرة 
اسكندنافياء وملك النمسا جوزيف الثانى ونابليون وأفراد آسرته, بالإضافة إلى أعضاء 
الأسرة الالكة الإنجليزية. 


من جهة ثانية استطاعت الماسونيةء من خلال فدرة اليهود التعبودة: التأثير فى 
أعضاء الطبقة الفكرية والعلمية من أمثال فولتير ومونتسكيو وجوته وقخته وهربر 
وموتسارت بالإضافة إلى الأنسيكلوبيديين (الموسوعيين). 
كذلك وقفت وراء العديد من الحركات والثورات كالثورة القرنسيةء وحركة الاتحاد 
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والترقى التى قامت بحركة انقلابية ضد السلطان عبد الحميد الثانى ووصلت إلى الحكه 
ثم ما لبثت آن ورطت الدولة العثمانية فى الحرب العالمية الأولى مما أدى إلى تمزقيا 
وسقوطها, ويرى مؤلف كتاب الإخوة وهو أخطر كتاب يكشف تفلفل الماسونية أن: 

اهتمام المإسونية بالأعمال الخيرية وجمع التبرعات لا تعدو كونها وسيلة لتجميلها 
وجعلها أكثر قبولاً من الرأى العام إذ أنها لا يعنيها من فعل الخير إلا تحتيي السء: 
المدوية والصيت الحسن» بعد أن رجهت اتهامات متعددة لها بتعمد الإضرار بمصالح 
الدول التى تتغلغل فيها لحساب جهات مجهولة('). 

وقد انتشرت محافلها فى كل بقاع العمالم تقريباًء حيث تضم هذه المحافل 
أشخاصا لهم دور فى كل المجالات التى تخدم أهدافها وامتداد تأثيرها إلى معظم 
الجمعيات, والمنظمات الدولية. والمنظمات الشبابية العالميةء بصورة تمكنهم من التحكم 
فيها وتوجيهها ومن ذلك منظمة الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة. 

تملك الماسونية الكثير من موارد الاقتصاد ووسائل الإنتاج فى العالم. التى تؤمن 
لھا الدعم المادى. ۰ 

إضافة إلى آنه تنخرط فى التنظيم الماسونى عصابات مسلحة لتنفيذ أعمالها فى 
تصفية كل من يقف آمام آهدافها ومخططاتها - عن قصد أو بغير قصد - أو بحاول 
إفشاء أسرارها. 

لم يكن للماممونية أن تنتشر وتتغلفل داخل المجتمعات, لو أنها أسفرت عن وجهيا 
الجقيقی؛ ما يحمله من فبائح ورذائل ومؤامرات» لاسيما عداؤها للدين والقيم والهوية 
وخاصة داخل المجتمعات المسلمة. 

جيث شرعت هذه المحافل التآمريةء فى اختراق المجتمعات والأوطان. من خلال 
مجموعة من الأندية والجمعيات التى استطاعت أن تبسط آذنابها من خلالهاء إلى أن 
اكتسيت صبفة المالمية فى سبيل تحقيق أهدافها. 

ومن آهم هذه الأندية والجمعيات «الروتارى والليونز. 

والروتاری: كلمة إنجليزيةء تعنى الدوران أو المناوبةء وقد جاء هذا الاسم لأن 
الاجتماعات الروتارية کانت تقد فی منازل آو مكاتب الأعضاء بالتناوب. ولازالت 
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الرئاسة تدور فيها بين الأعضاء بالتناوب» وهى إخدى جمعيات الماسونية العالمية. 
أسسها المحامی الأمریكیى» بول هارس سنة ۱۹۰۵ بولاية شيكاغو. ثم امتدت إلى جميع 
أنحاء العالم. . تم تشكيلها كواجهة تتخفى وراءها الأهداف الماسونية فى استقطاب . 
القوى التى يمكن توظيفها للسيطرة على العالم حسبما ترى التلمودية اليهودية.. ٠‏ 

بدأت أندية الروتارى فى أمريكاء وانتقلت منها إلى بريطانيا وإلى عدد من الدول ‏ 
الأوروبية, إلى أن اتخذت لها أرضية فى قلب العالم الإسلامى. ومن ثم صار لها روع ِ 
فى معظم أنحاء العالم. 

وللروتاری نواد فى معظم الدول العربيةء كمصر والأردن وتونس والجزائر وليبيا 
والمغرب ولبنان» وتعد بیروت مركز الروتارى فی الشرق الأوسط. . 

كما عرفت مصر كواحدة من آولى الدول العربية التى ترمرع فيها الروتارى. حیث 
تشن آول ناد بها سنة ۱۹۲۹. ) ) 
والروتارى وما يماظه من النوادى مثل: الليونز الکیوانی؛ آبناء العهدء يخمل فى 
تطاق الخططات اليهودية من خلال سيطرة الماسون عليهاء ٠‏ والذين هم بدورهم 


. ۰ مرتبطون باليهودية العالمية نظريًاً وعملياً. 


ت وقد اختارت تاك الوادی شارة مميزة لها هى «المجلة اسه ٠‏ علی شکل ترس 
دی اریع ومشرین سا : بالاونين الذهبى والأرزق وهما من آلوان اليهود المقدسة التی 


' املاصب» والشخصيات المرموقة يوثقهم عهداً بحفظ الأسرارء ويقيمون اللحافل‎ E i 
 .طيطختلاو للتجمع‎ TT 


وهذة الجماعات لا تسفر عن وجهها الصريح القبيح إلا فى المجتمعات الغربية. ۰ 
وعندما تحاول أن تجد موطی قدم لھا فی دول عربية أو إشلامية: فإنها نتفتنع r‏ بأقنعة 
بريئة فى ظاهرها.. والمحصلة النهائية هى صرف الانتباه إلى قضايا ثانويةء حتى 


يتفرغ زعماء هذه الجمعيات للمهام السرية الأخطر والأهم! . 
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اللاسوئية الخفية 
الليونيز ) 
وهى آحد الأندية ذات الطابع الاجتماعى فى الظاهرء لكنها لا تعدو أن تكون 
واحدة من المنظمات العالمية التابعة للماسونية. ٠‏ 
وللیونز نواد فی آمریکا وأوروبا وکثیر من بلدان العالمء ومركزه الرقیسی فی #أوك 
بروك» بولاية الينوى فى الولايات المتحدة الأمريكية. 
ويتجلى النشاط الظاهرى للیونز فى: الدعوة إلى التسامح والمحبة والأخوةء وتنمية روح 
الصداقة بين الأفراد بعيداً عن الروابط العقيديةء والاهتمام بالرفاهية الاجتماعية. 
ومعتى كلمة «الليونز» هو حراس الهيكل فى إشارة إلى الهدف الماسونى الأكبر 
المتمثل فى بناء هيكل سليمان. 
) وتتخفى آندية الليونز والروتارى وراء الأنشطة الاجتماعية لاستقطاب المفكرين 
والذين يرغبون فى أداء عمل تطوعى يخدم المجتمع أو حتى الوجاهة الاجتماعية 
وجميع هذه المحافل خاضعة إدارة وتتظيماً للصهيونية العالية. 
موقت المسلمين من الماسونية ا 
بعد إدراك المجتمع المسلم خطورة هذه الحركة وآهدافها الماكرة وتلبساتها الخبيثة 
فى هدم الأدبان الأخرى غير اليهودية قرر المجمع الفقهى فى دورته الأولى المنعقدة 
بمكة المكرمة سنة ٠۳۹۸‏ للهجرة الموافق 9مم اعتبار الماسونية من أخطر 
المنظمات الهدامة على الإسلام والشريعة الإسلامية وآن من ينتسب إليها وعلى علم 
بحقيقتها وأهدافها فهو كافر وأن مبادی حرکاتها «اللیونیز والروتاری» تتناقض کيا مع 
ميادئ الإسلام. 
كما أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. بیاناً بشأن الماسونية والأندية التابهة 
لها > جاء فيه: «يحرم على المسلمين أن ينتسبوا لأندية هذا شأنهاء وواجب المسلم الا 
یکون إِمَعَة يسير وراء كل داع وناد بل واجبه أن يمتثل لأمر رسول الله بيو حيث يقول: 
«لا يكن أحدكم إمعة إن أ حسن الناس أحسنت» وإن أساءوا أسأت» ولكن وطنوا أنفسكم 
إن أحسن الناس أن تحسنواء وإن أساعءوا أن تجتتبوا إساءاتهم» وواجب المسلم أن يكون 
يقظاً لا يغرر به» وأن يكون للمسلمين أنديتهم الخاصة بهم ولها مقاصدها وغاياتها 
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حكومة الدجال 
العلنية, فليس فى الإسلام ما نخشاه ولا ما نخفيهء. 

نهاية لابد من القول أنه مهما بلغت هذه الجركة من قوة التأثير المادى والإعلامى 
ومهما ازدهرت واتسعت بأفكارها الجوفاء فلا أحد يجهل تاريخها الأسود وأهدافها 
الهدامة كحركة ارتبط اسمها بالعديد من المؤامرات الصهيونية المعادية للأمة العربية 
والمسلمةء لذلك يجب على المجتمعات أن تعى حقيقة هذه الحركة وتخطو خطوات 
جدية وثابتة فى محاريتها ومنعها من الانتشار والحد من نفوذها لاسيما فى الدول 
العربية والإسلامية. 

ويبلغ عدد الماسون فى العالم أكثر من خمسين مليون ماسونى يرفضون العقائد 
والأديان ويرفضون الانتماء للأوطان - الروتارى والليونز والبهائية وشهود يهوه واليوجا 
كلها منظمات صهيونية أنشأها اليهود لخدمة أهدافهم. 

فى سنة ۱۸١١‏ انعقد مؤتمر للماسونية فى مدينة ليبزج الألمانية ألقى فيه 
الماسونى «لاف أرج» خطاباً جاء في ٠‏ 

«يجب على الإنسان أن يتغلب على الإلهء وآن يعلن الحرب عليه»ء وأن يخرق 
السماوات ويمزقها كالأوراق.. إن الإلحاد من عناوين المفاخر فليعش آولئك الأبطال 
الذين يناضلون فى الصيفوف الأولىء وهم منهمكون فى إصلاح الدتيا.. نحن - 
الماسونيين - أعداء للأديان وعلينا ألا ندخر جهدا فى القضاء على مظاهرها.. 
سنعانها حرياً شعواء على المدو الحقيقى للبشرية الذى هو الدينء وسننتصر على 
المقائد الباظلة وعلى أنصارها.. ولكننا نتخذ الإنسانية غاية لنا من دون الله». 

) وكلمة ماسونية مشتقة من الكلمة الإنجليزية Freemasonry”‏ " وهی تعنى 

«البثاء» ثم تضاف كلمة «فرى» بمعنى «حر» وتعنى «البتاء الحر» وتعرف الماسونية بأنها 
مجموعة من التعاليم الأخلاقية والمنظمات الأخوبة السرية التى تمارس هذه التعاليم 
والتى تضم البنائين الأحرار والبنائين المقبولين أو المنتسبين (أى الأعضاء الذين لا 
بماړسون حرفة البتاء). 

وفى كتاب الدكتور عبد الوهاب المسيرى أستاذ الأدب الإنجلیزى بجامعة عين 
شمس ومؤلف «موسوعة الصهيونية» تحت عنوان (اليد الخفية.. دراسة فى الحركات 
اليهودية الهدامة والسرية) يوضع آن هناك ثلاثة عناصر مشتركة تجمع بين كل 
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الماسونية الخفية ٠‏ 


الماسونيات فى العالم آولها وجود مراتب ثلاث أساسية يقال لها درجات وهى: 
١‏ التلميذ أو الصبى (الملتحق أو ارا 
۲ - زميل المهنة أو الصنعة (الرفيق). 
ى اليتاء الأعظم أو الأستاد (بممتی أستاذ ھی الصنعة. 
ولکن ضيف إلى شكه ألدرجات الثلات الأساسية درحهة رأيعة أخری ھی (القوس 
٠‏ المقدس الأعظم) ثم هناك ما يقرب من ثلاث وثلاثين درجة أخرى فى بعض المحافل 
(کما هو الحال فی الطقس الأسكتلندى القديم) ويصل أحياناً عدد الدرجات إلى 
وإن کان الدكتور أحمد شلبی الأستاد السابق بكلية دار العلوم جامعة القاهرة قد 
ذكر فى كتابه «اليهودية.. مقارنة.الأديان» أن مراتب الماسونية ثلاث هى: ' 
- الماسونية الرمزية: ويعاؤلون أن يكب العضو وظيفة أو ثراء عريضاً مما 
يجعله يزداد ارتباطاً بالماسونية وحياً لألظمتهاء وفى داخل هذا القتسم يوجد ثلاث 
وشلاثون درج برف فيها العو درج بعد درجه بمقدار إخلاصه وکات واقبال 
وأصبحت الماسوتية کل عقيدنه. 
لغير اليهود بالدخول فيها اہ لمن وصل لارقی ‏ درجات الماسونية الرمزية 
۳ الماسونية الكونية: وهى أرقاهاء وأعضاؤها من اليهود الخلص ويطلق عليهم 
الحكماء ورگیس pv:‏ ألمريق يلقب بالحكيم الأعظم وهو مصدر السئطات لجميع 
المجافل الماسونيةء ولا يعرف أحد أعضاء هذه المرتبة ولا مركز نشاطها. 
أما المنصر الثانى الذى يقال: إنه يميز الماسونية عن غيرها من الحركات فهو الإيمان 
بالحرية والمساواة والإنسانيةء فى الوقت الذى نجد فيه كثيراً من المحافل اتخذت مواقف 
عنصرية مثل المحافل الألمانية والاسكندنافية التى رفضت السماح لأعضاء الجماعات 
اليهودية بالانضمام إليهاء كما أن المحافل الأمريكية رفضت انضمام الزنوج. 


أما العتصر الثالث: فهو المنصر الربىء أى الإيمان بالخالق بدون حاجة إلى وحى. 
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حكومة الدجال 
أى أن الماسونى يؤسس عقيدته على قيم عقلية مجردة منفصلة تماما عن آى غيب. 

وفى هذا الإطار الفكرى والقلسفى والدينى ولدت الماسونية عام ۷١۱۷ء‏ وقد سمح 
لليهود بالالتحاق بها عام ۱۷۳۲. 

ودخلت الحركة الماسونية فرنسا عام .٠۷۲١‏ 

وإيطاليا وألمانيا عام .١۷۳۳‏ 

وإن كان هناك دارسون آخرون بؤكدون على أن الماسونية هى فى الأصل مؤسسة 
يهوديةء ومن هؤلاء الحاخام الدكتور إسحاق وايز الذى يوضح أن أهداف الماسونية فى 
الظاهر تختلف عنها فى الباطنء فهى تبدو للسذج كأنها جمعية أدبية تخدم الإنسانية؛ 
وتنور الأذهان وتنشر الإخاء وتوطد الحب بين الأعمضاءء وتحثهم على فعل الخير 
والإحسان لإخوتهم المحتاجين» أما فى حقيقتها فهى مؤسسة يهوديةء وليس تاريخها 
ودرجاتها وتعاليمها وكلمات السر فيها وشروحها إلا أفكاراً يهودية من البداية إلى 
النهاية. ٠‏ ) ) 

وهناك دلائل تشير إلى أنه كان يوجد أريعة يهود من بين مؤسسى أول محفل 
ماسونى فى الولايات المتحدة عام .٠۷١١‏ ) 

کما سس اول محفل ماسونی یهودی فی إنجلترا عام ۱۷۹۲۳. 

أما فى فرنسا فقد أصبح السياسى الفرنسى اليهودى أدولف كريمييه )۱۸٦١۹(‏ 
البتاء الأعظم للمحفل الأكبر على الطريقة الأسكتلندية. 


@& @ @ 
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اليسا, العربى والماسونية 


-االسارالعريى يمل الاسوتيةويرعى مصالحها فی | ' 
العالم الاسلامى دون أن یدری 


-الماسوتية واليسارمن المخرب إلى إيران 


-الیسارالعریی ظاهره الرحمة وياطنه العذاب 
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الماسونية الخفية 


اليسارالعربى ينساق وراء الماسونية 


وينطذ أهدافها دون آن یدری . 


تعرف الماسونية على أثها مجموعة من التعاليم الأخلاقية, والمنظمات الأخوية 
السريةء التى تمارس بعض التماليمء والتى تضم البنائين الأحرارء والبنائين المقبولين أو 
المنتسبين أى: الأعضاء الذين لا يمارسون حرفة البناء» ويرى الدكتور عبد الوهاب 
المسيرى أن هذا التعريف «غير كاف البثة, إذ الماسونية مثل اليهودية. تركیب تراكمى 
جیولوجی مر بمراحل عدة فأصبحت عناصره تشبه الطبقات الجيولوجية التى تتراكم 
الواحدة فوق الأخرى دون أى تفاعل أو تمازج». 

وقد ذهب المسيرى فى كتابه «اليد الخفية» إلى آن «الملاقة التأمرية امباشرة بین 
اليهود والماسونيين لا وجود لها» وبحسب ما توافر لديه من وثائق ق «ليست هناك هيئة 
مركزية عالمية تضم كل المحافل الماسونية(). 

كما أن هناك يهوداً معادین للماسونيةء وماسوتیین مغادین اليهود واليهودية؛ ولكن 
ثمة علاقة بنيوية ة وفعلية بين الماسونيين وأعضاء الجماعات اليهودية تفسر انخراط 
اليهود بأعداد كبيرة فى المحافل الماسونية» وبعد تفسير الظاهرة يخاص المسيرى إلى 
أن هذا الانخراط: «لا يعدو أن يكون مجرد ظاهرة اجتماعية». 

وبییر ماریون ولد عام ١۹۲١م‏ وأصبح رئيس مصاحة التجسس الفرنسی عام ۹۸۱٠ء‏ 
وخبير فى العلاقات الدولية والاستعلامات» قضى ٤۸‏ عاماً بين المحافل الماسونية. 

فی كتابه المعنون «انحراف وهرطقة» (من ص ۲۰۷ ۲۲۲) یستعرض فيه شكال 
الانحرافات والبدع المخالفة للمألوف فى سجل الماسونية عبر التاريخ الماضى والواقع 
(۱) من خلال كتابات ومؤلفات د. المسيرى ترى المجب المجاب فهو ينفى أن الماسوثية مرتبطة 

بأئيهودية والصهيونية ويقلل من شأنهاء وما هى الوثائق التى اطلع عليها المسيرى حتى يقرر أن 


المأسونية برىئة من کل الاتهامات الموجه إليها من گل الناس والبشر حت م هن الذين انضموا ايها 
وخرجوا منها حين عرفوا حقيقتها. . 
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حكومة ألدجال 


الحالى الذى كان الرجل شاهداً عليه فى كل من فرنسا وإيطالياء مثل: الاختلاسات 
المادية غير القانونية فيما يعرف ب «قضية شيلير ماريشال» وتحوبلات مالية فى عدة 
بيوت تجارية بمدينة غرونويل ومدن أخرىء اختلاسات وتحويلات تورط فيها أعضاء 
بارزون من المحافل المرنسية ك «الأخ» م. جيور دانيفو المدعو «مأارسيل السلاطة» ذو 
الموقع الهام فى المحفل الأعلى. 

وقد أدت القضائح المالية بعدد من المستولين والأعضاء البارزين فى الماسونية ‏ 

ففى عام ١۱۹۹م‏ استقال أعضاء من المديرية العامة والمعلم الأكبر إيتيين دايى 
الرجل الثانى فى محفل فرنسا للمشرق, والأمير ألكسندر اليوغوسلافى. 

ومن القضايا التى تورط فيها الماسونيون الفرنسيون قضية الشركة النفطية 
ألقرنسية «أ. إيل. أیف»» حيثٿ بين ان أعضاء من المحاقل الماسونية تدخلوا لتوزيع 
مبالغ فلكية لأبعض الأسماء. 

ومن الكتب الهامة التى تكشف الحوانب الخقية للماسونية الفردنسية التحقيق 
الذى أنجزه فى عامين الصحافيان غزلان أوتينه ايمر (وقد عمل فى أسبوعية 
لیکسبریس ومؤسسات آخری)» ورونو لوكادر (ويعمل فى يومية لیبیراسیون). ونشراه 
بعتوان «الإخوة الأخقياء» وهو کتاب يكکشف بجمعه لعدد من ألحجج والوئائق عن 
«الإمبرأطوريه الخفية للبنائين الأحرار التى توشك أن تصبح تهديداً للديمةراطية». 

وقی تقس الکتاب فصل يحمل عنواناً: «قی ظل الدولة»» حيث يكشثف الصحافيان 
المحققان أن الماسونية الفرنسية استطاعت أن تغفرس أعضاءها فى أهم المواقع 
الحساسة للدولة. ۰ ۰ 

وضرب الصحافيان لذلك مثلا بالسيد مورش آولريش أقرب المستشارين للرئيس 
۸ إلى ۱۹۸۱. ۰ ۰ 

وأكد الصحافيان أن هذا الرجل يعرف كل الأسرار الدقيقة للماسونية الفرنسيةء 
وإن تظاهر بمعرفته السطحية عندما ستل عن ذلك. ۰ 

ثم ساق الصحافيان عدداً من الأسماء والمعطيات التى تؤكد وجود عدد من أعضاء . 
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الماسونية الخفية 
التنظيم الماسونى إلى جوار كل من «الرئيس الأسبق» فرانسو میتران قد کان یساریاء 
و«الرئیس بعده» جاك شيراك وهو یمینی. 
ولا يتوقف الأمر عند هذين الرئيسين. بل يتعداه إلى أغلب رؤساء فرنسا فى 
الجمهورية الخامسة باستثاء الزعيم التاريخى دوغول ويمتد التأثير بعد ذلك نحو القارة 
الأفريقية خاصة المستعمرات الفرنسية السابقة الواقعة تحت النفوذ الفرنکوفونی. 
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حكومة ائدجال 
الماسونية واليسارمن المغرب إلى إيران 


كشف «أنطوان سفير» كاتب ورئيس تحرير مجلة «دفاتر الشرق» عن بعض الحقائق 
حول النشاط الماسونى بالعالم الإسلامى ابتداء من المغرب إلى إيران وتركيا واليمن. 

جاء ذلك فى مقابلة أجرتها مع الأسبوعية الفرنسية «لیکسبریس» يوم ۲۹ مأيو 
¥ ومجلة «دفاتر الشرق» تأسست عام ۱۹۸۵م على يد أنطون سفير. 

وخصصت أحد أعدادها لتحقيق عن الماسونية فى بلاد الإسلام وتهتم بدراسة 
ومتابعة التطورات والتحولات بالعالم الإأسلامىء وهى شديدة التعلق والولاء 
بالفرنكوفونيةء وتعدها من «آخر المجالات المفضلة للحرية.. 

ولم يتردد أنطوان سفير فى الكشف عن التحالف والتعاون القائمين بين الماسونية 
وتيارات اليسار بالعالم الإسلامى؛ معتبراً أن أهم خصوصية للماسونيين بدرجة 
أساسية هى انتماؤهم لليسار. 

لأن اليسار فى العالم الإسلامى - حسب أنطوان سفير - هو وحده الذى يسمى إلى تحريك 
الأشياء والأوضاع» فى حين أن اليمين يملك السلطة؛ ويقدم تنازلات كثيرة للاسلاميين. 

ولذلك تعد الحركات الإسلامية التجديديةء والأحزاب السياسية ذات المرجعية 
الاسلامية العدو الأول عند الماسونيين قبل الأنظمة السياسية اليمينية. 

ومن الحقائق التى قدر أنطوان سفير والماسونيون أن الوقت فد حان للكشف عنها 
المعركة السياسية والفكرية والإعلامية مع الحركات الإسلاميةء خاصة علمنة الإسلام 
وفصله عن الشأن العام والشأن السياسىء» وسحب البساط من تحت التيارات 
الإسلامية الإحيائية بصناعة وتلميع مغكرين ومشقفين وإعلاميين تقف الماسونية 
وراءهم» وتبزل لهم الدعم والسند على طول العالم الإسلامى وعرضه» بل وفى العالم 
الغريى أيضاً. 

وفى سياق التعريف بالماسونيين الذين امتلكوا الجرأة والشجاعة على انتقاد 
الإسلام ورفقضه وإنكاره» أو قبول بعض مته ولفظ الآخر ذكر أنطوان سقير أن 
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الماسوئيين اللبنانيين هم أول من أدان «مرض الإسلام» (اسم لكتاب التونسى عبد 
الوهأب مديب)ء وذلك ما لم يحدث حتى فى أورويا غداة أحداث ١١‏ سيتمير حسب 
قول أنطوان سفير. . 

۰ هم القَضايا ذات الأولوية عند المأاسونيين فی العالم الإسلامى هى العلمانية»: 
والتعليمء وإصلاح الدولةء والمرأة. والدفاع عن الإجهاض. وحق منع الحملء والتخطيط 
العائلى؛ والتطبيع مع «إسرائيل»» ومن الإنجازات التى حققها الماسونيون فى هذه الأجندة 
إدخال التخطيط العائلى عن طريق منظمة الأمم المتحدة وتنظيم لقاءات حوارية بين 
«الإسرائيليين» والعرب فى بعضالعواصم م الغريية مثل: باريس ولندن من طريق نسيج 
جمعوی» ومن الجمعيات المغريية التى قامت بهذا الأمر جمعية «هوية وحوار» بالمغرب 
وفق ما ذگره أنطوان سفير. 

ذكر أثطوان سفير أن الماسونيين يتطلعون إلى الوظائف الليبرائية مثل: الطب 
٠‏ والمحاماةء والقضاءء والتعليم: وخاصة الخاص مته والوظائت السامية. 

ومن الأسماء التی کشف عنها أنطوان سفیر موسی برانس (المحامی الابنانیى 
الشهير) أستاذ ومعلم كميل شمعون (رثيس الجمهورية اللبنانية بين عام ۲٥۱۹ء‏ 
۸م)ء وأسرة آل الصلح خاصة سمير الصاح أحد آباء الاستقلالء والوزبر الأول 
لكميل شممونء وأمين الجميل. ٤‏ 

وعلى خارطة العالم الإسلامى تنتشر الماسونية بدرجات متفاوتة فى الهيئات 
والمنظمات والأحزاب الحاكمة أو المعارضة, ففى الجزائر توجد أكثرية منهم فى منظمة 
«القبايل» ويشكل الجزائريون 4٠‏ من المرب والمسلمين المنخرطين فى الفروع الفرنسية. 
وكذلك الحال فى تونس وتركيا وإيرانء وخزب البعث فى كل من سوريا والعراق. 

وإذا كان الماسونيون فى مصر وتونس قد جددوا نشاطهم - حسب سفير - وعادوا 

إلى مواجهة الإسلاميين؛ أفإن الرياح فى المغرب لا تجرى لصالحهم ويلتچتون إلى 
النقاق والازدواجية فی المشرق العربى ودول الخليج. 
٠‏ وسعياً إلى خلط الأوراق وتشويه الصورة؛ ساق أنطوان سفير بعض أسماء الشخصيات 
والمنظمات والأحزاب» زاعماً آنها تأثرت بالماسونية. أو انخرطت فى صفوفها مثل: ملك 
امفرب محمد الخامس» والأمير عبد القادر الجزائرى وبعض التيارات الدينية والأحزاب ' 
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الاسلامية بترکیا. 


يترأس الفرع الماسونى المغربى «المعلم الأكبر » (لقب ممثل الماسونيين فى كل فرع من 
فروع العالم) بوشعيب الكوهى» وينشط الماسونيون المغاربة فى سرية كبيرة؛ ولا يظهرون من 
أمرهم إلا ما تسمح به الأوقات والأحداث - وحسب الموقع الإلكترونى الخاص بهم فإنهم 
يعلنون عن تشبهم بالملكية الغربية والولاء لهاء كما يلتزمون بتجثب كل ما من شأنه الإخلال 
بالأمن العام واستقرار المغرب. 

ولا يمكن الحصول إلا على معلومات شحيحة عن انشطتهم وتحرکاتهم. ومن 
الأشياء التى يكشفون عنها بعض الأنشطة السفرية إلى البلدان الفربية مثل: توجه 
«المعلم الأكبر إلى الولايات المتحدة خلال شهر يونيو ١٠٠۲م‏ لريط «صلات الصداقة 
والتعارف الأخوى». 

وأثناء الزلزال الذى ضرب إقيم الحسيمة قاموا بجمع تبرعات عبر مختلف فرع 
التنظيم بالعالم وصلت إلى ۲٠٠٠٠٠١‏ أورو إلى جانب مساعدت عينية. 

وبعد مرور حوالی آربع سنوات على التأسیس الذی تم فی شهر يونيو ١٠٠م‏ 
يبستعد الفرع الماسونى المغربى لعقد الجمع العام السنوی فی شهر أکتوبر ٤٠٠۲م‏ 
وبهذه المناسبة يخبرنا الموقع أن الماسونيين المغاربة فى طريقهم لإنشاء معيد فى 
باريس: وآخر فى المغرب» كما يخبر بأن التتظيم سينشىء وحدة صحية متنقلة بين 
ريوع المقرب تتكون من طبيب ومساعدين. ) 

"ويالإضافة إلى اللقاءات الراتبة يعقد الماسونية المغارية جمعاً سنوًاً عاماًء ویتلقون 
نشرة داخلية حول الأنشطة التى يقومون بها تسمى «الربط البنائى» التى صدر منها خمسة 
أعداد الثانى فيها مكرر وفى نشرة بناير ٤٠٠م‏ تقزير عن أول جمع عام ضم كل الأعضاء 
وتم فى فندق «رويال منصور»» حيث قدم التقرير الأدبى من لندن (نائب المعلم الأكبر) رشيد 
مكوارء والتقرير المالى من لدن شكيب حفيانى, ثم ألقى (المعلم الأكبر) بوشعيب الكوهى 
كلمة فى الحاضرين دعاهم فيها إلى التعبئةء والعمل بجذر وتؤدة. وقال فيها: «فى ولايتى 
الثانية هذه (يقصد سنة ١١٠۲٠م)‏ سأتخذ لها هدف الاستمرارية فى الجودةء يجب أن نوسح 
ونقوى عددنا باستقبال إخوان جددء ويجب علينا إيقاظ الفروع فى الأماكن التى تبرر ذلك 
مثل: التجذر الجغرافىء والشروط الديمفرافية. ) 
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الوحود الماسوئى بالمغرب والعالم العريى والاسلامى أرتبطل بالاستعمار, وجاء 
محمولا علی ظهر شرکاته ومقاولاته. 
وبالرجوع إلى أنطون سفير يخبرنا فى مقابلته السالفة الذكر آن المستعمرين 
الفرتسيين عملوا على إنشاء تنظيم ماسونى بالمغرب» وما أن حل الفرنسيون به حتى 
تناسلت المحافل الماسونية بدءأً بتونس والجزائر ثم المفرب» واضطروا أخيراً تحت 
ضغط التحولات والسعى نحو الاستقلال إلى إغلاق المحفل المغريى ليعودوا من جديد 
فى حلة جديدة سنة ١٠٠٠م.‏ 


- لكن المحفل المغربى بقى مرتيطا بالمركز الفرنسى وتابعاً له. 


8 %@ @ 


285 


الصوفية الرجالية 
اليهودية «الكابالا» 


-الدين الرسمى الذى ارتضاه الدجال لأتباعه ومنه 
يستمدون قوتهم 
«الكابالا» من السرية إلى العلانية بعد اعتناق 
المشاهيرونجوم الصن لها وعلى رأسهم «مادونا» 
-زيارة مادونا لاسرائيل للحج على طريقة ,الكابالا 
ومعتنقيها 


-الكابالا فى موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 
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» الكابا ك ({ أو« القبالة» کتاب الد جال 
السرى المقدس لدى اليهود 


لعل الكثير من الناس وخاصة المسلمين لا يعلمون شيئًاً عن التلمود الكتاب المقدس 
عند اليهود, لأنه غير متاح وغير متداول لما فيه من شرور وفضح لأساليب وأهداف 
اليهود للسيطرة على العالم ونظرتهم لغيرهم من بنى البشر. 

وخلاصة ما جاء فى التلمود الفالسطينى الذى تم وضعه فى أورشاليم ويسمى 
أيضاً التلمود الأورشليمى أو حتى التلمود البابلى الذى تم وضعه فى فترة الأسر 
البابلى أن التلمود وهو عند اليهود کتاب مقدس أكثر من التوراةء حيث إنه يحمل شروح 
أحبارهم للتوراة. ويدعون أن التلمود نزل على موسى كام من الله شفاهة ثم أعطاه 
شفاهة إلى أخيه هارون الذى نقله شفاهة إلى أسباط بنى إسرائيلء وهكذا من القم 
إلى الفم. ) 

امهم أن خلاصة ما جاء فى التلمود: أن غير اليهود هم حيوانات خلقت على شکل 
بنى آدم لخدمة بنى إسرائيلء وأن على اليهود السيطرة على كل العالم وليس من النيل ‏ 
إلى الفرات, كل العالم» بعد حرب نووية مدمرة على أرض فسطين يهلك فيها المسلمون 
والمسيحيون وغالبية اليهود ولا يبقى إلا فئة فليلة من بنى إسرائيل هى التى تحكم 
العالم وتملك الثروات ويخدمها من يبقى من سكان العالم وهم سكان الشرق الذين 
يعملون خدما لهم. ا ۰ 

والكتاب الذى يهتبرأشد خطورة عند اليسهود هو «الكابالاء أو «الققبالاة» 
"ABBA AH‏ ففيه النصوص السحرية التى يستمدون منها القوة للسيطرة على 
غيرهم» كما أن نجمة داود السداسية هى الخاتم الذى تشع الروحيانيات والقوة لهم!! 

فالسحر هو صناعة الشياطين علموها اليهود بناء على طلبهم بهدف الحصول 
على القوة الشيطانية كما يفمل عبدة الشيطان أو السحرة على مر العضورء وهناك 
ارتباط وثيق بين الطقوس السحرية ونصوص القبالاة. 
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چ سے ي 


قال تىالى: ط والبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلَيمان وما کر سلیمان وکن 
الشياطين کقروا يعلمون الناس السحر وما أتزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما 
يعّمان من أحد حي يقلا نما نحن فة فلا تكفر فيتعلّمون منهما ما يفرقون به بين الْمرء 
وزوجه وما هم بضارین به من اح أن اله ومرن م تضرم رلا يمهم وقد علموا 
من اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق وبتس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يمون 9 © ولو 
هم آمنوا انوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون) (البقرة: 1۲ 1( 

فالتلمود علد اليهود هو منزل من عند الله مثل التوراة - العهد القديم - ويلحقون 
به كتاب القبالاة!! الذى هو عندهم أهم الكتب وخاصة لرجال الدين من الأحبارء» وهو 
ما یسمی التصوف اليهودى: 

فالتصوف الخارج عن مبادئ الإسلام لا يرتبط اا والمسلمين ولكنه دين مستقل 
بنفسه يأخذ من أتباع الديانات ما يريدون من أسرار وغموض يحیظون به أنفسهم 
وطريقتهم فى العبادة'.. 

ولذلك فإننا نسمع عن التصوف اليهودى «القبالاة» والتصوف الإسلامى وينقسه 
إلى تصوف سني على کتاب الله وسنة رسوله وتصوف آخر منحرف يخرج عن الشريعة 
الإسلامية شكلا ومضمونا وهناك التصوف المسيحى. وهناك التصوف الشيعى 
والتصوف البوذى والتصوف الهندى وغيره الكثير. 

فالتصوف الیهودی هو ما جاء فی القبالاة التى یطلق علیها أيضاً التصوف اليهودى. ِ 

لكن الحقيقة أن کل التصوف التى أطلقوا عليها «الكابالا» أخذوها من كهنة 
القراعتة إبان وجودهم فى مصرء وهى طقوس وطلاسم يتقربون بها لقوى خفية 
يستمدون منها القوة والسيطرةء فهو كتاب ملىء بالأسرار والطلاسم السحرية الخطيرة 
جداً ويتصل مباشرة بالشياطين. ‏ _ 

ولذلك قال العالم الیهودی «برنار لازاریه» عن القبالة: «اقتنع الرأى العام العالمى 
لأسباب شهيرة بميل اليهود إلى السحر والأمر الذى يدعو إلى القلق هو اقتناعهم بهذه 


(1) يرى البعض أن التصوف طريقة للعبادة ووسيلة للتقرب إلى الله من خلال الزهد والتقشف 
والروحانيات, وهذا يخالف ما يقال عن التصوف اليهودى والتصوق المسيحىء فليس فى الإسلام 
ما یسمی مسلم صوقی أو مسلم ستی آو مسلم شیعی؛ فالمسلم هو المسلم. 
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الفكرة. وأن لها نصيباً من الصحة إلبي حد ماء لاسيما وقد كانت منششرة فى القرون 
الوسطى وكان الناس يعتبرون اليهود سحرة ممتازین. 
وفى التلمود دروس خاصة فى الدجل ونحن عاجزون عن تتبج العلوم الإبليسيه 
الواردة فى التلمود وخاصة القبالةء ولكن يعرف أن أعلى درجات السحر هو الذى يتم 
بدم الإنسان كما نعرف جیداً أخبار الصبية من غير اليهود الذين ذهبوا ضحية على 
أیدی اليهود فى الطقوس الدموية ية اليهودية('). ‏ 
فالقبالة هى الباطنية اليهودية الواجب على كل بهودى التبع تعاليم التلمود من 
أتباع تعليمها وطقوسها والتى يعتقدون أنهم يستمدون منها القّوة الخارفقة والتى 
يجسدونها فى الأفلام الأمريكية التي تم صتعها فى هوليود. 
وقد مارس أحبار اليهود قديماً وحديثاً طقوس القبالة السحرية الغامضة. 
ومصدر القبالة هو ما استقاه المسيح الدجال من الديانات الوشية القديمة 
والحديثة وأصبغ عليها صفات التقديسء» وقد مزج طقوس بتعاليم الشيطان الأكبر من 
الجنء وبها تمارس الطقوس السحرية وعبادة الشيطان. Ù‏ 
ومرت القبالة اليهودية بمراحل عبر التاريخ اليهودى فظهرت القبالاة الزوهار 
والقبالاة النبوية والقبالاة ة اللوريانية اوا المشحانية وقد ارتبططت ال القبالاة بانواعي 


الطمام من کل ڏی روح, أى الاعتماد فی الصيام على الأطعمة غهر الحيوانية. ' النباتية 
فقط وهو الصيام الذى اعتمده رجال الدين المسيحى وهو صيام معروف عند المتصوفة, 
وهو صيام أوحى به الشيطان لأتباعه. 

ویهدف الصیام عن کل ذی روح والخلوة فی مکان بعيد عن الناس لأيام طويلة + جداً 
ھو حلول الروح الإلھی ضی الجسید کی پستطیع تلقی العلوم القبالية والمدد الشيطانى 
وهو يظن أنه المحدد الإلهى!! 

إنه التصوف الحلولى بأشكاله المختلفةء ويمتقد أتباع هذا الفكر الشيطانى 


(1( انظر کتاب «مناهضة الشعوب السامية» برنار لازاريه عام ATE‏ ومن المعروف بان أحبار اليهود 
يقدمون ذبائح بشرية من الأطفال لأخذ دمائهم وعمل الطقوس السجرية والفطائر المقدسة فى 
أعيادهم» انظر كتابنا «الأسرار الكبري للماسونية» الناشر دار الكتاب العربى. 
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الدجالى أن الإنسان يصبح فى حكم الإله يتحكم فى الطبيعة والكون!! 

ومعنى كلمة القبالاة هى القبول أى قبول التقاليد الصوفية اليهودية التى تتناول 
اختيار الصوفى الساعن إلى الحكمة الإلهيةء والوصول إلى الكمال ومراتب الملائكةء والقوة 
والسيطرة وكلها عقائد شيطانية أعطاها إبليس للدجال وأتباعه. 

أم الموسوعة العربية الميسرة للمذاهب والأديان المعاصرةء ترى أن القبائلة كمذهب 
عند اليهود هو مذهب فى تفسير الكتاب المقدس» ويقوم على افتراض أن تكون لكل 
كلمة ولكل حرف فيه معنى خفى» وهى محاولة لإدخال روح مستحدثة فى اليهودية 
ظهرت منذ القرن السابع الميلادى. 

وقد قابل ذلك ما يدعيه بعض المتصوفة من المسلمين أن للقرآن معتى ظاهراً 
وآخر باطناً لا يعلمه إلا هما 

وهذا ما ذهب إليه الفلاة من الروافض آيضاً فهم يتأولون التصوص القرآنية 
لصالح ما يدعون أنه الحق. 

ويقول د. أسعد رزوق عن القبالة: إنها فلسفة دينية سرية عن أحبار اليهود وبعض 
نصارى العهد الوسيط مبنية على تفسير الكتاب المقدس تفسيراً سرياً صوفيً('). 

ویقول عنها د. محمد فوزی حمید: ` 

- إنها مجموعة باطنية من الحكم التى لها علاقة بأسرار الكون والإله والكائنات 
الأخرى ظهرت على يد عدد من أحبار اليهود» الذين تأثروا بالآراء الشرقية ودين 
زرادشت - الفارسى - ونشأت عنهم حركة سميت الحكمة المستورة وصارت تمرف عند 
اليهود بالقبالة وهى كلمة آرامية تعنى القبول والتصوف. 

ويجمع الباحثون فى آمور الأديان والمذاهب القديمة والحديثة على أن القبالة ليس 
إلا كتاباً شيطانياً ييحث فى أمور الفيب والخيال وأمور قذرة وينسبونه إلى الخالق.. 
تعالى الله عن ذلك علراً كبيراً. 


e e 


(}1( ائظر کتاب «التلمود والضهيوتية» أسعد رزوق. 
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«الكابالا » من السرية إلى العلانية 
وإعتناق المشاهيروالنجوم لها 
وعلى رأسهم المغنية «مادونا» ‏ 


«الكابالا» كما قيل كلمة مشتقة من اللغة الآراميةء معناها القبول والتلقى أى تلقى 
الرواية الشفاهية كما حدث فى التلمودء حيث يدعى الأحبار أن موسى تلقاه من الله 
شفاهة. فهم يحاولون إلصاق كل شىء بالله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

واستقت «الكابالاء تعاليمها ونصوصها وطقوسها من الديانات السابقة لليهودية وكلها 
ديانات وثية كالفرعونية والبوذية والديانات الهندية والفارسية واليونانية.. 

وظهرت «الكابالا» وأعلن عنها فى نهاية القرن الثالكث عشر بين اليهود. - حیث 
أظهرت مجموعة نصوص اعلن عنها الأحبار فی کكتاب آسموها سقر زوهار أو زوهر, 
والزوهار كلمة أرامية أيضا تعنى النور أو الضياء وقد دونه موسى اللبوفی ٠۲٠١(‏ - 
)٠‏ باللغة الآرامية فى أسبانيا فى مطلع القرن الرابع عشر. ) ) 

لکن أكبر آجزاء «الكابالا» قد دونت قبل ذلك فی القرن الثانی المیلادی مع سمعان 
ابن يوشای. o.‏ _ ا 

التصوف اليهودى أو القبالة. بما هى التقليد المتوارث» كانت حتى القرن الحادى عشر 
حكراً على النخبة اليهودية الممتازة. التى اصطفت نفسها لتقبل التعاليم والعقائد السرية عن 
السلف الصالح, وبظهور كتاب الإشراف أو الزوهارء فى مطلع القرن الرابع عشرء حدث ٠‏ 
الانعطاف الرئيسى فى تطور القبالة. حيث اتخذ الزوهار شكل الشرح والتعليق على أسفار 
التوراة الخمسةء لكشف المعنى الخفى لروايات إلتوراة والوصايا الإلهية. 

ثقافياء استطاعت القبالة والزوهارء خلال العقود القليلة الماضية. وبمساعدة التقنيات 
الحديثةء اختراق ثقافات عديدةء بموجات جديدة من المعتقدات المختلطة والمركبة. 


ولتحقيق الكثف النورائى والإشراقن لمرصود ئی التلمود. يستخدم طرةاً أربع؛ 
سميت (فردوس) وذلك باختزال حروفها اللاتينية الأولى (ء-٤۸-2‏ -4م) أى ٠‏ 
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(براديس). وهذه الطرق هى: التفسير الحرفى (۴4513)ء والتأويل الرمزى (1۴2ء۸) 
والدرس والشرح المكثف «(derush)‏ والسر الصوفى (500)ء وفى تلك العقيدة يمتبر 
السر الصؤقى جسد التوراة. اما الأسرار ال الخفية ھی روح ذلك الجسد, واستخدمت 
طرق لتحفيق HiK‏ منها: 

ء طريقة التفسير الحزفى: تعنى الفهم البسيط لمعاتى الألفاظ والأشياءء وطريقة 
أالرفز؛ تعنى اكتشاف الدلالات الضمنية فى بعض الحروق» ثم تطؤرت إلى كتابة 
اخثزالية شبيهة بكتابة الاختزأل الرومانية.. 

وطريقة الدرس المكثف: تعنى التطبيق الوعظى لها كان فى الزمن الغابر على 
ا اى القريب وعلى التنبؤية والتاريخية على الوضع الراهن والفعلى للأمور والأشياء. 

ا وطو ما أآدى إلى قيام نوع غريب من الموعظة تستند تستند إلى جميع الوسائل الجدلية 
والشعرية والحكاية الرمزية والأقوال المأثورة والأساطير وغيرها. 
العلم الخفى أو السنرىء الذى لا يدرك أسراره إلا القليلؤنء وانطوى على شطحات 
خيالية: ذروی بشاردة للأشياء والعالم واختلطت فيه أخبار أللاككة يقصصس الشياطين؛ 
يبعقيدة الڑوهارء التلمودية المنشاء التى معنت فی الكشف عن الملضمون الصوفى 
للتلمود» تشكلت فى خلاصة التقليد الصوفى اليهودى.٠‏ 

فصار للأعداد والحروف مفعول السحر, وتقبع خلف تجليات الكون والخليقة. 

حيث يمكن الجمع بين تلك الأعداد (من ١‏ إلى )٠١‏ على نحو لا نهائىء وفى تعاليمها 
ما يتصل بفكرة مجىء المسيح المنتظر وعودة بنى إسرائيل إلى فلسطينء وقيام الهيكل فى 
موقعه القديم» وفيهاء أن ألتوراة تحوى جميع العوالم الممكنة. وكل أفعال الخلق. حيث كل 
كلمة تر مز إلى شىء وكل نقطة آو علامة تخقى وراء‌ها سرا عظيماً. 

جاکوب فرانك. الدى اعتبر نفسه بمثابة اسيم المنتظر. 
فى الجذور التلمودية لعقيدة الزوهارء تتضح المطابقة الرجاة ن التبا والعالم. 
أى بين أحكام التوراة وأجزاء الجسم البشرى۔ ١‏ 
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لهذا فقد أحصى التلمود أحكام التوراة. واعتبرها تضم ۲٤۸‏ أمراً ووصية و٥٠٠٠‏ 
نهياأًء أى ما مجموعه 1٠١‏ وصية بين أمر: ونهى؛ وقد رمز الزوهاريون أو الإشراقيون 
لهذه الوصايا فى حساب الجمل بلفظة (تر | اللاتينية؛ وهى تعنی فی حروفي : ( ت 
٠‏ ار ۰ + ی=ا- + ج=۲/أی ۲ ` 
ثم لجأوا إلى المطابقة نين عدد كل من الأوامر والنواهیء» وبين عدد الأطراف ۲۶۸ 
والمفاصل ٠٠١‏ فى جسم الإنسانء وفى نفس. السنياق تشکل لاحقاً مفهوم النسبة 
المقدسة (). 
ومحصلة ذلك» آن الالتزام آو الخرق لار وصية من هذه الوصايا يؤدى إلى رد 
فعل مماثل فى عالم الأنوارء وذلك عن طریق الفصل آو الطرق المقابل لیا ی الجسم 
البشرى» وهو ما ينعكس على العالم كله. ۰ 
كتابة الرسائل السنرية (الشيفرة). » بحروف لاتينية مقطعةء كانت مألوفة ومغروفة 
منذ القرن السادس عشرء » واسنتخدمها العلماء لحماية مكتشفاتهم الجديدة من 
السخرية والاضطهادء كما فعل دافنشى وغاليليو وكذلك ك العالم الفلكى الهولندى 
هويجنزء حيث اكتشف أفمار زحل لأول مرة.. 
وقد أوضحت قصة «شيفرة دافنشى» جزءاً من هذه الحقيقة, انیا المركب 
«للفردوس»». ولمتطلبات عصر النهضة الجديدة, وبين عقيدة الزوهار وأرقامها ورموزهاء 
فى عقائد جمعيات عالمية جديدة ت تسعى إلى تفكيك وتهشيم يقين وثقافات شعوب 
الأرض وتشكيلاتها الاجتماعية ب «زوهارها وإشراقهاء. 

٠‏ وقد انتقلت «الكابالا» من عقيدة باطنية سرية فی القرون الماضية إلى الظهور 
واعتاق المشاهير لها كما حدث فی المنظمة الماسونية. حیثٹ دخلها صضفوة وة المجتمع و وکبار 
القوم فى كل بلاد الدنيا. n.‏ 

ومن أشهر من اعتتق تلك العقيدة المغنية الشهيرة «مادونا» التى زارت إسرائيل 
مؤخراً وأطلقت على نفسها اسم «أستير» وهو اسم يهودى مغروفا فی التاريخ اليهودى. 

وقالت أثناء حفل ساهر اختتمت به زيارتها لإسشرائيل إنها شعَرت «بآمان كبر 
وبالترحيب التام» أثتاء وجودها فى الدولة العبرية. < حیث شارکت فی احتفال رو روحی 
لحركة «الكابالا الصوفية اليهودية. ١‏ ۰ ۰ 
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وقالت مادونا ٤٥(‏ عاماً) أمام الفى مشارك فى الحفل الساهر فى عدادهم وزيران: 
«أحرص على التأكيد أننى شعرت بأمان كبير وبالترحيب التام. أما الأخطر بالنسبة لى 
فكان المصورون آمام باب فندقى». ووجهت نداء ل «مقاومة الحقد» ومن أجل الدفاع عن 
الأطفال فى العالم. وقامت مادونا أيضاً بزيارة لقبر الحاخامين فى القدس. 

وقد أوقفت الشرطة اثنين من حراسها فى نهاية الأسبوع المنصرم بعد أن قاما 
بضرب مصورين حاولا مباغتة ملكة البوب الإيطالية الأصل فى الفندق الذى تنزل فيه 
والمطل على البحر فى تل أبيب» وقد نقل المصوران إلى المستشفى؛ وقد وصلت مادونا 
مساء إلى إسرائيل للمشاركة فى رياضة روحية للكابالا اليهودية أو (التصوف) بدأت 
بمناسبة حلول السنة العبرية الجديدة, وقد بدلت ملكة البوب التى بقيت لفترة طويلة 
رمزاً للإثارة الجنسية اسمها منذ شهرين إلى «استير» وهو اسم يهودى. 
كما باتت تلتزم بالسبت اليهودى وتؤلف كتباً للأطفال من وحى الكابالاء تلقى على حد 
قولها رواجاً أكبر من ذاك الذى عرفه ألبومها الغنائی «سیکس» (جنس) عام .٠۱۹۹۲‏ 
لكن اليهود المتشديين يرون فى خطوتها شبه خرق للقدسيات. وقد فام متظاهرون 
بمنعها من الوصول إلى حائط المبكى (وهو حائط البراق الذى يشكل أحد جدران 
المسجد الأقصى). 
وكانت خلال الزيارة تلف حول معصمها قطمة من القماش الأحمر تشير إلى 
اعتناقها لعقيدة «الكابالا».. ولكنها فى واقع الأمر لم تعتنق اليهودية. 
وحتى إن اعتتقتها فإن التقاليد تمنعها من دراسة الكابالا التى هى حكر على 
الرجال المتزوجين الذين تجاوزوا الأريمين من عمرهم وبعد دراسات مطولة للتلمودء . 
ويعود ذلك إلى كون الكابالا التى يشكل «كتاب زهار» (الإشراق بالعبرية) الذى تعود 
صياغته إلى القرن الثالك مشر فى إسبانيا النص الأساسى فيهاء يمكن أن تفقد من 
رشد من يغوصون فى أسرارها بدون ترتيب ودراسة مسبقة. 
٠١٠‏ وكانت زيارة المغنية الشهيرة مادونا لإسرائيل جزءًا من طقوس «الحج» التى 
ينظمها مركز «الكابالا» الذى يتخذ من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مقراًء قوبلت فى 
إسرائيل بالكشير من الترحيب والحماسة وتجاوزت الحدود التى يمكن أن يبلفها 
الانفعال بحضور نجمة كبيرة من نجوم «البوب» وكان من المفهوم أن يشعر الإسرائيليون 
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لها بالامتتان الكبير لما اعتبره تضامناً من جانبها مع بلادهم وتحدياً من قبلها لمشاعر 
الخوف من الممليات الإرهابيةء التى باتت تبعد الكثير من السياح الأجانب عن 
الأراضى الإسراثيليةء وكان حضور ها بحد ذاته تذکیراً مفیداً للإسرائیلیین بأنهم 
مازالوا يمتلكون أصدقاء عديدين حول المالم. 

ولكنء بفض النظر عن ما تقدم. بأن اعتناق مادونا لليهودية يجب أن يقابل بحذر 
من جانب اليهود. فالمصدر الذى انطلقت منه علاقة مادونا باليهودية وهو «مركز 
الكابالا» فى لوس أنجلوس مثير للجدل. » وقد اعتبرته الطوائف اليهودية الرئيسية 
مركزاً مشبوهاً بالنظر للطقوس التى تمارس فيه والتى تقترب كثيراً من السحر 

والتعصب الطائفى. 

ومن بين التهم التى توجه إلى المركز استغلال المتطوعين لأغراض دنيئةء وحل 
عقود الزواج القائمة عندما يرفض أحد الزوجين الانخراط فى تنظيمات الجماعة. 
وممارسة الشعوذة بمختلف أشكالها بما فى ذلك إرشاد أحد الأعضاء وهو مصاب بداء 
لا يرجى له شفاء بطلب النجاة من المرض عن طريق الغطس فى مغطس ملىء ب «الماء 
الذى «باركه» زعماء المركز. ) 

وهناك لافتة فى الكافتريا التابعة قر مركز الكابالا فى لوس أنجلوس تؤكد 
للزيائن أن كل أنواع القهوة والشاى التى تقدم فى الكافتيريا تستخدم «الماء» ولیس أی 
سائل آخر. 

ولم تكن مادونا أول مشاهير النجوم الذين اجتذبهم مركز الكابالاء فمن بين أتباعه 
الذين يبلغ عددهم الثلاثة ملايين يتباهى المركز بعضوية ميك باغر وبريتنى سبيرز. 

وتعرب المنظمات اليهودية الرئيسية فى أمريكا عن تحفظها إزاء المركزء حتى إن 
الاتحاد اليهودى لمدينة لوس أنجلوس الكبرى قد شطب اسم مركز الكابالا من قائمة ` 
المنظمات اليهودية المحلية فى المدينة. ) 

و«الكابالاء هى التماليم الغيبية فى الديانة اليهودية والتى تشمل السحر 
والممارسات الصوفية القديمة ولا يرفض اليهود هذه التعاليم بل يعتبرونها الحلقة 
الداخلية التى لا يكشف عنها «للأغيار» والتى تعبر عن التقوى:والولاء فى ديانتهم. 
ولهذا السبب يشعر المتدينون اليهود بالقلق مما يعتبرونه «إساءة» إلى تلك التعاليم على 
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بد زعماء «مركز الكابالا» المذكور.. 

فقی تماليم «الكابالا» القديمةء تشکل أشماء الرب ب البالغ م عدذها VY‏ انما مصدراً 
للتأمل ومنطاقاً لممارسات اوعبادات روخية. ' i‏ 

آما فی ى العالم المیکانیکی ارز الكابالا : شی لوس آنجلوس فان تلك ى الأسماء 
الشفاء من الأمراض وقنشيط حيوية الجسم كما یشار زعقاء المركز ئالحماية التى 
يمنحها تصفح مقردات «ألزوهار» وهو الئص الكابالا ألدذى يعود تاریخه إلى القرن 
الثالث عشر والدی يضم ذزوة فكر «الكابالا» فى التعليق على الكتاب المقذس.' 

هنا بقول زعماء المركز أن الأتباع لا يبحتاجون إلى فهم ما شزاون كما أن 8 
خاجة pe:‏ م الى معرفة اللغفة العبرية التی کتب بھا | النص؛ زان مجرڌ النظر إلى النصس 

وفی مرکز الكابالا متخصصون یما یسموذه «الأسماء الاقان والسبعون» ووچ 
المتخصص أن بهدی العضو إلى أكثر الأسماء ملاءمة لحاجاته. 

ونهده الطريقة تو صلت مادونا إلى اختیار اسمها الیهودی ‏ الجديد وهر و«استير 
المأخوذ من كلمه «تجحمة». 
الجنسى؛ فان فى المركزء حانوتا بيع شموعا معطرة خاصة لإحداث مثل ذلك الأثر. 

وفی الوقت الدى تحدد فيه کتب الديانة اليهودية ه هدک ممارسة «الكابالاء بالسمو 
على هذا العالم تنجد أن المدف الذی ي یحدده ده «مرکز ال الكابالاء فی الوس انجلوس هو 
السيطرة على العالم. ۰ 

ویدلا من «إرادة الرب» يقدم م امركز مجموعة م مك ,امياد التي یطاق علیها م صقة 
الكاماة ة على عملية الخلق ر وجمیع الخلوقات. ا 

وتنص تعاليم «المرکز» على آن ج جمیع الأمراض هی نتاج ذاتی يفرزه لمريض نفسه 
وإنها ناشئهة عن حخبث الإرادة والفشل فی استخلاص «النورء وتضيف تلك التعماليم أن 
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الوصول إلى «النور» من شأنه آن يقضى على «الفوضى» وهو الوصف الذى يطلقه 

المرکز على کل وجه من وجوه الأذى والضرر فى العالم. _ 

ویتجاوز «المركز» هذه الحدود لکی یدعی بان النظر د فی الحروف العبرية. وهی 
التى تعتبرها الصوفية اليهودية احجار البناء التى تتكون منها عملية الخلق. قادر على 
تغيير بنية بة الحامض النووى عند الإنسان ودفعه إلى تجديد شباب الخلايا اوالشغاء من 

الأمرا اض وإطالة العمر. 

ومن هذا الاعتقاد ينطلق «المركز» إلى «وعده» الجديد والقائل بأن زعماءء قد 
قطعوا شوطاً بعيداً فى الطريق إلى اكتشاف سر الخلود النضوى ویخالف «المركز» 
بهذا الاعتقاد المركزى الذئ تتطوى عليه جميع الديانات والقائم على الإيمان بخلود 
الروح؛ لكن المركز بات يبشر بخلود الجسد» ويقيم ديانته على هيكل جديد يتخذ من 
جسد الإنسان مرکزاً له وبهذا ينتهى إلى تسخير الروحانية لأغراض مناقضة لا قامت 
عليه أصلاً. 

٠ ٠‏ إتنا نعيش فى حقبة تتميز بشهولة وضول «الأغيار» إلى جوهر الديانات المختافة 
التی ظلت طويلا مقصورة على آتباعها والذين يدينون بهاء وصار بوسع الناسء لأول 
مرة فى التاريخ, أن يدرسواء ويمارسوا أيضاًء العقائد والطقوس العائدة لأديان أخرى. 
وغد استغل «مركز الكابالا» فى لوس آنجلوس الذى يدعو إلى الانقتاح على غير اليهود. 
هذه الخاصية لإفساد الممارسات الروحانية العائدة للديانة اليهودية. 

وهناك بين اليهود من يجادل بأن اعتناق مادوناً للروحائية اليهودية : يساعد فی 

إيصال الديانة اليهودية إلى جمهور الشباب اليهود المنصرف عن الممارسة الدينية. 
ولكن بغض النظر عن مُثل هذه الفوائد على المدى القصير فإن تشويه الديانة واعتماد 
وسائل الإعلان التجارى المعتمد على أشماء المشاهيرء ووجوة النساء الجميلات لا يمكن 
أن يخدم اليهود» فقد ظل يهود «الكابالاء على مر القرون يحافظون بشدة على تعاليم 
مذهيهم ویعارضون آی كشف عمنها أو تداولها بين الآخرينء وها هو دخول مادونا 
«مركز الكابالا» إلى الساحة الدعائية يوضح الأسباب التاريخية التى دفعتهم إلى ذلك 
الحرص('. 

(۱) تقلا عن جريدة «لوس أنجلوس تايمز» بقلم الباحث فی معهد شالیم فی القدس «یوسی کلاینی 
هاليفى» عن وصفه لزيارة مادونا للقدس وإسرائيل. 
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مادونا تثير ضجة فى بريطانيا لتقديمها منزلا 
أثريا هدية لطائفة الكابالا اليهودية 


أثارت مغنية البوب الأمريكية مادونا ضجة واسعة ع على الساحة البريطانية بإهداتئها 
مبنی تاریخيًاً فی حی ریجنت بارك الراقی فی لندن اشترته بحوالى ثلاثة ملايين دولار 
إلى طائفة الكابالا اليهودية. لتجعل منه بيتاً للضيافة دعماً لنشاطها. 

وتملك مادونا منزلاً فخماً آخر فى وسط لندن على مقربة من المبنى الذى قدمته 

هدية لطائفتهاء إضافة إلى مركز آخر داخل منطقة الويست إند وسط لندن تابع للطائفة 
دفعت المغنية الأمريكية مبلغ ۷ ملایین دولار لشرائه قبل حوالی خمس سنوات. 

وكانت مادونا أثارت ضجة عالمية عام ۱۹۹١‏ عندما أعلن تحولها من المسيحية إلى 
اليهودية وغيّرت اسمها إلى إستر واتباعها الکابالاء وهو مذهب دينى يهودى صوفى» يعود 
جذوره إلى العراق قبل حوالى ۲ آلاف عام وأثار الإعلان عن خطوة مادونا ضجة واسعة 
بين سكان الحى الراقى. حيث يقع المبنى الذى يمود بناؤه إلى الفترة الجورجية التى تحمل 
سمات شبيهة للفترة الفيكتورية التى تعتبر أهم فترة فى تاريخ بريطانيا الحديث» حيث 
شهدت الإمبراطورية البريطانية ازدهاراً اقتصاديًاً عظيماً انعكس على جميع أوجه الحياة 
فى البناء والتصميم الهندسى والمنزلى والأثاث وحتى الطعام والشراب. 

ونقلت صحيفة «الدیلی میل» عن زیزى الديب ٥١(‏ عاماً) التى تسكن فى الحى أن 
السكان متشككون حول دوافع هذه الخطوة ونشاطات هذه الطائفة اليهودية › وقالت: 
«لا أريد التدخل فى معتقدات أى إنسانء لكننا هنا لا نرید أی طوائف. وينبغى أن 
نکون متشککین حول دوافع الكابالا». 

فیما قال جار آخر رض نشر اسمه انه من غير إلناسب افتتاح مرکز لکاباا فی 

الحى» وأضاف أن «هذه الطائقة استفلالية بشكل فظيع ولديها مهارة خاصة فى 
الحصول على الأموال من التاس» كما حدث مع مادونا»». 


یشار إلى أن مغنية البوب الأمريكية برتینی سبیرز انسلخت عن جذورها ا المسيحية 
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وانضمت هى الأخرى إلى صفوف هذه الطائفةء فيما عرق من بين المشاهير المنتمين 
إلى الكابالا كل من الممثلتين باريرا سترايساند ودمى مور لكن هاتين الأخيرتين هما 
فى الأصل يهوديتان ولم تبدلا دينهما فى اتباع المذهب اليهودى الصوفى. 

ويعزو خبراء علم الاجتماع ظاهرة انتماء الفنانين والممشظين فى الغرب إلى الديانة 
اليهودية إلى حجم السيطرة اليهودية على صناعة السينما والموسيتى والفن والإعلان 
بشكل عام فى الدول الغربيةء حيث يضمن المغنى أو الممثل الذى ينتمى إلى اليهودية 
حصوله على تعاطف آرباب هذه الصناعة معه وتسهیل أموره ونجاحه فی فنه بالصوت 
والصورة. 

يشار إلى أن الزعيم الروحى لطائفة الكابالا الحاخام فيليب يبرغ مقيم فى 
نيويورك ويشرف مباشرة على نشاط الطائفة المتشعب» خاصة المالى منهء بصفته 
مدیراً سابعاً لإحدى شركات التأمين الأمريكية الكبيرةء وهو عضو نشيط فى صندوق 
الجباية اليهودية الذى يجمع تبرعات تقدر بمليارات الدولارات التى يجرى تقديمها 
لدعم الاستيطان اليهودى فى فلسطين. 


8 @ چ 
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» الفيالاه» فى موسوعهة اليهود 
واليهودية والصهيونية' 


الصوفية اليهودية ر الق ¥ « Jewish Mysticism (kabbalah)‏ 
عرف التراث الصوفى اليهودى باسم «القبّالاه» التى مرت بمراحل عديدة أهمها 

«قًالاة الزوهار» وتسمى أيضاً «القبّالاه النبوية» و«القَبًالاة اللوريانية» التى يمكن أن 
تسمى «القسّالاه المشيحانية» أما كلمة «الصوفية» فلها (داخل النسق الدينى اليهودى) 
دلالات خاصة. 

فهذا النسق يتسم بوجود طبقة جيولوجية ذات طابع حلولی قوی تراکمت داخلهء 
ابتداءً من العهد القديم» مروراً بالشريعة الشفويةء وقد انعكست هذه الحلولية من 
خلال شیوع أفكار» مثل: الشعب المختارء وأمة الروح والأرض المقدسة. . 

وتراث القبّالاه الصوفى تراث ضخم وضع أسس التفسيرات الصوفية الحلولية فى 
الزوهار والباهير وغيرهما من الكتب. وحل محل التوراة والتلمود» ومن الملاحظ أيضاً انتشار 
الحركات المشيحانية الصوفية الحلولية بين الجماعات اليهودية فى العالم عبر التاريخ. 

فكان التفكير الفلسفى بين اليهود نادراًء ولم يظهر إلا تحت تأثير الحضارات الأخرىء 

کما أنه نحو منحی حلوليًاً فی آغلب الأحيان, ففيلون السكندرىء مثلاًء كان واقعاً تحت 
تأثير الحضارة الهيلينية. ولم يكن يعرف العبرية مطلقاًء ومع هذا فإن ثمة نزعة حلولية 
قوية فى فلسفتهء ولم يترك فكره الفلسفى أى أثر فى تطور اليهودية اللاحق. 

ركذلك موسى بن ميمون. بطل كل المفكرين العقلانيين اليهودء فقد كان متأثرا 
بعمق بحضارته العربية الإسلامية, أما فى العصر الحديث» مع ظهور فكر فلسفى 
بهودى حديث» فإننا نجد إسبينوزا بقلسقته الحلولية على رأس المفكرينء كما أن أهم 
مفکر دینی یهودی «مارتن بوبر» كان مهتماً بالتصوف أشد الاهتمام» بل نجده أحد 
عمد التصوف فى تاريخ الفكر الحديث فى الغرب. 


(1) قلا عن موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, للدكتور عبد الوهاب المسيري وهي من روائع المسيري. 
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والواقع أن الفكر الدينى اليهودى الحديث ينحوء فى جوهره» هذا المنحى الصوضى 
الحلولىء والصهيونية هى النقطة التى تظهر عندها الحلولية بدون إله. 
ويمكن التمييز بين نمطين من التصوف: واحد يدور فى نطاق إطار توحيدى, 
ویصدر عن الإيمان بإله يتجاوز الإنسان والطبيعة والتاريخ. ومن ثم يؤمن بالشائيات 
الدينية الفضفاضة (سماء/ أرض -.إنسان/ طبيعة - إله/ إنسان). 
وتتبدى هذه الرؤية فى تدريبات صوفية يقوم بها المتصوف ليكبح جماح جسده تعبيرا 
عن حبه للاله وغن محاولته التقرب منه وهو:يعرف مسبقاً استحالة الوصول والتوحد مع 
الإلهء فالحلول:الإلهى يتنافى مع الرؤية التوحيديةء ووحدة الوجود قمة الكفر. 
وااتصوف الذى يدور فی مار نوحیدی يعور عن حبه به الإلهی شن طاريق خعل ئی 
من الاله 4 یماح په حال الدنيا. 
أما النمط الثانى من التنصوف فيدور فى إطار حلولى يصدر عن الإيمان 
بالواحدية الكونية حيث يحل الإله فى الطبيعة والإنسان والتاريخ ويتوحد معها ويصبح 
له وجود له خارجها؛ فیختزل الواقع بأسره إلى مستوى واحد يخضع لقانون واحد. 
ومن تم يستطیع من یعرف هذا القانون (الغنوصى) آن يتحکم شی ألعالم 7 وهذا 
هو هدف التصبوف ھی هذا الإطار.ء. 
يمکن من خلالها التأثير فى الإرادة الإلهية. ِ 
ومن ثم التحكم الإمبريالى فن الكون» وحتى لو أخذ هذا التصوف شكل الزهد. 
فالهدف من الزهر يس تاو الدات وان الوصول الى الإله 4 والالتصاق به› والتوحد 
أو شبيهاً بالإله. 
والمتصوف ,ھی إطار حلولی ل ل یکترت | إل بذاتهء ولا فيو لا يتجرك ئی الزمان 
واكان الإنسانيين ولا بأتی بأفعال فی التاريخ ول e‏ بإصلاح الدنيا بل يصع لقسهك 
فوق الخير والشر وفوق كل القيم المعرفية والأخلاقية 
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فالتجربة الصوفية التوحيدية تطويع للذات وطاعة للخالق وإصلاح للدنياء أما 
الثانية فهى تحقق للذات وتطويع للخالق وبحث عن التحكم فى الدنيا. 

ورغم استخدام لفظ وأحد «تصوف» للإشارة إلى التجربتين. إلا أنهما مختلفتان 
تمام الاختلاف. والتصوف الحلولى» وخصوصاً فى أشكاله المتطرفةء هو شكل من 
أشكال العلمنة. فإذا كان الإله أو الخالق هو مخلوقاته» فإن مخلوقاته هى هوء وإذا حل 
الإله فى الادة. إن الطبيمة تصبح هى الإله (كما يؤكد إسبينوزا)» كما أن صاحب 
العرضان يصبح قادرا على التحكم فى الإله والطبيمة والكون, ويمكننا هنا أن ذرى 
ملامح سوبر مان نيتشه. الذى لا يؤمن إلا بإرادة القوة ويتجاوز أخلاق الضعقاء. 

ويمكننا القول بأن التصوف اليهودى (على وجه العموم) من النمط الحلولى؛ وآنه 
ذو اتجاه غنوصى قوى» فالمتصوف اليهودى لا يتجه نحو تطويع الذات الإنسادنية 
الفردية وخدمة الإله. وإنما يحاول الوصول إلى فهم طبيعة الإله من خلال التأمل 
والمعرفة الإشراقية الكونية (الغنوص أو المرفان) بهدف التأثير فى الإله والتحكم 
الإمبريالى فى الواقع. ) 

ومن هناء کان ارتباط التصوف اليهودى أو القبّالاه بالسحرء ومن هنا أيضاً كانت 
علاقة السحر بالعلم والفنوصيةء وقد وصف العالم جيرشوم شوليم الصوفية اليهودية 
بأنها «ثيو صوفية». أى أنها ممرفة الإله من خلال التامل والمعرفة الإشراقية الكونية 
(الغنوص) أو العرفان. ومن ثم فهى تبتعد عن التمرينات الصوفية وعمليات الزهد 
ومحاولة الذوبان أو إفتاء الذات الإنسانية فى الذات الإلهية. 

ولكن هذا الوصف ليست له مقدرة تفسيرية عالية. فالتصوف اليهودى الحلولى 
يتجه نحو الاتحاد مع الإله والالتصاق به (ديفيقوت)» وهو اتحاد يؤدى إلى وحدة 
الوجود (ووحدة الوجود يُفترض أنها تؤدى إلى الكشف الصوفى لطبيمة الإله 
وإمكانيةالتواصل معه ثم التحكم فيه!). ۰ 

ولعل سمة التصوف اليهودى الأساسية أنه يدور فى معظمه فى إطار حلولىء 
الأمر الذى يجعله يختلف عن التصوف الذى يدور فى إطار توحيدىء» ولذاء فنحن تؤثر 
أن نشير إلى التصوف اليهودى بكلمة «قبالاه» فهى أكثر دقة وتفسيرا(. 
(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية - للمسيري - مصدر سابق. 
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«القبّالاه» هى مجموعة التفسيرات والتأويلات الباطنية والصوفية عند اليهود. 
والاسم مشتق من كلمة عبرية تفيد معنى التواتر أو القيول أو التقبل أو ما تلقاه المرء 
عن السلف» أى «التقاليد والتراث» أو «التقليد المتوارث» وكان يقَصد بالكلمة أصلاً 
تراث اليهودية الشفوى المتناقل فيما يعرف باسم «الشريعة الشفوية». 

ثم أصبحت الكلمة تعنى» من أواخر القرن الثانى عشرء «أشكال التصوف والعلم 
الحاخامى المتطورة» (إلى جانب مدلولها الأكثر عموماً باعتبارها دالا على سائر 
المذاهب اليهودية الباطنية منذ بداية المصر المسيحى)» وقد أطلق العارفون بأسرار 
القبالاه («مقوباليم» بالعبرية و«القبّاليون» بالعريية) على أنقسهم لقب «العارفين 
بالفیض الریانی». ) 

ومصطلح «قبّالاه» واحد من مصطلحات أخرى تشير إلى المدلول نقسه» فالتلمود 
یتحدث عن «رازی هتوراه» أى «أسرار التوراة»» وقد كان يشار إلى المتصوفين بعبارات 
«یوردی مركافاه»» آى «النازئون إلى المركبة» و«بعلى هاسود» أى «أسياد أو أصحاب الاسم» 
و «إنشى إيموناه» أى «رجال الإيمان» سنى هيخلاه ده ملكا» أى «أبناء قصر الملك». 

وكان القبّاليون يرون أن المعرفة. كل المعرفة «الفنوص أو العرفان» توجد فى 
أسقار موسى الخمسة» ولكنهم كانوا يرفضون تفسير القلاسفة المجازىء وكانوا لا 
يأخذون فى الوقت نفسه بالتفسير الحرفى أيضاً. فقد كانوا ينطلقون من مفهوم 
غنوصى أفلاطونى مُحدّث يفضى إلى معرفة غنوصية, أى باطنيةء بأسرار الكون 
وبنصوص العهد القديم وبالمعنى الباطنى للتوراة الشفوية. 

والتوراة - حسب هذا التصور ‏ هى مخطط الإله للخلق كلهء وينبغى دراستهاء لكن 
كل كلمة فيها تمثل رمزاًء وكل علامة أو نقطة فيها تحوى سرا داخلياًء ومن ثم تصبع 
النظرة الباطنية الوسيلة الوحيدة لفهم آسرارهاء وقد جاء أنهء قبل الخلقء كتبت التوراة 
بنار سوداء على نار بیضاء. 

وآن النص الحقيقى هو المكتوب بائنار البيضاءء وهو ما يعنى أن التوراة الحقيقية 
مختفية على الصفحات البيضاء لا تدركها عيون البشر. 


ويقول القَبّاليون إن الأبجدية العبرية لها قداسة خاصة, ولها دور فى عملية 
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الخلقء وتنطوى على قوى غريبة قوية ومغان خفيةء ويالذات الأحرف الأربعة التى تكوّن 
اسم يهوه (تتراجرماتون)ء فلكل حرف أو نقطة أو شرطة قيمة عددية. 

ومن هذا المنطلق؛ فإن الحروف تنقسم بصفة عامة إلى ثلاث مجموعات: 
المجموعة الأولى الهمزة (رمز الهواء)ء والمجموعة الثانية الميم (رمز الاء). والمجموعة 
الثالثة الشين (رمز النار). ‏ 

ويإمكان الإنسان الخبير بأسرار القبّالاه أن يفصل الحروف. ويجمع معادلها 
الرقمى ليستخلص معناها الحقيقى» كما كان من الممكن جَمّع الحروف الأولى من 
العباراتء وأن يقرا عكساً لا طرداً ليصل المرء إلى م معناها الباطنى» وكانت هناك أيضاً 
طريقة الجماتريا. 

وبذلك تصبح كلمات التوراة مجرد علامات, أو دوالء تشير إلى قوى ومدلولات 
كونية وبنی خفية يستشكفها مفسر النص الذى يخترق الرداء اللفظى ليصل إلى النور 
الإلهى الكامن. ٠‏ 

ومن خلال هذا المنهج التقسيرى. تی ا القباليون من فرض رؤاهم الخاصة على 
النصوص الدينية وإشاعتها الأمر الذى فتح الباب على مصراعيه لكل الآراء الحلولية 
المتطرفة. 

وإذا كانت الديانات التوحيديةء وضمنها اليهودية, التى تدور حول إله مفارق 
يتجاوز الطبيعة والتاريخ ترى أن ثمة مساحة تفصل بين الخالق والمخلوق, وبين الإله 
والكونء فإن التراث القبًالى ينزع نزوعا حلولياً واضحاً نحو تضييق المسافة بينهماء 
حتی تتلاشی تماما فى نهاية الأمر. والواقع أن الإله» حسب التصور الْقبّالىء ليس الإله 
امفارق المتسامی الذی لیس كمظه شىء. 

وإنما يُنظر إليه من منظوزين: باعتباره (أولاً) الإله الخفى والجوهر الذى لا 
يستطيع الإنسان إدراك كنههء وهذا هو إله الفلاسنفة؛ الإله الواحد الذى لا يتجزا 
وهو فى رأى القبّالاه حالة ساكنة تفتقد إلى الحيوية. وهو الخالق فى حالة انكماش 
قبل عملية الخلقء وهو العدم واللاوجود (فهو يشبه من كثير من الوجوه إله الفنوصية 
الخفى)ء كما بنظر إليه باعتباره (ثانياً) الإله القريب الحى؛ القريب بسبب وجوده 
الذاتى وتعدديتهء فهو بنية داخليةء مركبة ودينامية. 
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وهو عملية عضوية تؤثر فى العالم وتتأثر به وهو تجسسّد مادى (لوجوس) يحل 
فى المادة (سواء كانت الشعب اليهودى آم الظواهر الطبيعية أم اسم الإله الأعظم من 
یکتشفه يتحكم فى الكون بأسره). 

والإله يتسم بسمات عديدة اشتقها القبّاليون من خلال قراءتهم الغنوصية الدينية 
اليهودية السابقة, ومن خلال تجاريهم الصوفية (فهو يشبه من بعض الوجوه الإله 
الصانع قى المنظومة الغنوصية والطبيعة الطابعة فى المنظومة الإسينوزية). 

وبينما حاول الفلاسفة اليهود والحاخامات تفسير ما يرد في العهد القديم من 
خلع صفات بشرية على الإله وتجسيمه بأنها من قبيل المجاز, فإن القبّاليين أخذوا ما 
جاء فى سقر التكوين )۲/١(‏ من أن الإله قد خلق الإنسان علي صورتهء وفسروه 
تفسيراً حرفيًاً ثم فرضوا عليه كثيراً من المعانی حتى توصلوا إلى فكرة آدم قدمونء أی 
الإنسان الأصلى» ومفادها أن جسم الإنسان يعكس فى سماته ناء التجليات النورانية 

العشرة (سفيروت)ء . 

وهنا مثل جید للمنهج الذى يسر القبّاليون به العهد القديع بطريقة ليست 
مجازية ولا حرفيةء وإنما عن طريق فرض المعنى الذى يريده المفسر. 

وقد أصبحت القَسّالاه فى ذهاية الأمر ضرياً من الصوفية الحلولية ترمى إلى 
محاولة معرفة الإله بهدف التأثير فى الذات العلية حتى تلهذ رغبات القَبُالى أو 
المتصوف حتى يتسنى لصاحب هذه . المعرفة السيطرة على العالم والتحكم فيهء ولذا.. 
فإن القبّالاه تتبدى دائماً فى شكل قَبّالاه عمليةء وهى أقرب إلى السحر الذى يستخدم 
اسم الإله والمعادل الرقمى للحروف (جماتريا) والأرقام الأولية والاختصارات 
(نوطيرفون) للسيطرة. 

وترتبط القّالاه فى وجهها العملى بعدد من العلوم المسجريةء مثل: التنجيم. 
والسيمياء» والفراسةء وقراءة الكهف» وعمل الأحجبةء وتحضير الأرواح» ومع ابتعادها 
عن التقاليد الحاخامية الدراسية استوعيت عناصر كثيرة من التراث الشعبى تمثل 
الازدهار الأقصى للتفكير الأسطوري والحلولى فى اليهودية. 

ورغم تأكيدنا أن القبّالاه ثورة على التراث الحاخامى إلا أنها تضرب بجذورها فى 
الطبقة الحلولية التى تراكمت داخل التركيب الجيولوجى اليهودي ملذ البداية فى العهد 
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القديمء حيث يتوحد الإله مع شعبه؛ وهو توحد كان يأخذ شكل العهد المتجدد بين الإله 
والشعب» والتدخل المستمر للاله فى التاريخ لصالح شعبهء وتجسده فى شكل عمود نار 
لیقودهم» وغضبه منهم وحبه لهم وغزله فیهم ومعهم. . 

وقد عبر الحلول الإلهى وعشقه لبنت صهيون عن نقسه فى نهاية الأمر فى شكل 
العبادة القربانية المركزية حيث كانت تتم لحظة الحلول والالتحام بين الإله والشعب 
والأرض فى دوم عيد الغقران حيث كان كبير الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس لينطق 
باسم يهوه. )0 

ورغم حرب الأنبياء ضد الأفكار الحلولية إلا أنها زادت ترسخاً فى القرن الأول 
قبل الميلادء وعبّرت عن نفسها فى جماعة مثل جماعة الأسينيينء وفى أسفار الرؤى 
(أبوکالیبس) مثل کتاب جلو وفى الكتب الخفية (أبوكريفا). وفى الغنوصية اليهودية 
وغير اليهودية.` ٠.‏ 

كما ترسخت الطبقة الحلولية بترسخ مفهوم الخلاص المشيحانى باعتباره خلاصاً 
قوميًاً لا فردياًء ويلاحظ أن ثمة تشابهاً بين القبّالاه وكتب الرؤى فى عدة أوجه من 
أهمها رؤية الخلاصء فالخلاص لن يتم الوصول إليه من خلال عملية أخلاقية تاريخية 
تدريجيةء وإنما من خلال ممجزة خارجية وتدخْل إلهى فجائى» عندما يظهر الماشّم 
ویشع بضوئه على العالم بأركانه الأربعة عند نهاية التاريخ وتحقق القردوس الأرضى. 

كما أن الأفكار الثنوية الرؤياوية التى تساوى بين الجوهر الإلهى وجوهر آخر 
وهى فكرة ذات أصول فارسيةء وجدت طريقها إلى القَبّالاه أيضاًء فى تفرقتها بين 
عالم الدنس والرذيلة والموت الحالى من ناحيةء وعالم الخير والطهارة والوجود الأبدى 
الآتى بعد ظهور الماشيح من ناحية أخرى. 

ومن المصادر الأخرى الأساسية للقَبّالاهء فكرة الشريعة التى تضاهى الشريمة 
المكتوبة وتتفوق عليهاء فهى فكرة حوليّة متطرفة تساوى بين الخالق ومخلوقاته. وقد 
تعمق التيار الحلولى الذى يسرى فى المهد القديم وازداد كثافة فى التلمود حتى 
أكتسب أبعادا متطرفة فى كثير من الأحيانء ولكن النزعة الحلولية فى التلمود ظلت ' 
مختلطة بعناصر أخرى توحيدية تحددها وتحد منها. 


)1( المصدر السابق. 
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وما فعله القَبّاليونء فيما بعد هو أنهم اقتبسوا من التلمود المقاطع والآراء ذات 
الطاب الحلولى ونزعوها من سياقها پا ودفعوم إلى نتيجتها المنطقية ت التطرفة. وهذا 
الفرقين. ولكنه یقسنر گی الوق قسه سر اا ال الشبتانية (الحلولية) يبن کبار 
العلماء التلموديين گی القرن الثامن عشر » كما أنه فر كيفية تحول القبالاه ھی تهابة 
الأمرء إلى جزء أساسى من الشريعة الشفوية. ۰ 
القبالاه والتلمود: 

ويظهر ارتباط التلمود بالقبّالاه من خلال دراسة تاريخية لاتصوف اليهودى» فقد 
تشکلت حلقات صن آتباع يوحنثان یرن زکای» وهو من معلمى المشناه (قائيم) ومن 
مؤسسى حلقة يقنه التلمودىة گی القرنين الأول والثائی. 

وحاولت هذه الحلقات أن تفوص فى أسرار الخلق أو ما بُسمّى:-عمل الخليقة 
(بالعبرية: معسيه بريشيت). وفى طبيعة العرش الإلهى.(أو المركبة) (بالعبرية: معسية 
مرکافاه)؛ وقد ساهمت کتاباتهم گی وضع أسس آدب الهیخالوت الصوظى: أو الحجرات 
السماويةء الذى ازدهر فى بابل بيزنطة فى القرنين السابع والثامن. ‏ 

. والدى يصور سبعة قصور أو عوالم سماوية تسکنها اكه التى نسیح بجمد 

قى السماء السابعة. 


وقد إعتقد عتقد أتباع هده المدرسة آنه من خلال التدردب ت الروحية الصارمة. 


ومن خلال الصوم وإرهاق الجسد» يمكن الوصول إلى الشطخات الصوفية التى 
تمكن الواصلين (أو مشاهدى المركبة) من أن يشعروا بروحهم وهى تصعد من خلال 
هذه السماوات حتى تصل إلى النقطة التى يطالعون فيهاء ويشكل مباشر. التجلى او 
الحضور الإلهى والعرش الإلهىء وبإمكان الأرواح التى تصل إلى هذه المنزلة أن تكشف 
أسرار الخلق وطرق الملائكة وموعد وصول.الماشيّح. . 

وينتمى كتاب سفر يتسيرا «كتاب الخلق» إلى هذه القترة نفسها والتى تمتد بين 
القرنين الثالث والسادس» وهو يصف بنية الكون من خلال التجليات النورانية العشرة 
أو قدرات الرب الكامنة المشرة أو القنوات الفشر (سفيروت)» وحروف الأبجدية 
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وقيمتها الهددية وقوتها الخالقة. ) 

وقد انتقلث تقاليد أدب الهيخالوت إلى جنوب إيطالياء ومنها إلى ألمانياء حيث 
ظهر ضرب جديد من التقوى الصوفية وصل إلى قمته فی القرن الثانی عشر يُسمى 
«أتقياء ألمانيا»: . 

وقل باد هولاء يبصضرورة الاكتراث بالعواطف والرغبأات الدنيوية. ومن هم أعلام 
هذا الاتجاه يبهودا هیحاسید (توفی عام ۷) مؤلف کتاب «سقر حسیدیم» ای کتاب 
الأتقياءء وقد فرق أتباع هذا الاتجاه الصوفى بين الإله الخفى المتسامى الذى يتجاوز 
الإدراك البشرى من جهةء وملاكه المخلوق أو جلال الإله «كافود» الذى هو تجلا 
للألوهية من جهة أخرىء ويتكون هذا الاتجاه الصوفى من خليط من عقائد سفقر 

وقد كان للحركات الصوفية المسيحية فى أوروبا آثرها فى أتباع هذا المنهج الذين 
لجأوا أيضأً إلى التأمل فى الحروف العبرية وقيمها العددية. وهى طريقة فى التأمل 
أصبحت منذ ذلك الوقت أحد ثوابت التراث القبًالى. ا 

وعلى أية حال فإن القبّالام بمعناها الحالى» ظهرت فى فرنساء وكان من أهم 
العارفين بالقبّالاه إبراهام بن داود وابنه إسحق الأعمى اللذان بدء! يتداولان كتاب الباهير 
(الذی ظهر آول ما ظهر فی بروفانس؛ فرنسا) فی القرن الثانى عشر. 

وانتقل مركز القَبّالاه بعد ذلك إلى إسبانيا حيث نشأت حلقات متصوفة تحاول أن 
تتواصل مع الإله من خلال التأمل فى التجليات النورانية العشرة (سفيروت). كما كان 
هؤلاء الملتصوفون يهدفون إلى تجديد تقاليد النبوة. وإلى الكشف الإلهى من خلال 
الشطحات الصوفية؛ ومن خلال التأمل فى حروف الكتاب المقدس وقيمها المددية وأسماء 
الإله المقدسةء ومن أهم القبّاليين أبراهام بن شموائيل أبو العافية (۱۲۶۲۰ ۔ .)٠١١۹۱‏ 

وقد وصلت الحركة القَبّالية إلى قمتها بظهور الزوهار الذى وضعه موسى دى 
ليون المتوفى عام ۵١٠٠ء‏ والذى تستند إليه الأنساق القَبّالية التى ظهرت بعد ذلك 
وكانت مدينة جيرونا فى قطالونيا من أهم مراكز القبّالاه فى إسبانياء وقد قام 
القبّاليون بإنشاء مركز لهم فى مدينة صفد فى فلسطين .٠١١١‏ 

وكان شيوع القّالاه فى هذه المرحلة تعبيراً عن رفض التراث التلمودى الذى وضعه 
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الحاخامات وعلماء الدين الذين ارتبطوا بالطبقات الثرية وبيهود البلاط فى إسبانياء 
وقد شج أعضاء هذه الفئات الفلسفة العشلائية واتبعوا فى حياتهم العامة والخاصة 
سلوكاً يتفق مع هذه الفلسفةء ولا ينم عن كير احترام لبعض العقائد اليهودية (من 
وجهة نظر العوام على الأقل). 

وقد ساهمت القبّالاه فى عزل أعضاء الجماعات اليهودية ء عن هذا التراث 
القلسقى العقلانى الذى آشاعه مۈسی بن ميمون وغیره من الفلاسقة المتأآثرين بكتابات 
الفلاسفة المسلمين المرب. 

وقد كانث كتب الفلسفة تسى «الكتب الشيطانية. 

وبعد ذلك انتشرت التقاليد القبّالية بعد أن أخذت شكلها المحدد فى الزوهارء فى 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر فى إسبانيا ثم فى كل إيطاليا وبولندا. وسمّى ' 
القبّالاه النابعة من الزوهار قَبّالاة الزوهار (ويسميها جيرشوم شولم «القّالاة النبوية»). 
وازداد الاهتمام بالقبّالاه بعد طرد يهود إسبانيا وتصاعد الحمى المشيحانية. وخصوصاً 
بما اشتملت عليه القبّالاه من عقيدة خلاص جماعة إسرائيل. 

وقد وجد واحد من آهم مراكز القَبّالاه فى صفد» وكان يضم مجموعة من اليهود 
السقارد الذين طردوا من إسبانياء ومن هنا کان عمق إحساسهم بالكارثة التى حاقت 
باليهود وبعجزهم الكامل وعزلتهم عن أية مشاركة حقيقية فى العمليات التاريخية. 

ومن أهم أعضاء هذه المجموعة إسحق لوريا الذى طور المفاهيم القَبّالية فيما 
می «القالاه اللوريانية» مقابل القبًالاء التى سبقتهاء أى القبّالاه النبوية أو قَبّالاة 
الزوهارء ولعل أهم إسهامات لوريا مضهومه الخاص عن الشرارات الإلهية المتناثر 
والمتبعثرة (نيتسوتسوت) ومن ضمنها مشاركة الإنسان اليهودى الحرفية مع الإله (ولیس 
المجازية) فى عملية الخلاص الكونيةء وعودة جماعة يسرائيل وانتصارها كخطوة 
أساسية فى هذه العملية. 

وقد ريطت هذه المفاهيم بي بين النزعة الشيحانية والنزة الصوفية رغم تتاقضهما 
الظاهری؛ فإذا كانت النزعة الصوفية الباطنية الجلولية تلجأ إلى التأمل والزهد 
لاكتشاف الأسرار الإلهية (وبالتالى. فإن توجُهها المبدئى داخلى بهدف السيطرة 
الإمبريالية الفردية على الكون). ٠‏ ) ) 
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فإن النزعة المشيحانية تتعكس على التاريخ مباشرة أى فى العالم الخارجى. 
بهدف السيطرة الإمبريالية القومية أو الجماعة على الكون. 

ولكن لوريا ريط التدريبات الصوفية (الفردية الباطنية الداخلية التى يقوم بها 
اليهودى بمفرده) بعملية استرجاع الشرارات الإلهية وعملية خلاص الإنسان وخلاص 
الكون التى يقوم بها اليهود كشعب. ' 

تم ربط كل هذا بعملية الاسترجاع المشيحانى والقومى لجماعة یسرائیل» فکان 
لوريا جعل الطبقة الحلولية تعبّر مرة أخرى عن نفسها على المستوى القومى بدلا من 
المستوى الفردى. 

ومن هناء كان التفجر الكامن فى الصيغة الصوفية المشيحانية لا يُسمى «القبالاه 
اللوريانية» (التى يسميها جيرشوم شوليم «القبّالاه امشيحانية»)» وهو ما ساعد على 
ظهور الحركات المشيحانية المتتالية ابتداءٌ من شبتاى تسفىء والتى لا يمكن فهمها أو 
فهم آنساقها الرمزية إلا فى إطار ا القبّالاه اللوريانية التى سيطرت على اليهود ابتداءٌ 
من القرن السادس عشر. 


وكان تأثير القَبّالاه على التشريع (هالاخاهم) ضئيلاء ولكن تأثيرها على الأجاداه 
كان قوياً حتى أنهما امتزجتا وأصبح من المستحيل تمييز الواحدة عن الأخرى الأمر 
الذى ادى إلى تأثير القبّالاه تأثيرا عميقا فى الوجدان اليهودى. 
ويظهر أثر القَبّالاه فى الصلوات والأدعية والتسابيح والابتهالات وشعائر السبت 
والأعياد والعادات والأخلاق» وفى الأفكار الخاصة بالملائكة والشياطين والماشيّح 
والأفكار الأخروية بشکل عام ودور الشعب الیهودی فى المنفیء آى أن تأثير القبّالاه فى 
الحياة اليومية يفوق فى عمقه تأثيرها فى الأمور ذات الطابع التشريعى والفقهى» وهى 
الرقعة التى تركوها لعلماء التلمود الذين كانوا يصدرون فتاواهم الجافة المجردة التى لا 
حياة فيها لانفصالها عن الواقع. 
- وقد تولد توتر بطبيعة الحال بين القبًاليين (المداضعين عن التفسيرات الباطنية) والفقهاء 
الشرعيين (المدافعين عن الشريعة) إذ كان العالمون بأسرار القّالاه يعتبرون أنفسهم أعلى 
منزلة؛ بل كانوا يسخرون من الحاخامات: فكانوا يقرأآون الكلمة المبرية «حمور» أى «حمار» 
باعتبارها اختصاراً لعبارة «حاخام موفا5 فی راف رابان»» آى «فقيه عم وحاخام الحاخامات». 
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كما كانوا يطلقون على فقيه الشريعة مصطلح «الحمار امشناوی» نسبة إلى المشناهء بل 
أشاروا إلى المشناه نفسها باعتبارها «مقبرة موسى». وكانوا يقتبسون عبار ات سلبية (قدحية) 
من العهد القديم للسخرية بها من الدراسات التلمودية فکانوا يشيرون مثلاً بعبارة «فجعلوا 
عليهم رؤساء تسخير لكى يذلوهم بأثقالهم» (خروج .)١/١‏ إلى العلماء التلموديين (وهذ! 
هو رآی إسبينواز! أيضاً فى العقيدة اليهوديةء فقد وصفها بأن الإله أرسلها عقوبة لليهود 
وثقلا ينوءون بحمله). 
وكان بعض القبًاليين يُصدرون فتاوى استناداً إلى الزوهارء ويعيدون تفسير الشريعة من 
منظور قبّالی. . وقد جمعت بعض هذه الأحكام فی کتب وکان بعضهم پعتبر أقوال لوريا أهم 
من الشولحان عاروخ. 

وقد سيطرت القَبالاه. فى نهاية الام حتى على مؤسسة اليهودية الحاخامية 
نقسهاء وأصبحت جزءاً لا يتجزأً من اليهودية الكلاسيكية أو اليهودية المعيارية أو 
التلمودية ويحدد جيرشوم شولم الفترة بين عام ٠١١١‏ و ٠٠١١‏ على أنها الفترة التی 
آحکمت فيها القبّالاه اللوريانية سيطرتها شبه الكاملة على الفكر الدينى اليهودى» حتى 
آن الحاخام جویل سیرکیس »)۱١٤١ - ۱١۹۱(‏ وهو من أهم علماء التلمودء قال إن من 
يعترض على العلم القبّالى يُطرد من حظيرة الدين كما أن الشولحان باروج نقسه» أهم 
كتب المؤسسة الحاخامية الأرثوذكسيةء يجعل الإيمان بالقبالاه فرضاً دينباًء وقد 
أصبحت القَبّالاه من اللاهوت اليهودى نفسهء ولم يعد بمقدور أى يهودى مهاجمتهاء 
وحینما حاول موردخای كوركوس عام ٠١۷١‏ أن ينشر كتاباً فى البندقية يهاجم 
القَبّالاه. منعه الحاخامات من ذلك. 


ورغم فشل حركة شبتاى تسفى المشيحانية, واعتناقه الإسلام. فإنه سيطر على 
تابميهء وسر تحوله عن اليهودية بأنه نزول المخلص إلى عالم الذنوب والنجاء ة 
ليخّص الشرارات الإلهية (كذا) وقد أدى هذا الموقف إلى ظهور النزعة المتطرفذة 
المعادية للتشريعات (والتى يمكن أن نسميها «الترخيصية» والتى تحاول إسقاط 
الشريعة وتبطل فمالية القانون الإلهىء وقد استمرت هذه النزعة داخل الحرئة 
الفرانكية وبين الدونمهء وأخيراً فى الحركة الجسدية. 

ومع حلول القرن التاسع عشرء وظهرت الحركة الحسيدية التى اكتسحت يهود 
شرق أورويا (وهى تصدر عن الإيمان بعقائد القبّالاه على وجه العموم والقَبّالاه 
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اللوريانية على وجه الخصوص) وأكدت مفهوم التوحد مع الإله والالتصاق به 
(ديفيقوت). ولكن الحسيديةء شأنها شأن كثير من الحركات الصوفيةء تحولت بالتدريج 
إلى بيروقراطية دينية. 

وتحول التساديك إلى وسيط. وظهرت سر الحسيديين الحاكمة التى توارث 
أعضاؤها القداسة. ولكن العامل الأساسى الذى قضى على القبّالاه وعلى التصوف 
الحلولى اليهودى هو ظهور العالم الحديث وحركة التنوير. 

والصهيونية وريثة التراث القَبًالى فى بنيتهاء فكما أن الحسيدية كانت هى الأخرى 
حركة مشيحانية كامنة ساكنة بدون ماشيّح. فإن الصهيونية تحولت إلى مشيحانية 
نشيطة (بدون ماشيّح أيضاً) إذ يؤكد الصهاينة عملية خلاص الشعب اليهودى الذى 
يأخذ شكل عودة إلى صهيون دون انتظار الماشيّح (أى شكل التعجيل بالنهاية). 

والصهيونية, فى نهاية الأمر» هى التعبير عن الطبقة الحلولية داخل التركيب 
الجيولوجى التراكمى اليهودى» وهى طبقة عبرت عن نفسها فى بداية الأمر من خلال 
رؤية حلولية تبشر بالخلاص القومى وترابط الثالثوث الحلولى (الإله والشعب والأرض) 
ثم توارت قليلاً نتيجة القضاء على السلطة المركزية اليهودية فعبّرت عن نفسها بشكل 
فردى من خلال القَّالاه (التأملية والمملية) وهى تعود إلى سابق عهدها فى العصر 
الحديث» حيث يصبح الخلاص مرة أخرى خلاصاً قوميًاً ويصبح التأمل للأيديولوجيا 
الصهيونية التى تستعيد تداخل النسبى والمطلق. وتؤكد ارتباط الشعب بالأرض نتيجة 
الحلول الإلهى أو سريان روحه المقدسة» والقبّالاه المملية هى الاستيلاء على الأرض 
ونقل اليهود إلى فلسطين (ونقل العرب منها) وتصبح الدولة الهيكل الذى يتعبد فيه 
الصهاينة ويهود العالم ويقدمون له القرابين (فهى استعادة للعبادة القربانية المركزية). 

وعلی كل فالنمط الصهيونى ليس مختلفاً عن الأنماط القومية العلمانية التى 
انتشرت فی آورویا ابتداءٌ من عصر الملكيات المطلقة حين حول الملك نفسه إلى مطلق؛ 
ثم حولت الدولة نقسها إئى مطلق واحد أحد يدين له الجميع بالولاءء فقهى محط 
الحلول الإلهى أو هى التعبير عن الحلولية بدون إله. 

وهدف هذه الدولة هو التحكم الإمبريالى فى كل مواطنى الدولة وشعوب الأرض 
من طريق عمليات ترشيدهم (فى إطار مادى) من خلال المؤسسات التريوية والأمنية 


34 


الماسونية الخفية 


وقطاع اللذة والعلم والتكنولوجيا وأخيراً القوة العسشكرية. 

وقد كان الحاخام الصهيونى (القلمی) من المهتمين بالحسابات القَبّالية. كما تأثر 
كثير من المفكرين الصهاينة بالفكر القبًالى» ومن أهمهم الحاخام أبراهام كوك الذى 
توصل إلى صيغفة صهيونية ليست قومية دينية وحسب. وإنما صيغة صهيونية قومية 
۰ عضوية حلولية لا تقنع فقط بالرؤية التقليدية التى ترى أن الإله قد يجعل اليهود 
محط عنايته الخاصة بل تو تكد كذلك أن الإله يحل فيهم كجماعة حتى يشكل هو 
والشعب والأرض ثالوثاً حلوليًاً صهيونًاً. 

وقد تأثر مارتن بوبر كذلك بالأساطير القبّالية من خلال اهتمامه بالحسيدية. كه 
يلاحظ آثر القبالاه فى فكر جماعة جوش إيمونيم. ويْعَد الحاخام تسفى كوك حفيد 
آبراهام كوك» من أهم مفكريها. 

فى مقابلة بين كاتب إسرائيلى من رافضى الاستيطان فى الضفة الغربية وأحد 
أعضاء جوش إيمونيم. قال الأخير: «انطلاقاً من تراث المّالاه العالم مقَسم إلى 
خمسة أقسام: الجماد والنبات والحيوان والناطق واليهودى. والتناقض الأساسى كامن 
بين الناطق والیهودی(')». 

وآخر كتب القبّالاه فى العالم الغربى وضعه بالألانية هيرتس أبراهام شيير. وُشر 
عام ۱۸۷۵. ولکنء ظهرت كتب قبّالية مختلفة فى شرق أوروبا والشرق الأوسط حتى 
الحرب العالمية الثانية. 
) ولا تزال كتب القَبّالاه تكتب وتطبع وتنشر فى إسرائيل. ويبدو أن القَبّالام 
بصورها المجازية ورموزها الجنسية, تركت أثراً فى فرويد. وفى كثير من الأدباء اليهور 
مثل کافکا كما أن أساليب القراءات الباطنية التى تفصل الدالٌ عن المدلول المباشر 
تركت أثرها فى أتباع المدرسة التقكيكية. 

ومما یجدر ذکرہ أن هناك قّالاه مسيحية ظهرت منذ القرن السابع عشرء أى بعد 
الإصلاح الديتىء وحاولت أن تستخدم المنهج القَبًالى فى تفسير الكتب الدينية وتفرض 
عليها معنى مسيحيًاً بحيث يصبح آدم قادمون هو المسيح على سبيل المثال. 

وقد كان كثير من القباليين المسيحيين من اليهود المتنصرينء وقد تركت القَبّالاه 


)۱( المصدر السابق. 
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المسيحية أثراً عميقاً فى التصوف المسيحى فى الغرب» كما استخدم بعض الشعراء 
۰ الرومائسيين رموزها > مثل الشاعر الإنجليزى وليم بليكف .و شك فى أن ائتشار 
القّالاه المسيحية ساهم فى تهويد المسيحية وفى بعث الجوانب الغنوصية فيها('). 


)١(‏ المصدر السابق. 
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كيف وصلت « الكابًالا » من السرية إلى العلائية 
واعنتاق كبارالنجوم والمشاهير لها 


ظلت «الكابالاه» كمقيدة يهودية اخترعها الدجال وارتضاها لأتباعه من اليهود 
سرية فى القرون الماضيةء حتى أصبحت تعرف لدى الكثير من الأوساط الثقافية ' 

والغير يهودية مؤخراً وبين الشباب خاصة برموزهاء كأنها تقاليع وموضة جديدة 
وظهرت فى عقيدة أتباع الشيطان المعروفة. 

فآصبحت «الكابالا بدعة جديدة عند المشاهير والشباب ويرمز لها بخيط أحمر 
يلف على المعصم» أو فانلات «تشيرت» أو شنطة أو «قلادة» وأصبحت أيضاً خرزة تدفع 
العين والحسد بل وجلب المحبة. 

وکان مصدر «الکابالا» كتاب الخلق عند اليهود مع دخول تعاليم فيشثاغورس 
العددية بما يعرف مذهب عبادة الأعداد وأفكار أفلاطون الميتافيزقية وتناسخ الأرواح : 
وفنون السحر الأسود والتنجيم. ا 

ويالتالى أصبحت «الكابالا» من أعقد الفلسقات الدينية ذات الرموز الغامضة 
الباطنيةء وأما كيفية خروج الكابالا من السرية إلى العلنية واعتناق المشاهير فى العالم 
لها يرجع إلى أسرة «آل بيرغ»» وهى عائلة يهوديةء الأب كارين بيرغ وابناه مايكل ويهودا 
وهم رؤساء مراکز «الکابالا» الت اسستها كارين مع زوجها فليب القائد الروحانى 
والمعروف باسم «الراف». 

ويقوم مركز «الكابالا» إلى نشر أفكارها بين النساء والمشاهير غير اليهود من المسيحيين.' 

ويقول آل بيرغ إن الذين يقولون لأنك مسيحية ولأنك امرأة لا يجب إدخالك فى 
هذا الدين هذا غير مقبولء «فالكابالاء ليست ديانة بل تنقية للروح. 

ويقولون أيضاً إن کتاباتهم «الكابالاية» ھی تقسیر للکتاب المقدس عند اليهود وهم 
الزوهار حول طبيعة الله الحقيقية. 

وان للشخص التأمل برموز معينة أو كلمات تساعد فى تحقيق قيق الأحلام مثل الحمل ' 
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للتساء والثروة والمحية ن آراد. 
وهكذا جذبت مراكز الكابالا التى أسسها «آل بيرغ» الكثير من الأتباع الذين 
يیسعون وراء الخرافات والشهوات والمال وغير ذلك وممارسهة طقوس «الکادالا»» وقی 
إسرائيل مجمع عالمی يجمع لاف المؤمنين هذه العقيدة الشيطانية.' 
وهر ا الكابالكا ورموزه فی آمریکا وآوریا بعد جذب المشاهير إليها بهده 
وقد لفت «مادوتا» العديد من القصص للأطفال بوحی من الكابالاء وآدخلت 
رموڑها فى احتفالات وأغنيات الذين اعتنقوا الكابالا مثل مادونا وغيرها. 


ويزعم الكاباليون الجدد أن ارتداء ملابس الكابالا واستخدام ادو اتها و والخيوط 
الحمراء ومياه الكابالا التى يبيعونها أن ذلك کله یشفی من آمراض خطيرة وتحمی من 
الحسد وتحصل الثروات. ) 

وادهوا أن مياه الكابالا التى خلطت ببحيرة بها نسبة عالية من الإشعاع استطاعت 
خقض نسبة الإشعاع فيها. 

وتباع الخيوط الحمراء مع كتاب الكابالا فى أمريكا مبلغ دولارا ویعود ریحها 
وياقى منتجات الكابالا مثل مياه الكابالا وشموع الكابالا ومجوهراتها وأدواتها إلى 
مراکز «آل بیرغ» ومراكز الكابالا ومدرسیها. 
إنها تقاليع الكابالا التى جذبت النجوم والمشاهير والشباب المهووس بکل ما هو 
جدید(). 

وقد انتشرت هذه التقاليع <- حتی إن بعض الفتیات والفتيان من امسلمين فى بلادنا 
يلبسونها دون معرفة ماهيتهاء ويلبسونها على أنها تجلب الحظ!! 


(۱) کائت مادوتا هی آول من غنی پکلمات | الكابالا وأحرف عبرية ت فی موسیقاها وحفلاتها وی البومها 
"Rauof Light”‏ عام 444۸ وقد أدخلت برتی سبییرس شی الكابالاء وكذلك داید وفكتوريا 
بیکهام وزوحجها الملخرج الإنجليزى «وغاری ریتش»»؛ والممثلة دهي مور وصديقها «آنشتون کاتشر». 
وينضم للكابالا فى أمريكا خمسون ألفاً من ا لمسيحيين. : . 
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أحد رموزالكايالا وهى قلادة 

يعلقها الشباب فى أعتاقهم!! ِ 

والكلمة لمكتوبة على القلادة: 
هى دالله» بالعبرية 


رموزوآدوات الكابالا الجديدةالتى ٠‏ 
ظهرت فى الأسواق الامري يکي وغیر ھا 
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بعض الاكسسوارات والتقاليع الكبالية | 
التی انتشرت فی الأسواق للشباب ) 
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فرسان الهرکل 
والمسيج الرجال 


- جمعية فرسان الهيكل أنشأآها المسيح الد جال فى القرن 
الٹشانی عشرولا تزال تمارس نشاطها الإرهابى فى 
العالم الأسلامى وخاصة فى العراق ) 

-سبب التسمية ومنهاج العمل المعلن لطرسان الهيكل 

-العضوية في فرسان المعبد ) 


-صلاح الدين الأيوبي وفرسان الهيكل _ 
-فرسان الهيكل والطائفة الاسماعيلية في الشام 
- محاكمتهم في عهد الملك الطْرنسي فيليب الجميل 
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نشأةفرسان الهيكل قديما 
فی القرن الثانی عشر 


کانت بداية فرسان الهيكل أو فرسان المعبد بعد إت شتراکها فى الحروب | الصليبية. 
واستیلاء الصليبيين فی الحملة الأوئى علی القدس ومعظم بلاد الشام وتكوين المملكة 
اللاتينية على أرض الإسلام وذلك عام ٠١۸‏ ام و وتعیین جودی فري دی بويون ملكا کا علی 
تلك المملكة. 
وأما المؤسسون اتلك الجماعة التى رفعت شار الصليب تسعة من السادة 
الفرنسيين على رأسهم «هوك دي بایان» و «جود فروا سانتومار», ` 
وکان المدف المعلن م إنشائها هو حماية الحجاج السيحيين القادمين لېت القدس. 
وأظهرت جمامة فرسان الهيكل براعة وشجاعة عالية فی الجروب الصيليبية؛ ولم 
تعرف آوروبا قبل الحروب الصليبية على المشرق العريى إنشاء جمعيات سرية قبل 
إنشاء فرسان إلهيكل سوى المأاسونية اليهودية ذات الفكر الصهيوئي السري (, 
وکانت جماعة عة «شرسان |١‏ المعيد» .» تطاق على نفسها کي الظاهر ا فرسان ا 
لاحت عن الهيكل السبلیمانی والثروات المدفوزة فی بیت ادس «کنوز سلیمان». 
وخلال السنوات التسع الأولى من إنشاء ۲ لم يقم الجماعة بعملها المنوط 
(ا) طلب تسعة من السليسيين القرتسيين الذين اشتركو! فى الحملة الصليبية الأولى من ملك القدس 
اذى تقلد حکم a<lakl‏ اللاتينيةء لعل ستول القدس وهو الك «بولدین»؛ طلبو! منك أن يسمح لهم 
يبحماية الحجاج المسيجيين المسافرين إلى القدس والبقاء فى خرائب معبد سليمان للتتقيب عن 


نوژ سلیمان» » فاستجاب لهم» فکانوا ثواة ة نظيم أو جماعة فرسان الهيكل أو فرسان أورشاليم أو 
فرسان klعبد "Knights Templar”‏ „ ۰ ۰ 


۰ ولم يقم هذا التنظيم بحماية الحجاج المسيحيين كما زعمواء وإنما قاموا بأعمال تخريبية ومذایح 
صد المسلمين حتى انتقم منهم صلاح الدين الأبوبى يعد موقعة حطين. 
وکان قائد التسعة الأوائل لفرسان الهيكل «هيودو بينز» وهو أحد النبلاء الفرنسيين. 
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وقامت به جماعة أخری تسمی «فرسان مأوی القديس» أو «فرسان القديس 
يوحنا»» ويطلق عليها أيضاً اسم «الهوسبيتائيين أو الإسبتارية» وهى الامتداد لجماعة 
فرسان الهيكل فيما بعد كما ستعرف. 

وکان عمل فرسان اليكل منذ إنشائها هو البحث عن كنوز الهيكل تحت خرائب 

بیت المقدس. 

فتقول كتب التاريخ اليهودى آن هناك آثارا وكنوز الملك سليمان يله قد دفنها 

تحت الهيكل الذى بناه. 

وبعد تدمير الهيكل عام ١٥۸ق.م‏ على يد املك البابلى «نبوخذنصر» أو «بمختتصر» 
تم إعادة بنائه على قمة موريا فى القدس تم تدميره عام ۷١‏ بعد الميلاد على أيدى القائد 
الرومانى طيطس» ولم يتم البحث عن كنوز الملك سليمان. 

وقام فرسان الهيكل بحفريات مكثفة منذ عام ١١١١م‏ وقد اكتشفت بعثة من 
المهندسين البريطانيين بقيادة «الليوتنانت تشارلز ويلسون» أثاراً تدل على قيام فرسان 
الهيكل نالحفر تحت قمة «موريا» » الذى قام سليمان ياه بناء الهيكل عليه۔ 

واكتشفت البعثة البريطانية مؤخراً ممرات وسراديب وأقواس ذات أحجار أرتكازية 
وهی تطبيق لنموذج عمل فرسان الهيكل فى المعبد اليهودى. ووجدوا أيضاً مصنوعات تتألف 
من مهماز الخيل وأجزاء من سيف ورمح وصليب صفير يعود للفرسان. 

وتؤكد بعض الروايات أن فرسان المعبد قد اكتشفوا قراطيس المعرفة الخفية أشاء 
حفرياتهم التى قاموا بها بعد الغزو الصليبى قديماً. 

وتحكى هذه الأوراق والألواح قصة حياة المسيح وصلته بالأيسيين والفنوسطيين 
وهذا ما ذكره مولف قصة «شفرة دافتنشى» التى أثارت ضجة فى الأوساط الكنسية 
المسيحية فى العالم» وخاصة الأرثوذزكسية والكاثوليكية 

واكتشف فرسان الهيكل أيضاً التوجيهات المغصلة لنفائس العبريين الخفيةء وقد 
دلت وٹائق قمران اتی اکتشفت مؤخراً على الشاطن الشمالى للبحر المیت عام ۷٤۱۹ء‏ 
عن وجود كنز هائل من الذهب والكتابات توصل إليها فرسان الهيكلء وأنهم عثروا على 
السجل النحاسى الذى هو خريطة الكدز. 
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ويرى الكاتب «لورتس جاردنر» أن حفريات فرسان الهيكل بالإضافة إلى الذهب 
ألذى أخذوه اكتشفوا أيضاً مخطوطات لکتب عبرية وسريانية تعود إلى زمن المسيح. 
ومما وجدوه فى هذه الخطوطات اكتش انهم حقيةة ة وطبيعة المسيح كه بأنه ليس إلهاً 
أو أبن إله كما ادعى ذلك «بولس». 

وأن اكتشافهم لتلك الحقيقة أثارت حقد وكراهية الكنيسة الكاثوليكية علیهم مما 
أدى إلى اضطهادهم أيام الملك فليب الجميل بفرنسا. 

لقد جلبت لهم الكنوز التى استخرجوها عن حفریاتهم بیت المقذس كما دکرنا 
المتاعب الكثيرة وخشية رجال الكنيسة. 

وكان نجاح الحملة الصليبية الأولى على المشرق العربى واستیلاء الجليوش 
الصليبية على القدس حافزاً على الإبقاء على جماعة فرسان الهيكل لحماية الأراضى 
التى تم الاستيلاء عليها('). 

فكانت نشأة تلك الجماعة بعد دعوة البابا الصلیبی آوربان الثانی عام ۹۵٠٠م‏ 


لأمراء أوروبا وملوکها لاحتلال ارض فلسطين وإقامة م مملكة صليبية على آرضها رض 
ألشام. 
م 


(1) اقرا تابنا «بلاد الشام أرض النبوءات» وأشراط آخر الزمان» الناشر دار الكتاب العربى. 
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سبب التسمية ومنهاح العمل المعلن 
لفرسان الهیكل 


كان السبب الذى من أجله ارتبط اسم هذه الطريقة بمعبد سليمان هو أنهم 
اتخذوا التل الموجود بجوار آثار معبد سليمان صقرا لهم؛ وسرعان ما كسب هؤلاء 
الجنود الفقراء ثروة كبيرة جزاء قيامهم بحراسة الحجاج المسيحيين الوافدين إلى 
فلسطين: وأخذهم مبالغ كبيرة منهم. ‏ _ 

وانقلب الجثود الفقراء إلى أغنياءء وبدآت هذه الطريقة ية بأعمال الإقراض بالریا حتی 
أنهم عدون من أوائل من أسسوا توعاً من الصارف الروية القائمة مع إعطاء الصكوك. ِ 

والرآى الراجح أن الفرسان كانوا خوارج على النصرانية لا يؤمنون بألوهية السيح 
ولعلهم كانوا مائوية أو ثنوية ويعرف لوازلير بنظراياتهم فى الألوهية بقوله: «يعترف 
فرسان المعبد فى نفس الوقت بإله للخير لا يصل البشر إليهء وليست له أشكال مادية 
ظاهرة وإله للشر يمثلونه بصنم وهو الإله الأدئى منظم العالم المادى وسيده وخالق 
الخير والشر الذى نفس الشر فى الخليقة». 

وقطموا المهد على أنفسهم بأن يتركوا الفروسية الدونية وأن يقوموا بحراسة 
الطرق وحماية طريق الحجاج إلى القبر المقدس وكان ملك بيت المقدس حينذأاك 
بلدوین الثائی. 

فقدم للجمعية جناحاً من قصره الواقع بالقرب من منطقة معبد سليمان لتقيم 
فيه» وهذا سميت بفرسان المعبد. ) 

وفى سنة ۲۸٠۱م‏ صادق مجلس قروى المقدس على إنشاء الجمعية وكذلك صادق 
عليه البابا وأاصدرت لفرسان المعبد وثيقة أقسموا فيها بالتزام إلفاقة والعفة والطاعة. . 
شعاراً للجمعية. 
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العضوية فى فرسان المحعبد 

كانت الجمعية تقبل فى صفوفها بالأخص الفرسان الخوارج والمذنبين بعد تويتهم. وكان 
من أهم امتيازاتهم الدينية أن اعضاءها لم يكونوا قابلين للنفى من الكئيسة. 

وأسبغ البابوات حمايتهم على الجمعيةء وسمح لها بأن تون لها گنائسها الخاصة. 

ولم یمض على فیامها سوی القلیل حتی ذاعت مبادؤها وائتشرث فى سائثر أئحاء أوروبا. 

سيد المعبد کان رئيس الهيئة فى البداية يسمى (سيد المغبد) أيام إن كان مركزها 
قی بیت القدس. 

لما سقطت المملكة اللاتينية فى أيدى المسلمين؛ ولجأث الجمعية إلى جزيرة 
قبرص وكان يسمى (بالأستاذ الأعظم). ' 

مراتب الجماعة هى: 

١‏ الفرسان. 

۲ القساوسة. 

٣‏ ۳ الجاويشية والتابعون. 
٤‏ - الخدم وآهل الطرف. 
) قام فرسان المعبد بادئ بدء بطائفة من الأهمال القيمةء وامتازوا بالإخلاص 

والشجاعة فى كثير من المعارك» ولكن التزامهم ألا يعيشوا من غير الصدقات أدى إلى 
أن تماطرت عليهم الهبات الضخمة من كل صوب. 

فکثرت آموالهم وانتشرو | فی الأقطار الأورويية وغدوا قبل نهاية القرن الثانى 
عشر جمعية غنية شديدة الباس وافطعت أملاکاً عظيمة فی فرنسا وأسبانيا وإيطاليا 
والمانيا. 

وغدت المعارك الصليبية للفرسان مصدراً للجاه والثراء. وناهض زعماؤهم الملوك 

فى الفخامة والسلطان والبذخء واستمر سلطانهم ينمو ويتوطد ما بقيت الفكرة 
الصليبية قائمة لإنقاذ الأراضى المقدسة. واقترن تاريخ الجمعية بسیر الحرب الصليبية 
التی كانت مبعث قیامها. ) 
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تحول فرسان المعبد من عملهم المعلن 
إلى العمل السری الد جالی: 
بدأت قوة فرسان المعبد فى التحول من حماية إخوانهم فى الدين إلى سلبهم؛ ومن 
محالفة الصليبيين إلى نبذهم» بل خيانتهم ومحاريتهم فى بعض المواقف. 
من ذلك ما ينسب إليهم من أنهم كانوا على تفاهم مع حامية دمشق الإسلامية 
حينما أخقق الإمبراطور كونراد الثالث فى الاستيلاء على المدينة سنة ۸١١١م:‏ 
أنهم فى سنة ٠٠٠١‏ باعوا إلى المسلمين أميراً مسلماً أراد أن يتنصر بمبلغ ستين 
آلف دينار. 
فى سنة ١١١١‏ سلموا بطريق الخيانة حصنا إلى الملك نور الدين» فشنق أمورى 
ملك بيت المقدس. منهم اثنى عشر. 
ينسب إليهم أنهم كانوا على اتصال بالإسماعيلية فى الشام, وشرکاء لهم فی تدبیر 
ا الاغتيال التى ذهب ضحيتها عدد من أمراء الفرنج وكبار فرسانهم. 
شتركوا فى موقعة حطين (سنة ۷م) التن انتصر فيها السلطان صلاح 
إلدين؛ وق بت م کبیراً 
ولا سقط بيت المقدس فى يد السلمين لجا الفرسان إلى فلمة منيعة بنوها 
بالقرب من عکا. 
فى سنة ۱۲۱۸م اشترکوا مع الحملة الصليبية الخامسة فى حصار دمياطء ثم 
شتركوا بعد ذلك فى موقعة المنصورة إلى جانب لويس التاسع» وقتلوا جميعاً ما عدا 
ثلاثة منهم» وهم الذين دفعوا الجزية لتحرير لويس التاسع من الأسر. 
ومن جهة أخرى فقد غدا القرسان فى آوروبا قوة سياسية يحسب حسابهاء 
وغدوا للملوك أصدقاء وتنصحاءء وكانت لهم أملاك كثيرة ذى سائر بلدان أوروبا من 
العقار والمال. ) 
وکانوا يقومون بأعمال الصيرفة الدولية ويغنمون من ذلك آرباحاً طائلة. 


وأصبحت الجماعة تابعة مباشرة لسيطرة ة المسيح الدجال و: ونموم بننقيد مخططاته . 
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إزدياد فوة فرسان الهيكل فى بلاد الشرق ثم أوروبا: 

فى الواقع آنهم تغلغلوا فى جميع النواحى والشؤونء ونظموا لهم فروعاً قوية فى 
جميع البلدان وأحرزوا الأملاك الضخمةء وباشروا كثيراً من الإجراءات المالية التى 
تقوم بها البنوك اليوم كإصدار السندات والتحاويل ودفع الأرياح عن الودائع. وإدارة 
الحسابات الخاصة: وكانوا فوق ذلك عضداً قويًاً للسادة والأحبار يقرضون عليهم 
الضرائب على إقطاعاتهم ويقومون بتحصيلها. ا 

على أن کٹثيرين يؤكدون براءة القرسان من التهم التى أسندت الييم ومن هؤلاء 
معاصرهم الشاعر الكبير دانتى» ومنهم فى العصر ال الحديث اقرخ الإيطالى «فیالانی» 
ومن مؤرخی «فرنتا مینیه» و«جیزو» و «رینان». ۰ ) 

وكذلك يوجد بين المحدثين من بويد إدانتهم مثل الستشرق فون هامار. 

والظاهر أن الفرسان كانوا بالنسبة لتهم التی وجهت إليهم مذنبین وآبریاء د فی 

ای آنهم کانوا یکشفون عن اسرارهم و وتعاليمهم الدينية إلى عدد من الدعاة 
المقربين وأن السواد منهم كان يجهل هذه الأسرارء أو بعبارة أخرى كان للفرسان 
طريقتان فى تجنيد الأعضاء تقترن إحداهما بالإنكار وانتهاكف تعاليم الدين والأخلاقء 
ولا تستعمل هذه الطريقة يقة إلا مع المخلصين والمتنورين والأحرار من المغكرين والأخرى 
عادية للدهماء وكافة الناس. ا | 

وهذه هى خطة معظم الجمعيات السرية ولاسيما الإسماعيلية('). 

وهذه ما يراه لوازلیر فی کتابه «تعالیم عن تعالیم الفرسان» حیث یقول: «إذا نحن 
رجعنا إلى تعاليم جمعية المعبد كما وصلت إلينا لم نجد أبداً ما يؤيد التهم الفريبة 
الشنيعة التى أزيعت فى التحقيق ولكن ألم يكن للجمعية خلاف التعاليم العامة تعاليم 
أخرى سواء مكتوبة أو شفوية تخول أو تفرض ارتكاب هذه الأفعال عن تعاليم سرية لا 
تكشف إلا للخاصة الأعضاء». ٠,‏ ا ) 

مع آن فرسان المعبد ضەفوا فی فاسطین بعد م هزيمة « حطین» إ! إل أنهم جافظوا 
على کیانهم فى أورويا » بل ازدادو نفوذاً بمضی الوقت ولاسيما فی فرنساء حتی 
(1) اقرا كتابنا «العالم رقبة شطرنج» - الناشر دار الكتاب العريى. 
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أصبحوا «دولة داخل دولة» فى العديد من الدول الأوروبية. 

وأدى هذا إلى قلق الملوك والحكام» كما باتوا مكروهين حتى من رجال الدين 
هناك لأن فرسان المعبد بدأوا يبتعدون عن العقيدة المسيحية وانقلبوا إلى طريقة 
منحرفة عن التعاليم المسيحية والكنيسة. ۰ 

لأنهم تبتوا بعض التعاليم السرية الباطتنية وسرت الإشاعات بأنهم يقومون 
بطقوس غريبة. 
جاء فى موسوعة اليهودية والصهيونية 
للمسيرى عن فرسان الهيكل: 

۰ جمعية استيطانية صهيونية ذات ديباجة مسيحية؛ واشتقت ث الجمعية اسمها صن 
جماعة فرسان الهیکل كل الأولى. ا جماعة من الرهبان ظهرو! شی فاسطلین عام 31۸ 
وظيغية قتالية استيطانية گی العالم الإسلامى. وجماعة وظيقية مالية وسيطة شی 
العالم الغريى»: وقد كانت الملاقة ڊبڻ الام المسلم فی العصور الوسطى وجماعة 
فرسان 'الهیکل a3Ma‏ نقفعية ‏ 

- وقد دخل القرسان صراعاً مع كل من الكنيسة والسلطة الزمنيةء لكن كان تحمل 
استقلالية الفرسان على مضض طالما كانت ثمة وظيفة لهم وبانتفاء الغرض الذى 
قامت من أجله جماعة فرسان الهيكل وفقدانها وظيفتها بعد سقوط عكا فى يد 
المسلمين عام ١۱۲۹ء‏ لم يعد هناك مجال للاستمرار فى العلافة فهجمت السلطة 
الزمنية من الكنيسة على الفرسان. واتهمتهم بالهرطقة وقامت بتعذيبهم ومصادرة 
أموالهم وتشريدهم وقتل رئيسهم جاك دى مولاىء بأمر من فيليب الجميل ملك فرنسا 
ويمباركة من البابا كلمتت الخامسء» واستولى فيليب الجميل على ثروة فرسان الهيكل 
وتمكن من إضعاف سلطة النبلاء وتقوية الدولة. 
أما عن الجمعية فى القرن السابع عشر وما بعده: 

وتعود جمغية فزسان الهيكل الحديثة إلى حركة الأتقياء التى ظهرت فى ألمانيا فى 


القرن السابع غشز كخركة إصلاحية فى الإنجيلية أكدت دراسة الكتاب المقدس وأكدت 
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الإلهام الدينى المباشر والذاتى. ' 

وقد استمرت هذه الحركة حتى القرن ٠۹‏ وتركز نشاطها فى دعوة «تيوؤزوفن 
بنجل» الذى بشر بقيام مملكة الرب وعودة المسيح إلى الأرض فن أعقاب كوارث مريرة 
سببها الابتعاد عن الروح السيحية وتوقع بنجل عودة المسيح عام 1۸۳١‏ بعد ظهور 
امنيح الدجال متمثلا فی شخص تابلیون بونابرت. 

وعندما حلت مجاعة فورتمبرج عام ۷ دعا بنجل أتباعه إلى الهجرة إلى 
الشرق. فهاجر آلاف الفلاحين من هذه المملكة إلى جنوب روسيا ا حیث رحب بهم 
قيصر روسيا ألكسندر الأول. 

وقد رأت مملكة فورتمبرج فى هجرة مواطنيها خطراً يتهددهاء ولذا ا لجأت ٠‏ إلى 
إنشاء جمعيات خاصة للمتدينين ذات استقلال ذاتى. 

وکانت آوئی تلك الجمعيات تحت رئاسة جوتلیب هوفمان والد کریستوف هوضمان 

مؤسس جمعية الهيكل الألانية. إلى ازدياد نفوذ الاتجاهات الليبرالية والثورية فى البرلان 
القائم فى فرانكفورت دليل قاطع على سيطرة الاتجاهات الشيطانية بسبب تعاليم الكنيسة 
الإنجيلية فى رسالتها. ولذا دعا هوفمان إلى | إقامة كنيسة جديدة مستقلة. وساعده 3 فی هذا 
صدیقاه جورج دیفید وعمانویل باولوسن۔ 

ومع اندلاع حرب القرم عام ١۱۸0ء‏ أعتقد هوفمان أن الوقت قد حان لإقامة ‏ 
مملكة الرب وسلخ أرض الميعاد فى فلسطين والقضاء على الإمبراطورية العثمانية 
امتداعية وجملها موطناً لشعب الله المختار تنفيذاً للوعود التوراتية. وقد فسر هوفمان 
هذه الوعود بأنها ليست للیهود ولکن للشعب المسيحى. 

وشكل هوفمان جمعية تحت اسم «أصدقاء القدس» عام 4 دعت إلى اتخاذ 
الوسائل والتدابير لوضع مشروعه موضع التتنفيذ. 

وطرح هارديج فكرة السنعى لذی البرلان الألمانى فى فرانكفورت من أجل التاثير 
على السلطان العثمانى للسماح لهم باستيطان فلسطين واستعمارها من أجل إيجاد عمل 
للمتعطلين من الألمانء وكان شعاره هو «ينبغى إيجاد عمل للشعب الألمانى. وأنه اكتشف 
الحل الاستعمارى لمشاكل أوروياء وهو تصديرها للشرق». ) 

وقد تبتت الجمعية اقتراح هارديج بالإجماع. 
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وبناءً على ذلكء كتب هوفمان مشروع دستور للجمعية الجديدة أسماه «مشروع 
دستور شعب الله» سيت الجمعية «جمعية شعب الإله فى القدس». 

ثم قام هوفمان وهارديج برحلات عديدة فى أوروبا للدعوة لهذه الجمعية حيث 
لاقت دعوتهم بعض القبولء وتبرعت بعض الأسر الثرية بالأموال لشراء الأراضى لتكون 
مواضع لتجميع شعب الإله قبل الانطلاق لاستعمار فلسطين, وأدت المجاعة التى 
أصابت فورتمبرج إلى انضمام العديد من الأنصار إلى الجمعية. ) 

ومع انتهاء حرب القرم عام ۱۸١١‏ وعدم انهيار الإمبراطورية العثمائية كما توفع 
هوفمان» شنت الكنيسة الإنجيلية حملة شديدة على الجمعية, الأمر الذى أدى إلى 
تقلص عدد آعضاتها تدریجتاً. 

وقد دخل هوفمان وآنصاره» نتيجة هذا الهجوم الشرس» معركة كبرى مع الكنيسة 
الإنجيليةء وهو ما أدى إلى طردهم منهاء ولهذا فقد أنشأوا طائفة دينية خاصة بهم 
دعاها هوفمان «الهيكل الروحى» وقد أدَّى انشقاق الجماعة إلى اشتداد الحملة 
الكنسية الأمر الذى أدّى إلى انفضاض الأتباع عنهاء ‏ 

لكنها استطاعت آن تستمر وتحافظ على كينونتهاء بفضل وجود أتباع كثيرين لها 
من المهاجرين الألمان فى أمريكا الشمالية وجنوب روسيا. 


فرسان الهيكل 
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صلاح الدين الأيوبى وفرسان الهيكل 


كان فرسان ألهيكل من أقسى الناس على المسلمينء واشتركوا فى أفظع المذابح ضد 
المسلمينء فقتلوا الحجاج القادمين من بلاد المسلمين إلى أرض الحجاز. 

فلما أمكن الله صلاح الدين الأيوبى منهم بعد انتصاره عليهم فى موقعة «حطين» 
عام ۷ء واستعاد مدينة القدس من أيديهم» صفح عن أمراء صليبيين إلا أنه لم 
يصفح عن فرسان الهيكل لعلمه بأنهم يعملون بشكل سرى» وأنهم يهودو العقيدة 
والاعتقادء وأنهم يشكلون منظمة سرية إرهابية تابعة لمسيح اليهود المنتظر. 

وكانت معاملة صلاح الدين الأيوبى الحسنة للصليبيين سبباً فى دخول بعضهم 
الإسلامء وهذا ما ذكره المستشرق الإنجليزى «توماس أرنولد» فى كتابه «الدعوة إلى 
الإسلام»: «إن نفس أخلاق صلاح الدين كانت هى الداعية لكثير من الصليبيين الذين 
كانوا يعادون الإسلام والمسلمين إلى اعتناق الإسلام ومن الذين اعتنقوا الإسلام أحد 
فرسان المعبد يدعى ««روبرت أدف» عام ۱۱۸۵ م. 

وقد کان قبل آن يستولى صلاح الدين على القدس بعامين وقبل الاستيلاء على القدس 

فر خمسة من فرسان الهيكل عن ملك القدس الصليبىء والانضمام إلى صلاح الدين. 
فرسان الهيكل على الأراضى البلغارية 

اكتشف عالم الآثار «نيقولاى أوفتشاوف» بمساعدة رجل الأعمال البلغارى «رومن ' 
رالتشيف» تواجد فرسان الهيكل على الأراضى البلغاريةء وأنهم تواجدوا على أراضيها 
منت نشأتهم عام ١١۸‏ بعد الحملة الصليبية الأولى: 

وعن هذا يقول «رومن رالتشیف»: 

فمنا على تشكيل عدة مجموعات مهمتها البحث والتحرى ومحاولة الوصول إلى معلومات 
تبين وجود آثار وأدلة تدل على وجود فرسان الهيكل «الداوى» فى الأراضى البلغارية. 

ويضيف: ولسمادتنا الغامرة تم اكتشاف مقبرة بالقرب من مدينة «روسه» وعلى 
بعد حوالی كم من المدينة عثر فيها على آكثر من ٠١‏ صليبا حجرياً يقرب طولها 
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على المترين. يظهر عليها وبوضوح رسم صلبان القرسان المتساوية الأطراف وبأنواع 
مختلفة من الكتابات. 

ويضیيف: بسعدتی آنه إلى جاأنب الحفاوة التى استقبانا بها ۾ من المتحف التاريخى 
الإقليمى فى مدينة «كرجلى» كانت لدينا فرصة اللقاء مع المدرسين والطلبة من كافة 

كما ستحت لا الفمرصة من زيارة ة الحفربات فى «تاتول» و «بيربيركون» وآن نقتت 
بهذه الآثار الثقافية.. ۰ 

هذه ثروة كبيرة وأعتقد آنه يمكننا آن نفتخر باننا بلغارء وأن نقفتخر بأننا آمة 
عظيمة من أعرق شعوب القارة الأوروبية. 

ويضيف: كان من شروط العضوية فى طريقة فرسان الهيكل «الداوى» الأمانة 
والإخلاص والنزاهة واحترام الآخر والشجاعة والبسالة. 

ویری أن تلك الجماعة من آکبر المنظمات الخيرية قى العالم(ا. 

ويائطبع فان کلام «رومن التشيف» عن الحماعة نابع من التعصب الدينى لديه 
لهذه الحمأعة التی ارتکیت المجازر صد المسلمين بلا رحمة أو شفقة أثتاء ألحروب 
الصليبية وبعدهاء مما جعل صلاح الدين أن يعدم من قبض عليهم منهم بعد هزيمتهم 
على يدیه. 
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فرسان الهيكل والكابالا ٠.‏ 


لم تكن جماعة فرسان الهيكل منذ نشأتها منظمة مسيحية خالصة تدافع عن 
الدين المسيحىء وإنما منظمة إرهابية يهودية تنتمى للماسونية والعقيدة الألفيةء وقد 
ظهرت آهدافهم وعقيدتهم الباطنية بعد التمكين لهم فى القدس. ٠‏ . 

فقی بحث طویل قام به کل من «کرستوفر نایت» «وروبرت لوماس» وهما کاتیان 
بریطانیان ماسونیان نشراه فی کتاب «مفتاح جراح» "he Hiram ey”‏ جاء فیه: 

- «إن أصل الماسونية ومنشأها يرجع إلى فرسان الهيكل: 

وأضافا: ليس هناك من دليل على أن فرسان الهيكل كانوا يقومون بحماية 
الحجاج المسيحيينء ولكننا نملك أدلة قوية على قيامهم بحفریات كثيرة قرب خرائب 
معبد «هیرود» وهو المعيد ألذى بتاه سليمان. . 

واضافا أيضاً: أن البحوث والحفريات التى قام بها فرسان الهيكل قرب خر 
معبد سليمان لم تذهب هباءء بل حصلوا على أشياء معينة كانت كافية لتغيير نظرتهم 
فى الحياة. ) 

لقد توصلوا إلى الكابالا التى يعتنقها اليهود. ويتعبدون بها ويسيطرون لها على الآخرين. 

ويشير الكاتب الماسونى التركى «مراد أوزكى أيفر» فى كتابه «الماسونية»: 

لا أحد يرى يقيناً كيف ومتى ولد «كابالا» ولكن المعلوم هو أنه ممرتبط بالدين 
اليهودى ويحمل صبغة ميتافيزيقية وتعاليم باطنيةء ومع أنه يذكر وكأنه باطنية يهوديةء 
إلا أن معظم تعاليمه قديمة وموجودة قبل ظهور التوراة. 

وهذا ما ذكره المؤرخ اليهودى «ثيودو رینخ» عن الكابالا بأنه السم السرى الذى 
دخل فى عروق ألدين اليهودى. 

ويصف «شلمون رينخ» المؤرخ اليهودى: أن الكابالا أسواً انحراف للعقل.الإنسانى. لأنها 
عقيدة وثيقة الارتباط بالسحر والعلوم الباطنية منذ آلاف السنين.. 
XK xX *‏ ) 
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فرسان الهيكل والطائطة الإسماعيلية فى الشام 


الطائفة الاسماعيلية تعتقد المذهب الباطنى والسرية ومحارية الإسلام رغم انتمائها 
ظاهرياً للمقيدة الإسلاميةء حيث ظاهرها التشيع لآل البيت النبوى؛ وقد ظهرت فى 
البحرين والشام » فكانت جماعة إزهابية أشاعت الذعر والرعب بين المسلمين. 

وقد اطلق عليها المؤرخون وأهل العلم اسم الحشاشين والملاحدة. لقيامهم بعمليات 
الاغتيالات السياسية فى العصر العباسى وكانت لهم قلاعهم الحصينة('. 

وأخذت جماعة فرسان الهيكل الكثير من علوم الإسماعيلية ونظامها السرىء 
وطريقتها فى القتل السياسى وتحالفت معها أثناء وجودها فى الشام. 

حتی قیل إن أحد فرسان الهيكل وهو «حيومردى مونيار» أخذ مذهب الإسماعيلية 
علی أحد شیوخها من جبل لبان حینما کان مركز الفرسان فى فلسطين. 

وقد أشار المؤرخ الماسونى «كلافل» إلى تعاون الجماعتين فى بلاد الشام قديماً. 

يرننا المؤرخون الشرقيون فى عصور مختلفة أن جمعية «فرسان الهيكل» كانت 
ذات ملاقة وثيقة مع الإسماعيلية. ويؤكدون التماثل بين الطائفتين. فيقولون إنهما 
اختارتا نفس اللونين وهما الأحمر والأبيض,» واتبمتا نفس النظام ونفس المراتب. 

فكانت مراتب الفدائيين والرفاق والدعاة فى إحداهما تقابل درجة المبتدئ والفارس فى 
الأخرىء وأن كان كلاهما تأمر لهدم الدين الذى كانت تتظاهر باعتناقه أمام العامة. 

وأخيراً فإن كلا منهما كانت تملك حصوناً عديدة الإسماعيلية فى آسيا والأخرى فى أوروبا. 

وآما عن العقيدة فكانت الفرسان تؤمن بوجود إله شر وإله خيرء وإن إله الشر 
رائع الشكل وهو الإله الآدمى منظم العالم المادى وسيد خالقء والشر الذى نفث الشر 
فی الناس. 

وهم لا يؤمنون بألوهية المسيح ويعتبرونه نبيَاً زاثفاً كما تعتقد ذلك اليهود فيه. 

RK FF 

)١(‏ انظر كتابنا «العالم رقعة شطرنج» الناشر دار الكتاب العربى ففيه المزيد عن هذا الموضوع وغيره. 
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محاكمة فرسان الهيكل فى عهد 
املك المرنسى فيليب الجميل 


فى أواخر القرن الثالث عشر ساءت سمعة فرسان المعبدء وغدوا موضعاً للريب 
فى نظر العامة فضلا عن رجال الدين ونسبت إليهم أمور وفضائح كثيرة كالإدمان فى 
شرب الخمر والتهتك والاجتراء على الكبائرء وجامت شبه كثيرة حول مبادئهم الدينية 
ومعتقداتهم السرية؛ حتى إن البابا كلمنص الخامس فى سنة ۵٠١١م‏ آمر أستاذهم 
الأعظم وهو يومئذ «جاك دی مولای» أن يغادر قبرص حيث كان يعنى بتنظيم القوات ٠‏ 
الصليبيةء فعاد إلى فرنسا مع ستين من أعضاء الجمعيةء ومقدار كبير من الال ' 
والفضة والحلى التى جمعها الفرسان من المشرق. 

وأخكت البابا فى تحقيق ما اتهم به القفرسان من الارتداد عن دين النصرانية 
واعتناق مبادئ الوشية. والإغراق فى صنوف الكفر والكبائر. 

وکان فيليب الجميل ملك فرنسا على وفاق مع الفرسان بادى بدءء ولكن الواقع أن 
نفوذ القرسان کان قد عظم واشتد بأسهم وکثر ثراؤهم وکان فیلیب يرمی إلى استئثار 
العرش بسائر السلطات والنفوذ وكان من جهة أخرى يرمق ثراء الفرسان بعين الجشع 
وتحدثه نفسه بالاستیلاء على أملاكهم. 

ومن ثم فإنه لم يلبث أن انقلب عليهم»؛ ثم زاد بعد ذلك سخطه عليهم لا آذيع عن 
مبادئهم ومقاصدهم السرية فى التهم الشنيعة. 

فقام البابا بمطاردتهم ومحاكمتهم» وقبض على جميع فرسان المعيد القرنسيين 
فى آكتوبر ستة ۷ ؛ ‏ ووجه إليهم المحقق العام التهم الآتية: 

١‏ - إن رسوم الالتحاق بجمميتهم تقترن بإهانة الصليب» وإنكار المسيح وأعمال 
فجور شنيعة. 

۷- إنهم يعبدون صنماً يقال إنه صورة الإله الحقيقى. 

۳ - إنهم يغفلون ألفاظ التقديس حين إلقاء القداس. 
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إن زعماءهم يزاولون حق منح الغفران» مع آنهم ليسوا من رجال الدين. 

ه۵ - إنهم يبيحون ارتكاب الفجور الشائن. 

وكانت اجتماعات الفرسان الليلية فى الواقع مبعث هذه التهم» وكانت تروى عن 
هذه الاجتماعات وعن الرسوم التى يجريها الفرسان خلالها قصص عجيبةء وكانت 
جلسات قيول الأعضاء الليلية تجرى فى تكتم تامء فتعقد فى الفجر ولا يسمح لأحد 
بالتحدث عنها. وكان هذا مصدر كثير من الروايات والتهم. 

فمثلاً كان يقال إنهم يعملون على إهانة الصليب بالبصق عليهء ويخضعون 
الحضور لأعمال منافية للحياء؛ وقيل إنهم كانوا ضد عهودهم يبحيون ارتكاب أعمال 
فظيعة ضد النساء» وكان الشيطان يمثل عندهم فى صور نساء يحضرن ويرتكب 
الفرسان معهن القجور إلى غير ذلك من الروايات المشينة. ) 

وقد اعترف بهذه التهم كثير من الفرسان» ومنهم الأستاذ الأعظم جاك دی مولای 
نقسه» وقرر بعضهم أنهم عند التحاقهم بالجمعية يقدم إليهم صليب نصب عليه تمثال 
المسيح ويسثلون هل يعتقدون فى ألوهيتهء فإذا أجابوا نعم قيل لهم إنهم على ضلال لأن 
المسيح ليس إلهاً بل هو نبى زائف. 

وقرر آخرون أنه قدم إليهم صنم أو رأس ملتحية ليعبدوه وآخرون كانوا يؤمرون 
بالبصق على الصليب وكثرون منهم أمروا بارتكاب صنوف شائمة من الفجورء وأنذروا 
بالسجن والعذاب إذا رفضوا امتثال الأوامر. ) 

ثم قرر البابا كليمنص الخامس رغم احتجاجه على تصرف فيليب الجميل أن يجرى 
بشأن هذه التهم تحقيقاً حرأ لأن تحقيق المحقق العام الفرنسى كان مقروناً بالتعذيب. 

فسمع المحقق أقوال عدد كبير من الفرسان بحضور البابا تفسه» واستجوب 
الأستاذ الأعظم جاك دى موليه ودعاة الجمعية أمام لجنة من الكرادلة. فأقروا بما 
نسب إلى الجمعية من إنكار المسيح وإهانة الصليب» واعترهوا بما قرروه امام المحقق 
الفرنسى العام من ارتكابها لطائفة من الرذائل الممقوتة. 

ومع ذلك لم يقتنع البابا بتجريم الجمعية بصفة عامة وقرر أن يعين لجنة بأبوية 
للتحقیق فی باريس. ٠‏ ) 
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فبدآت عملها فى نوفمبر سنة ١٠١٠ء‏ واستدعى الأستاذ الأعظم ونحو مائتى فارس. 
وسار التحقيق ببطء على يد جماعة من كبار الأحيار والأساقفة؛ فعدل يعض الفرسان 
ومهم الأستاذ الأعظم عن اعترافاتهم. 

وأيد البعض الآخر صحة التهم الشنيعة التى نسبت إلى الجمعيةء وسارت 
تحقيقات أخرى مع الفرسان فى عدد من المدن الإيطاليةء وانتهت بأن أصدر البابا 
كايمنص الخامس قرارا أشار فيه | إلى چرائم ألكقر التى يرتكبها الفرسان وأمر 

واسستمرت محاكمات القرسان بضعة أعوام وهلك كثيرون منهم أشاء التعذيب» 
وأحرق الأستاذ الأعظم جاك دى موليه علناً على ضفة نهر السين. ' 

وفى نفس الوقت قضى إدوارد الثاني ملك إنجلترا على جميع الفضرسان فى 
إنجلترا عام ١١١٠ء‏ وحقق معهم فاعترف بعضهم بما تقدم من التهم» وشهد أيضاً 
بصحتها شهود من الخارج. 

ولا افتضحت أسرار فرسان المعبد على هذا النحوء سخطت عليهم كل الهيئات 
الدينية فى جميع الدول. 

واأتخد البايا الخطوة البجأسمةء؛ وآصدر مجلس شنا المقدس فى سنة T1Y‏ قراراً 
بجل الجمعية فشرد القرسان أينما وجدوا؛ ولاقوا شی فرنسا آشنع صضروب الاضطهاد 
والإیذاء. فأحرق منهم أريمة وخمسبون إحياأء فى سنة 7° 

ومع ذلك فقد نقى بعض المؤرخين عن الفرسان هذه التهم ونسبوا إلى فيليب 
الجميل أنه حمل مطاردتهم طمعاً فى أموالهم وأملاكهم الشاسعة. ومهما كانت 
الحقيقة فإنه بوجد ثمة ما پدل علي آن ار فى ذلك العهد إلى حد ازعع 

ولم تكن تلك المحاكمات لفرسان الهیکل التهايةء فقد اختفيى الكثير منهم ومعهم 


(۱) أحرق مولیه حیاً علی عمود فی باریس پجضور اباب وملك فرنساء فرب كاتدرائية نوترودام الشهيرةء 
وجين اشتعلت النيران من حوله نادى «موليه»ء علي الك والبابا بلقائه عند الرب بعد عام. 
وقد قام من بقى من الفرسان بتنفيذ نداء «موليه» فتم تسميم كل من البابا كليمنت والملك فيليب 
قبل انقضاء عام على موت موليه حرقاً!!. 
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أسرار الجماعة وأموالها وظهرواً مرات عديدة تحت مسمیات أخرى ترتدی عباءة 
المسيعية أيضاًء مثل «فرسان القديس يوحنا الرسول» و«الصليب الوردى» و «جمعية 
فريل» فى آلانيا و«دير صهيون» وغيرها الكثير. 
ومازالت العائلة المالكة البريطانية على علاقة وثيقة بفرسان الهيكل حتى الآن. 
وإن كان الإنجليز يطلقون عليها جمعية فرسان أورشاليمء ويتم اختيار زعيمها بواسطة 
التاج البريطانى وفقاً لكفاءته فى قيادة حكومة الدجال الخفية المسماء بلجنة ال .٠٠١‏ 
ومازال لهذه الجمعية نقوذها حتى إن اللورد «كارينجتون» فارس «جمعية ربطة 
الساق» وهى جمعية تابعة لفرسان الهيكل أو المعبد أو أورشاليم وكلها مسميات وأاحدة: 
كان هذا اللورد رئيس حلف الأطلسى "014١7‏ ثم رئيس لمنظمة «البلدر برغر» 


التابعة مباشرة,لإدجال وتتحكم فى القرار السياسى والأمريكى وهو عضو فى حكومة 
الدجال الخفية. 


@ @ @ 
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هبان‌يرترون ى العسكر 20( 


-الهوسبيتاليون أوالإسبتارية أوفرسان « القديس 
يوحنا» الجناح العسكرى لمرسان الهيكل 

- تاريخ فرسان القديس يوحنا العسكرى واحتلالهم 
مدنا عربية فديما وممارستهم القرصنة البحرية 

فرق الموت فى العراق حاليأتابعة , لفرسان مالطاء 
فرسان يوحتا سابقاء بعد أن أصبحت لهم دولة معترف أ 
بھا فی روما وماٹطا 

- جمهورية فرسان يوحتا فى جزيرة مالطا 

- جنود الدجال فى العراق وهم الفضريق الذى يوقف 
تفدم المهد ی وجیشه فی أوروبا ) 
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جماعة فرسان القديس يوحنا أو الهوسبيتاليون 
أوفرسان المسيح أو الطرسان التيوتونيون أو ذرسان 
لرهبان يرتدون زى العسكر 


ولأن القرن الحادى عشر هو قرن ظهور الجمعيات الدينية المسكرية الصليبية التى 
ارتدت زى الرهبان وحملت شعار الصليب» وأعلنت الحروب المقدسة على المسلمين 
واحتلت المشرق العربى فقد ظهرت جماعات كثيرة صليبية منها ما نشاً قبل الحروب 
الصليبية مباشرة ومنها ما ظهر عقب الحرب الصليبية الأولى» وسقوط القدس فى آيدى 
, الصليبيين مثل فرسان الهيكل الذى كان جل همهم البحث عن الهيكل وكنوزه. ِ 

ومن الجماعات التى ظهرت قبل الحرب الصليبية ومهدت لها جماعة من الرهيان 
کرست حیاتها لعلاج المسيحيين المحاربين من أجل أهل الصليب الذين سيحررون 
القدس أو أورشاليم وقبر المسيح. ‏ ) ا 

تأسست هذه الجماعة قبل أول حملة صليبية عام ١۷١٠م‏ عندما أسس مجموعة 
من التجار.الإيطاليين مستشفى مكرساً للقديس جون فى القدس. ) 

ويعد استيلاء الصليبيين على القدس عام ۹۹١٠م‏ انتظم الرهبان الذين عملوا فى 
المىستشفى فى جماعة أطلق عليها اسم فرسان القديس يوحنا أو القديس «جون» 
وعرطوا باسم الهوسبيتاليون')ء والكلمة تعنى الاستشفاء أو المستشفى. 

٠٠‏ وتم انتخاب زعيم لهم على غرار جماعة فرسان الهيكل والمنظمات السرية الماسونية. 

ورغم أنها جماعة ذات مهمة إنسانية طبية فقد انضم إليهم جماعة من القرسان, 
بحجة الدفاع عن المرضى والحجاج المسيحيين وانقلبت إلى جماعة عسكرية مقاتلة لها 
من القلاع والحصون والأراضى فى المشرق العربى الكثير مثل فرسان الهيكل. ٠‏ 
۰ (1) ويطلق عليهم أيضاً الاسبتارية آى فرسان المستشفى ”۲5ع هم۲108" ويوحنا الذى نسبوا إليه 
هو يوحتا المعمدان. 
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وتولت منظمة «فرسان يوحناء الجانب العسكرى المنوط الذى من أجله آنشئت منظمة 
فرسان الهيكل. حيث تفرغت الأخيرة للبحث والتنقيب عن معبد سليمان وكنوزه وأسراره!! 

وأصبحت «فرسان يوحنا» بمثابة الجناح العسكرى لفرسان الهيكل. 

وكلا الجماعتين فرسان الهيكل و «فرسان القديس يوحنا» تنظيم واحد مع 
اختلاف الأسماءء حتى إذا قضى على أحدهما بقى الآخر وهذا ما حدث حين تم 
القضاء على فرسان الهيكل انخرط من بقى من الفرسان إلى فرسان يوحنا حتى الآن. 

فقد انبثق عن فرسان الهيكل جماعات مماثلة مثل فرسان الصليب وفرسان يوحنا 
وفرسان القلعة و«فرسان مالطا»» وكلها مسميات لجماعة واحدة ماسونية هدفها العمل 
لصالح المسيح الدجالء وتمهد له ولا تزال متواجدة حتى الآن تحارب تحت إمرته فى 
العراق ولبنان. ) 

فمع كل قرن جديد تنشط تلك الجماعات بأوامر الدجال ظناً منه أن ساعة 
خروجه قد أقتريتء وحان وقت السيطرةء وهذا ما نلاحظه فى بدايات القرون 
الماضية.ء كما حدث فى بداية القرن التاسع عشر ثم القرن العشرين» ثم ألقرن الواحد 
والعشرين, وقبل ذلك القرن الحادى عشر وهكذا. 

ورغم أنه لم يتحقق ولن يتحقق ما يريد الدجال وأتباعه من اليهود الصهاينة إلا 
أنهم يحاولون دوماً إثارة الحروب الدينية مطلع كل قرن. والحرب الأخيرة الصليبية 
التى يقودها «بوش الابن» ليست ببعيدةء فقد احتل بلاد المسلمين من , الشرق. الأفغانى 
إلى المشرق ألعربى. ۰ 

وتقوم جماعة فرسان الهيكل أو «فرسان مالطا(') حالياً بالقتل والذبح والتدمير 
فى تلك البلاد كما فعلت فى الماضى الغابرء وما حدث فى الماضى البعيد على يد 
القائد المسلم «صلاح الدين الأيوبى» ليس ببعيد عنهم» فسوف يخرج الله تعالى من 
يهزمهم وينتصر عليهم» ويحرر القدس بإذن الله ثم لا يعفو عنهم كما فعل الناصر 
صلاح الدين» ويقتلهم حين يهربون ويختبئون وراء الحجارة والأشجار. 


* xk 


(1) فرسان مالطا هو الاسم الحديث لفرسان الهيكل حالياً. 
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تاريخ جماعهة « فرسان القديس يوحنا» العسكرى 


قد يرى البعض أن جماعة فرسان القديس تختلف عن تنظيم الهوسبيتاليين. وأن 
فرسان أالقديس يوحنا أو «جون» هی امتداد لفرسان الهيكل. إلا أن نشاة الهوسبيتاليين 
کان قیل ظهور جماعه «غرسان الھیکلء كما دکرنا؛ وها یدل على آن الجماعتين قد 
وأندامجها فی النهاية تحت مسمی «فرسان مالطا». 

والتاريخ العسكرى لجماعة فرسان يوحنا يوضح الهدف من إنشاثهاء فهى جماعة 
عسكرية دينية كما ذكرنا شاركت فى الحروب الصليبية على المشرق الإسلامى. 

ونعل انتصارات صلاح الدين علی الصليبيين وطرد «فرسان الهیکل» وأ مثالهم 
«فرسان يوحنا» من معظم البلاد التى احتلرها ونم نحريرهاء اتخدذت جماعة فرسان 
القديس يوحنا مقرأ لها فى عكا التى ظلت خاضعة لسيطرة الصليبيين عوضاً عن 

ثم رحلوا ثانية بعد تحرير عكا من أيديهم إلى جزيرة قبرص ثم جزيرة رودس عام 
1 وانط نضم إليهم فرسان الهيكل بعد تصفيتهم فى فرنسا وإنجلتراً ودول أوروبية آخرى. 

وأصبحت جزيرة «رودس» ذات الموقع الاستراتيحى مقراً لهم ولعملياتهم وحروبهم 
المسكريةء فقد أصبحوا قراصنة البحار وواجهوا فيما بعد الإمبراطورية العثمانية التركية(') 


)١(‏ جزيرة رودس وتسمى «أرواد» فى «أرادوس» باليونانية وأزفاد الفينقيةء جزيرة فى شرق البحر 
المتوسط مقابل مدينة طرطوس السورية على بعد ۵ كم من المدينة. 
وهى الجزيرة الوحيدة المأهولة فى سورياء استوطنها الفينيقيون فى الألف الثاتى من المیلاد 
وكانت قاعدة هامة لتجارتهم إلى وادى العاصى والفرات ومصر. . 
حارب آهلها المصريين فى معركة «قادش» قبل الميلاد عام ۱۲۹۹ء وخضعت لسيطرة الأشوريين ' 
الفترة من عامى ٠۲١ ٠٠٠١‏ قبل الميلادء وخضعت لحكم البابليين عام ٠٠١‏ قم وسيطر عليها 
الفرس عام ۳۹٥ق‏ .م وللرومان القرنين الثانى عشر والثالث عشر واحتلها فرسان الهيكل ويوحنا 
وحررها السلطان قلاوون ودصر أسوارها عام ١١١١ء‏ واحتلها الفرنسيون بعد ذلك وعدد سكاتها 

حالياً بتحو ١‏ آلاف نسمة. 
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ومنذ عام ۱١۳۰‏ بعد طردهم من جزيرة «رودس» عرهوا باسم «فرسان مالطا» إلى 
جانب فرسان يوحناء وحاريوا إلى جانب الصليبيين ضد العثمانيين الأتراك فى 
البلقانء وأحدثوا فيها المجازر البشعة. 

وقد ظهروا أيضاً حين قام الصرب فى أواخر القرن المشرين بمجازر ضد 
البوسنة والهرسك» ومازالوا يمارسون دورهم الشيطانى من قتل المسلمين فى أوروبا 
والشرق العربى. 

وکان «فرسان يوحنا» وفرسان مالطا دائمى الإغارة على سواحل المسلمين خاصة 
سواحل ليبيا وتونس لقربهما من جزيرة مالطا. 

واحتل فرسان يوحنا منطقة برقة الليبية عام ١ه‏ أيام حكم المماليك الذين 
٠‏ استطاعوا طردهم منها 

وفی عام ۳١١٠م‏ غادر فرسان يوحنا جزيرة رودس إلى إيطاليا بدعوة من البابا 
كليمنت السابع فى عهد زعيمها الأب فيليب» وطلب الأب فيليب من شارل الخامس 
الامبراطور الرومانى إعطاءه جزيرة «مالطاء» و«فوزو» كى يكونا قاعدة عسكرية لحرب 
الإسلام والمسلمين, والتمهيد لخروج المسيح اليهودى المنتظر الدجالء وأعطاهم الإمبراطور 
ما أرادوا ومازالوا فى جزيرة مالطا وحتى الآن كدولة معترف بها من دول عديدة. 

وتولی «فرسان يوحنا» حكم طرابلس بعد خروج الأسبان متها عام ١١١٠ء‏ وتم 
تعیین والٍ علیها منهم هو القسیس «جسباری دی سنقوسا». 

واستولى الفرسان على مناطق المنصورية والماية وجنزور والراوية وصبراته إلى أن 
تم تطردهم منها فيما بعد . 

وعندما استولى العثمانيون على جزيرة قبرص عام ١ا‏ واستعادوا تونس کان 
رد ضعل فرسان يوحنا هو الهجوم على الجزر والشواطى التونسية عام ١١١١م.‏ 

كما شارك الفرسان فى الحملات الصليبية الكبرى فى القرن السادس عشر 
٠‏ والحروب العثمانية البندقية عام ۸١۷١م.‏ 

وظلت مالطا تحت حكم الفرسان كدولة تمارس القرصنة البحرية على المغرب 
العربى حتى بعد آن صادرت الثورة الفرنسية آملاکها عام ۱۷۹۸. 
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شاط فرسان مالطا (فرسان يوحنا) العسكرى 
الأرهابى ضد المسلمين فى العصرالحديث 
(القرن الواحد والعشرين) ‏ ' ٠‏ 


فرق اموت بالعراق 

يوجد قى العصر الحالى كما ذكر المؤرخون مثل «بيغييت وليع» أن هناك خمس 
منظمات غعلی الأقل موجودة تزعم أن لها أصلاً وارتباطاً بفرسان ألهيكل؛ وفرسان 
يوحنا وفرسان مالطا وفرسان القديس جون الماسوئية والروزيكرشيون وريما توجد 
منظمات أخزی. 
استخرجها أجدادهم من فرسان الهيكل فى آوائل القرن الحادى عشر الميلادى كما ذكرنا. 

والمفاجاة التى ندکرها هنا وهی معلومة ل يعرفها غاليية المسلمين بکل طوائفهم 
أن متظمة «فرسان الهيكل» و«فرسان پوحنا» و«فقرسان مالطا» متواجدة فی روما 
ومالطاء ولها دولة معترف بها من أكثر من ٤٠‏ دولة وهى ذات سيادة كاملة مقرھ ر فی 
روماء ولها فرع گی بریطانیا بعرف باسم «فرسان القديس حونت». 

ونظامها بروتستانتى مركزه الرئيسى فى لندن ويرآسه الملك أو الملكة فى بريطانيا. 

وقد صرح الكاتب السياسى المعروف/ محمد حسنين هيكل فى حديث له على 
قناة الجزيرة')ء الفضائية إلى وجود دولة لفرسان مالطا معترف بها دولياً فى جزيرة 
مالطا وهى التى ترسل «فرق الموت» للعراق وتقوم ا أليومية لإثارة المت 
الطائفية بين المسلمين هناك. 


ففرق الموت بالعراق التى تقتل وتذبح آكثر من مائة عراقى وتمثل بأجسادهم _ 


وتسرق متها الأعضاء الداخلية كالقلب والكلى وغيرها لتبيمها لبنوك الأعضاء فى 
أورويا لزرعها لمن يريد من المرضى ويحصلون على الأموال الطائة من وراء ذلك. 
(1) برنامج «مع هيكل» الذى يذاع كل يوم جمعة على فناة الجزيرة الإخبارية الفضائية. 
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هذه الفرق تابعة إلى جماعة فرسان مالطا «فرسان يوحناء» التى هى فى الأصل 
«فرسان الهيكل» ولهم دولتهم المعترف بها دولياًء والتى تمارس نشاطها الصليبى 
لصالح الدجال اليهودى. ) ) 

لقد نجا فرسان مالطا «فرسان يوحنا» من اضطهاد المصور الوسطى بعد 
تحالفهم مع الفاتيكانء واشتركوا معها فى اضطهاد أعدائهاء وقد أعطتهم الفاتيكان 
الشرعية الدولية وجعلتهم دولة كى يمارسوا نشاطهم ألقديم فى محاربة المسلمين. 

وقد كشفت الوثائق مؤخراً أن شركة تسمى «ووتر بلاك» أى الماء الأسود تابعة 
لدولة فرسان مالطا قد أرسلت إلى العراق بعد الغزو الأمریکی لها نحو ۲۲۰ ألف 
جندى مرتزقة يحاربون لصالح الأمريكان فى العراقء ويذبحون العراقيين شيعة وسنة 
کل یوم. 

وقد آوضح مۇخراً كتاب بنفس اسم الشركة ”٣عأةس‏ ة1" الدور الخطير 
. الذى يقوم به «فرسان مالطاء الذين هم فرسان الهيكل الماسونيون التابعون لقيادة 
المسيح الدجال مباشرة. ) 

لقد وضحت المڙامرة الدجالية على األعراق وضوح الشمسء والعيب إنما فى أعيننا 
نحن وعلينا أن ندرك الحقيقة قبل فوات الأوان. 

ويرى المؤرخون أن كلا من فرسان الهيكل وفرسان القديس يوحنا آو المسميات 
الأخرى من المنظمات تمتنق العقيدة الكاثاريةء وأنهم كانوا أنقسهم كاثاريين وأنهم قد 
أخفوا الكثير من الكاثاريين داخل نظامهم ودفنوهم فى أراضى مقدسة. 

والكاثارية هى العقيدة المسيحية المتصوفة مث الكابالا عند اليهودء وهكذا تكون 
الصوفيةء فالكاثارى هو الذى ينتمى إلى الطوائق المسيحية الأسيتيكية الزاهدة التى 
ازدهرت فى آواخر العصور الوسطىء» والكلمة تمنى النقاء وقد حاريتهم الكنيسة وقتلت 
منهم الكثير. وعرفت تلك الحروب بالحروب الصليبية على اليراطقة أو الحرب 
الصليبية «الألبيجبينسية(')ء ذلك فى عصر الملك الفرنسى فيليب الجميل كما فعل مع 
فرسان الهيكل» لكن هذه المرة كانت الحرب بإيعاز من البابا نفسه. 
۰ (۱) کان یطلق علی «الکاثاریین» اسم الألبيجينسية وذلك بسبب حضور وتواجدهم الكبير فى مدينة 

«لانجو يدوك» فى منطقة آلبى بفرنساء وأصل هذه الطائفة كان فى إيطاليا. ‏ 
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وننذفرة د افننننی 


احاتطاظ الماسونية بوثائق وأسرار وكتوزفرسان الهيكل 
حس العصرالحالی 


-المسيح لج ال وس دل انكاس المأقدسة اللكية 
« احیرو فب فينجينيين «الكنزالمقود ( 
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كتاب شيطرة دافنشى يكشف العلاقة بين فرسان 
الهيكل والماسونية (أآخوية سيون) 


أثار كتاب «شيفرة دافنشى» ضجة كبيرة فى الأوساط المسيحية ثم انتجت الروأية 
فيلماً سينماكاً فتعالت الصيحات. 
فالرواية تحكى عن العلاقة بين فرسان الهيكل والماسونيةء وكيف اكتشف فرسان 
الهيكل أسرار المسيحية وشخصية المسيح به وأنه ليس إلهاً أو ابناً للإله وأنه تزوج 
مريم المجدلية وأنجب منها أطفالاء وأنها وأطفالها هريت بعد مقتل المسيح إلى أوروياء 
وسكنت ذرية المسيح وسلالته جنوب فرنساء وهذا يناقض ما جاء به بولس الرسول من 
ادعائه ألوهية المسيع وغير ذلك. 
وتشير الرواية إلى أن فرسان الهيكل عثروا تحت أنقاض أو خرائب المعيسد 
السليمانى على كنوز وأسرار احتفظوا بهاء وأن دافنشى الرسام المشهور كان ماسونياً 
كبيراً اطلع على أسرارها ومخترعاتها فقام برسمها. 
وتدور الرواية حول مجموعة من الشخصيات هم جاك سونيير مدير متحف 
اللوشر الفرنسى الذى يقتل فى أول الرواية وتتصاعد الأحداث. 
ونحقق الشرطة مع البروفيسور «روبرت لانجدون» المتخصص فى تاريخ الأديان, 
وتشتبه به لان سوتییر کان قد کت امه قل ان مافظط اناه الأخيرة. 
ويهرب «لانغدون» من اللوفر بمساعدة «صوفى» بعد أن تحصل بواسطة الشيفرة 
على مفتاح لحسابه من بنك سويسرى ويستخرجان ودائع من البنك وصندوق أودعه 
سونییر يعتقد آنه يؤدى إلى حجر العقد» وهو صندوق يحوى على وثائق وأسرار مهمة 
تاريخيا يعود إلى جمعية ماسونية تدعى «سيون الدينية» تأسست عام .٠١۹۹‏ 
٠‏ ويتضح أن جمعية «أوبوس راى» وهى جمعية كاثوليكية متشددة بقتل سونيير 
رئيس جممية «سيون» ومساعده فى الجمعية من أجل الحصول على حجر العقد 
ووثائق ضرسان الهيكل التى يحتفظون بها منذ آلاف السنين. وهى تعود إلى الماك 
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سليمان وكانت محفوظة فى الهيكل المنسوب إليهء إضافة إلى وثائق أخرى تعود إلى 
والفينيقيين والهنود ثم امتدت إلى اليهودية والمسيحية. 

هرب لانغدون الذى يجد الأدلة الظرفية تحيط به إلى صديقه السير «لاى تيبينغ» 
وهو مؤرخ ونبيل بريطانى يقضى سنوات طوبلة فى البحث فى تاريخ فرسان الهيكل 
ومحاولة الحصول على وثائقهم وآثارهم» ويهربون بطائرة تيبينخ الخاصة إلى بريطانيا. 

ويتبين فى النهاية آن تيبينغ هو المخرج الأساسى للمسرحية» وأنه يستدرج رئيس 
جحمعية «آويوس داى» المتشددة لتلاحى آخوية سيون» وتقتل رؤساءها من أجل الحصول 
على وثائق فرسان الهيكل لعلها تعطيهم قوة ونفوذا لدى القاتيكان, آو على الأقل تمنع 
الفاتيكان من إبعاد الجمعية عن مظلة الفاتيكان. فقد ضاق البابا ذرعاً بالجمعية 
وتشددها وإساءاتها للديانة المسيحية. 

وقد استغل تيبينغ تطرف الجمعية ولهفتها لحل مشكلتها مع الفاتيكان ليستدرجها 
لتساعده فى البحث عن فرسان الهيكل دون مسئولية تقع عليهء ويظهر أنه لا توجد 
وثائق وأسرار ولا كأس مقدسةء وأنها جمعيها طقوس ورموز مستمدة من الأديان 
السابقة ومتداخلة مع المسيحية يؤمن بها فرسان الهيكل وجمعية سيون . 
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أخوية سيون الماسونية وجماعة فرسان الهيكل 


تأسست جمعية سيون الدينية عام ۹۹٠1ء‏ وقد كشفت مكتبة باريس الوطنية عام 
۵ عن مخطوطات ووثائق سرية كشقت عن أسماء كثير من أعضاء هذه الحمعية. 
ومنهم ليوناردو دافنشى وإسحق نيوتن وفیکتور هوغو وساندرو بوتیشلی. ٠‏ 

يعتقد «السيونيون» إن صحت التسمية أن المسيحية دخلت فى منعطف تاريخى 
عندما تنصر الإمبراطور قسطنطين: وأدخل فى مجمع «نيقية» المشهور الئذى عقد عام 
٣م‏ تعديلات جوهرية وخطيرة على المسيحية. مخالفة السیاقيا وانتمائها الأصلى 
لسلسلة الديانات والرسلء ومن ذلك اختراعهّم الوهية المسي.* 

فقد كان المسيعح باعتقادهم - رجلا عاديا تزوج من مريم المجدلية, وأنجب منها 
بنتاً سمیت «سارة» وأن ذريتها الملكية باعتبار آن المسيح من ذرية داود وسلیمان باقية 

حت اليوم. 

وفى مرحلة من الاضطهاد والملاحقة جری إخفاء ألوهية الأسرة الماكية اللنتسبة 
إلى المسيح. . 

وكان من أهم وظائف أعضاء جمعية سيون حماية هذه الأسرة والحفاظف عليها. 

وكان سونيير مدير متحف اللوفر آخر رئيس للجمعيةء وهو من السلالة الماكية. 
وقد تعرضت أسرته لحادث سیر مدبرء ما اضطره أن يخفی أحد آحفاده مع جدته 
(زوجة سونير) ويشيع خبر وفاتهما. ١‏ ا 

بعد مجمع نيقية بدأ الإمبراطور قسطنطين وأنصاره من الملسيحيين (الجدد) 

إعادة صياغة للأفكار والمعتقدات. ومنها حملة تشهير حولت الأنثى المقدسة التى كانت 
أساس الديانة السابقة إلى شيطان مريد. ومحيت تماماً جميع آثار الإلهة الأنش. 
واستخدمت الكنيسة طرفا ووسائل مرعبة لتحقيق ما وصفته بإعادة الوثنيين إلى 
جادة الحق وطريق الصواب» ورسخت فى هذا السياق مقولة التساء الساحرات 
والشريرات» وإغواء حواء لآدم» وأحرق على مدى ٠٠١‏ عام خمسة ملايين امراة. 
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وتحولت طقوس الاتحاد بين الإرجل والمرأة أو الجنس المقدس التى يقال إنها كانت 
تجرى فى هيكل سليمان إلى عمل مشين» وجلت الرهبنة قيمة روحية عليا معتبرة أن أي 
علاقة بين الرجل والمراة رجس من عمل الشيطان, وأصبحت الأم الأرض عالاً للرجل. 

ويقال إن الك غودوفرا كان من سلالة المسيح» وأنشاً جممية أخوية سيون فى 
القرن الحادى عشر الميلادى للحفاظ على العائلة الملكية» وحماية أسرارهاء وأثتاء 

الحروب الصليبية أسست الأخوبة فرقة مقاتلة سميت «فرسان الهيكل» وقد وجدت 

هذه المجموعة في القدس وثائق سرية مدفونة تجت أنقاض معبد هيرودوت, الذى 
أقیم على آثقاض هیکل سليمان. ) 

وحسپ اعتقادهم كانت تلك الوثائق تثبت سر غودفرواء كما أنها كانت خطيرة 
بمختواها إلى الجد الذى جعل الكنيسة مستعدة لفعل أى شىء للجصول عليها . 

كان أهضاء الأخوية يعلمون بوجود هذه الوثائقء فأنشأوا فرقة «فرسان الهيكل» 
واختلط تاریخ هذه الفرقة بالكثير من القصص والأساطير والروايات» وكانوا يعملون 
ويتحركون أثاء الحروب الصبليبية على ساس آنهم يقومون بحماية الحجاج» وفى 
الواقع كان هدفهم الحقيقى هو البحث عن وثائق الهيكل, التى يقال إنهم عثروا عليهاء 
بعدما طلبوا أن يسمح لهم بالإقامة فى الإسطبلات الموجودة تحت أنقاض المعبد» حيث 
يوجد ما يعتبر فى الديانة اليهودية «قدس الأقداس». 


ونقلوه إلى اوروبا. 
وقد إبتز القفرسان دهده الوثائى الفاتيكان؛ واشتر؛ ت الكنيسة صمتهم. | حتىی إن 


البابا إینوسیت الثانى أصدر فى خطوة لم يسبق لها مثيل أمراً رسميًاً بابوياً يقضی 
بمنح فرسان الهيكل سلطة غير محدودة؛ وأعلن أن لهم قرانينهم الخاصة بهم وأنهم 
قوة عسكرية تتمتع بالاستةلال الذاتى اتام بعيدا عن أى تدخل من الملوك والأساقفة. 
آی آنهم مستقلون ينيا وسیاسياً. 
وبفضل هذه السلطة المطلقة التى منحت لفرسان الهيكل توسعوا فى الوقت 
والممتلكات والكنائس والقلاعء حتى إنهم كانوا يمدون الملوك المفلسين بالقروض مع 
الفوائد. 
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وبذلك كانوا نواة نظام البنوك الحديثةء حتى إن الأمراء كانوا يودعون الذهب فى 
أى كنيسة للفرسانء ويسحبونه من أى كنيسة أخرىء مع احتساب فائدة بالطبعء وبذلك 
لم يكن قادة الحملات الصليبية والقوافل التجارية مضطرين للمغامرة بجمل الذهب 
معهم والتمرض للسلب والسطو. 
٠‏ وفى القرن الرابع عشر أصبح فرسان الهيكل قوة عظمى. مما دفع البابا كليمانت 
الخامس للعمل على وضع حد لهم فأصدر أوامر سرية مختومة على ألا تفتح إلا فى 
يوم الثالث عشر من آكتوبر/ تشرين الأول ٠١١۷‏ 
وبالتتسيق مع ملك فرضسا فپليب الرابع قام بسحق قوات الفرسانء وتعرضوا للتعذيب 
والقتلء وحملة تشهير واسعة تولاها الفاتيكان تقوم على أنهم كهار ومنحرفون ومهرچلقون. 
وأن الرب طلب من البابا كليمانت أن يطهر الأرض منهم. 
ولكن البابا لم يتمكن من القضاء على فرسان الهيكل ولا الحصول على الوثائق 
السرية التى بحوزتهم. فقد تحولوا إلى مجموعة سرية. وقاموا بتهريب الوثائق على متن 
إخدى سفنهم إلى مكان سرىء» وظلت هذه الوثائق هدفاً لعمليات بجث طويلة ومعقدة. 
ويتضح أن السيونية تبدو مزيجاً من الوثية والمسيحية فهي تؤمن بالمسيح وتعتقد 
باتباعهء وتمتقد أيضا ببشريته وبالميتقدات السابقة للمسيجية (وكثير منها فى العهد 
القديم) فالإنجيل بنظرها هو كتاب تاريخي يسجل الأحداث والجكم المروية؛ وقد أضيف 
إليه ونقص منه على مدى الزمنء ولم تمد ثمة نسخة مجددة متفق عليها للانجيل. 
ويسوع المسيح كان شخصية تاريخية ذا تأثير مذهل؛ آلهم الملايين وابتكر 
فلسفات جديدة. وكان يمتلك حقاً شرعياً للمطالبة بعرش ملك اليهود» بامتباره ينحدر 
من سلالة الملك داود والملك سليمان. 
وكان قسطنطين - حسب اعتقاد السيونية والمسيجية العربية أيطباً - وثنياًء ولم 
يتتصرء بل إنه لم يتعمد إلا وهو على سرير الموت عندما كان أضعف من أن يعترض 
على ذلك» وكان الدين الرسمى فى عهده هو عبادة الشمس. ) 
وکان قسطنطین کبیر کھنتهاء لکن لسوء حظه کان هناك اهتیاج دیتی متزاید 
يجتاح روماء إذ تضاعف أتباع المسيحية على نحو مذهلء ويد المسيحيون والوشیون 
يتصارعون إلى درجة تهديد الإمبراطورد ية الرومانية بالانقسام. 
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رأی قسطنطين أنه يجب اتخاذ قرار حاسم فقرر عام ۲۲١‏ توحيد الإمبرأطورية 
تحت لواء دين واحد هو المسيحيةء وكان اختيار المسيحية براغماتيا أو رهاناً على 
الورقة الرابحة, لكنه أنشاً ديناً هجيناً مقبولاً من الطرفين, وذلك بدمج الرموز 
والطقوس ألوثية والمسيحية معاً. i‏ 
وأصبحت أقراص الشمس المصرية هالات تحيط برؤوس ألقديسين الكاثوليكيين. 
والرموز التصويرية لإيزيس وهى تحضن طفلها الرضيع المعجزة «حورس» هو (مريم) 
تحتضن المسيح الرضيعء وتاج الأسقف والمذبح والمناولة كلها طقوس مستمدة مباشرة 
من أديان قديمة وثنية غامضةء وتاريخ ميلاد المسيح ۲۵ ديسمبر/ كانون الأول هو 
أيضاً تاريخ ميلاد آوزيريس وأدونيس وكريشناء وحتى يوم العطلة الأسبوعية الأحد هو . 
يوم عایدی الشمس أيضاً (أى يوم الشمس day‏ 510). 
وحتى انعقاد مجمع نيقية كان المسيح فى نظر أتباعه يعد بشراً فانياًء واعتمدت فكرة 
«ابن الرب» بالتصويت فى المجمع» وقد نجحت بفارق ضئيل فى الأصوات. إذ كانت فكرة 
ألوهية المسيح ضرورية للسلطة السياسية والدينية لزيادة هيمنتها وسلطتها. ٠‏ 
وكانت السلطة تحتاج فى تكريس هذه العقيدة إلى آن تخفى تاريخاً ممتداً إلى آكثر من 
ثلاثة قرون. تاريخاً ممتلئاً بالوثائق والشهادات والمعتقدات تسجل حياة المسيح وإنسانيته. 
وكانت آهم لحظة فى تاريخ المسيحية عندما أمر قسطنطين بإنجيل جديد أبطل 
الأناجيل السابقة التى تتحدث عن إنسانية المسيح بل إنها جمعت وحرقت وحرمت قراءتها. 
وتعد وثائق البحر الميت التى اكتشفت عام ٠۹١١‏ دليلاً مخالفاً لأناجيل 
قسطنطين فقد تحدثت تلك الوثائق عن كهنوت المسيح بمصطاحات إنسانية تماماًء 
وهى تلقى الضوء على فبركات تاريخية تؤكد أن الإنجيل قد أعد ونقح على آيدى رجال 
ذوى آهداف سياسية. 
إن تأثير الأديان والمعتقدات على بعضها وامتداداتها تبدو واضحة فى جميع 
الأديان» فهى بطبيعتها متممة بعضها من بعض, والأديان والمعتقدات المخالفة للأديان 
السماوية نشآت على الأغلب أو تطورت من أديان سماوية. 
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اسيج الدجال وسلالة الكأس ال المقدسة 


Merovingian 


السلالة الملكية الميروفينجينيين هى سلالة السيد المسيح ي التى حكمت فترة 
من الزمن دول آوروبية وتسعى للعودة إلى عروشهاء كما يعتقد أصحاب هذا المذهب. 

وظهرت كتب كثيرة فى القرن الماضى تتحدث عن تلك السلالة الملكيةء وتدعى أن 
المسيح عله قد تزوج من مريم المجدليةء وأنجب منها أطفالا وأنها هريت وأطفالها إلى 
جنوب فرنسا بعد قتل المسيح وصلبه على أيدى اليهود كما يدعى اليهود أنفسهم. 

آما نحن المسلمون فنؤمن بما جاء فى كتاب ربنا عز وجل وما أخبرنا به نبينا عار 
أن المسيح عيسى كك قد رفع إلى السماء حيَاء وأنه لم يقتل ولم يصلب وإنما الذى 
فعل به ذلك هو الشبيه. 

قال تعالی: وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه ل 

ومن تلف ألكکتب التی تحدثت عن وجود سلالة تلمسيح ا کتاب «الکنز الملعون» ٠‏ 
للکاتب «جیرارد دوسید» والذی نتحدث عن قصة لفز مثير وجد عام ۰ عثر عليه 
کاهن قرية فرنسية. 5 

وقی عام AVY‏ عرض فيلم «الكنز المفقود فی القدس» وأثار صضجة كبيرة ھی 
الأوساط ألمسيحية الكنسيةء گھا حدٿ لفيلم «شيقرة د افنشی» والفيلم بتحدث عن 
تفس الموضوع وهو الوثائق التى تحدثت عن وجود سلالة للسيح كاه نتيجة زواجه من 
مريم المجدلية. 

٠‏ ثم ظهر فیلم تاريخى عن قلعة رين واسمه «ظل فرسان الهیکل» نتج عام 1۹۷۹م. 

وكل هذه الأفلام والقصص حول الكنوز التى اكتشفها «فرسان الهيكل» فى 
القدس. وألتى عثر علیها الكاهن ألققرنسى كلها تدور حول مصضمون واحد وهو طبيعة 
ألسيد المسيح ى الألوهية؛ هل هو إله آو ابن إله أو الاشان معا أو آذه شخصس عادی 
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أدعى النبوة وتزوج من امرأة دعى مريم المجدلية: وأنجب منها ذرية هربت بها إلى 
جتوب فرنسا کما ذکرنا. ١ ٠‏ 

تمود قصة اكتشاف الكنز المفقود الذى قيل إنه يعود إلى جماعة «فرسان الهيكل» قد 
بدأت أحداثها فى قرية فرنسية صفيرة جداً تسمی «رين لوشاتو» وتحديداً فى كنيسهاء 
وبطلها كاهن الكنيسة الشاب البالغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاماً ويدعى «بيرنجر سونير». 

کان الکاهن «سونیر» یسعی لأن یکون ناء إلا آن طموحه آودی به إلى النفى فى 
تلك الكنيسة الصغيرة فى تلك القرية الصسفيرة البعيدة. والتى يقطنها نحو مائتى 
نسمةء والتى تبعد خمسة وعشرين ميلا عن گرگسون. 

أمضی «سونیر» ست سنوات فى تلك القرية والكنيسة يمارس عمله بدأب وحماس 
ویمارس هوایته فى القراءة بشكل شرهء فهو يتقن اللفة اللاتينية واليونانية ودرس اللغة 
العبرية أيضاً. 

وعاشت معه خادمة فلاحة تكبره بنحو ثمائى عشرة سنة اسمها «ماری دينرتود» 
حياة هادئة عاشها الكاهن الشاب فى تلك القرية الصغيرة. 

وفى محيط المنطقة التى عاش فيها الكاهن الشاب كانت تقع قلعة خربة من 
القرون الوسطى لفرسان الهيكل» وعلى بعد ميل شرق «رين لوشاتو» كان بقايا قصر 
السيد الأعظم الرابع لفرسان الهیکل «بیرانردی يلانشفورت» وهو قصر «يلانشفورت» 
وكان هذا السيد الأعظم قد ترأس الفرسان فى منتصف القرن الثانى عشر. 

وكانت قلعة «رين» وضواحيها على طريق الخج القديم للقديس. 

أراد «سونير» فى إعادة كنيسة «رين لو شاتو» التى أصابها الهدم لطول السنوات 
التی مرت علیھاء حتی آنه فی عام ١۱۸۹ء‏ شرع «سونير» بإعادة بناء بسيطة بمبالغ من 
أموال القريةء وأثناء قيامة بغملية التجديد آزال حجارة مذبح الكنيسة؛ والتی استندت 
إلى عمودين قوطيين قديمين اتضح آن أحدهما كان مجوفاً. 

ووجد الكاهن أربع مخطوطات محفوظة فى أنابيب خشبية مختومة تشمل أحدها 
عن معلومات عن أنساب تاريخها ٤‏ والآخر من عام .٠١٤٤‏ 

وأخطر الكاهن الشاب الأسقف فى باريس الذى أرسل له ومعه الملخطوطات. 
وأمضى «سونير» فى باريس ثلاثة أسابيع اجتمع فيها مع الكهنة الذين رحبوا بهء 
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واطلعوا على المخطزؤطات. 
۰ وعاد «سونیرء إلى فريته وأستأنف إعادة پٹاء الكغيسة: واليیحت عن آثأر 
ومخطوطات آخرىء فنبش قطغ بلاط منقوشة تود إلى القرن السابع والشامن. 
وأكتشف فبوا تحث ذلك اليلاط عبارة عن مدفن ؤفيه هياكل غظمية. 

وظهرت على الگاهن الشاب الذى كان دخله ما يغادل بالشرنگات الفرنسية نحو 
ستة جنيهات إسترلينى مظاهر الثراء الفاحش قدرت ثروثه بالملآيين!! 

بعض من هده الشروة التی لا يعلم مصدرها يغد ما وحفة من آثار فی ألكنسة 
حرف فى الأعمال الخيرية العامة؛ مثل بثاء طريق يؤدى إلى القرية؛ وبناء برج المجدلية 
يشرف على الجيلء وبناء بیت ريفى خاخر یدعی «شیلابیت غتيا» تسبة إلى قرية أسفل 
جبل الزيتون فرب القدسء . 

وتم تجديد الكنيسة وتأهيلها بأكثر الأثاث والزينة غرابة ونشش فوق مدخلها:؛ 
.-.„"TERRIBIL EST LOCUS STE”‏ 

وترجمته «هذا المكان فظيع». 

ووضع داخل المدخل تمثالاً قبيع الشكل للشيطان «اسموديوس» حامى الأسرار 
طبقاً للأساطير اليهودية التی تدعی آنه كان جزءاً من هنيكل سليمان. ٠‏ 

ورسم على حیطان اكينسة لوحات مبهرة تصور مراحل صاب السيح, تحتوی على 

٠‏ ومن تلك الصور اللوحة الثامنة نة الت رسم فيها طفل مریوطا بقماش اسکتلندی. 

وقی الصورة الرأيعة عشرة صورة لجسد المسيح محمولا إلى القبر وخلفية اللوحة 
السماء المظلمة يغطيها البدر. 

وکلها ترصزر إلى معان مقصودة ة أرادها الكاهن «سوتیر» أن دفن المسيح گان فی 
اللیل أی بعد بضع ساعات من قتله كما يدعى اليهود. 

کشفت مصادر مصرفية أن الكاهن «سوئیر» والأرشيدوق «یوها قون هاسبورغ'), 
فد فتحا حسابات متتالية بعد زيارة الأخير للكنيسة والكاهن. 
(1) هو أين عم إمبراطور النمسا. 
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والغقريب وئيس العجيب أن ألكنيسة فى فرنسا غضت الطرف والنظر عن أفعال 
وآموال الكاهن. 

وحاولت السلطات الأكليروسية الكنسية فيما بعد عندما.تولى أسقف جديد 
للكنيسة غير الأسقف السابق الذى كان بحمى «سونيير» ويدافع عنه ويمنح مجأسيته 
عن مصدر المال الذى هبط عليه بشكل مفاجيئء لم تفلح محاولة الأسقف الجديد من 

معرفة مصدر هذه الثروة الطائلة لتدخل بابا الفاتيكان وحمايته للكاهن الشاب('). 

وقد توقی «سونیر» کی 1۷ بٽاير عام 4۹1¥ وقد بلغ من العمر الخامسة وألستين؛ 
إثر اصابته بجلطة مقاحئة ھی المخ؛ وورثت خادمته ثروته التى ترکھا ومعها السرء وقد 

ماتت الخادمة بعد ذلك بستوات» وقد اختفى السر معها أيضاً. . 

ومن العمجيب أن سونير على فراش الموت تم إاستدعاء كاهن له للاستماع إلى 
اعترافه النهائى حسب الطقوس الجنائزية المسيحيةء ويالفعل وصل الكاهن وانعزل فى 
غرفة سونير ثم خرج من عنده يرتجف ولم يمسح سونيير بالزيت الذى من المفترض أنه 

من طقوس اعترأافک «سوئیر» النهاشة ومات سونییر دون اعتراف. 

وظل الكاهن اذى حضر وقاة «سودیر» فی حالة اکتثاب حاد لمدة عدة شهور(). 

وبعد وفاة «سونییر» تم وضع جسدہ بشکل عمودی على گرسی على شرفة برج 
المجدليةء تكسوه عباءة مزخرفة مزينة بشرابات فرمزية. 

وهذه الحادثة ذكرها أكثر من كتاب واستوحى منها الروائيون قصصاًء وكذلك 
السينمائيون فقد قدم أكثر من فيلم يحكى تلك الأسرار التى عثر عليها ذلك الكاهن 

)١(‏ «سوتیر» ينطق هذا الاسم أيضاً «سونييه» وأسمه «فرانسو بیرینغر سونییه»» وقد عدر «مسودیيه» 
حتی ٤٤٦۱م‏ ورسالتین خطیتین مکتویتین فی عام ۱۷۸۹ من قبل کاهن أبرشية سابقاً هو «أبوت 
أنطوان بيغور» مكتوية برموز غير عادية, قام معهد «القديسى سالبيس» اللاهوتى وهو منظمة غير 
«سونیر» بترجمتهاً . 

(۲) يرى الكثير من الباحثين آن سبب اكتثاب الكاهنء وعدم إكماله المراسم الجنازئية «لسونيير» هو 
إخبار الأخير له بما لديه من أسرار عن طبيعة المسيحء ووجود سلالة له فى جنوب فرنساء وهذا 
يعد هرطقة وكفرا جعله لا يقوم بإتمام الطقوس الجنائزية «لسونيير» وقد دلل الباحثون على ذلك 
أن «سونير» حصل على أموال من الفاتيكان بواسطة الأرشيدوق. 
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الشاب آخرها الفيلم المؤخوذ عن رواية «شيفرة دافنشى». 

وتبقى التساؤلات مطروحة»ء ماذا وجد الكاهن فى القبو وفقى أعمدة الكتيسة؟!. 

وأيضاً فى محيط البلدة التى عاش فيها الفرسان فى المصور الوسطى!! 

بالتأكيد كما ذكر المؤرخون والباحثون أن الكاهن عشثر على مخططوات تخص 
فرسان الهيكل وأيضاً كنوز وأيضاً بعض ما عثروا عليه من كنز الهيكل. 

وهناك من يرى أن الفاتيكان قد أعطت الكاهن المال الكثير لكتمان ما استخرج 
من الأسرارء ودافعت عنه حين حاول رئیسه فی کرکسون محاسبته وسژاله عن مصدر 
ثروته الطائلة. 

فمنطقة «رين لو شاتو» تعد موقعاً مقدساً لاقبائل السلتية وهى مجموعة من 
أفراد من عرق هتدى أوريى سكن هذه المنطقة. 

وفى القرن السادس كان تعداد تلك المنطقة نحو ٠١‏ زلف نسمةء وتمرضت للإصابة 
بالطاعؤن والهدم من قبل قطاع الطرق الكاتالانيين المتنقلين فى فترة عام .٠١١١‏ 

وقد رأى البعض أن «سونيير» عثر على مخطوطات تؤكد أن اليهود لم يقوموا 
بصلب المسیح یا وإنه عاش حتی عام ٥٤م۱!‏ 

ويالتالى فإن المسيح قد نجا من الصلب. وهذا ما يؤيده القرآن الكريم كما ذكرنا 
ولكن إنه عاش حتى عام ٥٤م‏ فهذا لا دليل عليه فالقرآن يؤكد آنه رفع إلى السماء حياً. 

لكن الجميع متفقون على نجاته من الصلب إلا اليهود وأتباع بولس الرسول من 
المسيحيين وهم غالبية النصارى الآن. 
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والکاثاہیين ودير صهيون 


-فرسان الهيكل الجناح العسكرى للد جال» يأتمرون 
بأمره قدیما وحدیثاء ومازال یمارس نشاطه فى العراق 
من فقتل للمدنيين يومياً ) 

-«والكاثرية» هى عمقيدةالدجال التى ارتضاها 
لأتباعه من المسيحيين فى أورويا والعالم 

- « دير صهيون» المنظمة الأقوى للدجال 

-الأسياد العظام لدى صهيون 


- محاولات الكنيسة قديما للقضاء على دعوات الدجال 
الالحادية 
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منظمة ,دير صهيون» وأعضاؤها رجال 
الخسيح الد جال تمود الحزب على 
المسيحية قديماوحديتةا 


حين اكتشف الكاهن الشاب «سونيير» أو «سونييه» المخطوطات فى إحدى دعامات 
الكنيسة التى كان يعمل بها وتحديداً فى المذبح عام ١۱۸۹ء‏ ذهب بما وجده بناء على 
أوامر سقف «كاركاسون» إلى باريس ليلتقى بالمدير العام معهد القديس «سالبيس 
اللاھوتى» لفك شفرة تلك المخطوطات التى كانت تحوى بعضها السلالة والتسب من 
٤م‏ حتی ٤٤‏ ام. 

هذا المعهد اللاهوتی غير الحکومی کان فى السابق مركز منظمة غير قومية 
تدعى «أصحاب القديس ساكرامنت» التى كانت بدورها واجهة لمنظمة «دير صهيون». 

وخلال إقامة «سونيير» القصيرة فى باريس اختلط بنخبة من المشقفين المشتغلين 
فى الفنون الفامضة, وكانت للكاهن علاقة بالكهانة العليا للمنظمة الفارسية السردة 
الخفيةء والتى كانت تزوره فى القرية التى يعمل بها «رين لوشاتوء. 

ومن ذلك الحين تغير سلوك الكاهن الشاب بهد عودته لعمله فى الكني.ة 
الصغيرة» حيث نصب تمثالاً غرییا فی داخل الكينسة»ء لحارس الكنوز الخفية وأمين 
الأسرار حسب أسطورة يهودية قديمة «الروح الحارسة آسمودياس» والترجمة 
الإنجليزية لها تعنى الشيطان!! ' 

وکما قیل فی هذا إن «سونيير» قد وجد كنزاً كبيراً فى أرض الكنيسة بحتوی على 
كنز الهيكل أو الكأس المقدسةء وسجلات دير صهيون ومعلومات فيها سلالية تز 
سلالة المسيح به التى حكمت فرنسا ودول أوروبية وتسمى رفینج رتیین: 8 
«الميروفينية» اختصاراً. 

وقد حصل «سونيير» على آموال طائلة نتيجة هذا الاكتشاف الغامض. 

وقد ذكر «هنرى لنكولن» و «ميشيل بيجنت» و«ريتشارد لى» تلك القصة فى فيلم 
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وثائقى للمحطة البريطانية 8.8.7" وفى كتابهم الشهير «الدم المقدسء الكأس المقدس».۔ 

وقد قام الثلاثة فى بحتهم الرائع بالكشف عن أسرار «فرسان الهيكل» ومنظمة 
«دنر صهیون» و «الکائثریون». . ا ۰ 

أستفحل أمر «فرسان الهیكل» بهد الحملة الصليبية الأول وسقوط القدس فی 
آیدی الصليبيين» حتى آنه فى عام ۳۹ آم٬‏ صدر بیان بابوی من قبل ألبابا «أنوسوت 
الثانى» عطی فرسان الهيكل الاستفلال؛ وعدم الولاء لأبة قوة عالية أو كنسية ما عدا 

اليايا نفسه»ء وأصبحوا يحكمون أنقسهم بأنفسهم وأصيحوا دولة مستقلة.۔ 

حتى إنهم بعد عقدين من الزمان توسع نظامهم وأصبح لهم الإقطاعيات الخاصة 
بهم وعقارات كبيرة فى فرنسا وإنجلترا وإسكوتلندا وإسبانيا والبرتغالء وإيطاليا 
والنمسا وألانيا وهنغاريا بخلاف الأراضى المقدسة والمحتلة بالشام. 

وهکنا أصيح لفرسان الهيكل فوة عظمى فی أوروبا وتأثير دولى واحتلوا المناصب 
الدبلوماسية العليا بين النبلاء والملوك الأورؤبيين. _ 
فى ذلك کال روتشیلد فيما بعد» حیث کانوا تقفرضون ملوك فى أوريا یما بریدون من 
آموال بقوائد ؛ وأصبحوا بذلك دوی تآئير ونوذ قوی ا مثيل له حتی قیل أن نظام 
الشيك المتعأمل به حالياً من اختراعھم!! ۰ ۰ 

وهکذا أصبح فرسان الهيكل فى أوروبا أغنياء وأثرد ء وأقوياء واحتكروا صناعة 
الأسلحة وصتاعة اليناء وشق الطرق والملاحة البحريةء بامتلاك الموانى البحرية 
وامتلكوا الأساطيل والسفن التجارية والعسكرية.  ٠‏ 

ويعد انتصار القائد صلاح الدين الآبوبى فی معركة حطين وتحريره للقدس 
ومعظم الأراضى التى احتلها الصليبيون فى الشام تقلصت سلطة الفرسان فى 
الأراضى المقدسة وبحلول عام ۱م أصبحت الأرأاضى القدسهة تحت السيطرة 
الإسلامية ولم يبق سوى مدينة عكا التى حررها المسلمون فى نفس العام شهر مايو 
رغم استبسال فرسان الهيكل فى الدفاع عنها. 
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وبعد طرد فرسان الهيكل من الأراضى المقدسة ومن عكا لجا الفرسان إلى جزيرة 
جزيرة مالطا أيضاً. 

وتذكر كتب التاريخ فى الغرب وما سجله الكتاب أن بعد قيام الملك القرنسى 
فيليب الجميل بالقضاء على نظام فرسان الهيكلء وحرق السيد الأعظم لهم «جاك دى 
مولای» فى مارس سنة ١٤١١ء‏ وعندما حان الموتء عندما كان دخان النار البطيئة يخنق 
الحياة فى جسده نشر جالى لعتة من النيران وصاح فى البابا والملك الذين شهدوا 
إعدامه حرقاء أن ينضم إليه فى خلال عام واحد كى يمثل أمام المحكمة الإلهية. 

ولم يمض عام حتى مات الاثنان بطريقة غامضة قيل إنها السم البطىء الذى 
اش شتهر به فرسان الھیكل. فقد قد كانت لهم خبرة کبيرة شی استعمال اس وکان لم 
الجمعيات السرية ذات الطابع الدينىء واعتبروا فرسان الهيكل قدیسین. 

وللدلالة على ذلك حين تم إعدام الملك الفرتسى على يد أنصار قرسان الهيكل. 
الذين قاموا بالثورة الفرنسية بالمقصلة صعد رجل مجهول إلى المنصة وقد سال الدم 
عليهاء وغمس يده بدم الملك ورفعها عالیاً أمام الناس» وبکی قائلا: جاك دی مولایء ها 
فد انتقم لكف 

ومن المعروف أن الماسونية وهى إحدى هيئات ومنظمات فرسان الهيكل هى التى 
قامت بالثورة الفرنسية. واستطاعت القضاء على العائلة الملكية التى سبق لها أن قضت 

على الفرسان فى القرن الرابع عشر 

وفى القرن التاسع عشر تم تأسيس نظام ذرسان الهيكل مرة آخرى باسم «فرسان 
الهيكل الجدد» فى آلاثيا والنمساء وكائوا بستخدمون الصليب المعكوف رمزاً وشعاراً 
لهم (وهو شعار النازية بعد ذلك). 

ومازالت منظمات الماسونية تقدس فرسان اليكل حتى الآن. حتى المنظمات 
المنبشقة عن الماسونية العلامية مثل «اللوتارى» التى انتشرت فى البلاد الإسلامية وقد 
اسست اللوتاری فی امریکا عام ۱۹۰۵ فی شیکاغو(). 


)١(‏ انظر كتابنا «العالم رقعة شطرنج» لتتعرف على المزيد فى هذا الموضوع. الناشر دار الكتاب العريى. 
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وبالنظر إلى تاريخ فرسان الهيكل القديم والحديث, نجد أنهم الجناح العسكرى 
للحكوية الخفية للدجالء ولا يزالون يؤدون دورهم كما ذكرنا بأسماء مختلفة مثل 
شركة «یللاف ووتر» اتی أرسلت آكثر من مائتی آلف جنل ی تحت مسمی الحراسات 
الخاصة إلى المراق للقتال مع قوات المارينز الأمريكية؛ وتقوم بقتل العراقيين شيعة 
وسنةء وتثير الفتنة الطائفية هناك. ٠‏ 

وأما الجانب العقائدى للمسيح الدجال فقد ظهر فى طائفة تسمى الكاثاريين(“ 
التى نشأت فى الجنوب القرنسى. 


# @ € 


)١(‏ الكاثارية تعنى الأطهار والنقاءء ويؤمنون بمسيح ملائكى لم يولد كالبشر ومن يموت مثلهم. 
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الكاثارية والكتيسة فى أوروبا 


ظهرت طائفة الكاثارية الملسيحية الهرطوقية فى القرن الحادى عشر فى بلاد 
الليموزانء وانتشرت فى وسط فرنسا فكانت مراكزها الرئيسية فى مدن وبلدات تولوز 
وکارکاسون وبیزییه. 

تأثر أنصارها بالديانات الشرقية مثل المزدكية والمانوية. 

وآبرز معتقد لديهم رفضهم الاعتراف بوجود حقيقى للعالم المحسوس,ء الذى هو 
نفى خلق من غير تدخل الإرادة الربانية. ) 

ولا كان الخلق الوحيد هو ما صنعه الله فإن الروح وحدها حقيقية. 

من هنا أن أساس الشر كامن فى هذا العالم» إذ لا يمكن للشر أن يكون صادراً 
عن اللهء إن هو إلا من صنع الشيطان. 

هنا التأثير المزدكى الفارسى على مذهبهم» إذ يرون الكون مسرحاً للصراع بين 
مبدأين: مبداً الخير خالق العالم الروحى» ومبدأً الشر المتجسد فى الشيطانء خالق 
العالم المادىء الحسى. 

لذا كان على الإنسان أن يتحرر من العالم المادى لكى يستطيع الانفلات من إمارة 
السوء الذى يسيطر عليها الشيطان وتحقيق الاتحاد بالخالق. 

كيف يكون ذلك؟ يكون بانتصار مبدأً الخير على مبداً الشر وفق نظرية طوفانية 
نشورية لنهاية العالم. 

عندما تحين اللحظة الآتيةء سوف تغمر المياه الأرض وتنخسف الشمس والكواكب 
وتسود الظلمات. «والنار سوف تستهلك المياه والمياه سوف تطفى النيران» وفى انتظار 
تلك اللحظة الآتية لا محالة. ما الذى يتعين على المؤمنين؟ 

يتين عليهم أن يميشوا حياة التقشف البسيطة الطهرانية التى يقرضها الكاثار 
على أنقسهم فقد مجدوا العذرية ودعوا إلى الامتناع الجنسى. 
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و کانوا يؤمنون أيضاً بالتقمص وتتاسخ الأرواح» La‏ جعلهم يرفضون فتل الحيوان 
وامتتعوا عن أکل أى م مشتقاته. . 

وکانت الحماعة الكاثارية تنقسم إلى فتین: فة تسمی «ألكاملون» (أو المختأرون) 
وفئة المؤمنين العاديين. 

الأولون يتلقون العمادة الروحية (الكونسالامنتم) التى تتم بتقاطع الأيدى ويُجبر 
الذين بتلقوذها على سلوك حياة عذرية وتقشف» فيمتنعون عن أكل اللحوم والبيض وكل 
مآکول دی صل حیوانی ویحرمون على أنفسهم شرب الخمر والاتصال الجنسى» وإئى 
ذلك کان الكاملون بتخلون طوعاً عن کل مكاتوم الدنيؤية ويعيشون على صدقات 
٠‏ المؤمتين العاديين. 

أما ھۇلاء الأخيرون وكاتوا بسمون أيضا «الخيرون» فلم یکن مطلوباً منهم مٹل 
تلك التضحيات والتحريمات القاسية المفروضة على الکاملین. نل كان یکتفی بان يتلقوا 
العمادة الروحية عند الوفاة. 

وكان للکاثربون أساقفتهم وقد اعتبروا أنقسهم كنيسة قائمة بذاتها" 

واا کائنت حرکتیم أيضاً ا ردة فعل على فسا رجال ل الدين شیرو کنيسة خاصة . 


فيها طقوس الزواج. . n.‏ 
مارس الكاثاريون التضامن الشديد فيما نهم مثلم اشتهر شتهروا "5 المواساة 


استهتارا. وعرق عنهم سعيهم للإحتراق بالنار ما جمل ب خصومهم يتهمزنهم بأنهم 
بمجدون الموت وبشجعون على الانتحار» ومن تقاليدهم النضالية ممارستهم «الأنديورا» 7 
4 وهى الصوم أو الإضراب على الطمام عند الاعتقال. ٠‏ 


انتشرت شيعة الكاثارية بين عامة الشعب فى وسط فرنساء. 

إلا أنهم تكاثروا بين الحرفيين, والحائكين منهم خصوصاً؛ ولكنهم لقيوا تأييد 
واسعاً فى صفوف النبلاء والبورجوازيين والفرسان والتجار والفلاحين. ٠.‏ 

بل إن كبار إقطاعيى فرنسا مالوا إليهم وخصوصاً نبلاء مدينة تولوزء ثالث اكير ٠‏ 
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مدن أوروباء بعد البندقية وروماء وتولوز آنذاك نة عة من آبرر اها اة ة 
التروبادورء الشعراء الشعبيون الذين كانوا يمممون قيم الاستقامة والمساواة ويرفضون 
حق الأقوى ويمجدون الإنسان. 

تحصن الكاثار فى قلاع منيعة وأشهرها ا المقدشة فی «مون سیغور» القلعة 
المبنية على شاكلة تابوت یعکس کل حرکات الشمس فى دورانها. ا الظن انها 
کان فال شل ها انو 

ولأن التكفير أعظم مسوغ للعنف» فإن التكفير الذى مبازسه الأوروبيون ی 
الخباة تة نة انعرف لمن خلال تواك و رو کت 
الأوروييين أتضتهم عند اتهاء الصلسة المقرقة: 

فبدا البحث عن الكفاز داخل إلبيت الأوروبى المسيحى. فقرر باب وا ا 
الثالث شن حملة صايبية على الكاثارء وخلال أقل من عشرین عاماً بین ۱۲۰۹ و۱۲۲۹ 
تدفق آكثر من ۲٠۰‏ آلف جندى صليبى من كافة أنحاء أوروبا وارتكبوا بحق الكاثار 
مجازر كان أشهرها مجزرة مدينة بيزييه فتل خلالها نحو ۲١‏ ألفا من أهالى البلدة؛ 
ونسب إلى أحد قادة تلك الحملة أنه عندما سأله جنوده كيف التمييز بين الكاثار 
الكفرة وبين عباد الله المؤمنين من سكان المدينة, دعاهم إلى القتل دون ا 
چا أجاب «سوف يتعرف الله إلى آبنائه بينهم». 

وإذ احتل الصليبيون مدينة كاركاسون, إنكفاً الكاثاريون إلى قلاعهم» ثم أخذ 
الصليبيون يحاصرون القلاع الكاثارية. 

وفی عام ۱۲۲۸ انعقد مجمع تولوز الكتسىء الذى ولدت فيه محاكم التقتيش 
وثيط ايسلك الرهيان البتيد كيين هيمة مطاردة المراطقة الكاذار. a.‏ 

ر غا ا صر رق بى شخ فاك الف اكد الدب دن 
اا ا 

ونظم الكاثار مقاومة سرية ضد الكنيسة الرسمية والسلطة الملكية استمرت 
عشرات السنين إلى حين سقوط قلعتهم المقدسة فى «مون شيغور». ) 
ولم يكن أمر الكاثاريين بلا مضاعفات مناطقية وسياسية. مثلما كان ثمة ارتباط 

وثيق بين استقلالية مقاطمة تولوز عن السلطة الملكية المركزيةء كذلك نشاً ارتباط وثيق 
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بين مكافحة الكاثار وبين إخضاع تلك المقاطعة لسلطة ملوك فرنسا. 

تم ذلك فى عهد لويس الثامن وزوجته الطموحة والقديرة بلانش دى كاستيل 
مؤسسى السلطة الملكية المركزية الفرنسية. 

وقد وسعوا رقعة المملكة الفرنسية وأخضعوا الأرستقراطية العليا بالاتكال على 
رجال الدين والبورجوازية الصاعدة. ۰ 

تحاشياً للأسواء تعهد ريمون السابع» كونت تولوزء بتطهير المنطقة من الكاثار 
بنفسه» فبين فقدان الاستقلال السياسى والتخلى عن الكاثارء اختار الحكام التضحية 
بالكاثار» ولم يبتحقق لهم ما أرادوا. 

فقد ثار التولوزيون ضد محاكم التفتيش وأرتكبوا مجزرة بحق زباينتها والجلاوزة 
بتواطؤ إن لم نقل بقيادة ريمون السابع» تنتهى المعارك بمصالحة بين سان لوىء ملك 
فرنساء وحکام تولوز لکن بلانش دی کاستیل أعطت آمرها إلى أمير كاركاسون لکی 
«يقطع رأس ألتتين»؛ سحسیب تعبیرها. 

آی إسقاط حصن «مون سيغون» وهكذا صارء تزامن إسقاط آخر قلاع الكاثار مع 
وفاة ريمون السابع كونت تولوزء سنة ٠١١‏ فانقضت استقلالية منطقة اللاغندوك 
وانضمت إلى التاج الفرنسى. ) 
منهم» أو القضاء على مذهبهم فمازالت عقيدتهم متواجدة أيضاً حتى الآنء لأنها إحدى 

مع كل الديانات الأخرى. 

والقارئ للتاريخ يبجد آن الكنيسة المسيحية ساأعدت دون ان تدری فی انتشار 

أفكار الدجال منذ القرون الماضية. 
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محاولات الكنيسة قديما فى القضاء 
على دعوات الد جال الالحادية 


لا شك أن الكنيسة المسيحية مهدت فى حقبة من تاريخها للحضارة والثقافة. فهى فى 

امقام الأول قدمت رجالا يمتازون بالأهداف والاتجاهات الروحيةء كما كان رجالها من 
الخلصين الصادقين المضحين,. أى أنها آكدت على حقيقة الروح واكن ذلك لخير الإنسانية. 
لأنها أسبغت على أشد البشر قسوة وبلادة معنى من الانتماء إلى نظام كونى عظيم. 

وبالإضافة إلى ذلاف ققد صارت ملاذاً للمبدعين والمتميزين لقد كانت حافزاً 
لبقاء القطرة والعقلء فكان الإنسان إذا شعر بالدوافع التى ألهمت الكنيسة أى بالحاجة 
إلى البحث عن حياة أشد غزارة داخل إطار الكنيسة. 

وصار بوسعه أن يوجه طاقاته الروحية نحو هدف صالح» وصار هذا المصلع 
والمجدد يقف ضد العالم» حينها يجد فى الكنيسة الملاذ الكامل بالنسبة إليه» لأن 
الكنيسة معناها «الجماعة المؤمنة» بأفكار معينة وتقف فى سبيل المحافظة على 
عقيدتها ضد العالم كله الذى يضطهدها ويراها شاذة عن نسقه الحضارى 
والاجتماعى والثقافى والدينى. ) ) 

لقد مرت مراحل قاسية وصعبة وحرجة جداً على المجموعة المؤمنة «ألكنيسة» 
التى تؤمن بتعاليم السيد المسيح. تماليم السلام» والاعتراف بالآخر, وتطالب بآن 
يعترف بها العالم الذى كان يضطهدها ولا يرى لها أى حق فى الحياة أو التنقس. 

لقد كانت الكنيسة صامدة مؤمنة بتعاليمهاء لقد كان معظم المؤمنين بها من 
أصحاب النفوس الشجاعة. والبسطاء الذين يحلمون دائماً بالسلام والمودة والإخاء وفق 
التعاليم الصحيحة للمسيح كيلا راعى الجماعة المؤمنة. 

لقد مرت الأيام وبصورة طبيعية وفق «قانون الإنسان» أى أنها سارت فى غير 
طريقها الصحيح» فصارت الكنيسة قويةء واشتدت بذلك صلفاً وغروراً واشتد ميلها 
إلى السلطةء ولم يعد المجددون والمصلحون يحتملونهاء لأن المجد والمصلح يبدأ فى 
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العادة فوضوياً ولا يكف عن التهديد حتى بيدا بغهم دوافعه الزؤزحية قيركز طاقاته 
على الإبداع والتجديد والإصلاح. 

فقى القرن الحادى عشر ظهرت جماعة اسمها «الباتريثيوڻ» واعترضث على بيع 
وشراء ترقيات الكنيسة ومناصبها وبقية المخازىء وكان البابا بسقخدم هذه الأمور 
وغيرها ليمنع القساوسة من الزواج» وبعد قرن من ظهور هذه الحركة التصحيحية 
ظهر مصلح جديد وهو «بيتر والدو» وقد حرم من حقوق الكنيسة لأنه ثفرض لخازيها 
بالنقد. وهكذا لم تعد الكنيسة راغبة فى قبول دعوة التصحيع والإصلاح والتجديد. 

لقد کان «بیتر والدو» تاجراً غنیاً لکنه تبرع بجمیع آمواله للفقراء وطفق يتجول 

ويعظ الناس ويصحح عقائدهم» وكانت أولى محاولاته منصبّة على جعل الإنجيل سهلاً 

بائنسبة لمدارك عامة الناس. o‏ 

لكن هذا أثار عليه سخط الكنيسة لأنها شعرت بان سلطتها ‏ ستتقوض» فمنعت 
«بيتر والدو» من إلقاء المواعظ. واا رقض حرمته من حقوقه الكنسية. ۰ 

بيد أن هذا لم يقلقهء ورد عليها قائلاً: إن الكنيسة الحفيقية هى فى قلب الإنسان 
وأنها لا تحتاج إلى قسيس ليفسرهاء لكن الكنيسة قامت بخطوة حمقاء لما هاجمت 
بتر والدو. وکان أجدی لھا أن دحاول اجتذابهء لقد دفعته هجماتها عليه إلى أبعد مما 
كان يريد أن يذهب إليهء حيث انتهى إلى إعلان أن الكنيسة غير ضرورية البتةء وزاد 
عدد أتباعه وسموا أنفسهم «الوالديين» وهكذا بدأت ت حركة قوبة ضد الكنيسة فی 
فرنساء ومن داخل الكنيسة. _ 

وظهرت على أٹرها حرکات آخری مثل: الألبيجنسيينء الكاثاريين. واعتقدوا جميعاً 
بوجوب منع القسم. » وبأن الحكومة لا تستطيع أن تعاقب» وأن كل إنسان هو قسيس وأن 
الكنيسة الكاثوليكية ليست الكنيسة الحقيقية وإنما ھی كنيسة الشيطان. وبغیٌ بابل. 

حاولت الكنيسة أن تقضى على الهرطقة بتعيين امفتشين الذين اندفعوا اندقاعاً 
أهوج فى إحراق وتعذيب وسلب أموال الهراطقةء وانسحب أتباع «بيتر والدو» إلى 
ودیان سویسرا حتی لا تصلهم يد أتباع الكنيسة وهنالك أسسوا علاقات مع مصلحی 
سويسرا وألمانيأء وتضاعفت الحركة وشكلت ضغطاً کبیرا على الكنيسة. 

وهكذا صار المصلح والمجدد عاصياً متمرداًء ويدأ الإصلاح بمعزل عن الكنيسة. 
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ؤانصرمت ثلاثة قرون ن الخری قبل آن تتلقى الكنيسة الضربة الكبرى على يد «مارتن 
لؤثرهء لکن الكنيسة لم تتعلم من دروس التاريخ وأستمرت فى سياسة الاضطهاد. 
فتكاثر عليها الأعداءء وخرج عليها كثير من آبنائها. 

فهذا «جون ويكليف» يهاجم الكنيسة؛ ٠‏ وزفض طاعٹهاء يعد اضطهاد الكتيسة لهء 
ؤدقعته الكنيسة إلى مدى بعيد من العداء وہدا بكتابة گراس آکد فيه على أن الكنيسة 
يجب أن لا تتدخل فى القضايا الوقتية. وأن القساوسة يجب ألا يملكوا أموالاً. 


وأاستمرت الكتيسة فى اضطهادها إياه حتى ذهب إلى أبعد من ذلك وأعلن أن 
البابا هو عدو المسنيح وأن تحويل الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه مجرد هراء. 
وهذا «جون هاس» مصلح بوهيمياء دعا إلى إصلاح وتطهير الكنيسة من 
الخالفات الأخلاقية.التى كان يرتكبها القساوسة, لكن الكنيسة هاجمته وحرمته من 
حقوق الكنيسةء فتعاظمت مكانته بين الناس» فزادت الكنيسة اضطهاداً له ذقيیضت 
عليه وحوكم وأحرق. وقد أثار قتله عداءٌ شديداً للكنيسة الكاثوليكية فى بوهيميا. 
لقد دفعت الكنيسة غالياً ثمن اضطهادها للهرطقةء إذ.لم يعض قرن على إحراق 
وقتل «هاس» حتى ظهر قسيس ألمانى شاب اسمه «مارتن لوثر» وهاجم فساد الكنيسة 
ويد بمهاجمة قبول المال مقابل غفران الخطايا وغلق خمساً وتسعين موعظة ضد ذلك 
غلی باب کنیسته. فأمره البابا بأن يرجع عن هذا إلا آنه رفض وكتب كراساً أسماه 
(تشقيف الناس) هاجم فيه مختلف مخازى الكنيسة. 


وأصدر: اليابا ضده وثيقة أستهجن آعماله بها ودعاه مرة ة أخرى إلى الرجوع عن 


بإ ب 


أفكاره» ولكکن «مارتن لوثر» کان عنیداً فدهب إلى يعد من ذلك حيث أحرق وتيقهة 


الاستهجان علناً 
ثم عقد البابا اجتماعاً وطلب من لوثر أن يرجع ويتوب من هرطقته» إلا أن لوثر أجاب 
بأنه لن يفعل ذلك إلا بعد أن تثبت له الكنيسة بموجب نص الإنجيل أنه كان مخطعًاً 
فصاح أنصار البابا والجنودء وقالوا: ألقوه فى النار.. أحرقوه! ٠.‏ 

لکن لوشر نجا: واستمر خصامه مع روما أربع ستوات.: وتيع لوثر الكشرون من آيناء 
بلده» وكان الإمبراطور شارل قد وقع قرارا استهجن فيه تجاوزات «مارتن لوثر» بيد آن 


375 


حكومة الدجال 


الشعور العام كان مع لوثر إلى درجة أنه صار من المستحيل تنفيذ ذلك القرار. 

وظهر فى جنيف «كالفن» فأسس الكنيسة البروتستانتية. وصارت معارضة 
الكنيسة یوما بعد یوم تزداد حتى أصبحت أقوى من أن تستطيع الكنيسة امقاومتها 

بدأت سلطة الكنيسة تتدهور فى جميع أنحاء أوروبا. 

لكن المتأمل جيداً لتاريخ الكنيسة والحركة الإصلاحية من «بيتر والدو» إلى «مارتن 
لوثر» يلاحظ أن هذه الحركة الإصلاحية التجديدية لم تختلف حقيقة عن الكنيسة 
الأمء لا فى جوهر عقيدتهاء ولا منهجها وأساليبها!!. 

فعملية الإصلاح والتجديد لم تكن موجهة ضد المسيحية المنحرفة. مسيحية 
بولس» أى أنها لم تكن تمثل ثورة لصالح فكرة المسيح كه الحقيقية. 

بل كانت حركة «مارتن لوثر» تأكيدا وتكريساً لفكرة ألوهية المسيح وأنه هو 
الخلص» لقد كرسها مارتن لوثر أكثر من تكريس البابا لهاء لقد كان أكثر غلواً من 
الكنيسة الكاثوليكية. 

لقد کان لوثر فی صدر شبابه کرجل دين قلقاً مکتثباً بشأن خلاصه» معذباً بخوفه 
من أن يكون ملموناًء وكانت دوافعه الجنسية قويةء وكان مشهوراً بأنه مغرور لا يعرف 
الصبرء لقد ثار على الكنيسة لأنه كان يحتاج أن يثور على نفسه» ولأن الكنيسة لم تعد 
تشکل له أى مصدر من مصادر الإشباع الإيمانى والأمنى. 

لم تكن نتيجة إصلاح وتجديد «مارتن لوثر» و «كالفن» إصلاحاً للمسيحية,ء وإنما كانت 
تكريساً لأعظم سيئات الكنيسة؛ إصلاح بعض الشكليات» لقد أصبحت حركة مارتن لوثر 
الإصلاحية عظيمةء واستطاع أن يتغلب على الكنيسة ورجالاتهاء وأن يثبت أقدامهء وينشر 
نفوذه؛ ویزید من أتباعه» حتى أصبح مثل البابا فى قوته. ) ) 

ونستطيع أن نقول بكل تآكيد إن ضربات التغيير والتجديد.. أتت من داخل 
الكنيسة لا من خارجهاء إن الإصلاحيين الكنسيين أو الدينيين أو المسيحيين قد مهدوا 
بهذه الضربات التغييرية والتجديدية لأكبر قاصمة قصمت ظهر الكنيسةء حيث كانوا 
الجسر الذى سيعبر عليه لاحقاً ملاحدة أوروبا لضرب الدين والتدين نفسه» ولم يكن 
یدر فی عقل «مارتن لوثر» و«کالفن» وغیرهما آنهما بما قاما به من احتجاج ضد رجال 
الكنيسة قد حطموا (سلطان الدين) حينما حطموا سلطان رجاله. ‏ 
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لقد كانت هناك ثورة أخرى كانت فى سبيل الحدوث» ثورة أشد أهمية من 
الإصلاح البروتستانتىء كانت هناك الثورة العلمية بقيادة «كوبر نيكوس» الذى استطاع 
فى كتابه «ثورة الأجسام السماوية» أن يقدم النظرية القائلة بان الأرض تدور حول 
الشمس خطوات إلى الأمام» ثم تابعه ثلة من العلماء أمثال «جيور دانو» والعالم الفلكى 
الكبير «غاليلوء. 
لکن «مارتن لوثر» و«کالفن» وبقية جماعة الإصلاح ضاقوا بھولاء ذرعاً؛ ولم 
يتوقعوا أن یکونوا جسراً يعبر عليه هؤلاء لمضادة الدين. لقد قال لوثر مخاطباً أتباعه 
ومستهجنا «كوبر نيكوس»: (إن الناس يصغون إلى المنجم الذى یحاول آن يریهم الأرض 
وهی تدور» ولا يبصغون إلى السماء). 
وقى موقف عجيب.. يتفق «مارتن لوثر» و«كالقن» وجماعة الإصلاح مع الكنيسة 
الكاثوليكية ضد «نيكوس» ويستهجنون آرأءه العلمية» حيث قرر الكاثوليك والبروتستانت معا 
أن المصدر الوحيد فى تقرير مسائل النجوم والأفلاك والمسائل العلمية هو الإنجيل فقط. 
وعلى إثر ذلك أحرق العالم الفلكى «جيور دانو» واضطر «غاليلوء إلى إعلان توبته 
من هرطقاته. وكذلك فعل العالم «برونو» حيث أعلن تراجعه عن كفره! 
ولا فام العالم «ميخائيل سرفتوس» بإنكار عقيدة الثالوث قام قائد الحركة 
التجديدية الإصلاحية «كالفن» بإحراقه أمام الناس!! 
ثم مرت السنوات وأصبحت حركة الإصلاحء حركة الاحتجاج البروتستانتية أشد 
الطوائف مسخاً للمسيحيةء ومهدت للمالم طوائف وتيارات منحرفةء من أمشال: 
الصهاينةء واللادينيةء والإلحادية. 
إن المغزى الحقيقى لما سبق يتضح بعد أن تناول الكاتب ومن خلال تحليله ووجهة نظره 
الدروس المستفادة والحالة المتشابهة لا نميشه فى واقعنا امتدادا لحركة النهوض التى قام 
بها بعض المحسوبين على الحركة الدينية إلى عصرنا هذاء وأصبحت الطائفة أو المذهب 
البروتستاتنتى الذى أخذ من تعاليم مارتن لوثر وكالفن هو السائد فى آورويا وآمريكا. 
ومن هذا كله ندرك أن کثيراً من الذين نقضوا الكنيسة هم من رجالاتها وأبنائهاء 
وهم فى الحقيقة أشد خطراً من غيرهم» فهم أعرف بخفاياها ونقاط الضعف فيهاء 
ثم هم يمتلكون نفس آليات الصراع. والمواجهة التى تملكها الكنيسة. فهم أعرف الناس ٠‏ 
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بتفكيك منظومة الكنيسة الفكرية. وأقدر على تطوير آلياتها امحارية. ومن ثم القضاء 
عليها بنقس أساليبهاء . . ١‏ ) 

ومن يستعرض التارية المعاضر يجد أن آبلغ الحركات تأثيراً فى المجتمعات 
الإسلامية والعربيةء هى الحركات التی قادها رجال يحسبون على التيار الدينى» من 
أمثال: جمال الدين الأففانى» محمد عبده» عبد الرحمن الكواكبى» قاسم أمين» رفاعة 
الطهطهاوی: وغیرهم( 0 

إن العلفانية والحداثة. . أضعف من أن تشكل خطراً حقيقياً على الدين» لأن 
الناس دائماً ينظرون' لهؤلاء على أنهم من خارج الأسوارء وعملاءء ومن المتنكرين للأمة. 
لكن من ينتمى للمدرسة الدينية «الجماعة الؤمنة». سیکون لدنه قدرة على أشياء 
كثيرة. أقلها المتاجرة بهذا الانتماء. 

لقد استغفل الملاحدة فكرة ديكارت فى الشك. واضبح دیکارت رمزاً للالحاد 
ويوصف بأنه رجل الكنيسة الذى ثبت جذور الإلحاد بالشك. وهدم صرح الإيمانء وكان 
ديكارتالفيلسوف یوصف بانه متدین ولکنه اراد اتخاذ مذهب فلسفی له 

ويتضح لنا أيضاً دور العلماء فى تخفيف أو تأجيج التمرد الدينى» فنحن نلاحظ 
كيف كانت الكنيسة تستخدم أساليب اللعن والطرد والإحراق مخالفيهاء ظناً منها أن . 
ذلك سيحول دون تسرب الأفكار المخالفةء وكان هذا حقيقة خطاً استراتيجياً دفعت 
الكنيسة الثمن باهظاً عليه الاضطهاد لا يزيد المتمرد إلا تمنتتا وبعداً بل وإيغالاً فى 
الضلالء وهذا ما أراده الدجال منها لنشر مذاهبه الإلحادية. 

مما هو معلوم ولم أذكر فى هذا السياق التاريخى للكنيسة وحركة التجديد أو 
التنوير؛ نزاعات علماء الدين ورجالات الكنيسة فيما بينهم» كيف كان لها دور كبير فى 
٠‏ تمرد الكثير من الشباب المتدين. فالخلافات بين رموز الكنيسةء وغالباً ما كان خلافاً 
مصلحیاً دنيوياًء كان هذا الخلاف يمثل الضرية القاضية للصورة المثالية لرموز الدين. 
٠‏ لقد اثبتت التجربة التاريخية آن القهر لا يولد إلا مزيداً من التعنت» وأن الضفط 

ا يولد إلا انفجاراًء ولذلك أفلست الكنيسة لما ظنت أنها بالاضطهاد ستول دون 

.. تسرب الأفكار. 


(1) اقرا كتابنا «الأسرار الكبرى للماسونية» ففيه المزيد» الناشر دار الكتاب العربى. 
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إن الخوار هو أفضل, وسيلة لاحتواء المخالت. بل ولتضمید جرا امتمرد. فامتمرد 
ألذى يظن اذه مصلح أو مجدد عادة ما يبدا قوضنونا ویز زداد' تضخماً بالمخالفة 
والتأجيج الأحمق ضده» کتفکیره أو لعنه أو سنك الٹتاوى فی حقه» لکنه يتمزق ویتقزم 
أو يرجع للحق أو يفكشف حاله وضعقه ينما يجاور ويناقش. ويكاشف. ٠‏ 
الكنيسة أ شلبل الحوارء ألأنهنا تعلمآفها هشة رٍضعيفة. ولدا ل لجأت للقهر 
والاضطهاد كسبيل وحيد ‏ للعخلص من انمد الأفكار. 
إن الأمور الصحيحة وتخت الاکتراف بها ولو خرجت من فم ضال مبتدع مخالف. 
لقد كابزكت الكنيسسة وتعنتت فی ارفض الإصلاحات الأولى البسيطة الٹى بدأها «بیتر 
والدو» حول أخلاقيات الكنيسة وانحرافهاء وسرقاتهاء وفسادهاء یز ٠‏ 
لقد رضت الكنيسة قبول الحق عند آول قطرة نقد ورفضت وأصرت. حتی 
تکاثرت القطرات. وا صیحت طوفاناً اجتشها من فوق الأرض. 
إن قبول الحق من الىخالف يدل على ثفظيم الحق لا المخالف. وفى ذلك تکریس 
للأمانة والمصداقية. كما أرن فيه به قط الطزيق على المهرج الذى یری آن يجعل من هذا 
الخظاً مسمار جحاا ' 
مما يؤسف له حا أن نهاية گشير من الحركات الإصلاحية أدت إلى ممارسة 
الاضظهاد والقهر على غرمائها 'القندماءء «مارتن لوثر» و «كالفن» وغيرهما مارسوا 
نفس القمع والاستبداد ضد الكاثوليك. بل ومارسوه ضد العلم. ) 
وثری کثیرا أن بعش الذين ايدعنون لقبنؤل الآخر, وللأمانة العلمية. والإتصاف, 
صي ج » ویگرسون تلك التعاليم حال ضعقفهم» ينقلبون حینما تشد سواعدهم 
فيمارسون أقبع أنواع الفجور والقمع وألگتب والتزوير والتصحيف!! 
ولهذا ظهرت دعوات حديشة تدعو إلى قبول الآخر لمخحاولة القضاء على العنف 
الديتى والاجتماعى المنتشر هى الغالم شرقه وغربهء وهی متخاولة اننتطاع الدجال 
القضاء عليها . 
والحل الأكيد للخروج من هذا الننق اتلم هو قبول الآخروالتمایش بين كل 
٠‏ الطوائف والمذاهب. حتی یقضی الله أمراً کان مفعولا وتلك دعوة الإسلام الذى جاء ۰ 
بها الرسول لکریم ا ) 
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من المعروف أن أحد أشهر نقاط الخلاف المثارة بين الى سيحيين والمسلمين تتمثل 
فى إيمان اللسيحيين بصلب السيد المسيح ك على يد الرو مان بتحريض من اليهود 
العارضين له ثم عودته مرة أخرى إلى الحياة بعد ثلاثة أيا.م وصعوده إلى السماء. 
ويعتقد المسيحيون أن الدسلب تم لمففرته خطايا البشر كما تذكر النصوص الإنجيلية 
«أن هذا هو دمى الذى لاعهد الجديد الذى يُسفك من أجل كثيرين لمففرة الخطايا» 
(متی/٦۲).‏ ) 

فى المقابل يعتقد المسلمون أن السيد المسيح عا لم ية تل ولم يُصب بل رضه الله 
إليه كما ينص القرآن الكريم: : ل وقولهم إا قتلنا المسيح ۶ب یسی ابن مریم رسول اله 
رفوه وما علو ولک شب َم وإ لذن اخلفوا فيه لهي شك من ما لهم به من 
علْم إلا اع ال وما وه قينا و بل رقع الل اليه ركاف الله عزير حکیما 4 


(النساء: ۱۵۷ ۱0۸( 


والملاحظ أن الخلاف الوحيد بين الرأيين يتمثل ضى شخصية المصلوب.. 
فالمسلمون يمترطون بحادثة الصلب ولكنهم يعتقدون أن صلوب هو شخص آخر من 
أعداء المسيح جك وترى بعض المصادر الإسلامية أنه يهوذا الإسخريوطى الذى باع 
المسيح لليهود. 

على أن الخلاف ما بين الرأيين لم بسرداقاً نفس هذا التحديد» حيث أدى 
الاختلاط والتواصل الحضارى ما بين أتباع الديانتين إلى نفاذ بعض المؤثرات 
المقائدية بطريقة تبأدلية. ۰ 

ففى القرنين الثانى عشر وائٹالٹ > عشر اميلاديين ظهرت فى جتوب فرنسا طائفة 
«الکاثاریين» التى ثارت على تقائيد الكنيسة الكاثوليكية» وتبنت معتقدات خاصة ظهر 
من خلالها تأثرها بالفلسقات والمقائد الشرفية والتى تعرفت عليها عن طريق 
الفلاسفة المسلمين فى الأندلس. 

بالإضافة إلى العقائد الإسلامية» فقد أنكرت ألهية السيد المسيح 4 کما انكرت 
ضا نشريته» واعتقدت أنه ملاك وابن من | أيناء الله الذين لا حصر لهم » أمره الله بالنزول 
إلى الأرض لتعليم البشرء على أن أهم معتقد معتقدات هذه الطائفة هو إنكارها لعقيدة صلب 
المسيع فجسد المسيح لم يكن له وجود. وبالتالى فإن المسيح الذى رآه الناس لم يتجسد ولم 

380 
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يتلم ولم يمت موتا حقيقيا ولم يظهر على الأرض إلا بطريقة رو ٠3٠‏ 
لقد نتحت اإعنقادات هدر إا د.ا ٠‏ ووه م على العالم 
لقد نتجت اعتقادات هده الطائفة عن إيمانها بسيطرة الشيط ‏ کر 
1 
بمقدور البشر فى هذا العالم المادى السيطرة علی روح المسيح. 
وقی القرن السادس عسشر الميلادى عدر حل الرهيان على تنسخة من إنجیل 
«الحق أقول لكم إنى لم أمت.. بل يهوذ! الخائن»» كما حوى هذا الإنجيل إنكاراً لألوهية 
إ مسيح واعترافاً صريحاً بنيوة محمد بلا 
ومهما فيل حول الكاتب الحقيقى لهذا الإنجيل فهو مظهر صريح على التاثير 
العقائدى المتبادل بين أتباع الديانتين» وهو ما دفع هذا الكتاب لمحاولة الجمع بيتهما 
فى أكبر مظاهر الخلاف بين ١‏ لعقيدتين. 
على الجانب الإسلامى.. 
استغلت حادثة اختفاء الإمام الثانى عشر (۵٦۲ھ)‏ لتأسيس المذهب الشيعى الإسماعيلى. 


وقد تأثرت هذه الجماعة بالفلسقات اليونانية والشرقية فى نظرتها للدين 
الإسلامى وتفسيرها للآيات القرآنية والأحاديث النبويةء ويبدو التشابه بينها وبين 
الكاثاريين فى نظرتهم للملاقة بين الروح والجسد. 

فالطائفتان تشتركان فى اعتبار الجسد سجن للروح» وإذا كان هذا الاعتقاد هو 
الدافع للكاثاريين لر فض الصلب وإنكار آلام المسيح,. فقد كان هو دافع إخوان الصةا 
والإسماعيليين للاإيمان بصحة الصلب. ) 

قبخلاف الكاثاريين لم يعتقد المسلمون الإسماعيليون بان المسيح ظهر على الأرض 


بصورة روحية؛ وإنما اعتقدوا فى ظهوره الجسدی؛ وبالتالی کان رضاه بالصلب تدلیلاً 
على احتقاره لذلك الجسد وإيمانه بخلود الروح «حتى أخذ وحمل إلى ملك بن 
إسرائيل» فأمر بصلبه» فصلاب ناسوته. وسمرت یداه على خشبتى الصليب وبقیى 
مصلوباً من ضحوة النهار إلى العصر» (الرسائل/ رسالة ٤ئ).‏ 
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وقد استمر ال الذعاة < امیلیون د فی الترويج لهذا الاعتقاد, پقول الداع إدريس 
عماد الدين القرث (ت/۷۲): «وسەبت فيه بهوذا حسداً لشمعون» وباعه من اليهود. 
ا لهم عليه فشکوه بالحرادب وصلبوه ثلاثة ایام وقبر بعد ذلك» (زهر 
نی/٥1۲)-‏ ۰ ا 

ولا يجحد الداعى الإسماعيلى تمارضاً بين ايمانهم بصلب السيح ونص الآرة 
القرآنية فى سورة التنساء على آساس أرن ما صلب هو الجسب الظاهرىء ما الروح 
فمن غير الممكن أن تصلب أو تقتلء > ويعتقد إدريض عماد الدين أن هذا هو التفسير 
الحقيقى للآية : روما قتلوه وما صلبوه ولك شبه لهم». 

ورغم غرابة عقائد الكاثاربين بالنەسبة لوسطهم المسيجى؛ وغراب عقائد 
الإسماعيليين بالنسبة لوسطهم الإسلامىء» فالحقيقة أن عقائد الطائفتين م کانت تدلیلا 
علی أن صلب المسيح لم يکن أبداً هو الخلاف الجوهری بين الإسلام والمسيحية. 

وهكذ!ا تتفق الفرق الباطنية فى الإسلام والمسيحية واليهودية وكل الأديان؛ لأن 
الداعى من ورائهم ومحركهم هو الشيطان الأكبر من الجن والشيطان الأكبر من الإنس 
الذى بدعى الدجال. 

وقد أعلن البابا إنوستت ستت الثانى الحرب الصليبية على الكاثار بعد أن أعلن أنهم 
هراطقة كفرة. وذلك فى عصر اممك الفرنسى فيليب الثانى «الجميل»» وكانوا يلاحقون 
ويصادون ويعدمون» وعرفت تلك الحروب بالحرب «الصليبية الألبيجينسية» ع1 1) 
ALBIGENSIAN CRUSADE)‏ . 

. لأن الكاتثاريون يعدون أيضاً باسم الألبيجينسيين بسبب حضورهم الكبير فى 
وسط مدينة ة لانجويدوك فى منطقة الألب بقرنسا. 

ابتداً الحرب عليهم بعد إلحاح اليابا على الملك وانتھی بسقوط قلعتهم الشهيرة 
«مونتسیغور» فی عام ۱۲٤٤‏ م۔ 

ففی عام ٠۲٠۶‏ قرر البابا أنوستت الثالث أن الوقت قد حان للقضاء على الكاثاريين. 
فبدا يكتب إلى املك يليب الثانى يحثه على التحرك ضد الهراطقة الجنوبيين 

وقاد البابا جيشا ا هو أكبر جيش يتم جمعه فى العالم المسيحى فى ليون تحت 
قيادة «أرنالد آمالديك» وعدد من النبلاء والأساقفة فة انوا حوالى ثلاثين ألغاً. 
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ا وکان ول هجوم شامل للحملة الصليبية على مدينة بنيريرس» وشهدت لمدينة 
القثل والذبح وقتل الكهنة والنسباء والأطفال داخل الكنائس» وتم إخراق المدينة, بعد أن 
دبج يومها نحو عشرین الغا من السكان. 

اوحین سئل قاد الحملة البابوية «أرنالدر آمالريك» كيف تستطیع التمییز بين 

0 الکاثولیکیين والهراطقة الكاثارء أجاب: اذبحوهم جميعاً والله يعرف خاصته. 

) هكذا كانت الحروب الصليبية سواء ضد المسلمين أو المسيحيين المخالفين 
للكنيسة الكاثوليةء فالكل فى نظرهم كفرة يستحقون الذبح» ولا شىء غيره. حتى الذين 
استسلموا لجيش البابوية من الكاثار تم إحراقهم وقتلهم بأبشع الطرق. 

ورغم أن فرسان الهيكل كانوا على علاقة حميمة مع الكاثاريين وخاصة فى 
«لانجويدوك» إلا آنه لم يشارعوا للدفاع عنهم وترکوهم یلاقون مصیرهم ثم جاء 
الدور عليهم أيضاً حين حاربهم أيضاً فيليب الثانی. 


لتقد کان فرسان الهيكل يعتقدون ويؤمنون بعقيدة الكاثاريين ۰ 

وعد انتهاء الحملة الصليبية على الكاثاريين هرب من بقی متهم إلى البلد المجاور ۰ 
لفرنساء وهى إيطاليا مقر البابوية!(!' ا ! 

وبعد تلك الحرب استعادة الكنيسة الكاثوليكية احتڭارها لنشاطاتها الدينية. 
وسيطرتها على العقيدة المسيحية ولكن لفترة لم تدم طويلاً حتی انتصر الماسون لمن 
قتل من الفرسان والكاثارء وتم القضاء على الملكية والكنيسة معا بالثورة الفرنسية. 
التی دبرتها الماسونية الدجالية وأطلقت عليها ثورة الجياع» وتم الفصل بين الدين 
والسياسة والحكم» وبل وتم إعلان العلمانية ديناً لفرنسا تدين به حتى الآن وتم 
٠‏ محاربة رجال الدين المسيحى حتى آلجأوهم إلى شعاب الجبا((). ٤‏ 

ثم انتشرت العلمانية بعد الثورة الماسنونية الفرنسية فی آورویا وبقاع الأرضء 
وجعلوها دیناً جديداً. وأفرجت الماسونية على ما لديها من اختراعات أشاعت أنها من 
فضل القضاء على الدين والكفر بالل الذى هو مضمون العلمانيةء رغم إنكار مۇيديھا , 
أن العلمانية ليست كفراًء وأنها تعتر ف بالأديان السماوية وقد کذبوا فی ذلكۃ 


' اقرا كتابنا «مؤامرات وحروب صنعتها الماسونية» ففيه المزيد. الناشر دار الكتاب العري‎ )١( 
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فما هى العلمانية؟: 

لفظ العلمانية ترجمة خاطئة لكلمة ”"۲1Sهالاعم؟"‏ فى الإنجليزيةء أو -٣٤ء5)‏ 
(8 ا1 بالفرنسيةء وهى كلمة لا صلة لها بافظ «العلم» ومشتقاته على الإطلاق. 

فالعلم فى الإنجليزية والفرنسية معناه (8٥١ع5-1)‏ والمذهب العلمى نطلق عليه كلمة 
”صentisاSc"‏ والنسبة إلى العلم ھی )Scientif1c(‏ آو (tifiqueاenاSc)‏ فى الفرنسية. 

ثم إن زيادة الألف والنون غير قياسية فى اللفة العربية؛ أى فى الاسم المنسوب» وإنما 
جاءت سماعاً ٹم کٹرت فی کلام المتأخرین کقولهم: «روحانی وجسمانی» ونورانی...). 
والترجمة الصحيحة من التعريف الذى تورده المعاجم ودوائر المعارف الأجنبية للكلمة: 

تقول دائرة المعارف البريطانية مادة (011311۳٥8ع5):‏ «هى حركة اجتماعية تهدف 
إلى صرف الناس وتوجيههم للاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها». 

ذلك آنه کان لدی الناس فی العصور الوسطى رغبة شديدة فى العزوف عن الدنيا 
والتأمل فى الله واليوم الآخرء وى مقاومة هذه الرغبة طفقت ال (إ14۲18١ءع8)‏ 
تعرض نفسها من خلال تنمية النزعة الإنسانية» حيث بدأ الناس فى عصر النهضة 
بظهرون تعلقهم الشديد بالإنجازات الثقافية والبشرية وبإمكانية تحقيق مطامحهم فى 
هذه الدنيا القريبة. 

وظل الاتجاء إلى ال (”«ء1١إةاناءء5)‏ يتطور باستمرار خلال التاريخ الحديث كلهء 
باعتبارها حركة مضادة للدين ومضادة للمسيحية. 

ويقول قاموس «العالم الجديد» لوبسترء شرحاً للمادة نفسها: 


- الروح الدنيوبة أو الاتجاهات الدنيوية 4 وتحو ذللگ» وعلى الخصوص: نظام 
من لمبادئ والتطبیقات (ع٥1٤٤۵٣۴)‏ برفض آی شکل من أشكال العبادة. 


- الاعتقاد بأن الدين والشؤون الكنسية لا دخل لها فى شؤون الدولة وخاصة 
التربية العامة. 
ویقول ممجم أكسقورد شرحاً لكلمة (إةااءعS):‏ 
١‏ دنيوی» أو مادى. ليس دينياً ولا روحياً: مثل التربية اللادينيةء القن أو 
الوسيقى اللادينية. السلطة اللادينيةء الحكومة المناقضة للكنيسة. ٠‏ 
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۲ - الرآى الذى يقول آنه لا ينبغى أن يكون الدين أساساً للأخلاق والتربية. 

وقول «المعجم الدولى الثالث الجديد» مادة "Secularism‏ + 

“ «انجاه کی الحياة أو کی آی شان خاص يقوم على مدا أن الدين أو الاعتبار ت 
الدبنية بجحب آلا تتذ تتذ حل فی ألحكومة» أو استیعاد هده الاعتيارات استبعاداً مقصودا 
فھی تعتی مثلاً «السياسة اللادينية البحتة فى الحكومة». 

- ۔ «وهی نظام اجتماعی فی الأخلاق مؤسس على فكرة وچوب ب قیام القيم السلوكية ٠‏ 
والخاقية علی اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعى دون النظر إلى الدين». 

ويقول المستشرق «أربرى» فى كتابه «ألدين فى الشرق الأوسط» عن الكلمة تفسهاً: 

- «إن المادية العلمية والإنسانية والمذهب الطبيعى والوضعية كلها أشكال اللادينية. 
واللادينية صفة مميزة لأوروبا وأمريكاء ومع أن مظاهرها موجودة فى الشرق الأوسط 
الدين على الدولة فى الجمهورية ية التركيةه 
والتعيير الشائع ئی الكتب الإسلامية المعاصرة شو «فصل الدين عن الدول؛ وشو 
فى الحقَيقة لا يعطى المدلول الكامل للعلمانية الذى ينطبق على ى الأضراد وعلى السلوف 
اذى قد لا يكون له صلة بالدولة. 

٠‏ ولو قيل إتها «فصل الدين عن الحياة» لكان أصوب. ولذلك فإن المدلول الصحيح 

للعلمانية «إقامة الحياة على غير الدين» سواء بالنسبة للأمة أو للفرد: 

ثم تختلف الدول أو الأفراد فى موقعها من الدين بمفهومه الضيق المحدود: 
فيعضها تسمح به؛ کالجماعات الديمقراطية اللييراليةء وتسمی منهجها (العلمانية 
المعتدلة: - Religious‏ 1۸) آی انها مجتمعات لا دينية ولكنها غير معادية للدينء 
وذئكف ك مقابل ما یسمی (العلمانية ااتطلرفة - »)“Anti Religious‏ أى المضادة للدين. 
وها ما ارتضاه الدجال لأتباعه موقا حتى يأتى الوقت الذى يظهر ويخرج فيه 
ويدعى النبوة ثم الإلوهية. ۰ ) 
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منظمة دير صهيون آقد م وأقوى 
المتظمات الدجالية السرية 


ويما أن نظام فرسان الهيكل هو الذراع العسكرية تلدجال. ومازال قائماً وضمالاً 
حتى الآنء وأن العقيدة الكاثارية والعلمانية هى العقيدة التى ارتضاها الدجال لكل من 
صار خلفه قدیماً وحديثاً فإن التنظيم الأكثر قوة وفعالية کنظام سیاسی هو تبطیم 
دير صهيون كما يقر بذلك الكثير من الكتاب المتأخرين. 

وإذا أردنا التعرف على هذا التنظيم الدجالى فيجب أن نعلم أن من السادة العظام 
فيه أشخاص دخلوا التاريخ الإنسانى كمبدعين ومخترعين وعلماء» على راسهم 
«ليونارد دافنشى» صاحب لوحة الموناليزا الشهيرة و«إمنحاق نيوتن» العالم الكبير 

و«فيكتور هيجو» والقنان «جان كوتو» وغيرهم الكثير. 

ولأن الدجال وأعوانه من اليهود قد استطاعوا سرقة المخطوطات العلمية من 
الإمبراطورية الإسلاميةء وكانوا على علم باختراعات مذهلة سابقة لعصرها؛ مثل 
اختراع الطائرات والآلات الحربية:؛ والتى رسمها «دافنشى» على أنه خيال علمي؛ 
والحقيقة أنه كسيد أعظم للماسونية ودير صهيون قد اطلع على الأسرار فقام 
باخراجها ورسمها على آنها خيال رسام» آو قتان يرجو آن تتحقق وقد نم تصنيعها 
فيما بعدء ولكن بعد تطبيق العلمانية كدين رسمى لأوروبا. 

وكذلك المراف اليهودى الأصل «نوستراداموس» الذى اطلع على مخطوطات سرية 
ونبوءات نبويةء وأخرجها على شكل رباعيات شعرية غامضة»ء وحين يتحقَق بعضها 
يشار بالپنان إلى تلك النبوءات(). 

وقد درج اسم لیوناردو دافنشی کسید أعظہ لدير صهيون من عام ۰احتي 

۹. وكذلك «وجاهان فالانتياين آندريا» رجل الدين المرتبط بالماسونيين من عام 
۷ حتی ٤٥٦۱ء‏ وإسحاق نیوتن من عام ۱٣۹۱‏ حتی ۱۷۲۷ وغیرهم الكثير). ٠‏ 
() اقرا کتابتا «نوستراداموس والمخططات اليهودية على العالم» الناشر دار الكتاب العربى. 
(۲) انظر كتاب «الدم المقدس» میشیل بیخت» ريتشارد لى وهنرى لنكولن. 
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وأما الهدف الصرح به والمعلن لدير صهيون هو استعادة الحكم «الميروفينجينى» 
وهم الملوك الذين لهم عملاقة بالأسرة الفرنكية الأولى التى تولت حكم بلاد الغفال 
وألمانيا فى الفترة من ٠٠١‏ حتى ١١۷۵م.‏ وهم ذوو الصلة بسلالة المسيح. 

ومن أهداف التقظيم أيضاً إحياء الإمبراطورية الرومانية القديمة. ) 

وقد توصل الباحثون الثلاثة ليغ وبيغت ولنكولن إلى الاعتقاد بأن كتاب 
«بروتوكلات حكماء صهيون ودير صهيون» وأن تلك البروتوكلات قد تأسست على وثيقة 
حقيقية. لا علاقة لها بمؤامرة يهودية عالية ولكن صهيون أضيفت لها من قبل 
المنظمات الماسونية الصهيونية. 

وحسب ال لفات السرية فإنه قد تأسس دير صهيون عام ٠٠۹١‏ عقب الحملة 
الصليبية الأولى من قبل جود فرى دويون ودوف لورين وحفيد الملك شاران. 

وممن تمرضوا لدير صهيون الصحفى السويسرى «ماثيو باولى» وأصدر كتاباً 
بمنوان «التوجهات الخفية للطموح السياسى» أجرى فيه محاورة مع ممثل النظام الذى 
لم يحدد إسمه وذلك فى عام ١1۹۷ء‏ واحتوى الكتاب على معلومات هامة عن ذلك 
النظامء وكان جزاؤه هو القتل من قبل الدولة اليهودية('). 


ومن الأسياد العظام لديرصهيون" Ù‏ 


۵« جين دو جیررز: . 

وكان السيد الأعظم المستقل الأول فى عام ۱۱۸۸م بعد انفصال النظام عن 
فرسان الهيكل. 

ولد عام ۱۱۲۲ وتوفی عام ۱۲۲۰م» وكان «جين» تابعاً ملك إنجلترا هنری الثانى ثم 
للملك «ريتشارد الأول» الملقب بقلب الأسد وهو ابن «هنری الثائی». 

وطبةاً اوداق «دیر صهیون» کان «چین» یمتالف شی إنجلترا آملاکاً كثيرة وکان 


)1( المصدر السابق. 
(۲) كما ورد ذکرهم فی کتاب «الدم المقدس» مصدرسایق . 
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© ومن الأسياد العظام أيضاً: «مارى دو سانتكلير»: المولودة فی .٠٠۹۲‏ 

۵ وآیضاً «غلیوم ووجیزرز» وهو حفید «جین دو جیزرز»» ولد عام ۹ 

وجأء ذکره فی وثائقی ق الدير آنه ائتسب إلى نظام السفينة والهلال الاعف عام 
۸ وکان بدرجه فارس. وهذا النظام أسسه الملك لويس التاسع الملقب «بالقديس 
أويس» للنبلاء الذين رافقوه فى الحملة الصليبية السادسة القاشلة على مصر وانتهت 
بأسر الملك لويس التاسع فى المنصورة بعد هزيمته وجيشه هزيمة منكرة. ٠‏ 
6 « إدواردویار»: 

- ولد عام ۲؛ وهو حقید إدوار الأول ملف إنجلترا واين آح إدوار الٹانی» أى أنه 

راق «دوار وهو فى عمر الست ستوات دوف أورين إلى الحرب» وأسر فى تلك 

وأاشترى إدوار من أحد أعمامه إقطاعية «ستینای» وهو «جين دوبار» عام TYE‏ 
ونحالف مع «فيرى دو لأورین» و«حین دو لوکسمبورجچ» فى عمليات صايبية. 

وتوفی ادوار عام 1م حين ٽحطمت به سفينة خارج الساحل القبرصی کی 
یلقی جزاءه عند الله عز وجلء على ما فعله من جرائم حرب طول حياته وتحالفه مع 
الشيطان الأكبر من الإنس والجن. 

وقد تولى إدوار رئاسة «دير صهيون» منك عام ۷“ وهو فى سن الخامسة آى 
فى ذلك فقد شارك فى ألحروب الصليبية وهو فى سن السادسة كما دکرنا. 

وتوليه رئاسة دير صهيون فى سن الخامسة إنما كان عن طريق الوراثة كما يفعل 
مع الملوف وفى المالك. 
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6 « جين دوبار».۔۔ 

ولدت عام 1۲۹١‏ وهى الأخت الكبرى لإدوار دوبارء وتولت رئاسة الدير كسيد 
أعظم بعد أخيها إدوار وظلت فی رئاسته حتی ۱۲١١‏ قبل موتها بعشر سنوات. ‏ . 

وكانت «جين» على علاقة طيبة بالعرش الإنجليزى وملك فرنساء وأصبحت وصية 
على كومت بارء وتوفيت عام ١١١٠ء‏ وهى الوحيدة من رؤساء دير صهیون التی تركت 
منصب السيد الأعظم للدير سواء بالتنازل أو الإقالة أو الاستقالة. 
٠‏ « جین دوسانتگلیں.۔ 

ولد عام 1۳١١‏ وهو أحد سلالة العائلات الفرنسيةء لنثومونت وجيزرر وسانتكلير 
وسور آبیت (tہ51‏ -٣نھا€‏ -ہھء - )Epte‏ وکان جدہ متزوجاً من عمة «جین دوبار». 
® » بلاننش دیفريو» أو« بلاننش فش دونافار»... 

- ابنة ملك «نافار» ولدت عام ۱۲۲۲ وورشت متصب کومی لونغفیل وايضريوا وهما 
البلدتان المجاورتان لجيرزارا. 

وفى عام ٠١١۹‏ حصلت على لقب كونتيسة جيزرز. 

وتزوجت من املك الفرنسى فيليب الثانى الذى حارب فرسان الهيكل كما ذكرناء 
ثم تعرفت على جين دوبار أحد السادة العظام لدير صهيون. وأمضت مىم حیاتها فی 
قلعة نيوفل قرب جیزرز ونوفیت هناك عام ۱۳۹۸م. 
® ر «نیکولاس فلامیل »> 

وحسب وثائق الدير ليس من السنلالة المقدسة, وقد ولد فى عام ٠٠١١١‏ 

٠‏ درس الرسم والشعر والرياضيات والهندسة المعمارية وعلوم الكيمياء والقبالاة 
والسسحر, والمخطوطات النادرة منها «الكتاب المقدس لإبراهيم اليهودى» «الأمير 
الكاهن» وداللاوى والمنجم». 

. وادعی «نیکولاس» أنه تعلم السيلمياء وهو علم يحول المعدن الخسيس إلى معدن 
نفيس» وأنه أصبح غنياً وثرياً بهذا العلم. فقد كان يمتلك أكثر من ثلاثين بيتاً وقطع 
أرض د فی باریس وحدها» وصرف آموالا على اعمال الخير وبناء الكنائس!! 
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ه «ریتیه دانچاو»: 
ولد عام ۸ وحصل علی لقب «کونت بار» وکنت «بروفانست» وكکونت 
«بیدمونت» وکونت «غایس» ودوق «كلابريا» ودوق «أنجاو» ودوق «لورين»: وملك 
«هتغاريا» وملك «نأبولی وصقلية» ملف «آرغن وقائینسيا»» ومابورتا وساردنياً وأيضاً 
ملك القدس. 
وأحدى بناته تزوجت ملك إنجلترا «هترى السادس» وكائت شخصية مؤثرة فى 
حروب الورد. 
تولى رئاسة دير صهيون عام ١١۸‏ وهو فى العاشرة من عمره»ء وتولى عمه لويس 
کاردىتال «بار» الوصاية عليه فى رئاسة الدیر حتیس عام ۸ 
هی ابنة «رینیه لانجاو» ولدت عام ۲۸٤۱ء‏ تزوجت من «فيرن» لورد بلدة «صهيونفو 
أمونت» وأحد الفرسان الأصليين فى نظام رينيه نظام «الهلال». 
1 
lo‏ _ ا 
وكان البلد مركز حج محلى إلى القدس لكل منطقة لورين, وظلت بالبلدة بعد موت 
زوجها «فيرن»» وقد أعادت «إيولند» الأهمية التاريخية والروحية لتلك البلدة. 


سے سے ا 


ه رينیه بن إيولند: ) 

والذى أصبح دوق لورين بأوامر والديه وتعلم العلوم السرية الباطنية فى «فلورنس» 
علی ید جورجیس آنطوان فیسبوش. ا 
۵ ساند رو فیلیی أو بوتیشیلی» ساندرو فیلیبی: 


ولد عام ٠١١٤‏ وهو لا ينتسب إلى سلالة العائلة المقدسة مثل تنيوكلاش الذى 


تولی رئاسه دير صهیون.. 

حسب ما جاء فی وثائق دیر صهیون. 

تمتع «ساندرو» بهلاقات حميمة مع عائلات آل مدیسی وآل إیستی» وآل غونزاغاء 
وآل فيسبوش أحد أستاذة رينيه بن إيولند. ) 


وقد درس أيْضاً العلوم السحرية القبالية وكان من تلاميذه ليونارد دافتشى الذى 
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سيتولى رئاسة نظام الدير بعده. 

كان ساندرو الشهير بوثيشيلى من أتباع السرية الباطنية والقباليةء وله علاقة هو 
ومعلمه آندريه مانتيغثا وهو رسام إيطالى باللوحة الشهيرة «بريمافيرا». 
0 « لیوناردو دافششی »... 

کان على صلة وثيفة «پیوتیشیلی» والرسام «فیروکیو. وعضوا أصلياً فى نظام الهلال. 

من موالید عام ۱٤۵‏ 

درس العلوم السرية الباطنية وبرع فيها أكثر من بوتيشيلى. 

وصفه «فارساری» گات سیرته أنه یشکل فريقاً من ذوی التفكير الهرطقى. وأن 
إيمانه الهرطقى يقول بأن السيد المسيح كان له توأم!! 

عمل دافنشی کمهندس عسکری بین عامی ۱۵۱۵ و ۱۵۱۷ فی جیش «تشارلز دو 


مونتبسبیر» و«ودو بوریون» الضابط الإدارى والعسکری الرئیسى ‏ فی فرنساء ونائب 
لانجدوق ومیلان عام FOIA‏ 


اطلع دفانشی بصفته سيدا اعظم لدیر صهیون على العلوم السريةء والمخترعات 
التى دونها أعضاء المنظمة بعد سرقتهم لخطوطات مخترعات الحضارات السابقة 
كالخضارة الإسلامية والحضارات القديمة كالفرعونية وغيرها وقاموا بتطويرها. 

وكذلك المخترعاث التى تم إمدادهم بها من سكان الكواكب الأخرى المتقدمة»ء وقد 

کانوا على اتصال بهم» واستغل دافنشى كل ذلك وقام بعمل رسوم لنماذج من تلك 
المخترعات كالطائرة والسيارات فى زمان كان الجهل هو السائد فى القرن السادس عشر. 

وحين تم القضاء على سلطة الكنيسة والدين فى أوروباء ظهرت تلك المخترعات 
فى ظل الثورة الصناعية.  .‏ 

ومن آهم اعمال دافنشی لوحته الشهيرة «امونالیزاء. 
ەکونتییل دوبوريون... - | 

الضابط الإدارى والعسكرى الرئيسى فى فرنسا واللورد الأقوى فيهاء وهو تشارلز 
دو مونتبنسییرء ودی بوریونء ودوق تشاتلیر ولت» ولد عام ١۹٤۱ء‏ أبوه «کلیر دو 
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غوتزغا» تزوجت أخته دوق لورینا حقید إیولند دوبار وابن حفید رنه دانجاوء ولهذا 
٠‏ صار ألسيد الأعظم للدير. ۰ 

وکان على اتصال مع دافنشی يصفته اا لعيد میلان. 

وفى عام ٠١١١‏ ترك تشارلز أملاكه فى فرنسا بعد وصول فرانسو الأول. ملك 
فرنسا وهرب منة إلى تشاراز الخامس ميرم ور الرومالی. اصح قائدا دا الچيش 
06 وتوقی يعدها بعامین. 
e‏ «فبردتانک دوغونزاع»... 

وهو ابن دوق «مانتوا» وابن «ایزابیلا دیستٹی» التی کانت أهم رعاة دافنشی 
و تله : 
کان يرف باسم فیرانت دو غونزاغء وولد عام ۷ Y۷‏ ۰-. 


فی عام ۷ ساعد ابن عمه «تشارلز دو مودتیسییر» ودو بوبون فی العمليات 
المسكرية وكان على اتحاد سری مع «قرانسو دو لورین دوق غایس» الذی کان يخطط 
للاستيلاء على عرش فرنسا. 


وتراس فیردناند دیر صهیون حتی موته فی ی عام 00م نی ظروف غامضة, 
ويعتقد آنه لم بمت وآنه اختفی. 
,لويس دو نیطرن... 

هو دوق نیفرز ویسمی أیضاً «لویس دو غونزاغا» ولد عام ٠۰.۱0۳۹‏ 

وهو ابن أخ فيرانت دو غونزاغ الرئيسن السابق للدير. 

تزوج أخوه من عائلة هابسبرغ الملكية وتزوجت ابنته من دوق لونففيل. 


ونزوجت حقيدة آخيه من دوق أورين؛ وکرست اهتماماً کبیرا للموقع المقدس 
القديم قى منطةَة صهیونفو دمودت» وشيدت صليياً خاصاً هتاك عام ITY‏ :وأسسنت 
بیتا ومدورسة ديتية عام 1Y‏ 


شترك فى الحروب الديتية متحالقاً مع آل لورين وفرع الاين الأصغر ل لآل غایس. 
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الذين آبادوا سلالة «قالو» القديمة فى فزنساء وعقد معاهدة مع دوق غایس وکاردینال 
لورين لمعارضة ملك فرنسا هنرى الثالتث. 
- وکان لويس على اطلاع مثل غیره من رؤساء الدير على ا ألسرية الياطنية. 
« روبرت قلود »... ۰ 


کان مفکراً بارزا للفكر الباطنىء. وکتب ونشر بغزارد لأعمال القبالة وطور آحد 
أكثر الصياغات الشاملة للفلسفة السحرية امكتوبة. 


ولد روبرت عام 4 

ارتقى منصباً رفيعاً فى كلية الطب بلندن. وتمتع بإحسان الملك جيمس الأول 
وتشارلز الأول: ومنح منهما إقطاعيات فى سوفولكف وکان عضوا کی الاجتماع السری 
ألذى عقَد لترجمة إتجيل الف حيمس . 

كان والده على علاقة وثيقة بالرئيس الأعظم للدير «لويس دو نيفرز». 

وسافر فلود وزار دول أوروبا وكان عضوا بارزا فى الروزيكروشية» وعمل معلما 
على صداخة معه»؛ وتوگی عام .۱١٤١‏ ۰ 
® » «يوهان فالانتاین أندريا ¢ 

أبوه قس وعالم دینی بروتستانتی لوشری ولد عام 1 فی ورتمبرغ» وکان عضواً 
ھی إحدى الجمعيات السرية الباطنية. 
هين شماساًلكنيسة عام ٠١١‏ فى بلدة صفيرة قرب شتو تجارد وبقی فبھا حتی 
حرب الثلائين عام ۱۹۱1۸ ۔ .۱٦٤۸‏ 
روبرت بویل: 


ولد عام ۱٣۲۷‏ وهو الاين الأسفر لايرل كورك» تەل قى إتون فی ايه يرأسها 
هنرى ووتون عضو الجماعة الروزيكروشية للك البلاثينات الألانية حالياً. 

اکتسب «روبرت» خبرات واسعة فی مجال العلوم الياطنية السحرية القبالاية کغیره 
من رؤساء الدير واشترك فى مقاومة سلطة البابا مع «آل ميديسى». 
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وكان من أوائل الشخصيات العامة التى قدمت الولاء لآل ستيورات الملكية 
البريطانية واستقر فى لندن حتى عام .٠١١۸‏ 

وكان من أقرب أصدقائه إسحاق نيوتن وجون لوقا وقيل إنه علم «نيوتن» العلوم 
السحريةء وقام بزيارة إلى قير العراف ألشهير «نوسترادموس» و«رينيه دانجاو» وزار 
امقام المزعوم لريم المجدلية فى مرسيلياء والتى يقال إنها جلبت معها الكأس المقدسة. 

فی عام ۵ ۱۷۷ نشر لبویل رسالتین عن تسخين الزئبق بالذهب والأخرى 
عن وصف تاريخى لحل الذهب وهما من التراث السحرى ومن الأسرار الكبرى. 
6 إسحافق نيوتن: 

تولى رثاسة الدير بعد استاذہ «روہرت بویل».. 

ولد «نيوتن» فى لنكولنشير عام ۲ وهو منحدر من طبقة النبلاء الأسكتلندية 
القديمة. 

تم اختياره للجمعية اللكية عام ١۷٦١ء‏ وتعرف على أستاذه بويل عام ١۷١٠ء‏ وأصبح 
مراقب الدار الملكية لسك النقود عام ٠۹١‏ فكان له دور فمال فى تثبيت معيار الذهب. 

أنتخب عام ٠۷١١‏ رئيساً للجمعية الملكية وانتخب عام ٠۷١١‏ كسيد أعظم للمحفل ‏ 
الماسونى فى لاهاى وترأس مراسم تكريس أول أمير أوروبى فى الماسونية هو الأمير 
«فرانسوا دوق لورين» الذى أصبح بعد زواجه من ماريا تيريزا النمساوية اللإمبراطور 
الرومانى المقدس. 

كان عالاً بالعلوم الباطنية السرية السحرية من أى عالم آخر فی عصره» وقادہ 
ذلك إلى اكتشاف الهندسة المقدسة ودراسة الدلالات السحرية للأعداد» حتى إنه تنبا 
بنهاية العالم بناء على دراسة عددية(). 

وكان مؤيداً للسوسينيين وهى مجموعة دينية تؤمن بأن اس مقدس فی دوره 
ولیس فی طبیعته. 

وقام «نيوتن» قبل أسابيع من وفاته بمساعدة بعض أصدقائه المقريين بحرق 
(1) انظر كتابنا «هرمجدون ونهاية آمريكا وإسرائيل» مشترك» وکتابنا دامهدى فى مواجهة الدجال. 

الناشر دار الكتاب العربى. ' ۰ 
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صناديق بها العديد من المخطوطات والأزراق» ولم يطلب ومو على فراش الموت إجراء 
الطقوس الجنائزية المعروفة فى الدين المسيحى لعدم إيمأنه بها. 

وقد دخل إسحاق نيوتن التاريخ وعرف باكتشافه للطاذبية الأرضية. 

وقد كشف مؤخراً فى لندن أنه تباً أن تهابة العالم ستكون عام 1 بعد دراسته 
لنبوءاث العهد القديم('). 

وقالوا إنه خلف وراءه أكثر من مليون كلمة بخط يده لم تنشر قد اشتراها يهودى 
يدعى «أفراهام يهودا» وتبرع بها للمكتبة الوطنية فى الجامعة العبريةء وهى وثائق 
لحد ٿث عن تهاية العالم وقد نیعت فی صالة المزادات المعروفة «سوددی». 

ا الصحافة البريطانية لن «ئیوتن» أمضى وقتاً طویلا فی فف رموز الكتاب 
© «تشارلز رادکلیف»: 

ولد عام 4 من آم کانت أينة غير شرعية للملك تشارلز الشادیى: هکان الدم 
الملکی یجری فی عروقه من جانب آمه!! ` ' 


عصرفث آل رادکلیف منك القرن السادس عشر بأنها عائلة نورثمبرية مؤثرة: 
ومنحهم الملك جيمس الثانى لقب الإيرل على منطقة دويروتت ووتر. 


كرس تشارلز حياته فى سبيل القضية الستيوارتية وهم سلالة الملك ستيوارت. 
ه تشارلزدو لورین: 

من موالید عام .۱۷٤٤‏ 

کان شفیق فراسو! وأصغر منه بأريع سنوات وکانا مؤمنين باليمقوبية ونروج آخوه 
من ماريا تیربزا فأصبح نسيياً للإمبراطورة النمساوبة. 


وفى عام VEL‏ تزوج هو من ماری شقيقة ماریا تیریزاء؛ وعین حاکما عاماً على 
هولندا النمساوية - باجیکا الآن وقائداً عام للجيش النمساوى. 


قاد تشارلز جیشاً من سیعین ألف جندی لاسترداده عرش آجداده فی لورین عام 


)١(‏ نشرت الخبر جريدة دلى تلغراف البريطانية. 
395 


حكومة الدجال . 


۲ إلا أنه أجبر على التحول بجيشه إلى بوهيماء وأثبت تشارلز قدرة عالية فى 
«لونتی» أمام «فریدریک» تم تقاعد فی العأاصمة بروکسل؛ ٠‏ وتفرع لرعاية الفنون والأدب 
والموسيقى» > وأصبح سيدا أعظم للنظام التيوتونى عام وهو نظام فروسی حدیث 
مثل نظام فرسان الهيكل. 
۵ ماکسیملیان دو لورین: 

ویقال ماکسیملیان فون هابسبرغء ولد عام ۱۷۵١‏ . 

کان ابن أخ تشارلز دو لورين وابن ماريا تيريزا الأصغر. 
فی کولون. 

ثم تولى رئاسة نظام القرسان التيونونيين بعد وفاة عمه تشارلزء وصار على خطاه 
وأصبح راعيا للفنون والفنانيين أمثال بيتهوفن وهايدن موزارت. 
تشارلردوبیر: 

ولد عام ١٠۷۸ء‏ لم يكن من سلالة نبيلة ولكنه كان على اتصال مباشر مع 
العائلات اتی ذکرت فی وثائق ددر صسهيون؛: وتلك سمات السادة العظام للدير بعد 
الثورة الفرنسية. 

کانت والدته تدعی سوزان باریس؛ بوه کان محامياً ئی برانسون بفرنسا وکان 
عضواً گی النادى اليعقويى الذدى قاد الثورة القفرنسية وأصبح رٹیس بلدية برانسون 
ورئیس ألمحكمة الثورية گی البلدة وکان سیداً ماسونياً مشارکاً فی الثورة الفرنسية. 

اشتهر تشارلز بالأعمال الأدبية ‏ منذ صغر سنهء وکان يصدر کتابا کل عام وکان 
دوصف بأنه غریب الأطوار. 

کان متعاطفاً مع الثورة الفرنسية ثم انقلب علیهاء وفی عام ۱۸۰٤‏ کان من 
امعارضين للامبراطور الجديد نابليون» ونشر قصيدة هجائية ضده وأدت معارضته 
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لنابليون لاعتقاله لمدة شهر ثم أعيد إلى بلدته بزانسون تحت المراقبة إلا أنه اشترك 
«فیکتورهیوجی... 

من أسسرة أرستوقراطية بأرزة أصلها من «لوریت»» ولد عام ۲ فی بزانسون 
بفرنسا وهی مقر تشارلز نودییر. 

کان آبوه جترالا تحت راية نابليونء وكان على ود مع المتآمرين على نابليون. واطلع 
فيكتور على المؤامرات والجمعيات السرية منذ بلوغه السابعةء فقد كانت بلدته تمج 
بالمۇامرات والمؤتمرين. 

تزوج هیوجو عام ۱۸۲۲ بمراسم خاصة فى سانت سولييس, وقام برحلة إلى سويسرا 
برققة «تشارلز نودبير» الذى كان أستاذه ومن ثم خلفه فى رثاسة «دير صهيون». 

ودرس «هيوجو» القبالة والعلوم الباطنيةء وكان معادياً للمذهب الكاثوليكى ولعقيدة 
الثالوث» وأنكر لاهوتية المسيح واأرتبط بنظام الصليب الوردى. 


وكان من المؤيدين والمشجمين لإعادة سلالة يوريون للعرش الفرنسى. 


۵ گلود دلبو سى: 
ولد عام 1۸١١‏ من عائلة فقيرة إلا أنه كان على علاقة مع الطبقات العليا فى 
المجتمع. 


عمل عازف بيانو فى فلعة عشيقة الرئيس الفرنسى» وهو فى سن المراهقة. 

فی عام ٩۰‏ تبنته أسرة نبيلة روسية وسافر معها إلى سويسرا وإيطاليا وروسياء 
وحصل على جائزة موسيقية؛ ودرس لفترة فى روما. 

عاش أغلب آوقاته فى باريس فى الفترة من عام ۱۸۸۷ و ۱۹١١‏ ودرس علم 
الأنساب فى وثائق الديرء وكان على معرفة بفيكتور هيوجو ولحن العديد من أعماله 
آشاء تواجده فى باريس» ولحن العديد من نصوص الأوبرا ۔ 
٥‏ جين کوکتو؛ 


ولد عام ۱۸۸١‏ ونشاً فى بيئة قريبة من أروقة السلطة من عائلة بارزة سياسياًء 
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کان عمه دیلوماسیاً مهماً. 
أما هو فكان سلوكه شنيعاً أحياناًء إا أنه حافظ على اتصال مباشر مع الطبقة 

٠‏ الأرستوقراطية والسياسية لكنه كان بعيداً عن أمور السياسة فى الظاهر. 

بعد الحرب العالمية الثانية كان على صلة بالرئيس ديجول. 

وأعماله الأدبية ومسرحياته مثل «النسر له رآسان» تدل على علاقته الوثيقة بدير 
صهيون ووجود توفيعه أسفل قوانين الدير. 
وتولی رئاسة الدیر من عام ۱۹۱۸ حتی (۱۹٦1۲‏ 
«آبی دوکود بورجیت»: 
تولی رئاسة الدیر من عام ۱۹١۲‏ حتى وصول النظام الجديد. 


ê € @ 


)١(‏ المصدر السابق. 
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منظمة دجالية خطيرة تحيط بالعالم تلبس مسوح 
المسيحية ذات عقيدة صهيونية تدعو للد جال 

- فما هی عقائدها؟ 

- وما هى أهدافها؟ ) 

- نبوءة المنظمة بنهاية العالم اعتبارأمن عام ٠۹۱٤‏ 


لا يعترفون بالعهد القديم إلا النبوءات الواردة فيه 
- نبوءات المنظمة تبوءات د جالية الملصدر 


399 


الماسونية الخفية 


شهود یهوه آم شهود الد جال 


إنهم شهود المسيح الدجال تلك الجماعة الأمريكية. فإن جماعة شهود يهود 
جماعغة صهيوئية عالمية متأٹر 3 بالديانة اليهودية نرندی ثوب المسيحية. 

قام بتأسيسها الراهب «تشارلز راس« (1916 - 1852 (Charles Russel‏ وãد‏ 
أقامت زوجته شکوی ی ضده فى المحكمة أسوء خلقه 

ثم جاء من بعده جوزیف رذرفورد (1942 - 1869( (oseph Rutherford)‏ ثم 
تولی ناثان هومر کنور (؟ - 140( 

وأما الإله «يهوه» فى ذکر القسيس ابراهيه جير القبطى انها الترجمة العيرية 
للقب «إله الحرب» وهو عند شهود يهوه إله خاص بالشعب اليهودى ينفف حقدا 
وغضياً طړد أپتاء الأمم والشعوب الأخرى. وهم ید عوں إلى سنلام عالمى نحت حکم 
بهودى عالمی بينه هیکل سلیمان. ومن لم بقبل فلينتظر معركة ھرمجدون (يقصدون 
المعركة الكبرى بين اليهود والعرب)؛ وی سلام یاتی من فوم قتلوا أنبياءهم وأشعلوا 
الحروب بين الأمم. ) 

وجماعة شهود بهوه لا تعترف بای حكومة ولا شعار فقد قالوا فی کتاب اع.) 
God be true P- 295(‏ «یعلن شهود بهوه اليوم أحكام الله العادثة والقاضية بتدمير 
جميع حکومات هذا العالم الشربر». 

ولا تنحنى رؤوسهم إل إلى العلم الذى تعلوه نجمة داود األسداسية. 

صدرت فى حق العديد من أعضاء هذه الجماعة أحكام با لتجسس لصالح أمريكا وغيرها. 

وهی آحری أن تسمى منظمة عالية سياسية فان أهم أهدافها أن تقوم مملکه 
إسرائيل وتحكم العالم كله. وهى تدعو لحشد التأبيد لليهود فى مملكتهم القادمة 
ولتهيئة الناس وتمبئتهم ليكونوا جنوداً متطوعين لحرب يهودية مقدسة قادمة ضد 
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المسلمين وهى معركة هرمجدون؛ وهى تدعى الإنسانية والسلام وهى تمجد الحرب 
وتدق طبولها. ) 

وتعتبر القتل والتدمير الذى يحصل عندها تحقيقاً لنبوءات التوراة, يدعون الناس 
للاستسلام لحلم «مملكة إسرائيل الکبری المياركة من ربها لو2 

بتسترون بالمسيحية ويعملون لخدمة السياسة التوسمية لليهود ويمجدون الحركة 
الصهيودية ويطلقون على زعیمها «تيودور هرتزل» المحبوب من الله 

وبغبرون عن نشأة ألكيان الصهيونى يتعمة ئهوة ألتى أرسلها إلى شعبه المختا رالا الأبدء 
ولهذا لم بصكدر عن الجمعية حنی الآن فرار يدین الانتهاكات الصهيونية للشعب الفلسطينى. 

أعلن شهود یهوه أن سنة ۱۹۱٤‏ شهدت ارتفاع غضب الله عن اليهود بعد أن كان 
وقع غضبه عليهم سنة ٦‏ ویعد ۱۹۱١‏ أصبحوا أصحاب العلطة الذين سيحكمون 
العالمء وطيلة فترة عدم حکمهم کان الحكم تلشيطان. 

ولهم حسابات خاصة اعتمدوها لتبرير وتسويق فكرتهم بابتداء العمل الجاد لبعث 
مملكة بهوذا من جدید» فهم مندوبو مییعات استاجرهم اليهود للترويج والدعاية 
لمشروعهم الأكبر فى حكم العالم. 
لكنهم لم يصرحوا رسمياً بالاعتراض على ما تفعله إسرائيل فى لبنان وفلسطين, لأن 
عقيدة شهود بهوه تتطلق من فكرة أن الله قد رفع غضبه عن بنى إسرائيل. وأن كل ما 
تقوم به إسرائيل إنما هو يمثل راد ا الله ه ذلك متهم ٠‏ ولابد آن يون راضياً عن کل ما 
علی La‏ قدره الله لھم من التشريد وألموت ارت واا اراضیهہ وآملاكهم. 

ولذاك فان تسميتهم «شهور ئهود» تریایم باليهود آكثر من ارتباطهم بالمسيحية: 
بشدة وترتاب من أمرهمب فلا تزال حکومات العالم تلاحقهم ونمنع نشاطهم كما حدٿ 
فى لبنان وتركيا ومصر وسويسرا وإيطاليا وآلمانيا:والنمسا وكندا وغيرها من بلاد 
العالم» حيث صدرت قرارات المنع بحجة أن جمعية شهود دهوه إنما هى حركة سياسية 
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تعمل لمصلحة الصهيونية ووفق توجيهاتها. 

٠‏ ج کک وی امه جين سحو لالم إلى آن یراب دیڈہ إلیها لا ترضی ان یکون 

دعوتهم انهه پستخدمون ن الجنس الناعه طرق ابواب الناس والدخول علی البيوت. ` 
ويتميزون بالملابس الراقية والمظاهر البرافة ليوقعوا الناس فى حبالهم. يسمحون 

لأنفسهم بدق آبواب الناس ليعرضوا عليهم فكرهم بينما لا يسمحون لأحد بطرق 

أبوابهم» إن فكرة دق المرآة الباب عند بيوت الرجال فكرة جذابة لجلب الزبائن. 

وهذه الفكرة لم تعد تقتصر على بائعى الملابس وإنما على بائعى الأديان. 

وكما جاء فى بيان كنيسة اللاتين بدمشق شق «جماعة تدخل على المنازل البسيطة 
بثیاب الحملان. وشی ذئاب خاطفة تفتر س الأذهان الضعيقة بآیات من توراة مزيقة ل 
تمت بصلة إلى الكتب المقدسة» ونظراً لإزعاجاتها المنكررة شی البيوت ألصق الئاس 
فى هولندا وغيرها على أبواب بيوتهم عبارة (ممنوع دخول الكلاب وشهود يهوه). 
عقائد الألتظمه: 

8 الدعوة العالمية إلى أن يكون الشعب الوحيد الحاكم على الأرض هم شعب 
إسرائيلء وأن تزول الممالك جميعها وتبقى مملكة واحدة هى مملكة إسرائيل فى 
القدس» يبشرون الناس بقلسطين وطنا قوميا لليهردء ويعملون على تقرير عقيدة مملكة 
إسرائيل العالمية بين الناس ومن ثم الدعوة إلى القضاء على جميع الأنظمة السياسية. 

6 الانتصار للصهيونية العالمية ولذلك أصدروا أول نشرة لمجلتهم سنة (۱۸۷۹) 
ڊlgiaنj Watch Tower‏ 5 غير أنهم لاحظوا أن دعوتهم مكشوقة فحذفوا كلمة 
«صهيون» وصارت نعد ذdJ Watch Tower‏ „ 

إنهم يسعون لإفامة هيكل سليمان ليكون عرش اليهود يحكمون العالم وهم عليه. 

0# يبشرون بمعركة هرمجدون التى يتم لشهود يهوه بعدها السيطرة على العالم 
وخضوع العالم لمملكة إسرائيل. 

# إنكار عقيدة ألوهية المسيح ومع ذلك فهو ابن الله غير أنهما شخصيتان 
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منقصلتان وأن الابن غير مساو للأب كما تدعى الكنيسة. ' 
© إنكار عقيدة الثالوث واعتبارها من مخلفات العقائد الوثية القديمة, إذ لم 

ينص الكتاب المقدس على كلمة ثالوث. غير أن سؤال المسيع من دون الله أمر مشروع 
عتلهم: فهو وس یط بين الله والناس. وهده وسساطة لم يأذن الله بهاء والكتاب 
باعترافهم محرف لا يصلح لأخذ العقائد منه. ) 

# إن رفض شهود يهوه الثالوث وأن النص الذى دل على الثالوث فى البايبل هو 
كذب مع قبول عقيدة ابن الله هو تناقضء ما يدريهم أن هذا أيضاً من التحريف؟ 


% %@ @ 
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اعنراف شهود يهوه بتحريف (الكتاب المقدس) 


وقد ابتدعوا اسماً لله لم تعرفه المسيحية من قبل (يهوه) أو (ياوى) أو(ة0۷طة[). 
وزعموا أن جميع نسخ الكتاب المقدس القديمة كانت تتضمن هذا الاسم من قبل لكنها 
تهرضت للتحريف» وأعلنوا أن اسم الله ورد سبعة آلاف مرة ولكن تعفرض اسمه 
للحذف» ولکن آى اعتبار لكتاب من عند الله لا يتضمن حتى اسم اللّه؟! 

وزعموا أن سبب حذفها أنهم تمرضوا للاضطهاد ولهذا كانوا يخفون اسم الله 
وهو تبرير باطل فإن الاضطهاد لم يمنعهم أن يكتبوا التوراة ويقرأوها؟! هل كانوا 
ممنوعين فقط من ذكر اسم ريهم؟! وهذا يعنى حقيقة مهمة وهی أن كل الكتب التى 
بآیدی النصاری من غير شهود يهوه هى كتب محرفة لأنه قد جاء فى كتابهم «وأما 
كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد» (أشعيا ۸: ٠ئ). ٠‏ 

وقد زعموا آن المسيح قال: «السماء والأرض تزولان وكلامى لا يزول»». وقوله: «ولا 
يجوز أن تزال نقطة واحدة من الكتاب». ) ) 

# فهو اتهام ليس بسهل لأنه يعنى أن الروح القدس ترك النصارى ألفى سنة ولم 
يعلمهم ما يجب عليهم ولم يحذرهم من التحريف الواقع فى كتبهم. ) 

۵ بل قد أعلن شهود يهوه فى مجلتهم ع )ه۸۷ العدد الصادر فی ۸ سيتمير 
۷ أن هناك خمسين ألف خطأ فى الكتاب المقدس. | 

8 وهذا اتهام للمسيحيين بأنهم ضالون بقوا يجهلون اسم الله الحقيقى منذ ألفى 
عام إن إقرار شهود يهوه بوقوع التحريف فى الباييل حول الثالوث (رسالة يوحنا 
الأولى ۵: ۷) وحول اسم الله يعتبر تناقضاً منهم. فإنه ما يدريهم أن هناك مواضع 
أخری منه تعرضت للتحريف والإزالة أو الزيادة وقد سبقهم البروتستانت إلى استبعاد 
سيعة ۾ کتب من البايبل بحجة آنها محرفة. 

وحتى نسخة الملك جيمس التى يعتبرونها سالمة من التحريف قد تعرضت لحذفهم 
(متی ۱۷: ۲٢‏ مرقس ۹: ٤٤‏ ۔ ٤1‏ لوقا ۳۹:۱۷ يوحنا ۵: ٤‏ الأعمال ۸: ۴۷). 
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وهم يرفضون من الكتاب المقدس ما يتعارض وكتاب نبيهم جوزف سميث الذى هو 
أكثر ثقة من الكتاب المقدس. 

# المسيحية الحالية مسيحية زائفةء وأن من مهام شهود يهوه القضاء عليهاء وهذا 
متعارض مع وعد المسيح بأنه بمجرد رحيله سيأتى من بعده روح الحق ألذى سيعلم 
أتباعه كل شىء» فلا سلم الكتاب من التحريف ولا هم سلموا من الشرك والتثليث. 
قال جوزف سميث فى كتابه (41 .۴ sاواا€‏ ع11): «إن المسيحية الإسمية أى الديانة 
التى تدعى خداعاً أنها تمثل المسيح ليست فى حقيقتها إلا جزءاً من هيئة الشيطان». 

فلماذا ببقی شهود يهوه يتمسكون بأنهم مسيحيون وأنهم متمسكون بالكثاب 
القدس مادامت المسشيحية زاأئقة والكتاب محرفاً؟ لقد قالوا :إن يهود دهوه يۇمنۉن 
بالكتاب المقدس ككلمة الله. 


ويعتبرون أسفاره ال ٠٦‏ ملهمة ودقيقة تاريخيأ». لقد تحدثوا كثيراً عن الكاثوليك 
لكنهم لم يتحدثوا عن التحريف الذى تتعرض له نسخة الملك جيمس من قبل 
البروتستانتيين كما تعدم. ۰ 

8 يحرمون نقل الدم ويطالبون بإعقائهم من الخدمة العسكرية ويمتتعون من 
التبرع بالدم بدعوى الإنسانية مع أنهم يبشرون بمعركة أرمجدون ويبنون عليها عقائد 
ونبوءات كثيرة ويحلمون بقيام مملكة إسرائيل بعدها. 

وقد اعتمدوا على نصوص من الكتاب المقدس تحرم أكل الطعام ممزوجاً بدم 
الحيوان غير أن النص فى (أعمال الرسل )۲۸:٠١‏ يحرم الدم المذبوح للأصثام والدم 
المخنوق» وأن ما عدا ذلك فلا بأس بهء لکنهم فسروا نقل الدم من إتسان لآخر على آنه 
مث أكل الدم. 


وهذا غير منطقى فإن الإنسان لا يجوز أكله بخلاف الحيوان. والحفاظط على حياة الآدمى 
أمر إلھی؛ ونقل الدم وسيلة لإنقاد حياة نقس بشربهة هة فيصير تقل الدم واجباً دینیاً۔ 

6 يدعون الى السلا العالمى وألى تزاح اس من آیدی > جميع لير إلا من 
وكيميائية. ويحق دائماً لبنى إسرائيل (شعب الله المختار) ما لا يحق لغيرهم. 
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٠‏ قهم وحدهم يحق لهم حمل السلاح ضد جميع الأمم. وإذا اعتدى عليك معتد 
وأخذ أرضك فلا تقاومة وأنتظر دائماً الوعد د بأرض أخرى تعطی زف يوخ القيامة 
ولیس الآن. 

يحرمون البييسى والشاى والقهوة لكنهم يبيحون شرب الخمر. 
# يقرون بوجود فرصة للتوبة بعد الموت.. 
٠‏ ۵ يذكرون الحياة الأخرى يوم القيامة ويعتقدون أن الجنة إنما هى السلام العالمى 
على الأرض واستبدال حياة الشقاء الحالية بحياة نعيم على الأرض وهم ھی ذلكف 
موافقون للصدوقيين من اليهود. ) 
# الجتة عتدهم على الأرض» ولكن سيكون هناك صنف سماوى يسكن السماء 
وهم المختارون وعددهم )٠١٠٠١٠١(‏ آما البقية من أصحاب الأعمال الحسنة فسيكوثون 
من الصف الأرضى آی بسکنون الأرشض يحکمهم الصف السماوى وبهذا يحجمون 
ملكوت الله إلى مستوى حكومية ثيوقراطية أرضية تدير شؤون الأرض من مدينة 
أورشليمء فماذا عن ثلاثة ملايين من شهود يهوه يبشرون ليهوه؟ 
وإذا كان شهود دهوه یمتازون على غيرهم فما سبب حرمانهم من أن یکونوا فی 
الصف السماوى؟ 
المختارون للحياة الأبدية ٠٤١٤٠٠١‏ فقط. معتمدين على الفصل السابع من رؤيا 
يوحتاء فالخلاص لليهود فقط من دون الأمم الأخرىء فما فاأئدة تبث تبشير الأمميين 
لیکونوا شهوداً :والجنة تضيق 4م فلا تکمی إلا إلى مثة وأريعة وأريعين الغا 
وأين یکون شهود يهوه ره وأبناء شهود بهوه وهم ليسوا من بنى صهيون المئة وأربع 
وأربعين ألفاًء بل وين یکون مؤسس شهود يهود تشارلز راسل وهو لیس من بنی صهيون 
وإنما اأممى من غير أمة اليهود؟ “ 
يشترطون لهؤلاء أن ا یکونوا ممن تنجسوا يالزنا مع فولهم أن داود زنا يرو جه 
جا وهو یی وهو کاتب المزامير وكذلكف زنا بهوذاً ولوط وهم أنيياء (هکذا يدعون 
كذبا) فهل هؤلاء الأنبياء محرومون من الانضمام إلى المئة وأريع وأريعين ألفاً؟ 
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6 الحقيقة والمجاز فى تصوص التوراة من خصوصية أبناء شهود يهوه فلهم 
تفسيراتهم الخاصة التى لا يقتنعون هم بها لما فيها من الاعتساف» فتارة يأخذون 
النص حرفيًاً وتارة يؤولونه» وكل هذا بغير ضابط. 

فمثلا يأخذون عبارة «المولود الوحيد للّه» حرفياً وأنه لا يجوز تأويل النص. 

وهناك أمور يجب التتويه عليها: 


١‏ - أن كتابهم يثبت داود على أنه مولود آخر لله مع المسيح لكن نسخةالملك 
جيمس التى بيد شهود يهوه قد تم تحريفها. أما النصوص الأخرى. فاستبدلوا عبارة 
(اليوم أنا ولدتك) بعبارة (آنا صرت اليوم أبوك). 

أن النص الوحيد الذى ورد عن المسیح (یوحنا )۳١ ٠١:٠۰‏ أنه وصف نفسه 
يانه اين الله يؤكد المسيح فيه لليهود أنه لا بعنيه على ظأهرهء؛ لأنه قال لليهود إن كان 
كتابكم يقول: (أنتم آلهة أفتلوموننى لقولى أننى ابن الله)» فتنبه لذلك فإن شهود يهوه 
يهريون من هذه الحقيقة. 

٣‏ أن نصوصاً أخرى مثل (يوحنا ۸: )٤١‏ تؤكد أن نبوة المسيح لله لا تؤخذ على 
ظاهرها لأن المقصدد بها الرجل الصالح» وما رووه عن اليج أنه وصت صانعى 
السلام وتلاميذه بأنهم أولاد الله. 

وهنا نسأل شهود يهوه ماذا تقولون عما جاء فى (أشعيا ۲۲: )٤۹‏ «هكذا قال 
السيد الرب: ها أنى أرفع إلى الأمم يدى وإلى الشعوب أقيم رايتى فيأتون بأولادك فى 
الأحضانء وباتك على الأكتاف يحملن. ويكون الملوك حاضنيك: وسيداتهم مرضعاتك. 
بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك. ويلحسون غبار رجليك» (حزقیال ٤‏ ۲ أن الله 
أمر النبی حزقیال وسائر ہنی إسرائیل آن يضعوا الغائط مع خبزهم ويأكلوه. . 


کیف يأمر الله جمیع الأمم أن بسجدوا برۋوسهم على الأرض ويلحسوا غبار نعل 
کل یهودی؟ كيف يأمر الله النبی حزقيال وسائر بنى إسرائيل أن يأكلوا الغائط مخلوطاً 
مع الخبزة ) ) ) 
فسيقول شهود بهوه: لا يجوز لك أن تقهم الأنصس (litterly)‏ بل له معان أخریء؛ 
وهنا يقعون فى المصيية: 
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فنقول لهم: هل هذا القول بالتأويل يتضمن كل النصوص أم بعضها؟ ويأى ضابمل 
تجيزون التأويل تارة وتمنعونه آخری: هذا تحكم. ثم إذا كان لا يجوز أخذ هذا النصس 
على ظاهره فقولوا أيضاً لا يجوز أيضاً أخذ نصوص بنوة المسيح لله على ظاهرها. 
وإنما لها تأويل بمعتى أنه صالح وقد تقدم أن النص فى (يوحنا ۸: )٤١‏ يؤكد لفظة 
(ابن الله) تستعمل لكل رجل صالح كما أن النص نفسه يصف اليهود بأنهم أبناء 
الشيطان لكونهم غير صالحين. 

وقد قال لهم المسيح (يوحنا :٤١‏ ۸) «لو كان الله أباكم لكنتم تحبوننى.. أنت من 
أب واحد وهو إبليس». وقال لتلاميذه: «ولا تدعوا لكم أباً على الأرض لأن أباكم واحد 
الذی فی السموات» (متی ۹: .)٣١‏ 

وقال لهم فى (متى :٤١‏ ۵): «لكى تكونوا أبناء أبيكم الذى فى السموات» 
(کورنٹوس الأول )٦:۱۸‏ وآکون لکم آبا وأنتم تکونون لی بنین وبنات (مستی :٩‏ ). 
«طوبی لصانعی السلام لأنهم آبناء الله یدعون» (یوحنا ۱۲: ۲۰) «إنی أصعد إلى أبى 
وأبيكم وإلهى وإلهكم». 
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نبوءات شهود یهوه نبوءات فاشله 
لأنها نبوءات دجالية المصدر 


إن الكتاب الذى يستخرجون منه نبوءاتهم الكثيرة وآبرزها تبوءات معركة 
هرمجدون: هو الكتاب المقدس الذى جاء فيه: 

® ان الأه آمر الأمميين أن لسجدو! لليهود على الأرضش وأن بلحسوا غبار تعالهم 
(أشعيا tt ۲١‏ 
الخبز ويأكلوه 0 :0 

6 أن لوطاً النبى ارتكب الفاحشة فى ابنتيه (تكوين 1۹: .)٠١‏ (كذا) 

e‏ وأن دأود اغتصب زوجة جاره (صموئیل الثانی .)١ :1١‏ (کذا) 

8 وان يهوذا زنا بزوجة ابنه (تکوین ٠١‏ ۲۸). (کذا قالو!) 

آن الله أمر كل من مس امرأة حائضاً أو قعد فى المكان الذى قعدت فيه فإنه 
يکون ر نجساً ولا یطهره ۾ شىء حت تغفيب الشمس (لاويين ٠١‏ :1( 

® أن الله شحن صدور أأشعب المختار و داسك کل بهودی وتصرأئی احتقار 
ال لفلسطينى وطرده من أرضه؛ والتقت فی قتله حتی إنه بحکی قتل داود مئتی فلسطیتی 
وتقديمهم مهرا أزوجته وأن شمشون يقتل بعظمة حمار ستمئة فلسطينى ١(‏ صموئیل 
الأول 1۸: )۲١‏ (الأخبار الأول :١‏ ۲۰) (۲ صمو :۲١‏ ۸) (قضاة ۳: .)٠١ ٤:۳١‏ 

# أن الله أمر اليهود بقتل كل من لم يخضع لهم من الأمم فيقتلوا رجالهم 
ونساءهم بل وأطفالهم وحتى حيواناتهم ومواشيهم وأن يملاوا البيوت قتلى ويحرقوا 


)٠١ :۲١ (قضاة‎ )٠١ :١١ (يشوع‎ )١ :۸ صمو‎ ۲( )۵ :٩ (حزقیا‎ )١ :۳١ بیوتهم (عدد‎ 
.)۳ :۸ (قضاة ۱۸:۲۰ ۲۰ و ۲۱: ۲۰) (یشوع‎ )٠١ :۲١ (تشية‎ 
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# أن الله هدذ من غصاه بأنه سيجو عهم إلى درجة يجعل معها الأمهات يطبخن 
أولادهن ویاگلٹهم (لأوی :۲١‏ :۹( (لاوی :۲٦‏ :6( (مراثی )٤ :٤‏ (مرائی ۲: ۲۰). 

# أن المسيع قال: «لا تظنوا آنی جثت لألقى سلاماً على الأرض» ما جثت لألقى 
ستلاماً بل سیفاًه وغال: «جئت لألقى ناراً على الأرض» (لوقا ,)٤۹ :۱١‏ (متى :٠١‏ ٤٠)۔‏ 

ê‏ أن الله يشصازع مع يعقوب (تکوین ۲۳: ۲( وأنه استراح من تعب بعد خلق 
السنموات والأرض (خروج :۳١‏ ۱۷). 

# أن الله أمر بنى إسرائيل بسرقة قوم فرعون (خروج ۲: (Y1:‏ > (خروج .)١ e١‏ 

e‏ أن الله فرض على اليهودى أن دقرض أخاه الیهودی بغير ربا ولگنه ابا له أن 
يأخذ الريا من غير اليهودى (تشية ۲ )) (تشية .)١ :٠٥‏ 

6 أن الله يلقى هواناً على الشرفاء ويرخى منطقة الأشداء.. يكتّر الأمم ثم 
يبيدهاء يٺزل عقول رؤساء شعب الأرض ويضلهم فی تيه بلا طريق. يتلمسون فى 
الظلام ولیس نور. - ويوبخهم مثل السكران. (أيوب ۲ :1( وآنه لآ ينتبه إلى الظلم 
(أيوب (i Ye‏ ؛ حتی قال له أیوب: «إليك أصرخ فما تستجيب لى يوماً. أقوم فما تيه 
إلی: تحولت إلى جاف من نحوی» (أيوب ۹ :1( 


نستقفر اله من قول بلا علم 
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لا يعترفون بالعهد القديم إلا 
بالنبوءات التى جاءت فيه 


يتضمن العهد القديم نصوصاً محرجة مخجلة لا يجد الشهودى جواباً عليها إلا 
بان يقول: هذا عهد قديم. ا 

ومثل هذه التصوص المقوبات التى فرضها كتابهم وهم يشعرون بالحرج لأن من 
هذه العقوبات ما هو أشد من العقوبات التى عينها القرآن. ومثال ذلك: 

(لاویین ۹: ۲۰) كل إنسان سب أباه أو أمه فإنه يقتل.. 

وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعل كلاهما رجساً . انما يقتلان. 

وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلةء بالنار يحرقونه وإياهما. 

(خروج: :۱١‏ ۳۱) ومن سرق إنساناً يقتل قتلا. 

(خروج ۲۱:۱۲) من ضرب إنساناً فمات يقتل. 

(تشية ۲۲: ۲۲) إذا اضطجع رجل مع فتاة فارجمهما حتى الموت. 

وقد تتتباً شهود دبهوه بتبوءات أثبت الزمن فشلهاء فقد ادعى رسل كعC[211‏ 
81 الحبر الأول فى شهود يهوه أن سنة ۱۹٠١‏ ستكون فاتحة العهد الألفى للمسيح 
لكن نشوب الحرب العالمية أبطل نبوءته. وادعى أن سنة ۱۹۱۸ ستشهد انقراض 
البابوية لکنه مات سنة ٩‏ فی حادٿ قطار کان ينقله من لوس أنجلوس إلى بروکلین 
ولم تنقرض البابوية. 

وجاء جوزف رذرفورد )1942 - 1869( (Joseph Rutherford)‏ وکتب کتبا كثبرة 
فى ذم المسيحية الحالية. وادعى أن المسيح سيظهر فى عهده ليقضى على المسيحية 
الزائفةء لكن نبوءته فشلت. 

ومن أهم كتب هذه المنظمة: 

العيش بأمل نظام عادل جديد. 
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مجلة تنطق بأسمهم باسم «برج مراقبة صهيون» أو «برج المراقبة». 

الخبر ألجديد عن المملكة. 

وتنتشر المنظمة فى دول العالم ومركزهم الرئيسى الولايات المتحدة الأمريكية. 
ققد وصل شلد الدول التی يمارسون فيها نشاطهم يحردة حتی 1400 نحو ۱۵۸ دولة 
منها دول عربية وآوربية وآسيوية وأفريقية وأمريكية. 

لهم مدارس خأاصهة بهم ومزارع ودور دشر ودور صحافة ومکاتب للترحمة 
والتأليف ولجان لتفسير الكتاب المقدسر(). 

وهى منظمة تدعو إلى حكم المسيح الدجال للعالم وتبشر بقدومه. 
الجماعة لديها الأخبار الجديدة من أن النهاية ستأتى قريباً. 

وقد تنبا مؤسسها الرأهب تشارلز عن ألسنة ۱١۹١١‏ منذ عام ١۱۸۷ء‏ وأخبر أتباعه 
آنه موجه من الله وآنه أستند على کلامه ہما جاء فی نبوءات سفر دانیال وحواره مع 
ملك بابل «بختنصر». 

وتعتقد المنظمة أن الهدف الرئيسى لفترة السبعة أزمنة التى حددها النبى دانيال 
ملك بابل فى فترة الأسر البابلى لبنى إسرائيل وهى الفترة الزمنية التى أعطاها الله 
للأمم من عام 1٠۷‏ قبل الميلاد إلى عام ۱۹١١‏ بعد الميلاد!! 


إنه كلام المسيح الدجال الذى يوحيه كل فترة من الزمان لأتباعه. 


6# 


(1) انظر الموسوعة الميسيرة فى الأديان والمذأهب المعاصرة - الندوة العالمية للشباب الإسلامى. 
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المسيح الدجال وعقيدة الحكمالألفى 
ونهایة العالم 


-عقيدة هرمجدون الد جالية ومأساة «دراما» نهاية 


الزمان. 


-سطرالرؤیا توراتی آم إنجيلى 
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المسيح الدجال وعقيدة الحكم الألطى السعيد 
ونهاية الكرة الأرضية 


بناء على نصوص توارتية يعتقد أتباع المسيح الدجال بحتمية خروجه وحكمه 
للعالم ألف سنة ولكى يخرج الدجال وهو المسمى عندهم المسيح المنتظر يجب أن يفنى 
العالم. » ويهلك غالبية سكانه وخاصة المسلمين ولا يبقى إلا فئة قليلة من اليهود. 
والمعركة التی تمهد لخروجه وظهوره هی معركة تسمى «هرمجدون)('). 
هرمجدون: كلمة عبرية مكونة من مقطعين: «هَر»: ومعناها بالعبرية: جبلء 
و«مجیدو»: واد فی فلسطین"). 
وهو ساحة المعركة القادمة التى سوف تمتد من «مجيدو» فى الشمال إلى «إيدوم» 
فى الجنوب مسافة حوالى ٠٠١‏ ميل وتصل إلى البحر الأبيض المتوسط فى الغرب وإلى 
تلال «موهاب» فی الشرق مسافة ٠٠١‏ ميل. 
ويعتبر العسكريون خاصة الغزاة القدماء هذه المنطقة موقعاً استراتيجياً يستطيع آى 
قائد يستولى عليه أن يتصدى لكل الغزاةء وقد حدثت على أرضها معارك هامة قبل الميلاد. 
ويعتقد النصارى أن المسيح سيرجع بعد ألف سنة ثم يحكم العالم ألف سنةء وعلى 
هذه العقيدة اجتمعت آمالهم واتجهت أنظارهم سنة ٠٠٠١‏ ميلادية (كما ذكر فيشر فى 
تاريخ أوروبا). 
ولكن المسيح لم يظهر فهدأت المسألة وتلاشت فى الواقع لكنها بقيت فى الأحلام 
ولا شارف هذا القرن على البزوغ أى قرب سنة ٠۹۰۰‏ بدأت الدعوات تظهر من 
جديد» واعتقدون أن المسيح إن لم يظهر فى أول القرن العشرين فسيظهر فى آخره أى 
عام ۲۰۰۰. 
وبما أن ظهوره سيكون فى موطنه الأصلى فلابد للإعداد لمقدمه بتجميع بنى 
(۲) انظر كتابنا «هرمجدون ونهاية آمريكا وإسرائيل» مشترك» الناشر دار الكتاب العربى. 
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إسراتيل فى أرض فلسطين التى ستكون عليها المعركة الكبرى الفاصلة (معركة 
هرمجدون) أو (سهل مجيدون) وهو سهل صغير فى فلسطين يقولون إن المعركة 
ستتشب فيه بجيوش بصل تعدادها إلى ٠٠٠١‏ ملیون جندی کما قال بعضهم 

تقول جريس هالسيل فى خاتمة كتابها: «اقتناعاً منهم بآن هرمجدون نووية لا مفر ‏ 
منها بموجب خطة إلهية فإن العديد من الإنجيليين المؤمنين بالتدبيرية آلزموا أنفسهم 
سلوك طريق مع إسرائيل يؤدى بصورة مباشرة - باعترافهم أنفسهم - إلى محرقة أشد 
وحشية وأوسع انتشاراً من أى مجزرة يمكن أن يتصورها عقل آدولف هتلر الإجرامى('). 

هذه العقيدة الألفية يؤّمن بها فئات مختلفة فى أمريكا غير الأصوليين الإنجيليين 
ابتداء من رؤساء الجمهورية وانتهاء بكثير من العامةء وقد ظهرت کتپ عن هذه 
النبوءات» ولاقت رواجاً هائلاً أهمها كتابان: 


الأول: كتاب «دراما نهاية ألزمن» ومؤلفه «أوترأل لوبرتس». 

والثانى: كتاب «نهاية الكرة الأرضية العظيمة» ومؤلفه: لندسى؛ 

وكلاهما يصور بشكل درامى مثير نهاية العالم القريبة وانهيار حضاراته ودمار 
مريك الخارجية أو ارتفاع الضرائب آو مستقیل الأجيال القادمةء فالمسنألة بصع 


سنوات ويتغير كل شىء فى العالم. 

وقد ارتفع مستوى الإيمان بهذه العقيدة وكثر الحديث عنها أثاء أزمة الخليج 

عتقد بعضهم أن حرب الخليج هی هرمجدون وتاأوّلوا کثیرا من وقائعها على ما جاء 

فى رؤيا يوحنا وآمثاله. ) 

ويعتقد هؤلاء أن نهاية المعركة ستكون انتصاراً حاسماً للنصارى وتدميراً كاملا 
للوثنيين أى المسلمين وذلك بأن يرتفع التصارى فوق السحاب مع المسيح` 

وأما المسلمون فيغرقون فى بحيرة النار المتقدة بالكبريت على حد قول الرؤياء أى أن 
هؤلاء المنتسبين للمسيح زوراً الذين اتخذوه إلهاً من دون الله سيتجون جميعاً حتى عرايا 
شیکاغو وباریس ومقامری لاس فیجاس وشواذ سان فرانسیسکو ومدمنی میامی. 


(1) انظر النبوءة والسياسة - جريس هالس. 
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وآما المؤمنون الموحدون القانتون فسيهلكون ولو كانوا عند الكعبة لأنهم كنعانيونء 
وغد فسروا النار الكبريتية بأنها قنابل نووية يلقونها على المسلمين!! 
بهذا يؤهن الأصوليون الإنجيليونء بل يؤمن سبمة من رؤساء آمریکا قبل بوش 

ويؤمن بها بوش ولو مجاملة. 

وينقل كتاب «البعد الدينى» عن الرئيس كارتر أنه قال: «لقد آمن سبعة رؤساء 
أمريكيين. وجسدوا هذا الإيمان بان علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل 
ھی اکٹثر من علاقة خاصة؛ بل هى علاقة فريدة؛ لأنها متجذرة فى ضمير وأخلاق 
ودين ومعتقدات الشعب الأمريكى نقسة. 

لقد شکل إسرائیل والولايات المتحدة الأمريكية مهاجرون طليعيون ونحن نتقاسم 
تراث التوراة('). 

وهؤلاء السبعة يعتقدون أن الصراع بين العرب واليهود هو صراع بين داود 
وجالوت الذى يسمونه جوليان. 

وجالوت العصر هم العرب وداود هو دولة إسرائيل. 

وقد صرح الرئيس ريجان آكثر من إحدى عشرة مرة أن نهاية العالم باتت وشيكة. 
وأنه يؤمن بمعركة هرمجدون وقال فى حديث مع المدير التنفيذى للوبى الإسرائيلى 
منظمة «إيباك» الصهيونية: 
بهرمجدون أجد نفسى متسائلاً عما إذا كنا نحن الجيل الذى سيرى ذلك واقعاً ولا 
آدری إذا كنت قد لاحظت مؤخراً أياً من هذه النبوءات» لكن صدقنى أنها قطماً تتطبق 
علی زماننا الذی نعيش فيه»: ` 

وقال ریجان: «إننی دائماً أتطلع إلى الصهيونية كطموح جوهرى لليهود.. وبإقامة 


دولة إسرائيل تمکن اليهود من إعادة حکم أنفسهم بأنقسهم ئی وطنهم التاريخى 
ليحققوا لك حلماً عمره ألف عام»). 


' انظر كتاب البعد الدينى -د. يوسق الحسن.‎ )١( 
. انظر النبوءة وألسياسة - مصدر سايق‎ )۲( 
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ويقول مايك إيفانز أحد زعماء الأصولية الإنجیلية: «فی ینایر ۱۹۸٩‏ دعا الرئيس 
ریجان: جیمی بیکر وجیمی سواغارت وجيرى فولويل (وهم من زعماء الأصوليين 
وسيأتى الحديث من الأخيرين) ودعانى أيضاً مع مجموعة صغيرة أخرى للقائهم 
بصورة شخصية لن أنسى ما قاله لناء أعرب الرئيس عن إيمانه بآن أمريكا على عتبة 
يقظة روحية وقال: «إتنى مؤّمن بذلك من كل قلبى» إن الله يرعى أناساً مثظلى ومشكم 
فى صلاة وحب ابتهالين لإعداد العالم لصورة ملك الوك وسید الأسياد'). 

يعنى المسيح. ) 

فإذا کان هذا هو رأى ريجان فكيف بجورج بوش الذى كان نائبه وساعده الأيمنء 
والذى قدم لليهود ما لم يقدمه قبله لا ريجان ولا غيره» والذى أظهر أثناء أزمة الخليج 
من التعاطف مع الأصوليين ما لم يسبقه إليه أحد؟! 

كما أن بوش له علاقات صداقة حميمة مع زعماء الأصوليين الإنجيليين وخاصة 
جيرل فولويل الذى يقول عنه بوش: «أعتقد بكل أمانة أننا برجال من أمثال جيرى 
فولويل فإن شيا فظيعاً كالإبادة الجماعية لليهود لن يحدث ثانية. 

وتذکر غریس هالسیل أن فولویل أقام حفل غداء فی ۲۵ نایر ۱۹۸٩‏ على شرف 
بوش وقال فی الحفل: «بوش سیکون أفضل رئیس فی عام ۱۹۸۸». 

وهذا ما حدث فعلاً كما هو معلوم وفى ذلك دليل على ارتباط بوش بالأصولية 
وضرورة أعترافه لهم بالجميل. ) 

ومهما قیل عن ماضی بوش الإجرامى فإنه يصف تفسه فى كتابه «التطلع إلى 
الأمام» بأنه متدين وأن جده كان قسيساء ء ونه هو وآسرته يقرآون الكتاب المقدس كل 
يوم» ویتحدٿ كيف واجهته مشكلة تعميد ابنته حينما كان سفيراً فى الصينء وصورته 
وهو يرتدى القبعة السوداء ويلثم حائط المبكى على طريقة اليهود ويعرفها الجميع. 
رؤیا يوحتا اللاهوتی وهرمجدون: 

«ورأيت ملاكاً واحد واقفاً فى الشمس فصرخ بصوت عظيم قائلاً: الطيور فى 
وسط السماء هلم اجتمعى إلى عشاء الإله العظيم لكى تأكلى لحوم ملوك ولحوم قواد 
ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسين عليها ولحوم الكل حراً وعبداً وصغيراً وكبيراًء 
)١(‏ المصدر السابق. 
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وريت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا جريا مع الجالس على 
الفرس ومع جنده. فقبض على الوحش والنبى الكذاب معه الصانع قدامه الآيات. التى 
بها أضل الذين فيلوا سمه .الوحش والدين سچدوا لأصورته وطرح الإثان حیین إلى 
بحيرة ة النار المتقدة وبالکبریت. 

والباقون فتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه وجميع يع الطيور شبعت 
من لحومهم». (رؤیا يوحنا ۲1-4( 

وجاء فيه أيضاً: 

ورآيت ملاكاً نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده فقبض على 
التنين الحية القديمة الذى هو إبليس والشيطان وقيدةُ ألف سنة وطرحه فى الهاوية. وأغلق 
عليه وختم عليه لكى لا يضل الأمم فى ما بعد حتى تتم الألف السنة ويعد ذلك لابد أن يحل 
زمانا يسيراء وريت عروشا فجلسوا عليها وأعطوها حكما ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل 
شهادة يسوع ومن أجل كلمة اللّه. 

والذين لم يسجدو! للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى آيديهم 
فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة»ء وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم الألف السنة. هذه 
هى القيامة الأولى. مبارك ومقدس من له نصيب فى القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت 
الثانى سلطان عليهم بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه ألف سنة. 

ثم متی تمت الألف السنة يحل الشيطان من سجنهء ويخرج ليضل الأمم الذين فى أربع 
زوايا الأرض يجوج ومأجوج ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثلٌ رمل البحر.. 
(رؤيا يونا الإصحاح 1:1 (A-‏ 


رسالة بولس الرسول الأول إلى آهل تسالونیكى: 


لهذه كلها فلنا لکم قبلا وشهدتا: ان الله لم يعدا للنجاسة بل إذا من يرذل من 
< يرذل إتساناً بل الله الذى أعطانا أيضاً روحه القدوس 


وآما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها لأنكم أنفسكم متعلمون من 
الله أن يحب بعضكم بعضاًء فإنكم تفعلون ذلك أيضاً لجميع الإخوة الذين فى مكدونيّة 
کلها: وإتما أطلب إليكم يها الإخوة أن تزدادوا أكثرء وأن تحرصوا علی أن تکونوا 
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هادئين وتمارسوا أموركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم أئتم كما أوصيناكم لكى تسلكوا 
بلياقة عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. 

ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكى لا تحزنوا كالباقين الذين 
لا رجاء لهم. ۰ ٤‏ 

لآنه إن كلما نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله 
أيضاً معه» فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب إِننا نحن الأحياء الباقين إلى مجىء الرب 
لا نسبق الراقدين, لأن الرب نقسه بهتاف بصوث رئيس ملائكة وبُوق الله سوف ينزل 
من السماء والأموات فى المسيح سیقومون آولا. 

ثم نحن الأحياء الباقون ستخطف جميماً معهم فى السحّب للاقاة الرب فى 
الهواءء وهكذا نكون كل حين مع الرب. 

لذلك عزوا بمضكم بعضاً بهذا الكلام. 

الأصتّحاح الخامس: 

وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها. 

لأنكم أنتم تم تعلمون بالتحقیق آن یوم الرب کلص فی اللیل هکذا یجیء. ۰ 

لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجتهم هلاك بغتة كالمخّاض للحْبّلى فلا ينجون. 

وأما أنتم أيها الإخوة فلستم فى ظلمة حثى يدرككم ذلك اليوم كلص. 

جميعكم أبناء نور وأبناء تهار. لسنا من ليل ولا ظلمة. 

فلا تنم إذاً كالباقين بل لنسهر ونصحى. ) 

الرئیس ڏيکسون أكثز رؤساء آمریكا فکراً وتنظيراً وذلك فی کتابه (۱۹۹4 تصر 
بلا حرب) وهشو العتوان الدى يشعر بالقفكرة الألفية وسيطرة الحكومة الواحدة على 
العالمء يقول نيكسون: ) 
جائب واسراقیل والدول العريية ألعتدئة من جاب آخر) س4 


ویقول: (فی العالم الإاسلامى من المغرب إلى أندونيسيا ورت الأوصلية الإسلامية 
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مكان الشيوعية باعتبارها الأداة الأساسية للتغيير العنيف)» ص۷٠٠.‏ 


ويختتم كتابه بعبارات لا يتفوه بها إلا أعتى الأصوليين الإنجيليين فيقول: «عندما 
کانت آمریکا صضعيفة وفقيرة منذ مائثتى سنة مضت كانت عقيدتا هى الميقية عليناء 
وعلیتا ونعن ندخل فرننا الثالٹث ونستهبل الألف ستة المقيلة آن نعيد اکثشاف عقیدتنا 


ونبث فيها الحيوبة». 
وقد نشرت له مجلة الشؤون الخارجية تعليةاً على اللقاء اء الأول الشهير بين ريجان 
وغوریاتشوف قال فيهة: : «یجب على روسيا وآمریكا أن 3 تعقدا تەقدا تعاوناً - حاسماً لضرب 


الأصولية الإسلامية». 
آما ذكر كلمة هرمجدون فی رؤيا يوحتا فقد جاعت فى الأصحاح السادس عشر: 
«ورآیت من فم التنين ومن فم الوحش؛ »ومن فم التب الكذاب ثلاثة اروا ا 
لتجنمعيم لقتال ذلاف اليوم العظيم بو الله القادر عى کل شی 
ھا آنا آتی کلص؛ طوبی لمن یسهر ویحفظ ثیابه لئلا یمشی عریاناً فیروا عریته. 
فجعهم إلى الموضع الذى يدعى بالعبرانية (هرمجدون)». (سفر الرؤیا .)٠١- ١١ :۱١‏ 
وأما عن سفر الرؤيا الذى أخذ منه الأصوليون الجدد أو الإنجيليون الجدد 
نبوءاتهم وب قامت قيامة امریکا مۇخرا بغزو العراق والمالم الإسلامى. فهو سفر 
إلى الأناجيل. 
ويتصضمن السقر حسب تعبير كاتبه. . إعلان يسوخ المسيح الذى أعطاه إباه إلأه 
ليرى عبيده ما لابد أن يكون عن قريب» وأن المسيح أرسل هذا الإعلان لعبده يوحنا 
ا یید ملاکه لینقله یدورد إلى الكنيسة ويشهد بکل ما رآه. (سفر الرؤيا (۲-١ :١‏ 
الكتاب المقدس إلى الكمال وهذا قصده وقصد اليهود. . 
أقسام فرعن ). ) 
)( اقراً کتابنا «الحرزب السابعة ونهاية أليهود» - الناشر دار الكتاب العريى. 
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اللإنجيلى 1 آن الكتنيسة تجمع م على أنه شو صسییل إلى شهادات «ر «یوستیتوس» . 
و«بابیاس» و«الکیمندس الاسکندری». 


وأنه كتب هذا السفر فى جزيرة «بطمس» إحدى جزر بحر اليونان وهى تبعد نحو 
۴٤4‏ ميلا عن شاطن آسيا الصغرى عام ٠١‏ ميلادية. نهاية حكم دومتياس عدو 
المسيحيين الأوائل. ) 

أما عندنا نحن المسلمون فإن معركة آخر الزمان بين المسلمين بقيادة المهدى 
والنصارى من أهل الغرب» وتسمى بالملحمة الكبرى فى الأحاديث النبوية» وقد تكلمنا 
عنها فى أكثر من إصدار لنا(')» ويسبق هذه الملحمة الكبرى صاحاً بين المسلمين 
والغرب قال عنه رسولنا کایار: 


«ستصالحكم الروم صلحاً آمناء ثم تفزون انتم وهم عدواًء فتنصرون وتفنمون 
وتسلمون ثم تنصرفون حتی تنزلوا بمرج ذى تلولء فيرفع رجل من آهل الصليب 
الصليب. فيقول: غلب الصليب. 
فيغضب رجل من المسلمينء فيقوم إليه فيدقهء فعند ذلك تغدر الروم ويجتمعون 
للملحمة)"). 
قال ا عن تلك الملحمة: 


ست من أشراط الساعة: موتی؛ وفتح بیت المققدس» وأن يمطى الرجل ألفض دیتار 
فيتسخطهاء وفتتة يدخل حرها بیت كل مسلم؛ وموت باخك فى الناس كقعمأص ائغنم؛ 
وأن يغدر الروم فیسیرون بٹمانین بنداً - راية ‏ تحت کل بند اثنا عشر آلفاًء(". 


)١(‏ انظر الحرب السابعة ونهاية اليهود للمؤلف. 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) أخرجه أحمد فى المستد وعند البخارى بلفظ آخر: قال صلى يا: «أعدد بين يدى الساعة: موتیء 
ثم فتح بیت المقدس, ثم موتان ياخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة 
دینار فیظل ساخطاً »ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا ودخلته؛ ثم هدنة تکون بینگم وبين بنی 
الأصفر - الروم - فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية - رأية تحت كل غاية اثنا عشر ألقاً. 


424 


REE 


وعبادة الشنيطان 


تصورالشيطان فى الأديان قديما وفى الاسلام والقرآن 


-عبدة الشيطان أتباع الدجال تاريخهم ونشأتهم 
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الشيطان فى الأديان المختاطة قديما 
وفى الأديان السماوية ' 


کان الشيطان فى الأديان الوثية ية القديمة والتى دشعيد بها يعض الناس فى العالم 
حتى الآنء فى بلاد الهند وأوروبا وأمريكا وغيرها من البلاد يمثل دوماً الشر المطلق. 

ولا تكاد أى عقيدة دينية مهما كان اسمها إلا وتذكر مفهومها الخاص عن الشر 
الذى قد يصيب الإنسان سواء فی حیاته أو بعد موته(']. _ ) ) 

ولا تكاد أى عقيدة أن يخلو تفسیرها للخلق والتكوين من وجود هذا المقهوم الذى 
برز عبر التاريخ الطويل لمسيرة الإنسان الاعتقادية بكل أشكالها ومراحلها كفكرة لابد 
من تواجدها فی صلب اعتقاده وإيمانهء بل أصبح ضرورة لا يمكن الاستفتاء عنهاء 
وذلك لفهم أفضل لوجوده البشرى ومحاولة الإجابة على العديد من الأسئلة التى 
واجهته عبر وجوده الطويل على الأرض. 

وعلى هذا الأساس كان تقسيم الإنسان البدائى للأرواح والأطياف إلى طيب 
وخبيث وشرير وذلك حسب نفعها آو مضرتهاء وبالتالى كان يحتاج إلى الكاهن 
والساحر ليروض له الشرير بالرقى وبالتعاويذ. وخطا الإنسان بعد ذلك بشكل تدريجى 
وبطىء خطوة فى طريق الدينء فجمع كل الصفات الشريرة والضارة فى شخصية 
واحدة؛ وسمى بأسماء عديدة أشهرها كان اسم الشيطان» الذى ورد لأول مرة كاسم 
علم فى التوراة فى سقر الأيام: «وتآمر الشيطان ضد إسرائيل». ٠‏ 

- وقد ظهر العديد من التفاسير لتوضح وتصف شخصية الشيطان الشهيرة. وتدعى 

أن الشيطان هو كل تلك الغرائز والعقد النفسية والرغبات المكبوتة فى الإنسان. كما 
قال بذلك عالم النفس اليهودى فرويد: أن الأبالسة فى نظرنا نحن رغبات شريرة 
مستهجنة تنيع من دوافع مكبوحة مګبوته. 

وجاء أيضاً فى تفسير معتى الشيطان: أن الشيطان کائن حى ذو صفات تتفق 


(۱) اقرا کتابنا «إبلیس رآس القساد» التاشر - دار الكتاب العربى. 
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عليها غلب الدبائات على اعتبار أن العقل والعلم لا يرقضان وحود الشيطان أو الأرواح 
الطيية والشريرة. ا 

أما الشيطان فى اللغةء فقد اختلف الباحثون فى أصل التسمية فقال البعض: إن 
بعطى مصدرها ممانى الضلالة والاحتراق مثل شط - شاط - شوط وشطى. 

والبعض الآخر ادعى أن أصل الكلمة عبرية وتأتى بمعنى الضد أو العدو. 

وأما كلمة إبليس فقد رأى البعض أن أصلها يونانى من كلمة ”ك0ا0 اه1“ 
«ديابلوس» ومعناها الاعتراض والوقيعة. ا ) 

والبمض الآخر يرى أنها آتية من كلمة (الإبلاس) أى اليأس التام من رحمة الله 
ومن العودة إلى الجنة. 

ومنهم من قال إن صل التسمية مأخوذ من (08۷11) فى اللغات السكسونية 
واألتی تعنى بفعل الشرء بينما أرجع الآخرون الكلمة إلى «مغستوفليس» وهی مأخوذة 
من اليونانية وتعنى «كراهية النور» ومصدرها هو السحر البابلى الذى وصل إلى الفغرب 
على أيدى اليهود اليونان وهذه التسمية تمثل روحاً من أرواح النحس التى تتسلط على 
بعض الكواكب. 

لقد اتفقت معظم الأديان السماوية منها وغير السماوية على الصفات التى تنسب 
إلى الشيطان» وإن كانت هذه الأديان تختلف فى نظرتها اختلافاً جزئياً أو كلياً إلى 
مدى قدرة وإرادة الشيطان على فعل الشىء. 

ففى البداية كما يقال لم يكن هناك شيطان إنما هى مجموعة من الأرواح 
والأطياف تمتلك صفات معينةء وهذه الصفات تتعلق بمدى الضرر أو المنفعة التى يمكن 
أن تلحق بالإنسان البدائى لكى يقول عنها إنها شريرة أو خيرةء ويرمز لها بكائنات أو 
أشكال مادية محسوسة كالتماثيل والأحجار والهياكل وذلك فى محاولة مته لإرضائها 
أو لتجتب شرورها. ۰ 

أى إن الشر أو الخير كان محصوراً بالنسبة له فى مدى الضرر أو النفع الذى 
باحقه ويصيبهء ما اذا کان هنا ألضرر يصيب الآخرين ويحقق فائدة له فلا باس بهء 
ویمکن أن يكون خيراًء ولكن بعد ذلكء وبعد أن ارتقت عقليته الدينية إلى مراتب 
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ومدارك أعلى من السابق أصبح يفهم الشر كمفهوم أخلاقى شامل أكثر من كونه 
مفهوماً نفعياً فقطء فأصبح يعرف ويدرك أن الشهوات والفتنة والإغراء والمطامع إنما 
هی شرور. 

سواء كانت هذه الصفات فى مصلحته الشخصية أم لاء وسواء حققت له فائدة 
ومنفعة أم لم تحقق لأن الشر هنا أصبح مفهوماً شاملاء أكثر من كونه مجرد وسيلة 
تحقق الضرر آو المنفعة للإنسان على حساب غيره. 

وهنا يمكن أن تقسم الأديان إلى قسمين رئيسيين وذلك حسب الوظيفة التى 
يشغلها الشيطان فيها أو حسب مفهومها للشر, والفاية من وجوده ممثلاً بالشيطان ٠‏ 
كقوة روحية معبرة عنه (لا يعنى هذا التقسيم بين أديان موخدة وأخرى غير موحدة 
إنما هو تقسيم مبنى فقط على وظيفة الشيطان فيها ليس إلا). 

وعليه فإن القسم الأول سيشمل الأديان التى تنظر إلى الشيطان كقوة ذات طبيعة 
شريرة نابعة من تكوينها ومرتبط بوجودها ومعبراً عن كيانها التركيبى وبأن فعلها للشر إنما 
هو تعبير عن هذه الطبيعة التى جبلت عليها ونرى ذلك واضحاً فى الأديان القديمة. ' 

بينما القسم الثانى يشمل الأديان التى تنظر إلى وظيفة الشيطان أو سبب وجوده 
وفعله للشر كضرورة تكتيكية اختيارية من قبل الخالق لمعرفة مدى قدرة الإنسان على 
التمسك بجانب الخير أو انزلاقه وراء الشيطان وما يمظه من غواية وضلالة وبالتالى 
إعطاؤه ما يستحق من مكانة خالدة فى الجنة أو النار إلى أبد الآبدين. 

ونرى ذلك فى الأديان اليهودية - المسيحية والإسلامية وإن كانت هناك العديد من 
الفروقات فى مكانة الشيطان وقدرته على فعل الشر فى هذه الأديان. 
أديان القسم الأول: 

إن أى باحث فى الأديان القديمة ستصيبه الحيرة والإرباك وهو يحاول البحث عن 

شخصية معينة واحدة أو عن الشخصية الشريرة المميزةء التى يمكن مقارنتها 
بالشيطان كما هو معروف فى باقى الأديان الحديثة. 

إذ أن هناك عدداً كبيراً جداً من تلك الكائنات الشريرة الظلامية, والتى تتبوا 
مكانة كبيرة قى عالمها الظلامى ولها قدرة غير اعتيادية على فمل الشر وذلك واضح 
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- من خلال أسماء العديد منها فى تلك الأديان. 
مثلما نرى فى المندائية: أطرفان (يضرب بقوةء يؤذى)» أماميت (معتم مظلم)» 
كرفيون (الملتهم). نمروس (الماردة. الساحقة, الهارسة)». آور (قائد جيوش الظلام 
المارد. التنين). وغيرها من الكائنات الشريرة. 
إلا أن الشخصية الرئيسية التى تلفت الانتباه من بين تلك الكائنات هى الروهة 
(روح الشر). والتى هى آم الشيطان والكواكب السبعة والعلامات الزودياكية (البروج 
الاشى عش وأمل كل الكائنات الشيطانية فى مملكة الكونء إن هذه المكانة الكبيرة 
للروهة تتعاظم لدينا إذا ما علمنا أن ولادة ملك الظلام كانت من قبل الروهة. 
وكذلك سيد الظلام (أور) هو أبن لها ويسمى كاف - فن - كرون إن تمدد ألكائنات 
الشريرة وصعوية تحديد من يقف على قمة عالم الشر نراها كذلك فى ديانة ما بين 
النهرين حيث تقسم الشياطين إلى ثلاثة أنواع وذلك حسب الأصول التى تنحدر منها. ‏ 
فالصنف الأول هو (ذرية الإله العظيم آنو) ويقصد بهم المنحدرين من أصل 
سماوى. والصنف الثانى من أصل بشرى وهم أشباح الموتىء أما الصتف الثالث 
فينحدرون فى أصلهم من العالم الأسفلء» وكانوا حشداً غفيراً من مختلف الأنواع ولهم 
القدرة على إلحاق الأذى بأرواح الموتى الموجودة فى العالم الأسفل وبكل المخلوقات على 
الأرض» كما تشير إلى ذلك إحدى التعاويذ: ) ) 
(عبر الأسوار العالية السميكةء يمرون كالطوفان 
يمرقون من بیت إلى بيت 
لا يمتعهم باب ولا يصدهم مزلاج 
فهم ينسلون عبر الباب كإنسلال الأفاعى 
ويمرقون من فتحته کالریح 
ينتزعون الزوجة من حضن زوجها 
ويخطفون الطفل من على رکبتی أبيه 
ويأخذون الرجل من بين أسرته). 
بل وصل الأمر إلى أن بكون لهذه الكائنات الشيطانية نوع من التخصص فى عمل 
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الشر وإيذاء الآخرين: (اشاكو) الذى يتغلغل فى اجسام الناس يسبب الصداع» 
(رابيصو) الذى يختفى أثاء ألنهار ويظهر فى الليل يسبب أمراض الجلدء (ليرتو) 
تسیب ااکوابیس و(لباسو) يسبب الصرع. .. إلخ إضافة إلى أن أشکالهم تد تتميز بالقبح 


والشذوذ كما تشير إلى ذلك إحدى التعاويذ: 
(إنهم ليسوا ذكوراً ولا إناثاً 
إتهم الرياح المهلكة 
لا يعرفون شفقة ولا رحمة 
إنهم الشر وكل الشر). ' 
ومع ذلك فإن كل الكائنات الشريرة الموجودة فى حضارة ما بين الثهرين» وما تمثله 
من شر قد جمعت فى شخصية واحدة تعتبر للمراقى القديم مصدر وأساس لكل 


البلايا التى تصيب البشر بل وحتى الآلهة دونما تمييز. 

وهى شخصية الربة تیامیت التى تعاظم شرها وازداد بلاؤها لیصيب الأرباب 
أنقسهم مما حدا بهم أن ينتدبوا الإله الشاب مردوخ لمقاتلتها وألقضاء عليها. 

آما فى الديانة الصرية القديمة فإن الإله المصرى الذى نشهد ارتباطه بالشر فی 

كافة العصور التاريخية فى مصر القديمة فهو (ئم0ص4) أبو فيس وهو عقفریت 
علی شکل ثعبان ضخم جداً ذی طیات متعددۃ فی کل منھا سکین حاد. 

وإضافة إلى هذا الإله فقد کان هناك آيضا «سیٹ» أخو أوزيريس» وهما إبنا الإله 
رع إله الشمس,ء الذى تشير المصادر إلى آنه قتل أخاه أوزيريس ورماه فى نهر النيلء 
ومصدر آخر يشير إلى اتهام أخيه بالظلم والمدوان وانكشقت هذه الكذبة فأصبح 
سيث رمزاً للكذب والنميمةء وبالتالى أصبح مرادفاً (لكل ما يدل على الخراب والش). 

وفى الأزمنة المتأخرة من المملكة المصرية الحديثة اعتبر هو نفسه التيقون (الريح 
العاتية الشديدة) والثعبان أبو فيس والشيطان وبذلك فقد د صار عنصر شر بذاته 
وعدواً للأرباب. 

ونجد كذلك فى الحضارة الهندية وعقائد شموبها مثالا آخر لفكرة تعدد الكائتات 
الشريرة وعدم وضوح الشخصية الرئيسية من بينها والتى يمكن مقارنتها بشيطان 
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الأديان السماوية إلا بالكاد. 

فهناك ال (راكشا) وهى عفاريت خبيثةء ينسبون إليها أعمالا كأعمال الشياطين 
فى الأديان الأخرى واد (راكشا) كما يقول البعض هو الاسم الذى كان يطلق على الهمج 
الأوائل الذين سكنوا الهند قبل إغارة الآريين عليها وكانت لهم حراسة على الطرق 
وينابيع الماء. ) 

وقد رسخ فى الأذهان أنهم أعداء البشر وأنهم يتربصون بالناس ويؤذونهم. 

وھناك أيضاً الحیة آھی (۸) التی ھی نفسھا کما یظھر تجسمھا للشر والتی 
قتلها الإله أندراء وكذلك الربة الهندية (سيتالا) التى غضب عليها الإله (كيلاسا) 
وأخرجها من الجنة وبذلك صبارت من الأرباب الساقطات المغضوب عليهم. 

ونجد أيضاً (مايا) وهى تعبير عن العالم المحسوس الذى يعتبر هو الشر والباطل 
وإن كان ما يريط الإنسان به شر وباطل مثله وقد صوروا العالم المحسوس أو (مايا) 
على شكل أنثى شديدة الفتنة والإغراء على اعتبار أن كل اللذات والفتن والشرور 
تتجمع حسب رآی الهنود فی المرآة. ) 

أما الشخصية المميزة بين هذه الكائنات الشريرة والتی یمکن مقارنتها بشکل کبیر 
بشیطان الأديان السماوية فھی شخصية الرب )M8(‏ الذی أغوی بوذا. 

وقد صورته الأساطير الهندوسية والتعاليم الدينية كمسئول عن كل مباهج الدنيا 
ولذاتها وإغراءاتها والفساد والهرطقة وهو يسكن دوماً فى الطبقة السادسة من 
السماء. 

أما فى الديانة الزرادش تية فنرى أن هناك تطوراً كبيراً قد لحق شخصية 
الشيطان فنجدها أكثر وضوحا وأكثر تحدیدا منها فى بقية الأديان القديمة.. 

ویسمی الشيطان فى الزرادشتية باهرد یمان (۸۸۲1۳031) وسمی كذلك انکرامینو 
r2 ¥1(‏ A)؛‏ وعلى الرغم من وجود شخصية دروج (زا0۲) والتى هى التجسم 
الأنثوى للشر وتمثل جميع أعمال أهريمان الشريرة إلا أنه يبقى الشخصية الرئيسيهة 
والوحيدة الممثلة للشر بكل وضوح ‏ .ٍ ۰ 

وکما رآينا فإن إحدى المميزات التى تتمتع بها الأديان القديمة فى مفهومها عن 
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الشر هى تعدد الكائتنات الشريرة وعدم وجود شخصية واحدة رئيسية كما هو الحال 
فى شيطان الأديان الحديثة. 

إضافة إلى ذلك نرى أن الصراع الموجود والمستمر بين هذه الكائنات وما تمثظه من 
قوى شريرة وظلامية مع نقيضها من قوی الخير هو صراع يجرى دائماً بعيداً عن 
الإنسان بمعنى آخر أن الصراع بين هاتين القوتين هو صراع مباشر بينهما ولا دخل ٠‏ 


فعالم النور فى الديانة المندائية یرسل عدداً من الأثری (منداد هیی ۔ هيبل زيوا) 
شی رحلات إلى عالم الظلام لسحقه وقمع فقواه أالشريرةء كذلك فى البابلية عندما 


تبعث الأرياب بالإله الشاب مردوخ لمقاتلة الربة تياميت والقضاء عليها وهذا ما تم فعلاً 
عندما استطاع هزيمتها وتقديم قائد جیشوها إلى الآلهة لیعحکموا عليه بالموت 
وليخلقوا من دمه الإنسان. 

وفى الزرادشتية يستمر الصراع سجالاً بين الجانيين. (أهورا مزدا) إله الخير 
وأهريمان إله الشرء إلى أن ينتهى الأمر بهزيمة عالم الظلام ر وشیاطینه. وکن هزيمة 
مؤقتة وليست نهائية ليبدا بعدها الصراع من جديد. 

وفى الديانة المصرية القديمة يستمر القتال والصراع بين آوزيريس من جهة وبين 
سيث من جهة أخرى. 

كما آن عبادة آوزيريس تحظى بشعبية كبيرة لدی آهل جتوب مصرء؛ وریما کان 
الصراع بين هذين الشعبين هو الأصل فى اختلاف نظرتهما إلى هذين الإلهين. 

ومن خلال هذه الصراعات المستمرة بين هذين القوتين المتناقضتين نلاحظ أن المبادرة 
بالتحرك والهجوم والفعل بيدأ دائماً من جانب قوى الخير أو إله الخير أو عالم النور. 

بينما تكون حصة القوة المقابلة. قوة الشر هى رد الفعل والدفاع فقط عن تفسها 
ووجودها من هذه المبادرات والأفعال. 

فعالم النور فى المندائية هو الذى يرسل الأثريين لمقارعة عوالم الظلام وكائناته 
وليس فى يد الكائنات الشريرة إلا القتال والدفاع عن نفسها من هذا الخطر المحدق 
بها دون أن تستطيع أن تتخذ فعل المبادرة كما هو الحال فى الجانب الآخر. ۰ 
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وقد بدا ذلك واضحاً عندما رغب ملك الظلام أن يملن الحرب على ملك النور 
والعوالم الأخرى: (... سأصعد على تلك الأرض المشعة وأعلن الحرب على ملكهاء 
سأنتزع منه تاجه وأضعه على رأسى» وسأكون ملك الأعالى والأعماق). ) 

إلا أنه يعجز عن ذلك تماما ويكتفى بالصراخ والزئير دون فعل حقيقى يذكر. 

ونفس المشهد يتكرر فى الديانة البابلية فى رحلة مردوخ ومقاتلة الربة تياميت 
حيث تكون المبادرة بالتحرك والهجوم والفعل من فبل جانب الخير. 

وكذلك هو الحال فى الديانة الزرادشتية, فى الصراع بين إله الخير آهورا مزدا 
ويين إله الشر أهريمان. 

كذلك نلاحظ آن هناك تركيزاً لافتا للانتباه فى هذه ه الأديان على الشخصية 
الأنثوية باعتبارها رمزاً من رموز الشر أو الشيطان. 

ففى المندائية هناك (الروهة). 

وفی البابلية (تیامیت). 

وفى الدبانة الهندية (سيتالا ومايا). 

وفى الزرادشتية نرى (دروج). إضافة إلى أن معظم الشخصيات الشريرة الرئيسية 
فى هذه الأديان هى آلهة مثل: 

(الرب مارا) فى الديانة الهندية. 

و(الربة تياميت). فى الزرادشتية 

و (الإله سيت) فى الديانة | لمصرية. 

معظم الشعوب التى كانت تدين بهذه العقائد قد استعملت الرقى والتعاويذ 
للحماية من الشيطان وأذيتهء إذ نرى أن لدى عقائد البابليين إن الرقى كانت شائمة 
الاستعمالء يحملها الناس لوقايتهم من أخطار العفاريت وحتى الأرباب كانت تحملها 
طلباً للسلامة والقوة بل وحتى مردوخ کا ذكرت أسطورة الخلق البابلية كان مزوداً 
بالسحر لدی محاربته تیامیت . 

وكذلك نرى فى الهند أن أحجار الخواتم والرقى استخدمت ولبست والتى دون 
شك كانت فى اعتقادهم تطرد الأرواح الشريرة. 

434 


الماسونية الخفية 


وأيضاً لدى المصربين كان استعمال التعاويذ أمراً مهماً. 

أما مهوم الشيطان فى اليهودية والمسيحية والإسلام فقد اختلف عن مفهومه فى 
الديانات القديمةء فقد تحول الشيطان من مكانته كإله للشر فى الأديان القديمة إلى 
ملاك أو كبير ملائكة كذا فى بعض الأقوال. والذى تم طرده وإبعاده من الحضرة 
الإلهية الربانية لرفضه السجود لآدم طاعة لأمر الله. 

جاء ذکر إبلیس فى القرآن الكريم فى قوله تعالی: 
وقد حلام م ص ورتا فلن لايك ادوا لادم سدوا إا 
إبليس لم يكن مَن الساجدين 9 قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير مته 
خلقعنی من تار وله من طین © فال قابط متها فَمّا يكن لك أ ن تتکبر فیها 
فاخرج إنك من الصاغرين ©6 قال أنظرنى إلى يوم عثون © قال إنك من المنظرين 
© قال فبما أغويتنى لأفعدن لهم صراطك المستقيم © ثم لأتيتهم من بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكترهم شاكرين 9© قال اخرج منها 
مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهثم منكم أجممين ‏ (الاعراف: (A: ٠١‏ 

وفوله تھالى:۔ . 

3 وقد خلا الإنسان من صلصال من حا مسون 9 واجان حاف من قل 
من ار السموم 0© وإذ قال ربك للْمَلانكة إّى خالق برا من صلصال من حما 
مسنون 9 فإذا سویته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين 9© فسجد الملائكة 
كلهم أَجمعون ۲2 إِلاًإبليس أبى أن يكوت مع السّاجدين ( ® قال یا ابلیس ما لك اَل 
تكون مع الساجدين ۳ قال لم أكن لأسجد لبشر خلفته من صلصال من حم مسون 
CD‏ © قال فاخرج منها فإك رجيم © وإن علبك اللعتة إلى يوم انين 2 قال رب 
فأنظرنى إلى يوم يمعقون ۳D‏ قال فإك من المنظرين ۴2 إلى يوم الوفت المعلوم 
9 قال رب يما أغريتى لأزيتن لهر في الأرض ولاغريتهم أجمعين 9ه إا عبادك 
منهم المخلصين © قال هذا صراط على مستقيم 0 إن عبادى ليس لَك عليهم 
لاه لمن بعك من ارين 9 وإ جم موعدم أجمعين 0 لها سبع 
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باب لکل باب متهم جزء مقسوم) (الحجر: (tt‏ 

وقوله تعالی: 

طوإذ فنا للملائكة اسجدوا لآم فسجدوا إل إبليس قال أأسجد لمن حلفت 
طينا 9© قال أرأيتك هذا الُذى كرمت على لن أخُرتنٍ إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريه 
إلا قليلا ™ © قال اذب فمن تعك مھم فن جھتم جزاؤکم جزاء مُرفررا هی 
واستقزز من استطَعّت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشارهم فى 
الأموال والأرلاد رعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرررا 2© إن عبادى ليس لك 
لهم لطن وکفی برك وکیلا) (السراء. 1-1( 


وغول تعالی: : وإذ قلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إا إبلیس کان من الجن 


سام ر ل ار ق ا ەل ي a‏ ص 


ففسق عن أمرِ ربه أفتتخذونه وذریته أولياء من دونی رهم کم عدو بئس للظالمين 
بلا (الکیف: ۰). 

وجاء ذكره أيضاً فى سورة طه وسورة «ص»» وكل الآيات تذكر قصة الشيطان فی 
الملا الأعلى وعصيانه لأمر الله بالسجود لآدم کی وتحول إبلیس من كائن عابد لله 
إلى شيطان مريد لعنه الله وطرده من الجنة والملا الأعلى. 

وأصبح إبليس الشيطان الأكبر للانسان بقابله شيطان أكبر من الإنس هو المسيح 
الدجال فإبليس هو الشيطان الأكبر من الجن والدجال هو الوجه الآخر له من عالم 
الإنس وهدقهما واحد. 

آما عند اليهود ومن خلال توراتهم وكتبهم؛ فإن كل شىء يعود خلقه إلى الله 
معطى الحياة جميعها وهو المصدر الوحيد للخير والشر كما جاء فى سفر أيوب: «إن 
كل مصيبة تحل بالناس سواء الأفراد أو الأمم يرسلها بهوه» (أيوب ۸: ۴۸). 

وكذلك فى سفر أشعياء: «من الذى دفع يعقوب إلى السلب وإسرائيل إلى 
الناهبينء ألم يكن الرب». 

ويقول عنه بولس فى رسالته الثانية إلى كورنتوس بأنه إله هذا الدهر كما أنه 

رئيس سلطان الهواء» وفى رسالته لأفضسيس آنه روح الضعف الشرير رئيس هذا العالم 
التنين العظيم والحية القديمة. 


ا 


436 


الماسونية الخفية 


وى إنجيل لوقا: «ولا خرج إلى الأرض استقبله رجل من المدينة كان فيه شياطين 
منذ زمان طویل» وکان لإبلیس ثوياً ولا يقيم فى بيت بل فى القبورء فلما رأى يسوع 
صرخ وخر له وقال بصوت عظیم مالی ولك يا يسوع» . (لوقا ۸: ۲۷ ۔ ۲۹). 

والشيطان فى الإسلام ليس له سلطان على الإنسان إلا بالغوايةء والإنسان مخير 


فی اتباعه أو الإاعراض عنه» وقد حدذره الله من شروره وأمره بعدم قبع خطواته. 


ت ق 


قال تعالی: : [وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتکم 
فاخلقتکم وما کان لی علیکم من لطن إلا آن دعونکم قامتجبم لی فلا ومُونی 
ومو سکم ما ا پمصر جک وتا شم بطر ایی کفرت پم اش ونی ہن 
قبل إن الالمين هم عذاب يم4 (ابراهیم: ۲۲). 

هذا هو الشيطان الأكبر إبليس اللعين فى الإسلام الدين الحق. وهو یختلف عما ) 
جاء فى الأديان الأخرى الباطلة. 
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جماعة عبدة الشيطان نشاأتها وتاريخها q‏ 
وعقيدتها وارتباطها بالمسيح الدجال 


 ءاهخیراتو نشاتها‎ ١ 

عبادة الشيطان قديمة على الأرض حين ترك الثاس عبادة الله الواحد الأحد 
وعبدوا الأوثان والأصنام بناء على مشورة الشيطان لهم كما حدث لقوم نوح اا . 

وعند أهل الكتاب أن قابيل حين قتل أخاه هابيل هبد النار فكان أول من عبد 
الشيطان. | ) ) 

وانتقلت عبادة الشيطان ودخلت كل الأديان القديمة فأصبحت لها أصول هندية 
ويونانية ويهودية ومسيحية. 

ويرجع المقاد أسباب شيوع عبادة الشيطان فى الفترة التى كانت المسيحية فى 
توهجها الأول وموقف المسيحية نفسها من تعظيم قدرات الشيطان وانتشار الظلم فى 
العالم('). 

وكانت عبادة الشيطان فى النحلة الشامانية والقوية على أقوى ما انت عليه قبل 
الميلادء ونشطت فى الجزر البريطانيةء وهى عقيدة «مترا» إله النور ألذى أستشهد فى 
حربه لإله الظلام كما تحكى أساطيرهم. 

وتولدت عقيدة ثنوية جديدة على يد «مانى» متأثراً بدوره بالعقائد المسيحية حتى 
أنه رآى الإله السماوى. 

وقد دخلت المسيحية دول آسيا وأوريا وقد آمنت بالسحر والشياطين» ولا سمعت 
هذه العشائر الجانب المسيحى الذى يدعى أنه إلههم ترك الأرض للشيطان الأكبر فلم 
توجد إلا فى بقايا عقائدهم لتسترضيه بها . 

وظلت نحلة «البيوجوميل» وهى نحلة الشيطان غالبة على عشائر البلغار والبلقان 
لعدة قرون . 
(1) انظر كتاب «إبليس» لعباس العقاد . 
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وفى القرون الوسطى ظهرت فى أورويا نحلة عبادة الشيطان عن طريق طائّفة 
الكاثارية التى انتشرت فی آلمانيا وفرنسا وهی طائفة مسيحية أنشقت من الكنيسة 
الكاثوليكية كما ذكرنا من قبل۔ 

وتبدا ل نحلة عبادة الشيطان فی کل الأديان بالزهد فى الدنياء واماع طرق آخری 
دون أت یدری ولا يعلم انا الشيطان الأكبر إبليس ومن وراثه رائه شیطان الإنس السيح 
الدجال هو من يعبد من دون الله.٠‏ 

وانتشرت عبادة الشيطان باسم البرجمولية ھی یلاذ البلقان؛ ومعنى الاسم أحباب الاه 
أو الأتقياء تماماً مثل كلمة الكاثارية التى تعنى أيضاً ألنقاةء وتلكد خدعة شيطانية دجالية. 
«القطالية. 

وظهرت عبادة الشيطان أيضاً ‏ عل الغنوصیین الذين کانوا ینظرون إلى الشيطان علی 
ساس أنه مساو لله عز وجل فی القوة والسلطان. > تعالی الله عما يقولون ملا کبیراً. 

ثم تطور هؤلاء إلى البولصين أتباع «بولص» الذين کانوا يؤمنتون بأن الشيطان هو 
خالق الكونء وآن الله لم یقدر على أخذه منه تعالی الله عما یقولون علوا کبيراً. 

کما وجدت عبادة الشيطان ھی جماعة فرسان الهيكل. ء وقد أعدموا على غعپهدك 
املك فیلیب بعد اكتشاف أنهم کانوا یعہدوں صورا للشيطان. ووجدت لدیهم رموز 
وأدوات عبادة الشيطان رغم آنهم رفعوا الصليب شعاراً لهم. 

وظهرت عبادة الشيطان فی العصر الحديث مثل ٠‏ منظمة "ONA‏ فی بریطانیا. 
لافۍ عام ۱۹١١‏ فى أمريكاء ولها فروع فى دول العالم. 

٠‏ وقد ظهرت عبادة الشيطان فى المنظمات السرية والماسونية التى أسسها المسيح 
الدجال مثل جماعة «النورانيين»'والماسونية على يد «آدم وايزهاوبت» فى القرن 
(1) هى جماعة آسسها دوایز هاویت» بتکلیت من المسيح الد جال ورجاله عام .19۷ > قی «بلغاریا ۔ 

الانيا حالياً - واسمها الخقيقى «حملة النور الشيطانى». 
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الثامن عشر الميلادى. 

وكل المنظمات الماسونية والتی خرجت من عباءتها أسماءً آاخرى على مدى التاریخ 
تعبد الشيطانء والمسيح الدجال من خلال طقوسها الوثنية. 
۲ طفقوس عبدة الشيطان وعباداتهم: 

عبدة الشيطان لا يؤمنون بالله وإن رفعوا شعار أحد الأديان كالصليب أو الكتاب 
القدس شمارا لهم أو حتى لو رفعوا شهادة التوحيد لا إله إلا الله مثل الطائفة 
اليزيدية فى العراق» وهى من ضمن طوائف عبدة الشيطان ويزيد بن معاوية ويدعون 

لا يؤمنون بالآخرة وبالتالى لا يؤمنون بالجنة والنار وأن العذاب والنعيم فى الأرض. 

أعيادهم أشهرها عيد كل القديسين أو الهالوين ويزعمون أنه يوم يسهل فيه 
الاتصال بالأرواح التى تطلق فى هذه الليلة. 

وأما طقوسهم فذهى طقوس دموية وجنسية مفقرطة جماعيةء مثل ذبح أطفال 
وشرب دمائهم أو جرح بعضهم البعض ومص الدماء من الجروح. 

ويصف الكاتب البريطانى المعاصر «موليان فرانكلين» هذه الطقوس بقوله: 

يقام القداس الأسود فى منتصف الليل بين أطلال كنيسة خربه أو قصر 
الآدميين: ویرتدی الكاهن رداء مشقوقاً عند ثلاث نتقاط وييداً بحرق شموع سوداء. 

ويقوم الكاهن عابد الشيطان بالوقوف مادا قدمه اليسرى إلى الأمامء ويتلو 
القداس الرومانى الكاثوليكى معكوساً ثم يقوم الحاضرون من عبدة الشيطان 

ولعبدة الشيطان موسيقى خاصة بهم تثير الغرائز وتلهبها ولهم ملحنون دمجوا 
الكلمات الشيطانية بالإيقاعات الموسيقية السريعة مثل موسيقى «الهيفى ميتال» 
و«الهارد رولئ». 

وفى أمريكا عام ١۹۹م‏ فى مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا تقدم السكان 
بشكوى لدى السلطات ضد عبدة الشيطان هناك قاموا باستدراج أربع فتيات 
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أعمارهن بين ألحادية عشرة والخامسة عشرة .إلى منزل شبه موجور بقع فی غابة 
بعيدة عن المدينةء بعد أن آأوهموهن بوجود حفل كبير هناك.٠ ١‏ 

تقول إحدى الفتيات: عندما كانت تسير بنا السيارة وسط الغابة ا شىء من 
الخوف لكننا حاولنا إخفاءهء وعند وصولنا للمنزل شاهدنا حشدا من الرجال والنساء 
يرقصون ويغنون حول نار مشتعلة» وهم شبه عراياء ثم أجيرباءعلى شرب الضودكا 
واستنشاق دوع من المخدرات. 

بعد ذلك طرحنا أرضاً بالقرب من النار وجردنا من جميع ملابسناء ثم وقف أحدهم 
وسکب على اجسادنا بولا آدمياً ودماً. وصاح قائلاً: : «فى سبيلك ک أيها الشيطان العظيم» 
وقام الجميع بلعق أبداننا وما عليها من نجاسات؛ وهم يتمتمو یتمتمون بکلام غير مقهوم. 

ثم فام رجل منهم ويدأً يقرا من كتاب الشيطان امقدس. n.‏ 

بعد ذلك قام عباد الشيطان باغتصابنا عشرات المزاتء وبأوضاع غريية جداء 
حتى إذا فضوا وطرهم؛ عصبوا أعيننا مرة أخرىء وألقونا فى أحد شوارع المدينة. 
أططال عباد الشيطان وكيف يعيشون: ٠‏ ) 

ينشاً الطفل فى كنف عباد الشيطان حسب خطط وأساليب مدروسة منذ نعومة 
آظفاره» فأول ما يغرس فى ذهنه هو آنه شيطان, وأن الشيطان الأكبر هو إلهه ومعينه 
فى الشدائد» وتستعمل عدة طرق لغرس هذه الفكرة فى ذهنه.. ۰ 

ولنأخذ مثالا على ذلك وهو ما صرحت به إجدى الفتيات اللات « هرين من مجتمع 

عباد الشيطان لطبيبها النفسىء تقول: | 

لقد کان والداى من عبادة الشيطان. وکانا دائماً یکرران ے على مسامیی بأٽنی 
شيطانة ولكن بصورة إنسان, فكبرت وأنا مؤمنة بهذا القولء ولکی لا يصل إلى أدنى شك 
فى ذلك؛ آخبرانی ذات یوم بأنهما سیرشان على ماء مارکا وهو الذى سيظهر شکلی 
الحقيقى» وكنت أنتظر هذا الحدث بفارغ الصبر. , 

وبعد أيأم معدودة جاء والدای بالماءء فخلما ملابسی ڈ ثم رشا لاء ء على جسدی 
ووجهی. »وما هی إلا ثوان قليلة حتى | ت يدها آمبيحت شبلة من نيران 
وأغمى على مرات عديدة من شدة الألم. فأصبت بتشوهات فی وجھی ومناطق متفر 
من جسمی. 


: 441 


حكومة الدجال 
ثم بعد ذلك عندما أنظر فى المرآة وأرى وجهى المشوه أزداد يقيناً بأن هذا وجه 
شيطان حقاًء وبعد ما كبرت عرفت أن هذا الماء المبارك هو فى الحقيقة أحد 
الأحماض القوية المركزة. 
وهذه بعد طرقهم فى تريية أطفالهم: 
فقتل الشمور والإحساس عند الأطفال: لعباد الشيطان طرق عديدة لتحقيق ذلك 
والاحتقار. الخداع البصرى فهو يرى أشياء لیس لھا وجود» عزله لقترات طودلة وذلك 
بوضعه شی صندوق أو تابوت بعیدا عتهم؛ حرماته من الأكل والشرب طوال أليوم»! 
التعليق من الأرجل أو اليدينء إجباره على طعن بعض الحيوانات الحية بختجر أو 
سكين؛ كى يغرسو! فيه - بجانب قتل الشعور - الدوافع العدوانية. وسهولة انقياده لهم. 
ار 
طمس المثل والقيم الأخلاقية عند الأطفال: يقوم عباد الشيطان بإجبار الطفل على 
ارتكاب الفواحش كاللواط وإتيان البهائم والمشاركة فى الحفلات الجنسية الصاخبة» ويعطى 
الطفل فى بادئ الأمر قطة أو كلباً صغيراً لتنشاً علاقة قوية بين الاشين. 
وليس الغرض من ذلك إدخال البهجة والسرور إلى قلبهء بل لتهديده دائماً بذبح 
هذا الحيوان آمامه إن لم يستجب مما يريدون؛ فيكون سلس القياد طوع الزمام. 
وشرب الدماءء والنوم مع الموتى فى المقابر ليلاء والممارسات الجنسية علنا. 
من المؤكد أن نحل عبادة الشيطان حتى العصور الوسطى لم تكن تتفق على 
طقوسها؛ بل ولا على تقاصيل عقائدهاء وإن كانت تستند على قاعدة عقائدية 
أساسية ألا وهی عقيدة الديانات ات الشنوية (وکانت تدعو لعبادة الهين واحد یمه 4 التور 
اغتصاب الاطفال والاغتسال بالبول مثا 
(ملائكة الظلمة)» وریت تطابقا فی کشر من قوسا السرية مع طقوس مقدسة فى 
الديانة اليهودية. ۰ 
ويالطبع لا تخلو عبادتها جميعاً من إباحة المحرمات وتحريم بعض المباحات التى 
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تخالف بها ظاهر الأديان عامة والمسيحية والإسلام خاصة! 

فمتها من يحرم الزواج لأن الزواج يستبقى النسل البشرى إلذى هو العدو لإبليس. 
ولکنه لا يحرم القسق والشذوذ؛ بل يد خلهمها فی أهم شعائره. 

و من يحرم للحم والجين والبيض وكل ما جاء من تناسل من دکر ونش 
ا صبورة الشيطان وصورة فتاة عارية تتقد تتقدم المصلين. وتنقل لهم البركة بلمس 
اعضائهم» وتنتھی إلصلاة بممارسات إباحية فاجرة! 

وعندما ظهر خطورة هده الجماعات علی دقود الكنيسة؛ تعرضت لضربات دموية؛ 
حتی حولت إلى العمل السرى؛ ٠‏ ومن هده الجماعات السرية «الهیكليين»: والعقيدة اتی 
غلبت على هذه الجماعات هى سيادة سلطان الشر على العالم الأرضى خاصة؛ فلذلك ‏ 
حدثت الضرورة التى تستدعى التقرب إلى الشيطان لأن إله الخير نفض يديه عن حال 
الدنيا والإنسان لاعوجاجه وفقدانه الأمل فی توبته ودخيلة السوء فى طباعته. 

وقد سجلت محاضر إحدى محاكم التفتیش فى طولوز بفرنسا - بوليه سنة ٠۳۳۵‏ 
اعتراف لإحدى عسابدات الشبطان تدعی ان ماری جیورجل (أن الله ملك السماء 
والشيطان ملك الأرض؛ و ندان متساویان سرمدیان يتساجلان التنصر والهزيمة. 
۲-عبادة الشيطان فى بلاد الإسلام قديماوحديث يٹا 
فى العصور الوسطى | الإسلامية ظهرت طائفة شيطانية؛ وهى الطائفة اليزيدية | 
معاونة 5 ارت ئی عصره ه ولصالحه من فظائع صبدف الإمام الحسين (رضوان ال الله 
عليه) وما قعله حتوده باستباحتهم مدينة الخبيب (صلوات اله وسلامه ء عليه وعلی آله ۰ 
وصحبه) بناء على أوامره المباشرة. 

ويرجع آخرون إلى أصل التسمية إلى مدينة بزد الفارسية. والبعض يرجمها إلى 
العبود المجوسى (يزادن). ۰ 
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ويرى البعض أن اليزيدية(' كانت فرقة من فرق الإسلام ولكنها انحرفت عن 
عقائده وأحكامه فصارت خارجة بمعتنقيها عن الإسلام. 

وقد بدأت قصة خروجهم برواية متداولة عن شيخهم الأول «عادى» الذى نشا فى 
بعلبك» الذى خرج فى رحلة حج إلى مكة (تذكرنا بقصة بولس عندما ترك آسيا 
الصغرى متوعداً أتباع المسيح فى فلسطين). 

فظهر له طاووس ملك (وهنا يظهر تأثير المسيحية التى تصور الشيطان أنه كان 
من كبار الملائكة بل طاووس الملائكة) ولقنه تعاليم مذهبه وطريقة عبادته فعلمها 
الشيخ «عادى» لأولاده ثم سافر إلى الموصل وأبدى هنا خوارق مما أكسبه كثيراً من 
الأتباع؛ حتى اعتبر بينهم نبياً. ) ۰ 

ولا مات فى التسعين من عمره جملوا من صومعته «بجبل إفليش» مقبرة له 
واتخذوها كعبة يحجون إليها فى شهر سبتمبر من كل عام. 

واليازيديون جزء من الشعب العراقى الكردى (لا يتعدون فى تعداد اجری فی 
أواخر الستينيات ٠١١‏ آلف نسمة) يعيشون عيشة بدائية لأنهم يحرمون التعليم على 
عامتهم ولا يتعاطاه 2 من کان من الأسرة التی د تتولى الكهانة وأمانة الأسرار فى هذه 
أالديانة. 

فمن كان منهم عالم بتلك الأسرار لا يبوح بهاء ولا يتلقى عامتهم إلا ما يسمح لهم 
بتعلمهء ولذلك فهم يتوارثون تعاليمهم كتقاليد ولا يفقهون خباياها وأسرارها. 

وأساس ديانتهم عبادة الشيطان؛ ويقدسونه فيعحرمون نطق اسمه (يذكرنا هذا 
بتحريم اليهود نطق اسم إلههم يهوه) ونطق أى كلمة مشتقة من مادة «شطن» وكذلك 
ألفاظ اللعن. 

ویلقبونه كما ذکرت «بطاووس ملك» ویرمزون له بصنم من المعدن على شكل عصفور 
منصوب على قبر زعيمهم «عادى» وآمامه ما يشبه المذبح لتقديم القرابين والهدايا. 

ويعتقد اليزيدون أنهم من نسل آدم بدون وساطة جنسية» حتی لا يكونوا من نسل 
حواءء وهنا يتجلى التأثير المسيحى/ اليهودى على معتقداتهم؛ فالمؤمنون بالعهد القديم 


)١(‏ يطلقون علي أنفسهم الأيزيدية ويدعون أنها دين قديم قبل سيدنا إبراهيم !ا وأنهم ليسوا من 
المسلمين. ٠.‏ 
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يرون آن هناك عداء قدره الإله بين حواء ونسلها من جانب وبين الحية (بسبب مؤامرة 
الخروج من الجنة) ونسلها فى الجانب الآخر؛ وفى التفسير الكتابى الحية = الشيطان. 

لذلك كله يرى اليزيدون أنهم أبناء آدم فقط حتى لا يقعوا تحت قضاء العداء بين 
تسل حواء ویسل الشيطان معبودهم المقفضل: 

ولليزدين كتاب مقدس «روش» آو الكتاب المقدس» وكتاب آخر يطلقون عليه اسم 
«الجلوة»ء والكتابان باللغة الكردية المختلطة بالسربانية والفارسية والعربية. 

ويعمد اليزيدية إلى فعل أشياء يحرمها الإسلام خاصة فى أعيادهم وقد كانوا ' 
يميلون إلى السرفة والاغتيال عن طريق غارات وحشية على جيرانهم» مما عرضهم 
لبطش الحكومات المتعاقبةء ومنها ما اتخذته حكومة الدولة المثمانية من إجراءات 
شديدة ضدهم» فی السنوات ۱۸۲۲؛ ۱۸4۹؛ ۱۸۷۲ وذبحت منهم عدداً كبيراً. 
٤‏ عبادة الشيطان فى الولايات المتحدة فى العصرالحديث: 

۰ بدت عيادة الشيطان اللعأاصرة شی آمريكا بصفقة رسمية بتأسيس کے أٽطون 
سزاندر ليقى (وهو شاب بهودیى لم يتجاوز عمرة الثلائين عندما بدا تشاطه 
الشيطانى) لكنيسة الشيطان بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كليفورنيا على الساحل 
الغربى للولايات المتحدة فی ۲۰ أبریل ٩٩۹٠ء‏ وجعل ليفى من نفسه الكاهن الأعظم 
والقديس الأعلى لهذه النحلة. 

ولم يكن ليفى وجماعته ميتدعين لهذه النحلة؛ بل كانوا تابعين لخطى قام بها 
شقيقان يهوديان (تأمل) وکانت بدایتها ۱۹۵۵ بتكوين جماعة «أحباء الشيطان» لاقت 
رواجاً ین ألشباب واستمرت فى تطورها حتی تلقفها لأيفى . 

ومن أسباب النجاح السريع لهذه الجماعات فى أمريكاء آنه مع بداية اسيتطان 
آمریكا؛ قد بث بعض المهاجرين آأصحاب ألمدرات الخاصة عقيدة تمجحد الشيطان. 
الذين كانوا يستعرضون قدراتهم فى تنقيذ أعمال خارقة بلا واسطة ماديةء وقد سری ‏ 
الاعمتقاد آن الشيطان هو المانح لهده القوى؛ ولذلكف رصد قدرة أتباع الشيطان علی 
نشر نحلتهم فى أرض ممهدة لكل ما هو ضد الخير. 

ويعتبر «ليفى» بلا منافس هو المنظر والمنظم لهذه النحلة فى عصرنا الرهيب وقد 
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لف لیفی کتاب أسماه «إنجیل الشیطان» عام ٩۱۹۹؛‏ وفی عام ۱۹۷١‏ تأسس معبد 
أطلق عليه «معيد الجلوس». 

ثم تأسست كنيسة آخرى أطاق عليها «كنيسة الحرية الشيطانية» وتمتبر هذه 
الكنائس أو الجماعات الثلاث الرئيسية للنحلة الشيطانية فى الولايات المتحدة» وكل 
المجموعات الصغيرة الأخرى مجموعات منشقة عن هذه المراكز. 

والجدير بالذكر فى الموضوع أنه فی نهاية ۱۹٩٩‏ كتب أول ميثاق شيطانى بعد 
الاجتماع الأول من نوعه بهيئة لكبار الكهنة «كهنة ما فوق الأرض» فاتحاً باب أو كاسرا 
سداً أطلق عنان قيضان كاسح ليغرق العقائد والأديان التى عاشت ألفى عام. 

قرر الشيطانيون بموجب هذا الميثاق ضرب الأديان باعتبارها تشتت القدرات 
الإنسانية. وقد أعلنوا أنهم يملكون قوة مهولة يستطيعون بها تحطيم كل من يقف فى 
وجههم بحجة الدفاع عن مبادئ خيرة أو أخلافية أو دينية. 

وقد حدث شقاق كاد أن يهدم معبد هذه النحلة على رؤوسهم» ويرجع جذور هذا 
الشقاق. عندما أراد ليفى تطهير الكنيسة مما أسماهم بالمبتدعين؛ وهم من تركز 
هدفهم على التربح من خلال الترويج لهذه النحاة! 

وكان هذا فى عام ۱۹۷4ء وهو العام الذى بلغ فيه عدد أعضاء كنيسته الإبليسية 

۸ شیطانیاً؛ وقد بزغ نجم تابع اسمه «مايكل آكينو» حتى وصل إلى درجة من درجات 
كنيسة الشيطان الرفيعة؛ وهى «أمير كهف» وقد غادر الولايات المتحدة فى رحلة 
تبشيرية!. ولم تنقطع اتصالاته بليفى وقد دفع نجاح أكينو فى نشر أفكارهم السوداء 
أن يقتنع ليقى نفسه أن آكينو هو الأقدر على تنفيذ استراتيجية الشيطان. 

حتی أعلن لیفی آن آکینو نفسه شیطان تکهن على يد إبليس نقسهء وفوضه فى 
رسم خطوط جديدة لکنیستهم الأم وکان هذا فی مایو .٠۹۷۸‏ 
وكان من رأى أكينو: فتع باب المضوية على مصراعيه والعودة للحملات الدعائية 
أسوة بما حدث فى بداية إنشاء كنيسة الشيطان. وكان هذا الرأى يخالف سياسة ليفى 
التى ادعى أنها من إملاء القس الأكبر تحت الأرض! «ذلك الذى ينشر الشر الحقيقى» 
وعندما احتدم الخلاف أعلن ليفى أن أكينو ليس شيطاناً ولم يرسمه إبليسا كهنوتياًء 
ورد أکینو باتهام لیقی ببيع شهادات العضوية وبطاقات الانتماء «ذات اللون الأحمر»؛ 
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ثم أعلن انشقاقه عن كنيسة ليقى!. 

وعمل جاهداً على تكوين نحلة جديدة تكون العقائد والأساطير الفرعونية هى 
مرجعهاء ولكنه أعلن فجأة رغبته فى العودة إلى جماعة ليفى الشيطانية مرة أخرى؛ ولكن 
لم تسعفه الأقدار؛ فقد عثر عليه مقتولاً فى غرفة نومه بمدينة سيدنى باستراليا. 

وقد وصل عدد أتباع كنيسة الشيطان الخاصة بلیفی هذا إلى حوالی ۲۰ ألفاً فى 
الولايات المتحدةء ما أتباع المذاهب الشيطانية الأخرى فقد قدر عددهم بحوالى أربعة 
ملايين شخص (فى النصف الأول من تسعينيات القرن العشرين). 

وفى هذه الفترة عاودت هذه النزعات الشريرة الظهور بشراسة فوق أرض القارة 
الأوروبية خاصة فى فرنسا؛ حتى أن لهم برنامجاً إذاعياً تقدمه «مدام سوليل» تدعو 
فيه لعبادة الشيطان وممارسة السحر الأسود. وأما فى آلمانيا فتؤكد الروايات أن هناف 
ما يقرب من مليون رجل وامرآة يمارسون عبادة الشيطان أو يتعاطون علومها السرية. 

وفى كندا تنتشر هذه النحلة بشكل كبير وتأخذ شكل منظمات وجماعات تحت 
مسميات مختلفة منها منظمة أحفاد الفراعنةء ومنظمة أحقاد الإغريق» وجماعة أكيا 
هاوس» ومنظمة دلتا. 

وأصبحت أمريكا مهدا لعبادة الشيطان والمنظمات الماسونية الحديثة التى بقف 
من ورائها المسيح الدجال الذى يحرك الأحداث نحو النهاية للكرة الأرضية. 


%@ @ @ 
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وسال المسيم اليجال 
للسيطرة على العالم ‏ 


نمهیدالخروجه الأخير 


اللخطيط الد جالى تم تدوينه فى التلمود وكتاب 
الكابالا وبروتوکولات حکماء صهیون 


-المخطط الإاقليمى للسيطرة على كامل الأراضى 
الفلسطينية يتقدم به وزیرإسرائیلی فی آيارعام 
۰۲م وهو مخطط د جالی 
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إاستراتيجية الد جال للسيطرة على العالم من خلال 
مخطط مدروس نمهيدأ للخروج الأخيروالجلوس 
على عرش مملکة داود فی القدس 


مخططات اليهود لا تنتهى. أن زعیمهم الدجال لا يالو جهدا فى التخطيط 
للوصول إلى هدفه الأسمى للسيطرة على العالم من خلال رجاله وحكومته الخفية 
ومنظماته السرية والماسونية. 
وهذه المخططات مدونة صراحة فی کثبهم: التلمود والبروتوكلات وغيرها وأهم 
تلك المخططات: ۰ 

السيطرة على المالم ي وحکمه من خلال أنظمة تابمة للدجال اليهودى بإسقاط 

الحكومات الوطنية والإسلامية: 

وهذا هو الهدف الأقوى لدى الدجال و ويقوم رجاله بتنفيذها ببراعة شديدة من 
خلال المؤامرات والانقلابات» والحروب الدولية والمحلية, وإثارة الفتن حتى صارت 
معظم الدول فى العالم فى قبضتهم تماما تحت شعار العلمانية وشعار لا سياسة فى 
الدين ولا دين فى السياسة, والمثال الأكبر ما حدث فى ترکیا منذ عام ۱۹۲۶ بانقلاب 
مصطفى أتاتورك اليهودي وحتى الآن: ٠‏ 

جاء فی التلمود والكابالا: هكذا كلم الأكثر قدسيه سعيه الإسراتيلى: اعتبرتمونی 
حاکم العالم الأوجدء لذلك أعتبركم حكماء العالم الوحيدين. 

وفی هدا قول ماړی. ی, هاوبارت: : یسعی آل روتشیلد م حفنة من المتآمرين 
اليهود إلى السيطرة على العاله('). 

- وفى البرتوكلات: 

«یحب أن پلاحظ آن ذوی الطباتع الفاسدة من الناسء اكذر عدداً من اذوی 
الطبائع النبيلة». 
(۱) انظر كتاب «اليهود» زهدی الفاتح. 
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وإذن خير النتائج فى حكم العالم ما ينتزع بالعنف والإرهاب. لا بالمناقشات 
الأكاديمية [البروتوكول الأول ص۲۷). 

«إننا نقرا فى شريعة الأنبياء أننا مختارون من الله لنحكم الأرض. وقد منحنا الله 
العبقريةء كى نكون قادرين على القيام بهذا العمل» (البروتوكول الخامس» ص۷۷ء ۷۸). 

«إن الطبيعة قد قدرتنا تقديراً لقيادة العالم وحكمه» (البروتوكول الخامس عشر ص٤۷٠).‏ 

۲ نزع الملكيات الخاصة من أصحابهاء وكانت تطبق قديماً تحت أسم (كل شىء 
ملك للسلطان). وهذا ما يسميه الشيوعيون حديثاً (التأميم)». 

تقول «التوراة» - بزعمهم: ‏ 

«حینئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك ويتسع لأنه تتحول إليك ثروة البحر ويأتى 
إليك غنى لامب تفطيك كثرة الجمال بكران مديان وعيفة كلها تأتی من شبا تحمل 
ذهباً ولباناً وتبشر بتسابيح الرب» كل غنم قيدار تجتمع إليك كباش نبايوت تخدمك 
تصعد مقبولة على مذبحى وآزين بيت جمالى» (سفر إشعياء ٥/٠١‏ - ۷). 

«آما آنتم فتدعون كهنة الرب تسمون خداما إلهنا تاکلون ثروة الأمم وعلى مجدهم 
تتآمرون» (سفر إشعياء .)1/١١‏ 


تقول بروتوکولات حکماء صهیون؛ . 

«وفى السياسة يجب أن نعلم كيف نتصادر الأملاك بلا أدنى تردد إذا كان هذا 
العمل يمكننا من السيادة والقوة» (البروتوكول الأول ص٣٤).‏ 

- «سنبدا سريعاً بتتظيم احتكارات عظيمة - هى صهاريج للثورة الضخمة - 
لتستغرق خلالها دائماً الثروات الواسعة للأميين (غير اليهود) إلى حد أنها ستهبط 
جمعيها وتهبط معها الثقة بحكومتها يوم تقع الأزمة السياسيةء وعلى الاقتصاديين 
الحاضرين بينكم اليوم هنا أن يقدروا أهمية هذه الخطة. 

لقد انت نتهت أرستةراطية الأمميين كقوة سياسية. فلا حاجة لنا بعد ذلك إلى أن 
ننظر إليها من هذا الجانب» لكن الأرستقراطيين من حيث هم ملوك أرض ما يزالون 
خطراً علينا لأن معيشتهم المستقلة مضمونة لهم بمواردهم. ولذلك يجب علينا وجوياً أن 
نجرد الأرستقراطيين من أراضيهم بكل الأثمان» (البروتوكول السادس» ص ٤۸ء .)۷١‏ 
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وجاء فى التلمود والكابالا: ) 
٠‏ «وبالنسبة لمطالبة الأغيار حق استملاك أى شىءء فإن ما يملكون هو كالأراضى 
المشاعة فى الصحراء التى ليست ملكا لأحد». 
«وهب الله اليهود حق السيطرة والتصرف بدماء جميع الشعوب وما ملكت». 
) يقول الیهودی کادمی كوهين: «لقد حارب اليهود الشوريون واليهود الشيوعيون 
طویلا من أجل إلفاء الملكية الفردية الخاصة». 
ويقول باروخ لیفی: ) ) 
«حكومات الشعوب التى ستتألف منها الجمهورية ية العمالية ستنتقل دون أى عناءء 
إلى قبضة اليهود» بمساعدة البروليتاريا المنتصرةء وسيحظر الحكام اليهود الأملاك 
الفردية الخاصةء وبعدها يسيطرون فى كل مكانء على جميع الموارد المالية العامة 
وبهذا یکون قد تحقق وعد التلمود الذى يقول: إنه حينما تحين ساعة ظهور مسیح 
اليهود المنتظض سیملکون مفاتیح ثروات العالم». 
۲ نشرالاباحية؛ 
حتى التوراة المقدسنة لدى اليهود. نصت فى مواضع عديدة»ء بل لقد أصلت ما 
يدعو إلى الإباحية ونشر الزنا والرذيلة فى الناس» ويقولون بزعمهم هو من عند الله 
ومن هذه النصوص: لوط یزنی بابنتیه - زعموا: 
«وصعد لوط من صوغر وسكن فى الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن فى 
صوغر فسكن فى المغارة هو وابنتاهء وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس فى 
الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض,» هلم نسقى أبانا خمراً ونضطجع معه 
فنحیی من أبينا نسلا ضسقتا أباهما خمراً فى تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع 
آبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. 
وحدث فى الغد آن البكر قالت للصغيرة: ! : إنى قد اضطجعت البارحة مع أبى 
نسقیه خمرا الليلة أيضاً فادخلی اضطجعی معه فنحیی من أبینا نسلا فسقتا أباهما 
خمراً فى تلك الليلة أيضاً. وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها 
ولا بقیامها فحبلت ابنتا لوط من أبیهما» (سفر التکوین ۲۰/۱۹ .)۲١‏ 
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«وداود يضاجع زوجات أبیه أمام جمیع بنی إسرائيل» (سفر صموئيل الثانى .)۲/٠١‏ 

آما البروتوكولات فتقول: «إن الفاية تبرر الوسياةء وعلينا - ونحن نضع خططنا - 
ألا ناتفت إلى ما هو خير وأخلاقى بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضرورى ومعيد» 
(البروتوکول الأول» ص۳۷). ) 

دومن المسيحيين أناس قد أضاتهم الخمرء وانقلب شبانهم م مجانین بالکلاسیکیات 
(sء1وsه1))‏ والمجون المبكر الذى أغراهم به وكلاۇؤنا ومعلموناء وخدمناء وقهرماناتنا 
فى البيوت الغنية وكتبتنا (ksإء1٣)ء‏ ومن إليهم؛ ونساؤنا فی آماکن لهوهم ‏ وإليهن 
أضيف من يسمين «نساء المجتمع» والراغبات من زملائهم فی الفساد والترف» 
(البروتوكول الأول صا٤).‏ 


وجاء فی «التلمود» و «الكابالاء: 
«عنذما تسیطر اشر الشهوانية عل حواس لمر فلیتوجه الى بقعة من 


«یحل للیهودی اغتصاب غير اليهوديةء ولكڻ يحرم عليه الزواج منها». 

- «يحل اغتصاب الطفلة غير اليهودية متى بلغت من العمر الثلاث سنوات». 

يقول رئیس وزراء فرسا الأسبق اليهودى - ليون بلوم: 

f ..‏ لم آفهم بعد ما الذى جعل من سفاح القريى (أى أن يضاجع الأ أخته. 

والأب ابت شيئاً منفراً حقاً. وأحب أن أشير إلى ملاحظة مهمةء وهى أنه سيصبح 
من الطبيهى والمألوف أن يكون الأخ عشيةاً لأختهء والأخت عشيقة لأخيها». 

ویقول هنری فورد: ٠‏ ) 

«كذب اليهود إذ زعموا أنهم ابتدعوا الأغنية الشعبية (الأمريكية). بل دنوا من 
مستواها ومرغوها فى وحل الفحش والدعارة». 

یقول الکاردینال مریدیل فال: 

«ثيت أن اليد اليهودية كانت دائماً وراء صدور ونشر کل کٹاب فاحش داعرء أو 


مجلة عهر وعرى: تستفزنا صورهما وتشمئز منهما نقوسنا». 
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لے الككباء.. 


ذم القرآن الكريم اليهود لكذبهم على الله شى مواطن كشيرة منها: : إومن أهلٍ 
لكاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك وهنهم من إن مته بدیتار لا يؤده إَِيّك إلاما 


دمت علیہ فابما ذلك پائهم قالوا لیس علا فى ايبن سيل شووت على ال 


ETT 


الكذب وهم يعلمرن ) (ال عمران: .)۷٥‏ 
3 وإ منهم أفريقا يوون الستتهم باأكتاب لفَحسبوه من اكاب وما هو م 
O POET‏ 
يمون ) (آل عمران: (A:‏ ا 
انظر کیف بفترون على الله الكذب وكقی به ْم ما (النساء: ٠‏ 

یقول الحاخام سثفين س. . وایز: «الیهودی هو الوحيد بين البشر الذى يكذب إذا 
أقسم بالولاء والإخلاض لمن هو من غير دینه». 

وجاء فى «التلمود» ودالكابالاء: ) ) 

«یحق للیهودی.. أن يقسم يمينا كاذباًء ولكن بشرط أن يحرص على أن لا يكتشف 
أمره أحد» حتى لا يساء إلى سمعة إسرائيل». 

- وجاء فيهما كذلك: «يسمح لليهودى أن يكذب ويشهد زوراً للإيقاع بالمسیحى». 

تقول «بروتوكولات» حكماء صهيون: «إننا نقصد أن نظهر كما لو كنا المحررين 
للعمالء جئنا لنحررهم من هذا الظلم. حينما ننصحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيوشتا 
من الاشتراكيين والفوضويين, والشيوعيين, ونحن على الدوام نتبنى الشيوعية 
ونحتضنها متظاهرين بأننا نساعد العمال» (البروتوكول الثالث). 

«ولكى نصل إلى هذه الغايات يجب علينا أن ننطوى على كثير من الدهاء والخبث 
خلال المفاوضات والاتفاقات» ولكننا فيما يسمى (اللغة الرسمية) سوف نتظاهر 
بحركات عكس ذلك كى نظهر بمظهر الأمين المتحمل للمسئولية. 

وبهذا ستنظر دائماً إلينا حكومات الأميين - التى علمناها أن تقتصر فى النظر 
على جانب الأمور الظاهرى وحده - كأننا متفضلون ومنقذون للاإنسانية.. وأعمال 
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الدبلوماسى لا يجب أن تطابق كلماته» (البروتوكول السابع). 

وسنلاحظ أن اليهود قد طبقوا التأميم ونشر الرذيلة واقعاً منذ القدم» حيث 
استلموا الحكم» وقد سجل التاريخ العديد من هذه الحالات. 

إن الاشتراكية أو الشيوعية هى التطبيق العملى لهذه العقائد الباطلةء فباستلام 
الحكم يصبح اليهود سادة (شعب الله المختار) يصدرون الأوامر والتشريعات. وبالتأميم 
تتحقق لهم عقيدة «الأرض ملك لهم والبشر عبيد وسخرة ة لخدمتهم». 

يقول فؤاد کریم: ) 

«بفضل التقدميين(') المرب» استطاعت إسرائيل أن تقفز بعد ما تسلطت على 
القدس خطوان فساحاً باتجاه هدفها الأول والأخير المستمد من التوراة والذى كان 
الشعلة التى تهتدى وتستتير منذ حوالى ٠٠٠١‏ سنةء إعادة بناء هیکل سلیمان الذى 
سيجلس على عرشه ملكا من نسل داودء وهو المسيح المنتظر ليحكم العالم ويسيطر 
على كل الشعوب والممالك ويقضى على كل الأديان إلا اليهودية. 


إنها أحلام الدجال التى ستؤدى به إلى القتل بحربة المسيح عيسى ابن مريم لك 
كما أشارت الأحاديث النبوية الصحيحة). 


@ %@ %@ 


(1) التتدميون المرب هم من يطلق عليهم أهل التنوير فى العالم الإسلامى مثل الشيوعيين وامثالهم. 
)۲( انظر کتاینا «عشرة بنتظرها العالم» ففيها المزيد. التاشر دار الكتاب العربى. 
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المخطط الأمريكى لسيطرة الدجال اليهودى على ٠‏ 
فلسطین يتقد م به الوزیز الإسرائيلى «بیتی أيلون» 
فی آيارستة ۲٠۰۴‏ بدعوی أنه مخطط للسلام ) 


تنشر فى الصقحات والسطور التالنة مخططاً إقليمياً للسيطرة ة على الأرض 
) الفلسطينية بدعوی تحقيق السلام تقدم به آلوزیر الإسرائیلی. «بینی ايلون» فى أيار 
عام ۲٠٠١‏ يوضح أهداف اليهود والدجال من محاولة القضاء على الدولة الفلسطينية 
ودمجها فى الدولة اليهودية فى ست مراحل تم نشرها على شبكة الإنقرنت ونترك 
للقارئ التعليق عليها 

یقول الوزیر بینی آیلون: ) 

المخطط الإقليمى للسلام يعرض خريطة جديدة وبسيطةء يقصل نهر الأردن 
ضمنها بين دولة القومية اليهودية (غربا). ودولة القومية الفاسطينية (شرقاً) إلسكان 
العرب فى مناطق يهودا ١‏ السامرة وغزة سيكونون مواطنين فى الدولة الفلسطينية التى 
عاصمتها عمان. 

هذه العوامل تمكتنا من خلق واقم جدبد ویه: 

# تواجد دولتين فى المنطقةء يهودية وعربية. لکل منهما ا متقدم وکلتهما 
معنيتان بالسلام والاستقرار. ا 

# لكل من الدولتين سيادة كاملة على أراضيها وبينهما حدود ثابتة ومعروفة. 

8 حدود طبيعية وقصيرة: بعيدة عن امراكزا المنكانية تعظی كلا الدولتين عمقاً 
استراتيجياً وتمكنهما بالاحتفاظ بأراض إضاضة: ' ٤‏ 

يتعامل هنا الخطط مع جميع عوامل اضراع ويقترح حلا يشمل: ۾ 

١ رفع التهديد عن دولة إشرائيل کدولة بهودية.‎ e 

6 إعطاء تعبیر وطنی وحقوق كاملة لجميع القلسطينيين. 
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8 تأهيل كامل وشامل لكل اللاجئين. 
6 حل دائم فوری لانهاء الصراع. 
فی الصفحات القادمة ستعرض ستة من مراحل للمخطط الإقليمى للسلام؛ ومن 
بعدها شرح وتفصيل(' (. 
المراحل الستة: 
١‏ - تحل فوراً السلطة الفلسطينية, كونها كياناً بدون مستقبل يمنع نهاية الصراع. 
۲ - تعمل إسرائيل بوسائل عسكرية وسياسية لتدمير البنية التحتية للإرهاب 
الفلسطينى. ' 
يتم جمع كل قطع الأسلحة. 
يمنع التحريض. Ù‏ 
وتحل جميع مخيمات اللاجئين والتى هى دفينة للإرهاب. 
يتم طرد الإرهابيين ومساعديهم المباشرين. 
٣ ٠‏ تمترف إسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدولى بالمملكة الهاشمية كالممظة 
الشرعية ية ا للفلسطينيين. 
الملكة تمترف مجدداً بكونها الدولة الوطنية الفلسطينيةء فى نطاق مخطط 
لتطوير اقتصادی إقليمى. 
تبذل إسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدولى جهوداً بتطویر بيد المدى للأردن . 
فلسطينء» يعيد بناء اقتصادها ويمكن استيعاب عدد محدود من اللاجئين فيها . 
٤‏ - ستبسط إسرائيل سيادتها على مناطق يهودا والسامرة وغزة. السنكان العرب 
فى هذه المناطق سيكونون مواطنى الدولة الفلسطينية فى الأردن. ) 
سوف يحدد الوضع القانونى لهؤلاء السكانء صلتهم بالدولتين وطبيمة الإدارة فى 
المناطق المأهولة فى اتفاقية بين حكومة إسرائيل والأردن فلسطين. 
تخصص إسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدولى موارد لإكمال عملية 
تبادل السکان التی بدأت فى ۸٤۱۹ء‏ وتأهيل كامل للاجئين الفلسطينيين مع استيمابهم 


)١( ٠‏ الكلام للوزير الإسرائیلى «بينى آيلونء. 
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وتوطینهم فى بلدان مختلفة 
٦‏ - بعد حل السلطةء استئصال الإرهاب إعطاء الجنسية الأردنية - فلسطينية 
بسط السيادة الإسراثيلية بين النهر والبحر. حل مخيمات اللاجئين وتأهيل سكانها ۔ . 
تعلن إسرائيل والأردن - فلسطين بنهاية الصراع وإقامة علاقات حسن جوار وتعاونء 
وتعملان سويا من أجل التطبيع بين اسرائیل والدول العربية. ۰ ) 
حل السلطة ومجارية الإرهاب 
١‏ - تحل فوراً السلطة الفلسطينية. کونها کیاناً بدون مستقبل يمنع نهاية الصراع. 
۲ تعمل إسرائيل بوسائل عسكرية وسیاسية لتدمير البنية التحتية للارهاب 
الفلسطينى. يتم جمع كل قطع الأسلحة, ر يمنع التحريض وتحمل مخميات اللاجئين 
والتى هى دفينة للإرهاب» يتم طرد الإرهابيين ومساعدیهم المياشرين. 
السلطة الفلسطينية کیان شر یمرقل السلام: 
بعد تدمير نظام الطالبان ونظام صدام حسينء ينبغى التفكيك الفورى لأحد 
الأنظمة الأشد خطورة فى العالم: السلطة الفلسطينية. 
السلطة الفلسطينية: 
. 0 مولت وأرسلت مخربين انتحاريين لعمليات إرهابية بشعة فى إسرائيل. 
# أخذت إلى جيوب كبارها مبالغ ضخمة من أموال الدول المانحة. 
تربی الجيل الصغير على الحقد والعنف والحرب الدائمة. 
e‏ حلقة مركزية فى شبكة الإرهاب العالمى. 
السلطة هی نظام شر یجب تدمیره فى أقرب وقت ممكن: 
إن القراغ فى السلطة الذى حصل فى يهودا السامرة وغزة يشجع المخالفات الجنائية. 
التطرف الإسلامى والمس بعيد المدى بالبنى التحتية وجودة البيئة لهذا فإنه كلما أسرعت 
إعادة السيادة الإسرائيلية الكاملة على هذه ناطق سيكون الأمر جيداً أكثر. 
الدولة الفلسطينية فى مناطق يهوداء السامرة وغزة - طریق مسدود وحرب آبدية: 
لا حاجة بقیام السلطة الفلسطينية.ء لأن الدولة الفلسطينية فى مناطق يهوداء 


459 


حكومة الدجال 


السامرة وغزة لا تأتى بحل للصراع الطويل الأمد. 

قيام دولة کهذه: 

8# سيغذى استمرار الإرهاب وتقويته. 

# سيبقى الاحتكاك اليومى بين اليهود والعرب قائماً. 

۵ سیشکل تهدیداً دیموغراضاً دائماً على إسرائيل كدولة يهودية. 

بكونها مقطعة فى داخلهاء منزوعة السلاح وذات تبمية اقتصادية أبدية باسرائيل 
تصبح دولة تبعية توفر فوى عاملة رخيصة لدولة إسرائيل. دولة كهذه لن تعطى مواطنيها 
فخراً وطنياًء حريات المواطن أو أملاً اقتصادبًاً ولن تقدم أى حل لمشكلة اللاجئين. 
إيقاف الإرهاب- بطرق عسكرية:؛ 

قد عقب محادثات «كامب دیفید» بين باراك وعرفات فی صيف سنه e‏ 
موجة إرهاب لم يسبق لها مثيل فى التاريخ. 

بايعاز السلطة الفلسطينية وبتمويلها قتلوا مثات الإسرائيليين فى مئات العمليات 


الإرهابية ‏ عدد الضحايا يعادل (نسبة لعدد السكان) عشرة أضعاف الضحايا فى 
أحداث ۱۱ آیلول ۲٠۰۰۱‏ 
المقترحات السخية لإسرائيل ودورها فى إقامة السلطة وتزويدها بالأسلحة ليس 
فقط أنها لم تقلص الإرهاب بل أوصلته إلى حجم جنونى. 
منذ آن بدأت إسرائيل بعمليات عسكرية مكثفة ومتواصلة فى بؤر الإرهاب ظهر تراج 
شديد فى عدد العمليات الإرهابية التى نفذت وفی عدد الأبرياء المتضررين من الإرهاب. 
اليوم» أكثر من آى وقت فى الماضى» يدرك العالم أن الطريقة الوحيدة لمحارية 
الإرهاب هى بواسطة عمليات صارمة وجازمة» الوسائل لحل السلطة الفلسطينية 
موجودة بيد إسرائيل, التى تستطيع عمل ذلك بسرعة كبيرة وتقريباً بدون خسائر. ٠‏ 
مخيمات اللاجئين - دفيئة للارهاب 
إن مخيمات اللاجئين التى تجاور المدن العربية فى مناطق يهوداء السامرة وغزة لا 
يمكن أن تستمر بالوجود . 
هذه المخيمات» التى يسود فيها الفقر, اليأس والكراهية الشديدة. هى دفيئة 
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ومستنبت الإرهاب هناك ينمو الحافز للإرهاب» هناك تتكون خلايا الإرهاب وهناف 
تجد ملجا لهاء سكان هذه المخيمات يقعون تحت سيطرة الإرهابيين ويقدمون لهم بيئة 
عمل مثالية. ا 
. وجود هذه المخیمات» أكثر من ۰ عاماً بعد تأسيسها هو عيب من ناحية إنسانية 
وتهديد خطير للأمن والسلام فى الشرق الأوسط حل المخيمات» مع بناء جهاز لتأهيل 
اللاجئين والذى سيشرح لاحقا - سيضرب البنى التحتية للإرهاب ضربة قاضية. 
تطويرالأردن كالدولة الوطنية الطلسطينية 

- تعترف إسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدولى بالمملكة الهاشمية كالممثة 
الشرعية الوحيدة للفلسطينيين» المملكة تمترف مجدداً بكونها الدولة الوطنية 
الفاسطينيةء فی نطاق مخطط لتطویر اقتصادی إقلیمی» تبذل إسرائیل والولايات 
المتحدة والمجتمع الدولى جهوداً بتطوير بعيد المدى للأردن - فلسطين» يعيد بناء 
اقتصادها ویمکن استیعاب عدد محدود من اللاجئين فيها. 
۲ لدولة فلسطينية إضافية.. 

إن إقامة دولة فلسطينية فى مناطق يهوداء السامرة وغزة هى إقامة دولة 
فلسطينية إضافية. ‏ ا 
فى حال إقامة دولة فلسطينية ثانية فى مناطق بهوداء السامرة وغزة فإنها ستهدد 

إسرائيل والأردن على حد سواء. ) 

ماذا تستفيد المملكة الأر دنية من المشاركة فى المخطط الإقليمى؟ 

إن النظام الحالى فى الأردن يقيم علاقات ودية مع إسرائيل ويميل إلى الغرب 
بشكل عام» لكن استقراره موجود فى خطر بسبب عدم وضوح وضع الأغلبية 
الفلسطينية فيهء وخطر إقامة دولة فلسطينية إضافية تحث السكان الفلسطينيين 
القيام ضد النظام. | 

حل السلطة | لفلسطينية وهزيمة منظمة التحرير الفلسطينية يؤدى لفرح فى 
عمان» ويمهد الطريق لإعادة تأكيد الطابع الفلسطينى لهذه الدولة - التى يشكل 
الفلسطينيون الأغلبية المطلقة من سكانهاء بما فیهم کبار الدولة. 
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برنامج تطوير شامل للمملكة؛ بالإضافة إلى إصلاحات بطيئة لتأكيد الطابع 
الفلسطينى لها سيرحب به فى عمان وسيعطى المملكة مستقبلاً أفضل. 

إن المشاكل الأساسية للأردن هى اقتصاديةء بإمكان الأردن الحصول على مساعدة 
كبيرة من إسرائيل والولايات المتحدة. فى إطار «برنامج مارشال» إقليمىء مرتبط 
بإعادة بناء العراق. 

برنامج تطوير شامل للأردن يمهد الطريق لاستيعاب عدد محدود من اللاجئين فيها. 

تحويل أجزاء كبيرة من المساعدة العسكرية الخارجية التى تخصصها الولايات 
المتحدة للشرق الأوسط إلى تطوير الأردن قد يؤدى إلى تحسين اقتصادها. 

إن الوطن العربى يمتد من المحيط إلى الخليج: 

فى هذه المنطةة الواسعة تصر إسرائيل على حقها بسيادة يهودية فى الأراضى 
الضيقة التى بحوزتها. 

ألا يوجد حق لوجود دولة يهودية واحدة فى حدود آمن ومعترف بها؟ 
يهود السامرة وغرة ) ۰ 

تبسط إسرائيل سيادتها على مناطق يهودا والسامرة وغزةء السكان العرب فى 
هذه المناطق سيكونون مواطنى الدولة الفلسطينية فى الأردنء سيحدد الوضع القانونى 
لهؤلاء السكان» صاتهم بالدولتين وطبيعة الإدارة فى المناطق المأهولة فى اتفاقية بين 
حكومة إسرائيل والأردن ‏ فلسطين. 
بسط السيادة- إعادة الاستقرار ‏ 

لتقد كانت مناطق يهوداء السامرة وغزة والقدس الشرقية ضمن الانتداب 
البريطانى الذى هدف إلى إقامة وطن قومى للشعب اليهودى» منذ نهاية الانتداب لم 
بكن لهذ المنامطق وضع قانونى معترف به فقد احتلت من قبل الأردن ومصر فى 
٨۸‏ لكنه لم يعترف بها كجزء من الدولتينء أعادت اسرائیل هذہ المناطق الى الشعب 
الیهودی آثناء حرب ٠۱۹۹۷‏ 

وقد قامت إسرائيل بضم القدس إليها وبقى وضع بافى لمناطق غير واضح» إن 
امتناع أسرائيل عن تحديد مستقبل هذه المناطق يعزز الطموحات لإقامة دولة 
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فلسطينية عليهاء ويهدد مراكز السكان اليهود لارتفاعها التوبرغرافى. 

جزء من المخطط لإنهاء الصراع يتمثل بوضع الحدود الشرقية لإسراثيل على نهر 
الأردنء وضم كل المناطق غریاً لإسرائیل. . 
وضع العرب سكان يهوداء السامرة؛ وغزة 

يطرد فى إطار قهر الإرهاب من يهودا السامرة وغزة زعماء الإرهابيين ‏ 
والمحرضين» تحل مخيمات اللاجئين؛ فى إطار تأهيلهم. تصغر كمية السكان المرب 
هناك ويقلل من الفقر والاكتظاظ فى المدنُ القلسطينية. ٤‏ 

إن المرب الذين يسكنون فى يهوداء السامرة وغزة سيتمتعون بحقوق الإنسان 
الكاملة التى تقدمها دولة إسرائيلء لكن جنسيتهم ستكون فلسطينية وحقوقهم 
السياسية ستتحقق فى عمان. 

إن الإدارة فى المدن والقرى العربية ستكون مبنية على السيادة الإسرائيليةء وستتمتع 
هذه المناطق من حكم ذأتى منحدود سیحدد شکله فی مفاوضات بين إسرائيل والأردن. 
تأهيل اللاجئين وتبادل السكان ` 

- تخصص إسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدولى موارد لإکمال عملية تبادل 
السکان التی بدأت فى ۸٤۱۹ء‏ وتأهيل کامل للاجئین الفلسطينيين مع استیسابهم 
وتوطنيهم فى بلدان مختلفة.. 

- بعد حل السلطةء استتصال الإرهاب» إعطاء الجنسية الأردنية - فلسطينية 
بسط السيادة الإسرائيلية بين النهر والبحرء حل مخيمات اللاجئين وتآهيل سكانها - 
تعلن إسرائيل والأردن - فلسطين عن نهاية الصراع وإقامة علاقات حسن جوار وتعاون, 
وتعملان سوياً من أجل التطبيع بين إسرائیل والدول العريية. ) 
أهمية حل مشكلة اللاجئثين 

لقد تطورت مشكلة اللاجئين فى الشرق الأوسط لأحجام خطيرة - بعک جمیع 
مشاکل اللاجئين الكثيرة التى ظهرت فی الأربمينيات. من بضع مئات آلاف اللاجئين 
فی ۹A۸‏ يبلغ عدد اللاجئين اليوم ملایین. إن إطلاق لقب اللاجئين عليهم هو نتيجة 

إهمال عديد السنوات وانعدام الإرادة لتأهيلهم إن إنهاء مشكلة اللاجئين يجب أن 
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يكون ركناً أساسياً فى آى تسوية نهائيةء لقد حرص العالم العربى سنوات طويلة ألا 
يؤهل اللاجئين ليهاجم إسرائيل بقضيتهم. ٠‏ ) 

تقدم الولايات المتحدة مليارات الدولارات سنوياً لجيوش المنطقة إن هذه الجيوش 
يمكن أن تصغرء إذا أنفقت هذه المبالغ بحل جوهرى لمشكلة اللاجئينء إصرار إسرائيلى 
على ضرورة تأهيل اللاجئين, مع توفير التمويل. قد يؤدى إلى نقطة تحول - أمام 
الظروف العالمية الجديدة. يدرك فيها العالم مخاطر الإر هاب. 
اکمال تبادل السكان الذى بدا فی ٠ 4۱۹٤4۸4‏ 


مع تأهل اللاجئين فى البلدان العربية تكتمل عملية تبادل السکان التی بدأت فى 
الأربعيناتة _ . .. .. ر 

8 دولة إسرائيل استوعبت ملايين اللاجئين اليهود من كل أنحاء العاله. > والذين 
أصبحوا خلال وقت قصير مواطنين عاديين. , 

# أكثر من ۸٠٠,٠٠١‏ لاج يهودى هريوا من الدول العرييةء تاركين وراءهم مالا 
وعقارات كثيرة لم یحصلوا قط على تعویضات عنهاء بالمقابل, خلقت حرب ۱۹٤۸١‏ 
مشكلة مئات آلاف لاجئين عرب هريو إلى الدول العربية. 

فی حین استوعب اليهود الذين اجبروا على ترك البلدان العربية جيداً فى 
إسرائيل وتسلموا الجنسية, امتنعت الدول العربية عن تأهيل وتوطين العرب الذين 
آصبحوا لاجثين. 

مع توطین ھۇلاء اللأجئين وتأهيلهم الاقتصادى. ستنتهى حلقة تبادل السكان 
التاريخيةء والتی ستؤدى إلى تبلور دول وطنية فى الشرق الأوسط, حسب رؤية الرئيس 
سوودرو ویلسون» - دول معظم مواطینیها ذوی القوميه والتقاهة الوطنية. 

نهاية الصراع - نقطة الضعف فى المملية السلمية الحالية: 

إن العملية السلمية الحالية بين إسرائيل والقلسطينبين لم تنج فى الوصول إلى 
نهاية الصراع السبب الأساسى لذلك هو عدم رغبةء السلطة الفلسطينية فى إنهاء 
الصراع» كما شهد أحد كبار مؤيدى مسيرة ة أوسلوء الوزير أ السابق شلومو بن عامى: 
«هدف عرفات ليس إنهاء الصراع بل مواصلته».. 
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المشكلة ليست عرفات شخصيا - المشكلة هى اختيار منظمة إرهابية كشريكة فى 
اتقافية سياسية. 

بالمقابلء» من خلال المخطط الإقليمى للسلام يمكن الوصول إلى نهاية الصراع الآن: 

6 الأطراف المشتركة هى دول ذات سيادة تريد السلام والاستقرار. 

# تعالج القضايا الأساسية بشكل جذرى, ولا تعطى أملاً لاقضاء على دولة 
إسرائيل. 

e‏ تصادر الأ اة من الإرهابيين وتحل مخیمات اللاجئين. 

8 تحل المشكاة الأساسية - تأهل اللاجئين» بشکل تدریجی الجن ي يبحصل علی 
جنسية وتوفر a‏ إمکانیيات افتصادية. 
دولنان لشعبین: 
الطريق إلى الحرب: 

دولة تيبعية فلسطينية صغيرة ومكتظةء مقطوعة الأوصال ومنزوعة السلاح 
بجائب دولة يهودية مهددة وعديمة العمق الاستراتيجى. 
الطريق إلى السلام: 

سيادة إسرائياية بين البحر وثهر الأردنء ودولة فلسطينية حقيقية يفيه د شرقاً له - يدون 
جيوب.. حدود معقدة أو احتکاى(). ۰ 

انتتهى كلام الوزير الإسرائيلى والذى نشر على الإنترنت فى الموقع المذكور فى 
*الهامش. ويلاحظ سيطرة الفكر العنصرى عليه وتكرار المطالب بشكل ملفت لانظر. 
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.http:/www. therightroadtopeace.com (1) 
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«برونوکلان حکماء صھیون) 


-مستوحاة من التلمود وخطة عمل للمسيح الدجال 


للسيطرة على العائم 

-تعليق عباس محمود العقاد على البروتوكولات عتد | 
ظهورالترجمة العريية لها 

-البروتوكولات مستمدة من التوراة والتلمود وأقوال 
احبارهم وزعمانهم ۰ 

كيف عرف العالم بأمرالبروتوكلات.. ومن هو كاتبها 
ومترجمها 
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البروتوكلات الدجالية ورقة عمل ووخيقة 
خطيرة كشطت أهداف الحكومة الخطية 
وأهدافها رغم إنكار اليهود لها 


أثار كتاب الخطر اليهودى أو بروتوكلات حكماء صهيون الخوف والجدل منذ 
ظهوره واكتشافه فى أوائل القرن العشرين ونشر على العالم. 

فقد أعلن اليهود إنكارهم له وحاريوا كل من قام بنشره وترجمته» لكن الغالبية 
العظمى من البشر منذ أن طبعت أول نسخة من تلك البرتوكلات يؤمنون أنها وثيقة 
صهيونية مائة فى المائة. 

ونحن هنا لا نناقش أو نجادل من ينكر هذه البروتوكلات ویدعی آنا وق ثيقة 
مزيفةء وهذأ أمر مضحك للغايةء فمن الذى يزور تلك الوثيقة على أهل التزوير 
والزيف والكذب؟! 

فمن يقرأ التلمود أو القبالة وهما من كتب اليهودء يجد أن نصوص وأفكار 
البروتوكلات قد افتبست منهاء فقد صب اليهود فى تلك البروتوكلات إفرازأتهم فى 
خميرة التيارات الراديكالية المتنوعة. 

فكانت البروتوكلات نموذجاً ونتاجاً لتداخل الراديكالية والباطنية والسرية 
الماسونية فى اليهودية الصهيونية. 

والقارئ للبروتوكولات يكتشف من الوهلة الأولىء إنها ورقة عمل تم تنفيذ ما 
بقرب من سبعين فى المائة منهاء ولم يتبق إلا القليل جدأء وقد تحقق ما أراد المسيح 
الدجال ولم يتبق إلا خروجه وجلوسه على عرش داود کما یرید هو. 

لقد برعت الصهيونية فى العمل السرى والتنظيم المبرمج والحركات الثورية بكل 
أنواعها الشيوعية والاشتراكية والليبرالية والعلمانيةء ثورات ضد الدين والعقائد 
والأخلاق. قامت منذ بدابة هذا القرن. 

وكذلك تاثر ت الماسونية اليهودية ودانت من حيث تشوئها نما أضرزته الفرق 
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والمذاهب المسيحية التى تشكلت أغابها مع بداية الغزو الصليبى لبلاد الشام والقدس. 
وإقامة المملكة الصليبية بعد تجاح الحملة الأولی عام .٠٠۹۹‏ 

وكانت أكثر الفرق تأثيرأاً بهذا الصدد هى جماعة فرسان الهيكل» الرهبان 
المقاتلين وهى فرق تميزت بالصرامة والقسوة والعنف والسرية والانعزال عن الناس. 

ولعبت هذه الفرق بعد تحرير فلسطين عام ۱١۹١‏ من الصليبيين ورجوعها إلى 
أوروبا دوراً كبيراً فى تأسيس دولة داخل ألدولة. حينذاك أخذ دورها المادى والمعنوى 
فى الازدياد مع احتفاظها بالسرية فى العمل والاعتقاد والتقاليد. 

وازدادت ثروتها الخاصة من خلال ثرواث أعضائها من الطبقة الأرستقراطية 
والأمراءء حتى أصبحت إمبراطورية متكاملة المناصرء وتوازى الإمبراإطورية الألمانية 
والفرنسية والبابويةء مما جل الملك الفرنسى فيليب الجميل بتشجيع البابا بإصدار 
قرار باعتبارهم مرتدين مهرطقين ثم قام بمحاربتهم» والقضاء عليهم وحذا حذوه باقی 
الوك فی آوروبا عام ۷١۱۳م.‏ 

إلا أنها استطاعت الاستمرار عبر فروهها فى أسبانيا والبرتفال وأسكوتاندا 
وغيرها من المناطق حتى القرن السابع عشرء وأندمجت بالحركة الماسونية اليهودية 
التى اخترقت بدورها الماسونية الرمزية القديمةء فالكل يعمل تحت قبادة واحدة هى 
قيادة الحكومة الدجالية الخفية. 

لكن كان هدف كل هذه الجمعيات السرية الدعوة إلى إنشاء حكومة عالميةء ودين 
واحد وذلك بالقضاء على سلطة الدين والبابوية فى أوروباء وقد تنجحت فى ذلك ثم 
استدارت نحو العالم الإسلامى الذى كان يرزخ تحت نيران الاحتلال المتعاقب عليه كى 
تنتهى المؤامرة على أرضه بعد معركة تووية كبرى. 

وشاركت فى تلك النهضة الماسونية الثورة الفرنسيةء التى أعدت لتكون مثالا لكل 
دول العالم وقد رفعت شعار الماسونية الحرية والعدالة والأخاءء وانضم إليها رجالات 
الدجال مثل ميرأبو ودانتون وروبیسبیر ثم من بعدهم فولتیر وروسو وجوته وبایرون 
وبتهوفن وغيرهم الكشر. 

لهذا كانت بدائلها تتميز بالدفاع عن «المطلق» و«العالمى» باعتبارها الصيغة 
الراديكالية فى مواجهة الواقع والسعى لتغفييره. وهى مواجهة أدت تاريخياًء وبالأخص 
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مع انتصار الثورة البرجوازية وصعود آهمية ودور رأس المال ودخول اليهود المتأخر فيها 
كجزء أيضاً من محاولاتهم للاند ماج قى الثقَافة الأوروبية. إلى تحولها من منظمة 
«بنائين أحرار» إلى «هدامين أشرار»ء 
. كما تحولت حركة «الفئات الدثيا» إلى عركة «الفئات العليا» أى من حركة العمال إلى 
حركة الأرستقراطيةء مما أضرغها فن مضنمونها الاجتماعى الأول وأخلى توجهها السياسى 
من حوافزه الاجتماعية الأولى: بيذما أبقى على «قواعد عملها» التى غذتها لاحقاً 
الراديكالية السياسية والأيديولوجية فى غضون القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
لقد جرى هذا التحول التدريجى وألراسخ فى كافة المراكز الأوروبية آنذاك. 
وتفلفل لاحقاً فى الولايات المتحدة الأمريكية. أما فى روسيا فقد كرر أيضاً المسار 
الأوروبى» ولكن بصورة مقلوبة. 
وذلك لأنه انتقال بلا تاريخ اجتماعى. على غكس ما كان عليه الحال فى أوروباء' 
إذ لم تكن فى روسيا حركة «بنائين آحرار» وماسونیة ثورية وتقاليد برجوازية وتنويرء 
لق أخذت روسيا النموذج الماسونى بصيفته الأرستقراطية الجاهزة لهذا نرى أول من 
يدخل فيها القيصر الروسی باول الأول (بولس الأول)('). 
ثم أخذت بالانتشار ماسونيات عديدة ضمت الكثير من رجال الإبداع الروسى فى 
العلوم والآداب والفنون مثل تروبسكوى وغلينكا وبيستوجيف وتورغینيف وبوشكن 
وكارامزين وسوفوروف وكوتوزف ‏ وریبین وغریبایدوف وباکونین وسبیرانسکی. 
وهی شخصیات أغلبها أرستقراطية المنشاً دخلت الماسونية فى بداية مراحلها. 
بعبارة أخرى أنها وجدت فی الماسونية عناصر التقدم الرأسمالى. 
) لهذا سرعان ما ذابت فى التقاليد الأوسع للراديكالية الثورية التى ميزت تاريخ 
روسيا فى النصت الثانى من القرن التاسع عشر حتی ڈورة آکتویر عام ۱۹۱۷. 
أدت غلابة الراديكالية السياسية هة إلى بروز أولوية محاربة القيصرية والأرثوذكسية 
الروسية وظهور نقائضها فى الاشتراكية والإلحادء وهى توجهات استجابت لنفسية 
اليهود الصهيونية التى تبلورت ضمن تقاليد الراديكالية الثورية فى أورويا القرن التاسع 
عشر وبلورت بعض معالم «نظمها الفكرية» وأيديولوجياتها العملية. 
(۱) انظر کتابتا «حروب ومؤامرات صنعتها الماسونية» الناشر دار الكتاب العربى. 
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وفى هذا يكمن أحد الأسباب التى تفسر سر الخلاف الجوهرى بين «الاشتراكية 
الروسية» ودالاشتراكية الأوروبية» فن الموقف من القوى المحركة للشورة والقائد للبديل 
الاشتراكى. 

فقد كان التيار الروسى إلى جانب الفلاحين انطلاقاً من اعتبارهم القوة 
الاجتماعية الأساسية فى روسيا والمكون الجوهرى بالنسبة للتاريخ الروسیء بينما كانت 
الطبقة العاملة هى القوة الرئيسية بالنسبة للتيار الفربى» وهو خلاف يتضح الآن معناه 
ومغزاه التاريخى السياسى. فقد كان الفلاحون هم مصدر الطاقة التاريخية لروسيا 
وقوة استمرارها كدولة وقومية وتقاليد مشاعية. ) 

بينما كانت الطبقة العاملة من حيث الكم والنوع جزءًا لا يمثل تقاليد روسيا 
الكبرىء وهو واقع أدى بالضرورة إلى صعود العناصر «الهدامة» أو إلى أن يكون الوعى 
السياسى والنفسية الاجتماعية لحاملى فكرة الثورة أكثر استعداداً لتقبل العتاصر 
الهدامة فى الفكرة الراديكالية. لاسيما وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن القوة السياسية 
القائدة للطبقة العاملة وأحزابها السياسية وممثليها الراديكاليين كانت فى أغلبها 
بهودية الأصل والمشرب والمنزع. 

وكان سبب هذا الاستعداد القائم فيها للتحزب يقوم فى ثقل اليهودية المتربية 
بتقاليد الشتات والغيتو بشكل عام وفى روسيا بشكل خاص. 

فقد كانت نهاية القرن التاسع عشر أيضاً نهاية الماسوئية التقليدية واليهودية 
التقليدية. وعوضاً عن الأولى ظهرت الحركات الردايكالية والثورية الاشتراكيةء التى 
شكل اليهود أغلب قياداتهاء وتحولت اليهودية إلى يهودية صهيونية ظهرت ملامحها 
الجلية والمنظمة «والرسمية» فى مؤتمر بازل عام ۱۸۹۷ء وفى هذا يكمن أحد الأسياب 
الجوهرية فى استجابة اليهودية الصهيونية للحركة الثورية وسيادة روح المغامرة 
والمؤامرة فيها. o.‏ ) 

مما أدى بالضرورة إلى إفراغ طاقتها من عناصر الاعتدال والوحدةء حتی فی 
أشد حالات الدفاع عنها نظرياً . 

ووجد ذلك انعكاسه فى تعمق الانفلاق الذاتى مع دعویى بالانفتاح كما وجد 
انعكاسه الصارخ بعد الثورة البلشفية فى مختلف ميادين الحياةء والشىء نفسه يمكن 
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قوله عن التناقضات التى میزت الاشتراكية بة السوفيتية وأدت لا لاحقاً نا إلى انهیارها. 
آثار الوعى الح والسیاسى فى روشيا القيصرية حول الخطر الكامن ‏ فيه بالنسبة 
لمصير روسيا والنظام القيصرى والديانة الأرثوذكسية المسيحية. ٠‏ 
كبديل للدين المسيحى» وشعارات الليبرالية الخداعة بديلاً للحكم القيصرى والقومية 
الروسيةء وفى تلك الأثناء فى بداية القرن العشرين تم اكتشاف وثائق البروتوكلات. ٠‏ 

لكن الوقت قد فات بعد سيطرة الشيوعية اليهودية على الحكم فى روسيا وتم 
القضاء على حكم القياصرة نهائياً بثورة سنة ۱۹١١‏ البلشفية التى قادها اليهود 
الصهاينة أتباع الدجالء وتم تحريم ومنع طباعة البروتوكلات اليهودية التى تفضح 
مؤامراتهم بسبب الأغلبية اليهودية للقادة فى الثورة الشيوعية الروسنة. 

لم يكن إدراك مخاطر اليهودية الصهيونية فعلاً طارئاً برزت معالمه بعد نشر 
«اليروتوكولات» كما آنه لم يکن محصوراً فی روسیا لحالهاء بقدر ما کان له تاريخ 
عردق فی الثقافة الأوروبية. 

فقد تشبعت الشقافة الأوروبية منذ القدم» وبالأخص بعد اعتقاق المسيحية ديناًء 
بعناصر الكراهية تجاء اليهود واليهودية. وهى صورة لها أبعادها الدينية واللاهوتية. 
التى لبست ملابسها المتلونة أحياناً مع «انتشار» اليهود فى الشتات الأوروبى. 

وقد أغلق هذا الشتات أيوأبه على اليهود فی المدن الأوروبية العداء الدینی. 

صبح اليهودى ردیغاً ليهوذا بوصفه الرجل الذى ودی بحیاة مەلمە و «الحوارى» 

الذى اتال بيه والرید من خان شیخه, کما صورته الأنأجيل. 

ولم يغير من هده الصورة دخول «العهد القديم» فې الكتاب ادس لانصرانية 

وهی مقارقة يمكن حل عقدتها استناداً إلى ما فى «المهد القديم» من نفسية 
عداأء متآصلة ومستفحلة تجاه «الآخرين» فهو «عهد». لا آمان.فيه لغير نقسية العداء 
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وكراهية الآخرين. وليس اعتباطاً أن تظهر فى أورويا القروسطية الصدى الاجتماعى 
أشخصية «الیهودی القدر» ھی التصص والحکايات والخرافات ألشعبية. 

وحيكت حول شخصية اليهودى هذا مختلف الأساطير التى أجمعت على إبراز 
صفات اليخل والغدر وتعطشه أسقكف الدماء وإلحاق الأذى بالآخرين والتخريب والدمار 
وما شابه ذلك من الرذائل. 


وظهر ذلك بوضوح فى أسطورة اليهودى الشبح الذى يتصيد مع كلابه الفلاحين 
والبسطاء بين فترة وأخرى فى غابات آوروياء فقد جمله الفرنسيون يقطن فى غابة 
فونتين بلو. والجرماتيون فى «الغابة السوداء» والإنجليز فى غابة وندسور. 

وهو شبح يظهر بين الحين والآخر ليرسل الموت على الحيوانات والوياء والأمراض 
علی التناس؛ أطلقوا عليه آسماء متعددة مٹثل بوتاديوس (قاتل الإله) باللاتينية وبهودى 
البندقية (صلاتيل بن سعدى). 

ونعثر علی ذلف فی مسرحية شکسبیر «تاجر اليندفية» وتوحت شخصية الیهودی 
هذه فى الأسطورة الإيطالية النمساوية عما يسمى بألفية الصقيع» وهى أسطورة 
تحكى لنا عن كيفية ضمور صناعة النبيذ فى المناطق الجنوبية من جبال الألب» بسبب 
الرياح الباردة التى ولدها ظهوره» التى استمرت لمدة ألف عام وهى أسطورة ترمز إلى 
أن ن لور الیهودی فى أى مكان مثله مث البرد القارس لمدة آلف عام يقتل كل حى ولا 

وھی أساطیر تیک ھی رمزیتھاً إلى جانب عشرات غيرها اکان المغلق لليهودى 
ودوره التخربيى فى ممارسة الرياء بحيث جعل مته فى الذأكرة الشعبية لأمم القارة 
الأوروبية شبحاً متوحشاً وموتاً بارداً. 
وهی صورة يسهل توظيةها سیاسیا مع كل تأويل بسيط لأحداث هى بحد ذاتها 

مادية وطبيعيةء كما هو الحال بالتسبة لنشر الوثائق المنسوبة إلى حاخامات اليهود 

(السندريون) الذين تنصحوا يهود أسبانيا فى عام ١۸١‏ الذين أكرهوا على اعتناق 
بالمسيحية غصباء بأن يعلموا أبناءهم مهن التجارة والطب ودخول الكنيسة من أجل 
إلحاق الضرر بالمسيحيبن» إذ حتى فى حال افتراض صحة ما تقوله هذه الوثائق. فا 
رد فعل طبيعى على محاولة تنصيرهم بالإكراه» وهو إكراه يؤدى بالضرورة إلى ردود 
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فعل لا تتسم غالباً بالعقلانية والخير. 

غير أن الصورة السيئة عن اليهود واليهودية المتراكمة تاريخياً فى الوعى الأوروبى 
الشعبى والسياسى تحولت بعد الثورة الفرنسية. 

ويالخص يعد دعوة تابليون لمجمع الحاخامات باللقاء به عام ۱۸٠۷‏ إلى علإمة 
مؤشرة على مكامن الخطر الدفين و«السرىء» فى هذه القوة المنفلقةء التى وجدت 
منفذها إلى «دكتاتور» رفيع المستوى ومؤثر فى السياسة الأوروبية والعالمية آنذاكى 
وبغض النظر عن التأويلات العديدة لهذا اللقاءء إلا آنه يشير من الناحية التارىخية 
إلى الصلة التى كانت تلمح إليها الكتابات التى حاولت البرهنة على أن اليهود يبيتون 
خطة مشؤومة على النصارى (الأوروبيين). ) 

وهى «خطة» تتراكم فعلا فى نفسية وذهنية الشتات والغيتو فى مجرى العملية 
المتناقضة لكسر قيود الانفلاق عبر مساعى اليهود للاندماج فى الحركة الاجتماعية 
والثقافية وضغوط الفكرة القومية فى القرن التاسع عشر. ) 

لقد كان تاريخ المسيحية كله حتى القرن التاسع عشر تاريخ تربية العداء لليهود واليهودية. 

وفى الأثناء ذاتها فإن تاريخ اليهود واليهودية تكلسا وانغلقا على نفسيهما مما أدى 
بالضرورة إلى حالة توجس خفى صنعت بحد ذاتها «خطة» الخروح من هذا الأزق. 
وهى «خطة» لم يكن بإمكانها التخلص عند اليهود من ضغط تقاليد الانعزال الذاتى. 
وبالتالى فإن كل محاولة للاندماج من جانبهم كانت تؤدى بالضرورة إلى إبراز أسلوب 
جديد من الراديكالية. ) 

وهى راديكالية كان يصعب تذليلها حتى ضمن تقاليد اليهودية بقعل غار اليهودية 
نفسهاء وهو مأزق جديد أدى على خلفية التطور الرأسمالى وتحول المال الريوى اليهودى إلى 
رأسمال برجوازى وكذلك صعود الحركة اليهودية الصهيونية إلى تراكم الرؤية «المستقبلية». 
القائلة بأن «خلاص اليهود» ممكن من خلال السيطرة والاستيلاء على الآخرين. 

وھی ظاهرة أخذت تلوح للعيان فى مرأى القرن التاسع عشر فى كافة الأصعدة 
الاقتصادية والسياسية والإعلاميةء حيث بدأت تظهر ملامح اليهودية المالية (فى 
البنوك) والإعلامية (فى الصحافة) والسياسية (فى الحركات الثورية والراديكالية). آى 
فی امراق السياسية الكبرى للحياة الاجتماعية. 
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حينذاك أخذ العداء لليهود واليهودية يتأطر نظرياً وسياسياً وإعلامياًء ففى بداية 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر تحولت آلمانيا (ذات الكثافة اليهودية العالية 
نسبياً آنذاك) إلى ميدان الهجوم الفكرى الكبير على اليهود واليهودية. وهى معركة 
اشتركت فيها مختلف القوى الاجتماعية والسياسية والفكرية من أقصى اليمين إلى 
أقصى اليسار؛ فقد عرض ماركس فى «المسألة اليهودية» وباكونين فى «جدل ضد 
اليهود» مواقفهما الفلسفية السياسية من «المسألة اليهودية». 

وظهرت أبحاث متخصصة تتناول نفسية وذهنية اليهود وخطرها بالنسبة للعالم 
كما هو الحال فى الكتب التى ظهرت فى روسيا مثل كتاب برافمان «الهقال» عام 
4۹ کما ظهر فی نفس العام کتاب «التلمود والیهود» .٠۸۷۹‏ 

بينما نشر عثمان بى (الاسم المستعار للكاتب ميللينغين) كتاب «احتلال اليهود 
للعالم» عام ۱۸۷١‏ الذى طبع فى بازل وترجم إلى الروسية وطبع فيها عام ١۱۷۸ء‏ وهو 
من بين أوائل الكتب التى تحدثت بصرأحة عما أسمته بخطط اليهود للاستيلاء على 
العالم» كما وضعوها فى اجتماعاتهم السريةء التى عقدوها فى مدينة كراكوف عام 
.٠١‏ وبنفس الاتجاه سارت ما أطلق عليه (رسالة كريميه) المطبوعة عام ١۱۸۷ء‏ التى 
تتحدث عما أسمته بخطط اليهود للسيطرة على العالم وإمكانية فوزهم فى مساعيهم 
هذه» وسبقتها فى هذا الإطار أيضاً «رسالة سيمونينى» للكاتب الإيطالى باريل. 

كما وضع جملة من الكتاب الاجتماعين والمؤرخين ورجال الدين العديد من الكتب 
حول الموضوع نفسه كما هو الحال بالنسبة لکتابات أ. توسیل» غوشینو دى موسوء 
إدوارد درومون؛ ورجال الدين النصارى مثل الأسقف ميران والأب شابو. ٠‏ 

كما نعثر على نفس الظاهرة والتقييم والحوافز فى الأدب الروائىء ولعل رواية 
هيرمن غودشه «الاسم المستعار جون ريتكليف» التى ظهرت فى ستينيات القرن التاسع 
عشر تحت عنوان «بياريتس - روما» التى ترجمت إلى الروسية وطبعت بعنوان «كلام 
الحاخام» تتحدث فى أحد فصولها بعنوان «المقبرة اليهودية فى براغ» عن كيفية اجتماع 
رؤساء اليهود فى إحدى المقابر اليهودية فى براغ ومناقشة الخطط والأعمال التى 
ينبغى القيام بها من أجل إحكام السيطرة على العالم. ) 

أما فى روسيا فقد اتخذت هذه الظاهرة أبعاداً خاصة بسبب الموقع المتميز لليهود 
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فى تاريخ روسيا منذ بدايات القرن التاسع عشر حتى بداية ألقرن العشرين. 

فهو القرن الذى اختمرت فيه اليهودية الصهيونية وأفرزت أحد آكثر أشكالها 
المريعة عرقياً وسياسياًء وثقافياًء والتى شكلت «البروتوكولات» انعكاسها غير المباشر 
و«توثيقها» المضاد . 

إذ لم تكن «البروتوكولات» فى الواقع سوى الحصيلة المتراأكمة من مواجهات 
«قواعد العمل» وذروتها النظريهة بين اليهودية الصهيونية والمعارضة لهاء وهى معارضة 
متنوعة المستويات والأشكال والنماذج. 

فقد اتخذت هذه المعارضة فى روسيا شکلاً نظریاً فلسقياً وتاريخيا يا ولاهوتياً 
وسياسياً وأدبياً اشترك فيها الفلاسفة والمؤرخون ورجال الدولة ومؤسساتها وأدباؤها 
وشعراؤهاء فقد تناول قضية مخاطر اليهود بصورة محترقة مجموعة من الكتاب 
الاجتماعیین مثل برشکو,؛ بورینینء فیکوفسکیء» برویتشکوفیتش. تینیاکوف؛ سطالیبین 
(آخو سطاليبين المشهور). مينشكيوف وباشماكوف وآخرين. 

كما كتب بهذا الصدد مؤرخو اليهودية والدين اليهودى مثل برافمان «الهرقال) عام 
4۹ لوتوستانسکی «التلمود والیهود» عام ۱۸۷۹ - ١۱۸۸ء‏ نوتوفتش فى كتاب «حقيقة 
الیهود» عام 1۱۸۹٥١‏ . 

وفى العام نفسه وضعت وزارة الداخلية القيصرية تقريراً سرياً موسعاً بعنوان 
«أسرار اليهودية» تناول كل ما له علاقة بعمل ونشاط اليهود بدءاً من الحروب 
ألصليبية وانتهاء بالقرن التاسع عشر» جمعت فيه كل المعلومات المتعلقة بنشاطهم ضد 
ألدول التى أقاموا فيها. 

وهو تقریر نشره سليوزبيرغ كملحق ضمن كتاب «أسرار حكماء صهيون - تأريخ 
کتاب منحول» الذی جمعه وفدم له الیهودی دیلیفسکی وطبعه فی برلین عام ۱۹۲۳. 

وفى نفس الاتجاه سار بحث المؤرخ برجيسلافسكى «السر العظيم للماسونية» 
الذى أعيد نشره عام ۱۹٠١‏ بعنوان «إفشاء السر العظيم للماسونية الإفرنجية» كما 
وجد تحسس وإدراك الخطر الذى يمثله اليهود بالنسبة لصير روسيا انمكاسه فى 
الإبداع الأدبى لعمالقة روسيا كما هو الحال عند بوشكن وبلوك ودستويفسكى وكوبرين. 
وجرى التعبير عن ذلك فى روايات خاصة كما هو الحال عند الکاتب بيسيمسکكی فى 
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روابة «اليعحر الهائج»» وفاغتر ن. فى روانة «عمل أسود» الصادرة أيضاً عام AAI‏ 
وروايات شابلسكانا «شياطين القرن» (۱۹۰۹) و «الحمر والسود» (1 ۹۱ ). 

وقد صبت هذه الكتابات والأبحاث فى خميرة الصراع الفعلى بين التيار اليهودى 
الصهيونى الصاعد فى روسيا آنذاك وبين تيار القومية المدافع عن القيصربة المتهالكة 
من ثقل مشاكلها الكبرى وضعف قدرتها آنذاك على تقديم نظام قادر على هضم 
التنوع الهائل فيها وتسريع اندماج الأقوام والأمم فى الإمبراطورية وتوظيف قدراتها 
يما يخدم e‏ الجميع. 

وقد کائت «البروتوکولات» التی ظهرت عند تحوم القرنين التاسع عشر _ العشرين» 
محاولة لتوليف السيطرة العالمية (فى روسيا) والاستقلال القومى. 

من هنا تشوهها الذريع؛ غير أن «البروتوکكولات» لم تكن توليفا نظريا مستتندا إلى 
تايا من تمل تقال وأفعال ونفسية وذهنية اليهودية الصهيونية. 

لكن ذلك لا يعنى أن اليهودية الصهيونية غير قادرة على القيام بذلك» على 
العكس! إنها أسيرة الاستعداد الذائى للعملء وقى منطق هده ألقواعد وروحهاء التی 
وضعت تحت عنوان ليس له صلة بالحكمةء فهى ليست حكمةء بقدر ما هى قواعد 
عمل صهيونء وتوثيق لحظة عمل الدجال التي أعطاها لأتباعه کی یسیروا علی خطاھا 


وبنودها. 
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تعليق عباس العقاد على البروتوكلات() 


وقد أنكر مفكرون معاصرون أن تكون البروتوكلات صادرة عن التنظيمات اليهودية 
الصهيونيةء وأنها مزيفةء لكن هذا الرأى لم يغتر به الكتاب وامفکرون فی کل أنحاء ' 
العالم قديماً وحديثاً. 

وحين صدرت الترجمة المربية للبروتوكلات فى القرن الماضى كتب الكاتب والمفكر 
والأديب المصرى عباس محمود المقاد مقدمة لها جاء فيها: 

ويتقاضانا إنصاف التاريخ. أن نلحص هنا ما يقال عن من الوجهة التاريخية ذ نقداً 
له وتجريحاً لمصادره» أو إثباتاً لهء وترجيحاً لصدقه فى مدلوله. 

فالذين ينقدونه ويشككون فى صحة مصادره يبنون النقد على المشابهة بين 
نصوصه ونصوص بعض الكتب التى سبقت ظهوره بأربعين سنة أو بأقل من ذلك فى 
أحوال أخرى. | ) 

ومنها حوار بين مكيافيلى ومسكيو يدور حول التشهير بسياسة نابليون الثالٹث 
الخارجيةء ومنها قصة ألفها اتب ألمانى يدعى هرمان جودشى ضمنها حواراً تخیل أنه 
سمعه فى مقبرة من مقابر أحبار اليهود بمدينة براغ دعى إليها مز نمر الزعماء الذين 
ينوب كل واحد منهم على سبط من أسباط إسرائيل. 

ويعتمد الناقدون أيضاً على تكذيب صحيفة «التيمس» للوثائق بعد إشارتها إليها 
عند ظهورها إشارة المصدق المحذر مما ترمى إليه. ) 

أما المرجحون لصحة الوثائق أو لصحة مدلولها فخلاصة حجتهم أنها لم تأت بجديد 
غير ما ورد فى كتب اليهود المعترف بها ومنها التلمود وكتب الستن اليهوديةء وغاية ما 
هنالك أن التلمود قد أجملت حيث عمدت هذه الوثائق إلى التفصيل والتمثيل. 

ويقول الصحفی الإنجلیزی «شسترتون» ۲۲0۸ع)5ع € ...۸ قی مناقشته للکاتب 
الإسرائيلى لفتوتش 1ء سا1 أقوالا مختلفة لتعزيز الواقع المفهوم من تلك 
)١(‏ انظر كتاب «الخطر اليهودى» وهو ترجمة بروتوكلات حكماء صهيون أول ترجمة عربية 

للبروتوكلات - محمد التونسى. 
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البروتوكولات. خلاصتها أن لسان الحال أصدق من لسان المقال» وأن مشينخة صهيون 
او حكماء صهیون قد یکون لهم وجود تاریخی صحیح» أو یكونون جميعاً من خلق 
التصور والخيالء ولكن الحْقَيقة الموجودة التى لا شك فيها أن النفوذ الذى يحاولونه 
ويصلون إليه قائم ملموس الوقائع والاثار. 

قال فى المجموغة التى نشرت باسم #فاجعة العداء للساميين» أن المارشال «هايج» 
سمع باختياره للقيادة العامة من فم اللورد «ورتشليد» قبل أن يسمع به من المراجع 
الرسمية وأن بيت روتشيلد خرج بعد معركة واترلو ظافراً كما خرج زملاؤه وأبتاء 
جلدته جميعاً ظافرين بعد الحرب العالمية الأولى والثانية. 

وأنه لا يوجد بيت غير بيت روتشيلد له إخوة موزعون بين لندن وباريس وبرلينء 
وبدأً كلامه قاثلا: «إننى من جهة بيدو لى أن البروتوكولات تستوى روحياً على نفس 
القاعدة التى استولت عليها فقرات من كتاب التلمود تنزع إلى رسم العلاقات التى 
يلتزمها اليهود مع.عالم الأمم أو الغرياء وإننى من جهة أخرى لا أعرف أحداً يحاول 
أن يزعزع عقائد.اليهود فى دينهم إلا كفرض من أغراض التبشير العامةء ولكنى أعرف 
كثيراً من اليهود الذين يعملون على تحطيم يقين الأمم بالديانة المسيحية». 

ونستطيع نحن أن نضيف إلى أقول شسترتون أقوالا كثيرة من قبيلها وفى مثل 
معناها واستدلالهاء فهذا الدولاب الهائل ألذى دار على حين فجاة من الآستانة إلى 

يكا إلى أفريقيا الجنوبية لتنفيذ البروتوكولات شاهد من شواهد العصبة العالمية 

التى تعمل باتفاق فى الغايةء إن لم تعمل باتفاق فى التدبير. ٠‏ 

وهذه الثقة التى تسمح لصعلوك من صعاليك العصابات أن يهدد سفير الولايات 
المتحدة ويكلفه أن ينذر حكومته بما سوف يحل بها إذا خالفت هوى العصابةء شاهد 
آخر من شواهد تلك السطوة العالمية التى تملى أوامر على الرؤساء والوزراء من وراء 
ستارء» وهذه الشهوة «العالمية» التى يلعب بها الصهيونيون لإغراء ضعاف الكتاب شاهد 
آخر من شواهد أخرى لا تحصىء» فلم يترجم كتاب عربى فط لكاتب تتاول الصهيونية 
بما يغضبها فى وقت من الأوقات. 

ولست أذهب بعيداً وعندى الشواهد منكتبى التى ترجمت إلى الفرنسية 
والإنجليزيةء ونشرت فصولا منها فى مجلات مصر وأوروباء فقد توقف طبعها - بعد 
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التعب فى ترجمتها ‏ لأننى كتبت وأكتب ما يقضح السياسة الصهيونية. 

وقد تحدثت إلى فتاة من دعاتهم فى حضرة صديق بقيد الحياة فجعلت تومي إلى 
مسألة الترجمة؛ وتسألنى سؤال العليم المتغابى «عجبى لثلك كيف لا تكون مؤلفاته 
منقولة إلى جميع اللغات». . ' 

سأالتنى هذا السؤال وهى فيما أظن لا تصدق أن الشهرة العالمية على جلالة 
قدرها شىء نستطيع أن نحتقره إذا قام على غير أساسه وأصبح ألعوية فى أيدى 
السماسرة والدعاة. فقلت لها: «انبلو تارك جد سبقنى إلى جواب هذا السؤال». 

فعادت تسأل: «وماذا قال5». 


قلت: «روى على لسان بطل من أبطال الرومان أنه سئل: اذا لا يقيمون لك تمثالا 


بين هذه التماثيل؟ ۰ 

فأجاب سائله: لأن تسالنى سؤالك هذا خير من أن تسألنى: لماذا أقيم لك هذا 
التمثال؟». 

وأغلب الظن بعد هذا كله على ما ترى أن البروتوكولات من الوجهة التاريخية 
محل بحث کثیر. 


ولكن الأمر الذى لا شك فيه كما قال شسترفيلد: أن السيطرة الخفية قائمة بتلك 
البروتوكولات أو بغير تلك البروتوكولات('). 


8 @ ¢8 


)١(‏ كتاب «الخطر اليهودىء» - الترجمة العريية الأولى ليروتوكلات حكماء صهيون للعريية - محمد 
التونسى _ المقدمة. 
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البروتوكولات مستمدة من كتبهم المقدسة التوراة 
والتلمود وأقوال ربانییهم وزعمانهم() ) 


لا يستطاع, إلا فى كتاب» مقارنة كل فكرة أو نص بمثيله فى كتبهم المقدسة 
كالعهد القديم والتلمود» وفى أقوال زعمائهم المعترف عندهم بصدورها عنهم» وقرارات 
ربانييهم المحفوظة فى السجلات A۲٤٥11۷88‏ الإسرائيلية التى تدل على أن الدروس 
التلمودية التی یعکف الیھود فی کل زمان ومکان على دراستها فی مدارسهم ومجامعهم 

ليلا ونهاراً - لا غرض من ورائها إلا السير عليها فى الحياة اليومية. ‏ “ 

وكلها توجب على اليهودى أن يستحل فى معاملة غيره كل وسيلة قبيحة كالسرقة 
والخداع والظلم والغش والرياء بل القتل أيضاً كما فعل موسی - حسب تصویراتهم 
وتلمودهم - حين قتل المصرى فى أناة وبصيرة مستحلاً دمهء بل إن قتل الأممى کما 
يقول الربانيون قربان إلى الله يرضيه ويثيب عليه» لأن الأمميين أعداء لله واليهود. 
وهم بهائم لا حرمة فى قتلهم بأى وسيلةء ويعجب الناس من كلمة لديزرائيلى رئيس 
الوزارة البريطانية قبل نحو سيعين سنة نصح الإنجليز أن يتخذوها قاعدة ذهبية 
لسياستهم مع الشعوب لاسيما المستعمرات, إذ قال لهم: «لا بأس بالفدر والكذب 
والوقيعة إذا كانت هى طريق النجاح». 

ولا عجب أن تصدر هذه الكلمة عن ضاحبها لأنه يهودىء كما يدل على ذلك اسمه 
«دى إسرائيلى» وهو فى ذلك يسير حسب سياسة اليهود فى معاملة الجوبيم أو 
الأمميينء وهو لم يتتصر إلا نفاقاًء لأن رئاسة الوزراء التى كان يطمع فيها ووصل إليها 
ما إن له أن يليهاء وهو على يهوديته العاريةء ولذلك تنصر ليساعد اليهود. 

وليست كلمة ديزرائيلى العوراء إلا صدى عنيفاً لصوت الشريعة اليهودية لاسيما 
التلموديةء فالتلمود يقول: «إن اليهود أحب إلى الله والملاتكةء وأنهم من عنصر الله 
كالولد من عنصر أبيه» ومن يصفع اليهود كمن يصفع الله والموت جزاء الأممى إذا 
ضرب اليهودی. ) 
)١(‏ من مقدمة الخطر اليهودى - البروتوكولات - الترجمة العربية - محمد التونسى 
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ولولا اليهود لارتفعت البركة من الأرض واحتجبت الشمس وانقطع المطرء واليهود 
يفضلون الأمميين كما يفضل الإلسان البهيمةء والأمميون جميعاً كلاب وخنازير. 
وبيوتهم كجظائر البهائم نجاسةء ويجرم على اليهودى العطف على الأممى لأنه عدوه 
وعدو الله؛ والتقية أو المداراة معه جائزة اللضرورة تجنباً لأذاه. 

وكل خير يصنعه يهودى مع أممى فهو خطيئة عظمى. وکل شیء یفعله مع الیهودی 
قربان لله يبه عليهء والربا غير الفاحش جائز مع اليهودى كما شرع موسى وصموئيل 
(فى رأيهم). والريا الفاحش جائز مع غيره» وكل ما على الأرض ملك لليهودء فما تحت 
أيدى الأمميين مغتصب من اليهود وعليهم استرداده منهم بکل الوسائل. 

واليهود ينتظرون مسيحاً يخلصهم من الخضوع للأميين على شرط ألا یکون فی 
صورة قدیس» کما ظهر عیسی ابن مریم کی یخلصهم من الخطایا الخلقية. ولذلك 
أنكروه» لكن على شرط أن يكون فى صورة ملك من نسل داود يعيد الملك إلى إسرائيل. 
ويخضع الممالك كلها لليهود, وهذا لا بتأتى إلا بالقضاء على السلطة فى كل الأقطار 
الأمميةء لأن السلطة على شعوب العالم من اختصاص اليهود حسپ وعد الله وتقديره. 

وواجب اليهود أن يكونوا وحدهم لمتسلطين على كل مکان يجلون فيهء وطالا هم 
بعيدون عن السلطة العالمية فهم غرباء أو منفيون. وعندما يظفر المسيح اليهودى بالسلطة 
على العالم يستعبد كل الأمم؛ ويبيد المسيحيينء وعندئذ فحسب يصبح أبناء إسرائيل 
وحدهم الأغنياءء لأن خيرات العالم التى خلقت لهم تكون فى قبضتهم خالصة, ولا حياة 
لشعوب الأرض فيها بدون اليهود وهذه تعاليم التلمود وهى متفقة مع البرتوكولات. 

كما تقول التوراة: «سيقوم الرب ويقيس الأرض ويجعل مبدة الأوثان (الأمميين) 

تحت يد إسرائيل.. ويسلم جميع ممتلكاتهم إلى اليهود». 
٠‏ وفى آخرسقر المزامير (الزبور) ما ترجمته: «هللوا غنوا للرب ترنيمة جديدة 
تسبيحة له فى جماعة الأنقياء.٠‏ ليفرح إسرائيل بخالقه.. وليبتهج بنو صهيون بملكهم. 
ليسبحوا اسمه برقص. وليرنموا له بدف وعودء لأن الرب راض عن شعبهء وهو يجمل 
الودعاء بالخلاص ليبهج الأتقياء بالمجد» وليرنموا على مضاجعهم» تنويهات الله فى 
أفواههم؛ وسيف ذو حدين فى أيديهم» كى ينزلوا نقمتهم بالأمم» وتأديباتهم بالشعوب, 
ويأسروا ملوكهم بقيودء وأشرافهم بأغلال من حدید. وينفذوا في فيهع الحكم المكتوب. 
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وهذا كرامة لجميع أتقيائه هللويا (المزمور .)١٠٤١١‏ 

وسرقة اليهودى أخاه حرام ولكنها جائزة بل واجبة ع الان لأن كل خيرات 
بطبقون هذا کله كما يوصيیهم التلمود. وتيده البروتوكولات هناء وهو ندل على آن 
سياسة روسيا من وحى اليهودية. 

ومن بحاكم اليهود بجريمة السرقة أو القتل أو الخداع أو لنش فهو يجدف على الله.. 

وإذا وجد اليهودى لقطة لأممى حرم عليه ردها إليه.ء لأن فى ردها تقوية لكافر 
صد أليهود. ۰ 

وحب اليهودى الأممى وشاؤء عليه وإعجابه بك 1 لضرورة - خطيئه عظمی. 

واذا انتصر اليهود فى مقطوعة وحب عليهم استصال أعدائهم عر آخرهم. ومن 
يخالف ذلك يقد خالف الشريعة وعصى الله وهكذا فعلواء حسب شریعتهم» وعند 
دخولهم فلسطين بعد موسی لأول مرة صد الكنعائيين والآدميين وغیرهم؛ > وهکذا فعلوا 
مع عرب فاسطين آخيراً. فحريهم دائماً حرب إبادة. 

وإِن زنا الیهودی باليهودية حرام وزناه بالأممية مباح کما يقول فیاسوفهم وریانهم 
الكبير موسى بن ميمون؛ لأن الأممية كالبهيمة. 

وإذا أقسم اليهودى لأخيه کان عليه أن بر بقسمهء ولکنه غير مطالب بالوفاء مع الأممى: 

وإله اليهود «يهود» کما تصوره کتبهم المقدسة ۔ ليست له إلا صقات شیطانء أو 

آحد أصنام اليهود الققمدبمة ايام کانوا وثنیين بدواء وقد حورت صفاته ألوثنية بعضص 
التحودرء ومنها آنه صار مجرداً بعد أن کان مجسداً. 

ومن يدرس تاريخ القرق المسيحية يدهشه أن بعضها يكقر بالعهد القديم وينكر 
شردعتةك: ويتبراً من من إلهه وأنبيائه ومن هده الفرق قرقة ٹسمی «المانوية» (اتباع «مانی». 
الذى ظهر فى فارس خلال القرن الثالث). 

وڪان المانودون يصدقون بنبوة عیسی ويرفضون وة موسی؛ لأسباب منها: : أن الإله 


لو2 کہا وصدفنه التوراة شیطان متوحش شردر شغوف بالخراب والقساد وإراقة 
الدماء. 


` 84 


الماسونية الخفية 


وأن قارئ التوراة إذا حاول أن يتبين صفات «یهوه رب الجنود» وسيرته مع «شعبه 
المختار» - وجب عليه أن يتصوره مخلوقاً شیطانیاً مسرفاً فى الحب والتدليل لشعيه 
المختارء وهو اعجز المخلوقات حيلة فى سياستهم وسياسة خصومهم. 
فبينما هو راض عتهم كل الرضا إذا هو ساخط عليهم كل السخط, وهو مقرط 
فى الحقد والكراهة لأعدائهم. فهو - لذلك ولأنه لا حد لقدرتهء ولعدم حيلته - ينزل 
ضرباته على هؤلاء الأعداء فى إسراف وجنون وقسوة لا حد لهاء وينتقم لأتفه 
٠‏ الأسباب أبشع انتقام» وهو - رغم قدرته التی لا حد لھا مخلوق «جبان» يهاب ما لا 
يهابه إئسان ڏو شجاعة عادية فهو بنكص عن محاربة بعض أعدائه وآعدائهم» لأن 
للأعداء فى الحروب عجلات فويةء فهو يترك اليهود بشأنهم. ولا يخوض معهم فى 
حربهم لهم خوفاً من هذه الضربات إلى غير ذلك من الفروض المستحيلة التى لا 
يستطيع العقل أن يحتقظ بوحدته معها > ویکاد ينسحق تحت وطأتها . 

ومن المعروف تاریخياً أن اليهود فوجئوا بالدین وهم بدو لم بتمدنوا فهم بدو حتى 
الآن. وضميرهم ضمير بدوى لم يتطور خلال العصورء وحياتهم رغم اتصالهم بمختلف 
الحضارات حياة القبيلة البدوية الجوالة, فهم يعتزلون العالم رغم اتصالهم به ولا 
ينظرون إليه إلا نظرتهم إلى عدو يخضعون له إذا كان أقوى منهم» ويستعبدونه إذا 
کانوا قوی منه» وحياتهم ڌ تعتمد على شن الغارات والسلب والتطفل على ما فی يدى 
غيرهم كعادة القبائل البدويةء وهم دائماً معبئون أنفسهم «تحت السلاح» لشن غارة أو 
دفع غارة. فروحهم المالية روح بدوية قبلية ا تحسن الاتصال بغيرها ولا تریده» أو هم 
کما تقول تورات تهم «یدهم علی کل آحد» وید کل احد علیهم». 

والمثل العليا لليهود هم أنبياؤهم وأبطالهم کما تصورهم التوراة والتلمود وغیرهماء 
وسير ربانیيهم وزعمائهم عامةء هؤلاء المثل المقدسون ألذين بعتقد اليهود فی حیاتهم 
بقداستهم هم أسوأ مثل للإنسانء فكتبهم المقدسة تحكى عن فضائح إلههم وأنبيائهم 
وعظمائهم ما يسلك أكثرهم فى عداد أكابز المجرمين. 

وهذا مصدر من مصادر الشر فى نفوس اليهود الذين هم ۾ أشد الناس تمسكاً 
بشرائعهم الهمجيةء وجموداً على مأثوراتهم القليلة الإجراميةء ولذلك كانت نياتهم - من 
الوجهة الأخلاقية ‏ دون كل الشرائع حتى الوثية الوحشية, ذلك لأن كل وثنية تلزم اتباعها 
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فى معاملة غيرهم ببعض الآداب الفاضلةء على خين أن اليهودية تعفى أتباعها من كل 
قانون مع غير اليهودء وتبيح لهم كل رذيلة معه: وتحتكر لهم نعم الدنيا ومثع الجنة. 
وهذا أصل لا ريب فيه من أصول البلاء الى لا خلاص للعالم منه إلا بتصفية 
اليهود أو نفيهم فى مكان منقطع يمتعون فيه الأثصال بفيرهم؛ أز إعادة تعليم أطفالهم 
أدباً غير أدب ديانتهم البدوية وتعاليمهم الوحشية 
ومن يقرأ كتبهم المقدسة بروعه ويغثيه أن «المؤامرة» فوام تاريخهم حتى فى وقفهم 
تجاه إلههم «يهوه». والاعتماد فى حياتهم على الخفاء والغدر والخسة والعنف والعناد 
سواء أكان ذلك فى معاملتهم بعضهم بهضاء أ فى مغاملتهم الأمم التى نكبت 
بوصالهم» فیندر أن تراهم فى صلاتهم بها إلا غبيداً أذلاء لها يمكرون بها إذا كانت 
أقوی منهم» أو جبابرة غاشمین يستعیدوئها ذا گاٹوا قوی منهاء وهم لا يعترفون بعهد 
ولا يدينون بذمةء بل ياجئون إلى الغدر والبغی گلها أخسوا من أنفشهم قوة. 
وقد وصفهم كثير من أنبيائهم فى كتبهم ا لمقدسة بآنهم شعب غليظ القلب صلب 
الرقبةء وبأنهم أبناء الأفاعى وقتلة الأنبياء(')ء ومن الظواهر البارزة فى تاريخهم كثرة 
آنبيائهم» وهڏا شىء بنفردون به دون سار الأمم ولا تعليل له إلا د السوء العريق فی 
دخائلهم المنكوسة. 
ولولا هذا السوء اللازب لما احتاجوا إلى معشار هذا العدد من الأنبياء 
والمصلحين» ولكنهم لمسخ طبائعهم العريق گانوا على الدوام أهل سوء فكلما حسنت 
حالهم علی ید نبی أو مصلح ثم مات أرتدوا إلى سوئهم وعصيانهم» فاحتاجوا سريما 
إلى غيره» وهكذا دواليك. 
فكثرة ة أنبيائهم مخزاة من مخازيهم وليست مفخرة من ن مقاخرهم ک کہا | یریدون أن ) 
يَفهموا ويُفهموا الناس.۔ 
وأينما حاولوا فى قطر حاولوا الاندساس فيه والتساط عليهم اقتصادنا وسیاسيًاً ھی 
)١(‏ تكرر وصفهم بذلك فى المهدين القديم والجديد» وتكرر فى القرآن كذلك فما پبين من 
_ خصائصهم» لاسيما فى سورة البقرةء ومما جاء فيهم «ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده 
بالرسل» وآتینا عیسی ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس,. أفكلما جاءكم رسول بما لا تھوی 


أنقسكم استکبرتم؛ ففريقاً کدیتم وفريقاً تقتلون: وغالوا : قلوينا غلف بل تعتهم الله بکفرهم؛ . ففليلا 
ما يۇمنون». 
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خقاء: بالخديعة والنساء والرشوة وغير ذلك وربطوا ريطا محصتاً بين مصالحهم ومصالحه.' 

حتى إذا أحس خطرهم عليه وحاول التخلص من شرورهم لم يستطع وإذا هو استطاع 
فبتعريض بنيانه لكثير من الهزاهز والاضطراباتء فهم كالمرض الطفيلى المزمن الدفين فی 
العضو. لا نجاة منه إلا ببتر العضو نفسه أو بعضه أو إتلاف وظيفته. ' 

وهم يعيشون كالأمراض الطفيلية على الشعوب وحضاراتهاء وإن ديانتهم تبيح لهم 
استعمال كل الوسائل الخسيسة كما لا تبيحه الشرائع الأخرى - مع الإحساس بالخطر 
.لقلة عددهم - وهم يتعاونون فى الأعمال المالية والثقافية والسياسية أشد مما يتعاون 
غیرهم» لأنه لا يحس من خطر الذلة والقلة ما يحسونء ومن أجل ذلك ينححون مالياً 
وسیاسياً حيث يخفق غيرهم أحياناً. وهذا ما يعدونه آية عبقريتهم وامتيازهم على 
غیرهم واختیار الله ه إباهم دون العالمين.. 

مع أن غيرهم لو استباح لنقسه من الزسائل الشريرة بغض ما يستبيحون لغلبهم 
ھی کل محال کہا ٠أنهم‏ فى كل قطر «جماعة سرية» لا تعمل إلا لصلحتها الخاصة. 
کما تهدر مصالح غیرها ولو بلا ضرورة')ء ویعیشون بمعزل فى الخفاء مهما كانوا 
ظاهرينء وقد بلغ من وقاحتهم أن بعض كتابهم خلال الحرب العالمية الأولى طالبوا أن 
تعمترف لهم إنجلترا بجنسیتين: مدنية 3 أنجليزيةء ودينية يهوديةء مع نهم هناك 
يستطيعون أن يصلوا إلى مرتبة رياسة الوزراء .ورياسة القضاءء وهما أسمى ما يمكن . 
أن يصل إليه إنجلیزى. 

ثم إنهم متماسكون متعاونون عالياً ,رغم تشتتهم فى مختلف البلادء فإنهم بغير ` 
ذلك لابد أن يذوبوا فى الأمم التى يعيشون خلالهاء لقلة عددهم فى كل آمة. 

رهذا التماسك والتعاون العالمى هو سر قوتهم ونفوذهم محلياً وعالياًء وسر 
نجاحهم فى التجارة وغيرهاء وإن بدا تشتتهم - فى الظاهر الخداع - مظهراً لضعفهم 
وهذا ما أشاروا إليه فى آخر البروتوكول الحادى عشر. 

وقد لاقواء حيثما حلوا ومنذ كانواء اضطهادات تثير الحسرة فى قلب كل إنسان. 
ولكن إجماع كل الأمم على اضطهادهم ظاهرة تستحق التعليل» ولا علة لها إلا سوء 
(۱) حاولوا نسف بغداد عام )۱۹٥۱(‏ وهم یجلون عنهاء وکانوا جواسیس ومخریین فی کل قطر فی 


الأعوام الأخيرة. للحرب الفائمة فين الأقطار العربية التی تؤودهم ودولة إسرائيل؛ ثم کان الاحتلال 
الأمريكى للعراق يناء علی توصية أليهود لهم يتاء علی البروتوکلات». 
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طبائعهم وإحساس کل الأمم بأنهم خطر عليها فى السلم والحرب وهذه الاضطهادات 
قد أفادتهم کثیراً. 
إذ حملتهم على أن يتماسكوا ويتعاونوا لدفع الأذى عن أنفسهم» كما حملت 

صغارهم على الطاعة العمياء لزعمائهم طوال عصور الاضطهادات كما أشارت 
البروتوكولات. 

وهم دستخدمون المذاهب المتناقضة لخدمة مصالحهم؛ ما دامت تۇدى أخيراً إلى 
تفكك العالم والقضاء على أخلاقه ونظمه وأديانه وقومياتهء هذه هى العوائق ضد 
سلطتهم العالمية فيما يرون. 

فيدعون إلى العالمية والوطنية المتطرفة, والتسامح الدينى والتطرف الدينى. 
وينشرون الشيوعيةء ويشجمون الرأسمالية. وقد كونوا أخيراً جمعية دولية ذات نفوذ 
عالمى قوى لإثارة الفتنة وتوسيع مدى الخلاف بين الدول الديمقراطية والشيوعية فى 
الغرب والشرقء وإثارة مخاوف كلا الفريقين من الآخر كلما خفت حدتهاء كما كشفت 
ذلك أخيراً أقلام المخابرات الشيوعية والديمقراطية معا 

فكان كل من الديمقراطيين والشيوعيين يتهم الآخر بجرائم ضده لم يرتكبهاء وما 
ارتكبتها إلا هذه المصابة الدولية اليهودية التى من مصلحتها التصادم بين 
الديمقراطيين والشيوعين فى حرب عالمية ثالثة لتحطيم القوتين مغاًء وإزالة العوائق 
ضد سيادة اليهودية العالمية. ا 
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كيف عرف العالم بأمرالبروتوكلات. 
ومن هو کاتبها ومترجمها 2 


آما كيف ظهرت البروتوكلات للعالم واثارت تلك الضجة من اليهود. فهناك ا أكثر 
من رزؤية وكلها روسية الموطن. 
آقريها للتصدیق ما ذکره الكاتب ج. ك بکوت فی کتابه «الحكومة الخفية(. آنه 
بهد الانتهاء من محاكمة ضابط فرنسی یهودی الذيانة يدعى «در ايقوس» بالخيانة 
العظمى فی باریس عام ٤۱۸۹ء‏ وقيام «هرتزل» بالاقلاب الصهيونى على العالم ای 
بالدعوة إلى الصهيونيةء وإقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين, ازدادت حركة «عشاق 
صهيون» فى روسيا نشطاً وتحركاً وسرية» ثم قیام «هرتزل» بوضع کتابه «الدولة 
اليهودية» عام ۱۸۹١‏ واشتعات الثورة الصهيونية وتأججت نارها فی روسيا القيصرية. 

حکیت المؤامرات فى روسيا أدت إلى اغتيال ستة من القياصرة منهم القيصر «إسكندر 
الثانی» عام ۱۸۸۱. و«اسکندر الثالٹ» عام ١۱۸۹ء‏ وانتهت «بنیقولا الثانی» عام ۱۹۱۷. 

واشتدت محاربة السلطات الروسية لليهود الروس التآمرين على الإمبراطورية 
الروسية العتيدة حتى اأضطر بعضهم للمجرة إلى الولايات المتحدة. ) 
وفی عھد آخر القياصرة نیقولا الثانی الذى كان متسامحاً معهم» اشد نشاطهم 
السرى مع حذر الحكومة منهم ومن نشاطهم السری وقامت الحكومة الروسية وفتها 
بحملات مداهمة على اجتماعاتهم السنرية. ٠‏ 

فاختارت الحكومة أمهر الجواسيس الروس لتنفين عملية أمنية على اجتماع 
للمتآمرين اليهود بقيادة «هرتزل» فی «بازل» بسویسرا عام ۱۸۹۷ء وان اجتماعاً سرد 
واقتحمت قوات الأمن الروسية السرية قاعة الاجتماع كالضاعقة وکان الجتمعون نحو 
۰ ۲۰۰ ممثل لرجالات الیهود من رجال المال والأقتصاد والفكر: 


وهرب المؤتمرون ونجوا بحياتهم تاركين ورائهم الأوراق والمستندات على المناضدء 


)١(‏ كان «مارسدنء» يتقن اللغة الروسيةء ومتزوجاً من سيدة روسية. 
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وتم جمعها وجلبها إلى روسيا. 
> وكان من ضمن هذه الأوراق برنامج عمل خطير عرف فيما بعد باسم مخطط المؤامرة 
أو بروتوكلات حكماء صهيون؛ وكانت مكتوبة باللغة العبرية وتم ترجمتها هيما بعد. 
وذكر «سكوت» أن عملية المداهمة قد تمت فى اليوم الثانى أو الثالث لانمقاد 
المؤتمر الصهیونى ) 
وقام بترجمة الب روتوكولات الصحفى البریطانى لجريدة «المورننج بوسط» 
البريطانية الذى كان يعمل مراسلا لجريدته فى روسيا وعاصر الثورة البلشفية عام 
۷ واعتقل فی عهد «کیرنسکی» لمدة عامین» > وأقرج عنه وغادر روسیا إلى بلاده؛ 
وقد أعطاه الغالم الروسى «سرجی نیلوس» كتاب البروتوكلات بالروسيةء وحمله سرا 
حث قام بترجمته فى مكتبة المتحف البريطانى بلندن فى 9 صفحة من القطع 
المتوسطا). 
آما «سرجی ی نیلوس» )۱۸1 (1a‏ فهو کاتب وعالم روسی متدین صدر له 
٠‏ كتب أهمها: «عظیم فی حقیر» و«علی ضقاف النهر الإلهى» و«القدرة الإنسانية والعجز 
الإنسانى» و «المقدسات المحجوبة. 
قام «نیلوس» بنشر البروتوكولات فى الطيعة الثانية من كتابه «عظیم فی حقیر» 
بعد أن وقعت البروتوكلات فی يده » وترجمها إلى | اللغفة الروسية, وهو الذى أعطاها 
لصحافى البريطانى. 
ویقول «نیلوس» عن وصول نسخة من البروتوكلات إليه 
«لقد تمت من صديق شخصى هو الآن ميت مخطوطا يصف بدقة ووضوح 
عجيبين خطة وتطوراً لمؤامرة عالمية مشۇومة موضوعها الذدى تشمله هو جر العالم 
الحائر إلى التفكك والانحلال المحتوم. 
) وهذه الوثيقة وقعت فی حوزتی منك أربع سنوات سنة 5 1( وهی بالتاكيد 
القطعى صورة حقيقية من وثائق ق أصلية سرفتها سيدة فرنسية من أحد الأكابر ذوى 
النفوذ والرياسة السامية من زعماء الماسونية الحرة. وقد تمت سرقتها فى نهاية 
اجتماع سرى بهذا الرئيس فى فرنسا حيث وكر المؤتمر الماسونى الیهودی( . 
() من مقدمة الطبمة الإنجليزية. (۲) كائت زوجته من أسزة القياصرة. 
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أصبحت حياته تشرداً متواصلا بعد نشر البروتوكلات وخاصة بعد نجاح الثورة 
البلشفية الشيوعية الروسية؛ وسيطرة اليهود على الحكومة الروسيةء وتم مصادرة الكتاب 
أالذى حوى تصوص البروتوكولات قبل نزوله للأسواق فی طبعته الثانية بعد الثورة. 

وتم اعتقاله لفترات قصيرة عام ۱۹۲۲ وعام ۱۹۲۷ء ثم وفاته إثر آزمة قلبية عام ۱۹۲۹. 

وماتت زوجته يلینا الیكساندرون( "( (۱۸۵۵ ۔ ۱۹۳۸) فی الاعتقال بمعتقل کولیما 
عام ۹۳۸١م‏ وصدرت الأوامر العليا باعتقال وإعدام کل من يضبط بحوزته نسخة من 
کتاب البروتوكلات. 


وکان «نیلوسی» قد نشر الیروتوکولات کما ذکرنا فى الطبعة الثانية لكتابه «عظیم 
فی حقیر» بعد أن أضاف لاسم الكتاب «أو السيح الدجال كإمكانية سياسية محتملة ٠‏ 
وفى طبعة أخرى للبروتوكلات أو كتاب «عظیم فی حقیر» عام ۱ 1۱ ٠‏ يضع عنواناً 
آخر هو «عظيم فى حقير, المسيح الدجال ومملكة الشيطان على الأرض» وهي إشارة 
واضحة لمخطط المسيح الدجال اليهودى على العالم. ثم يجعل فى الطبعة الثالثة عام 
۷,؛, والتی تم مصادرتها بهتوان «قاب قوسین أو أدتى» إشارة إلى قرب تحقق 
المؤامرة ووصولما لأهدأفهاء والعنوان ترجمة حرفية لانص الروسی «هنا قريب على 
الأبواب». 

وکان «نیلوسی» ! یری أن خروج المسيح الدجال للعالم هو مقدمة نزول السيح الحق 
وهذه الرؤية تتفق مع المنظور الإسلامى لأحداث نهاية العام 


% o 


(1) اقرا كتابنا «نهاية المالم وأشراط الساعة». وكتابنا «عشرة ينتظرها العالم» ‏ الناشر دار الكتاب 
العربى. ۰ 
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س ٢‏ 
کاتب ابزوتوكولات المهیونيةهرد آم چماعه 


یرد هذا الال قذيماً وحدیٹا كيرا حول م من ن هو کاتب وواضع البروتوكلات. هل 
هو فرد بنينه آم ماعا ٠‏ ` 0 ۰ 
قریباً ہ من زمن العثور علیها مع وثائق ى المۇتمرين الصهاينة ضی بازل» بسویسرا. 
لكن الغقل والمنطق يقودنا إلى أن وضع البروتوكلات کان ذ فی زمان متاخر والسبب 
انها حین اکتشفت كانت المؤامرة قد وصلت إلى مرحلة متقد متقدمة أعقبها الثورات 
المتعاقبة وأالحروب فی القرن المشرين وهو ما وجل بشکل صریح فی د تنصوص 
البروتوكلات الاريعة والعشرين. ) ) 
الصهيونية على العالم. " 
وشد شار المفكرون والكتاب الذين درسوا البروتوكلات انیا من وضع أحد 
المفكرين الصهاينة یدعی «أشر غنز رغ» والمشهور بلقب «أحدها ا عام» وهو الأب 
ألروحى للصهیونی اليهودى «وایزمن» وقد افتخر الأخير بذلك.' 
لکنا بری أن الأمدر أكبر من أن يضعه فرد واحد من المفكرين وإنما هو إنتا ج 
جماعی فقدیم مستوحی م التلمود والتوراة صدر عن هؤلاء الكبار هن الصهاينة بوسح 
وقد یأتی أحدهه ویجدد البروتوکلات کما فمل «وایز هاویت» فى القرن الثامن 
عشر عام ٠۷۷١‏ بتكليف من المرابين اليهود الكبار بتطوير البروتوكلات اليهودية لتلائم 
المصرء وهذا يدل على أن البروتوكلات قد وضعت منذ آلاف السنين فى زمان الأسر 
البابلى قبل الميلاد. ٠ ) ٠‏ 
وقد أسس دوایز هاویت تتظيم التورانيينة الذی اكتشف بواسنطة السلطات ‏ 
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التتظيم ف قی. الماسونية ال العملية. وھھکذا 23 تتجدد تتجدد الأفكار والبروتوکلات مع کل عصر؛ 
ولكنهم ا يصلون إلى هدفهم م الأسمى النشود: وذلك لأن الله عز وجل غالب على أمره 
ومحیط pe‏ سبحانه وتعالی, ول یحیيق المكر السىء إل بأهله: 

وتظل قوة الصهيونية اليهودية فی ضعف المسلمين وتشرذمهم وتفرقهم وفتالهم 
لبعضهم البعض من أجل السلطة والزعامة والدنياء وحين يتوحدون تحت راية وأحدة 
۰ وقائكد واحد تتحسر وتنهزم المؤامرات الماسونية الصهيونية. وینتهی أمرهم وأمر 

) حكومته الخفية وریسها الدجال. ٠‏ 

تلك هى الحقيةة الت آخبرنا بها ربنا مز وجل فی قرآنه الكريم وعلى لسان 
رسوله الكريم 1 فی أحادیث كثيرة واضحة وضوح الشمس فى السماء (. 


ses 


)١(‏ اقرا كتابنا «نهاية العالم وأشراط الساعة» وسلسلة أحداث آخر الزمان, الناشر دار الكتاب العربى. 
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الرجال بين الحلم والحقيقة 


-محاولات الدجال إقامة إمبراطورية عاليةتبدا 
بإقامة دولة يهودية على أرض مغتصبة 

-عبث الدجال بالأديان والثقافات للوصول إلى الهدف 
الخنشود 


- حلم الد جال لا يمكن تحقيقه لأنه من المستحيلات 
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محاولات الد جال لأقامة إمبراطورية عالية 
تبداً بافامة الدولة اليهودية على أراضٍ 
) مغتصبة بزعامة رجالات الدجال 


الإمبراطورية العالمية للدجال و العالم كله ولكن البداية كما خطط لها 
الدجالء ودعا «هرتزل» لها فى مؤتمراته الصهيوثية هى إقامة نواة الإمبراطورية على 
أراض مغتصبة ثم اختيار وإسباغ الصبغة الدينية عليها ووقع الاختيار على أرض 
قلسطين وما حولها من دول أخرى. 

لقد أردوا السيطرة على التجارة العالمية والاقتصاد العالمى. باحتلال هذا المكان 
) الاستراتیجى ملتقى الثلاث قارات إضافة إلى استیلائهم على آبار النفط البكر المتوقع 
ظهوره فى تلك المناطق. 
واستطاع الدجال من بسط نفوذه فی کل دول العالم الغربى والشرقى عن طريق 
جمعیات ومنظمات ماسونية سرد ية وعلنية. 
وازداد خطر الدولة الصهيونية بعد تأسيسي وأاصبح العالم بأاجمعه يقف من 
ورائها حتی آعداء الأمهس أصبحوا لها أصدقاء. 

حقق للدجال بعض ما أراد من السيطرة السياسية والاقتصادية - على کبری دول 

السام مثل آمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا الدول الاستعمارية القديمةء التى صارت 
أحجار شطرنج شی یده. 

ویسعی حثیاً إلى إعلان جرب نووية عن طريق ضرب إيران وإشعال الحرب 
النووية وهذا ما يسعى «بوش الابن» أحد رجالات الدجال فى العصر الحديث. 
٠.‏ لكن الفشل الدجالى يحدث دائماً بعد أن يظن أنه قادر على الوصول إلى 
.الأهداف المرجوةء لأن الله غالب على أمره ولو كره الكافرون ويمكرون ويمكر الله 
والله خير الماكرين) يعامل الماكرين من جنس عملهم. تلك قاعدة إيمانية بجب أن تكون 
نصب أعينناء ويجب أن نمل على أساسها ولا نستكين ولا نستهين بإسلامنا وديننا 
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وقدراتنا فقد فطشات خطط الدجال على مر العصور كلها قديماً وحديثً. 
وقدیماً تمکن رئیس الوزراء البریطانی «دزرائیلی» الیهودی من أن يشترى نصيب 

مصر فى أسهم قناة السويس بأموال «آل روتشيلد» اليهودى» بأربعة ملايين من 
الجنيهات كى تملك إسرائيل التى خطط لها وقتها أن تكون على أرض فلسطينء وحين 
آمم الرئيس المصرى عبد الناصر قناة السويس قام الكيان الصهیونی باحتلال سینای 
ومحاولة الاستيلاء على قناة السویس عام .۱۹٩۷‏ 

لكن الله من ورائهم محيط وأحبطت خطتهم فى حرب 1۹۷۳ء وطردوا من على 
الضفة الشرقية للقناة المصريةء بعد أن رقع الجيش المصرى كلمة الله آكبر مدوية من 
القلوب والحتاجرء وهم يعبرون القناة وهم يطاردون أذناب الدجال على آرض سيتاء. 

وقديماً أيضاً فتحت بريطانيا أحضانها للهجرة اليهودية لفلسطين بعدما وضعت 
تحت الانتداب البريطانى وتحقق لهم ما أرادوا كبداية مخطاطاتهم. 

وأصبحت آمريكا وبريطانيا تمثلان دور الحامى أو البلطجى الذى يدافع عن 
الغانية فى الملهى الليلى لإسرائيل التى خرقت وتخرق القانون الدولى كل يوم. 

ولكن اليهود قوم حصقفاء ولهم نفوذهم فى الولايات المتحدة. فقد استطاعوا أن 
يدخلوا أمريكا التى آخذت موقف الحياد فى الحرب العالمية الأولى والثانية لصالح 
بريطانياء التى قامت بوعد بلفور ومكنتهم من احتلال وغصب الأراضى الفلسطينية . 

ولولا اليهود لما أمكن بريطانيا إخراج أمريكا من عزلتها التقليديةء وكان فى إخرأج 
أمريكا من عزلتها فرائد أخرى: منها تحطيم الرأسمالية غير اليهودية فى أمريكاء 
وفتع أسواق جديدة لرؤوس الأموال اليهودية الأمريكية التى كانت سياسة المزلة < خلال 
الحرب تحول بينها وبين الانسياح فى أقطار العالم خارج أمريكا. 

والسياسة فى أمريكا الآن خاضمة إلى حد بعيد لنفوذ اليهودء وهم يملكون خقية 
بحکم الواقع كثيراً من المنأاصب» ومنها رياسة الجمهوريةء وبوش واحد منهم دون شك 
ومستشار البيت الأبيض بهودى» وكثير من الوزراء وأعضاء الكونجرس من اليهود أو 
صنائعهم» وهم يلجئون دائماً إلى التقنع بغيرهم من حكام الأميين مسيحيين ومسلمين 
طالما كانت مصلحتهم فى التقنع؛ حتى لا يثيروا ريب الأميين ضدهم فيما إذا اكتشغوا 
خطرهم اليهودى ضد مصالحهم۔ 
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وقد نجح اليهود اخیرا فی جعل الدولار الامریکی اساس النقد فى ى العالم وفی 
أيديهم قوة الدولار.. 

وقذ کانوا يجاولون أن يجزوا اشر الشيوعية رتراس إلى حرب عالمية 
ثالثة تقضى على القوتين وعلى كل نفوذ: غير يهودى فى الام وإلى الصين الآن 
ينقذون عن طريق روسيا الشيوعية اليهودية. 

وقد حاولو! فتح الأسواق اليابانية لهم فن أواخر القرن التاسع عشرء فساعدوا اليابان 

بالأموال والأسلحة ضد روسيا التى كانت المذابح والاضطهادات تنصب فيها يومئذٍ على ٠‏ 
اليهود. وكان ذلك من أسباب انتصار اليابان على روسيا سنة ١٠۹٠ء‏ ثم فتح الصين آمامهم. 
ولكن اليابان أغلقت الباب فی وجوه اليهود بعد أن انتصروا على روسيا. 

ومثل هذا يقال عن نفوذهم فى غير هذه البلاد كفرنسا وإيطاليا والمانيا وترکياء وهم 
الذين يعملون على أن تحل المشاكل دولياًء فهم دعاة السلام بعد كل حرب لم تقم إلا بسبب 
مكايدهم»؛ وهم يستفيدون وحدهم فى السلم والحرب أكثر من المسالمين والمحاريين. 

وهم الذين دعوا إلى إنشاء عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى وكان أكثر 
السكرتيريين فيها يهوداًء وكذلك دعوا إلى إنشاء مجلس.الأمن وهيئة الأمم بعد الحرب 
المالمية الثانية. > ۰ 

روکانت دعوتهم م إلى إنشاتها فى مصلحة المالم إجمالاً فنجحت بعض النجاح. ولم 
يزل أعضاء مختلف وقود البلاد إلى هذه المؤسسات جميعهم أو أكثريتهم من اليهود أو 
صناتعهم؛ » أو من يعطفون عليهم.. . 

_ وما خلت وزارة منهم أو مجلس بواب أو شيوخ أو مجلس بنك أو شركة فى غالب 

الأقطار» زيادة على من لهم فيها من صنائع... 

فکان علی رس الإمبراطورية البريطانية بعد الحرب العالمية الأولى لويد جورج 
وكان عطفه عليهم مشهوراً. وکان عضوان بهودیان فی وزارته» كما کان ستة یهود 
مستشارین للملك هناك ومن وزرائهم فى بریطانیا هوربلیشا وشنویل وصمویل هور 
وکان وفد بریطانی إلى آمريكا. لتصفية مشاكل تلك الحرب برياسة اللورد ريدنج 
اليهودى الذى صار بعد ذلك رئيس قضاة بريطانياء ثم نائب الملك فى الهند ومثه كان 
السیر ماتیو ناثان حاكماً على «كوينز» من ممتلكات التاج. ‏ 
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وآكبر محطمى القيصرية فى روسيا هم اليهود وكان على رأسهم كرينسكى 
وتروتسكى وزينوفيف ورادك اليهود» وكان للذهب اليهودى الأمريكى والقدائيون اليهود 
من الروس أوفر نصيباً فى تحطيم القيصرية وتمكين الشيوعيين من روسيا كما بينا. 

وبعد هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى كان معظم الوفد الألمانى فى مؤتمر الصبلح 

من اليهودء وكذلك معظم القابضين على أزمة ألمانياء وكان شيةر للمالية وهاز للخارجية. 

وکان وزراء بروسیا جمیعاً بهوداء وحاکم بافاریا بهودیاًء وکان القابض على الحكم 
فى المجر بيلاكين اليهودى وأسمه أصلاً «کوهین». 

وأمكن التفاهم بين الجانبين ضد هتلر وهزيمة الانيا فى الحرب العالمية الثانية. 
بعد أن كانت روسيا مع هتلر أولاء وإلى هذا النفوذ يرجع اجتماع أمريكا وروسيا معاً - 
فى وجهة النظر - على الاعتراف بدولة إسرائيل. إن انتصار بريطانيا من مصلحة 
اليهود الذين أضرهم احتفاظ مصر بحقها فى قناة السويس ومقاطمتها اسرائيل مع 
آن حق مصر القانونی واضح كالشمس. ‏ ) ) 

وموقف تركيا منذ انقلاب «أتاتورك» تجاه المرب واليهود لا يفسره إلا نفوذ اليهود فى 
تركياء فلو بقيت الخلافة المثمانية ‏ رغم ضعفها - قائمة لما أمكن قيام وطن يهودى فى 
فلسطين, فنكب البهود تركيا لذلك بتسليط بريطانيا عليها أثناء الحرب العالمية الأولى. ٠‏ 

وکادت بریطانيا تعقد الصلح مع تركيا أثناءهاء ولكن اليهود عطلوه بزعامة ويزمان 
رئيس إسرائيل - كما ذكر هو فى مذكراته - وبمساعدة بض النساء فهم الذين حالوا دون 
الصلح بينهماء حتى تخرب تركيا وتنحل خلافتها وتمتد حاجة بريطانيا بشدة إلى اليهود. 

٠‏ كما كان لهم نصيب كبير فى إلغاء الخلافة. وكان أحد الثلاثة الذين سلموا الخليةة 
قرار العزل يهودياًء وكان لنفوذهم أكبر الأثر فى طرح تركيا دينها الإسلامى وقوانينها 
الإسلامية ومحاربة اللفة العربية والتبرؤ من صلاتها بالعرب. 

لأن اليهود ولاسيما «الدونمة» فى سلانيك - وغيرها - وهم يهود يتظاهرون 
بالإسلام - هم الداعون إلى الجامعة الطورانية للتخلص من الإسلام واللفة العربية 
وصلة الترك بالعرب» وكان لذلك أثره فى أن أصطيغ بهذه الألوان حکم مصطقی کمال 
املقب أتاتورك» وقد كان فيه عرق من «الدونمةء. 
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وکان حاخام اليهود «حايم ناحوم آفندی» هناك وهو الذى فتح لليهود يومند باب 
الهجرة إلى تركيا ليكونوا بالرب من فلسطلین لم مسار میع وك مصطلفی کمال إلى 
مؤتمر لوزان ثم عینه حاخاماً لليهود فی مصر 


وما ا شتجر خلاف فی الأعوام الأخيرة بين المرب واسرائیل إا کانت ترکیا مع 
إسرائيل؛ فھی تعترف بها وتصوت معها فى هيئة الأمم تمده بالأسلحة وتجمع لها 


الأقرات. 

والعبرة فى الملاقات لاسيما الدولية بالمصالح غالباً لا بأى شىء آخر, وإن 
مصلحة تركيا فى تأيد اليهود آکبر من مصلحتيا شی تایید المرب والمسثول عن ذال 
ساسة الترك. 


وهكذا أصبحت الدولة اليهودية مثل امرض الخبيث الذى يستشرى بسرعة فى 
جسد العالم كله إذا لم يقف الجميع ضدم. ٠‏ ) 


ge 
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عبت الد جال بالأديان والثقافات وتدميرها لنشر 
الثقافة الد جالية والديانة الصهيونية العالمية 


يسعى الدجال إلى نشر ثقافته وديانته التى يدين هو بها وآتباعه» تمهيداً لظهوره 
الأخير وإعلانه الألوهية. ا 

فالیهودی هو اليهودى قبل کل رڈ شىء فعفیدته ه التى يمن بها قبل . جنسيته» والبلد 
الذى يعيش على أرضه حتى إن بعضهم يدخلون الأديان الأخرى لإفسادها من الداخل 
يناء اء على أوامر أحبارهم وزعمائهم الدينية والسياسية أيضاً. 

ومن أكبر الأمثة وأغناها فى التاريخ الإسلامى اليهودى عبد الله بن سباً حین 

عتنق الإسلام وأثار الفتن. وقاد المتمردين لقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان موك 

ثم ا الفثن فى عهد على بن أبى طالب كرم الله وجهه(')ء وكان من وراء ما حدث 
بین الصحابة من اقتتال» ودائماً اليهوذ يكۆنۈن وراء الأحداث الدامية بين الإخوة. 

وما يعحدث فى فلسطين بين أصحاب القضية الواحدة «حماس وفتح» ليس نبعيد؛ 
والجميع يعرف أن هناك أصابع خفية تحرك الطرفينء وهذه الأيدى الخقية هم 
الماسون اليهود والماسون العرب أو المارينز العرب أو الخونة العرب. 

وهكذا فعل اليهود مع اللسيحيين وغيرهم من ذوى النحل والمذاهب» فهم قد 
اندسوا من وراء الإسلام والمسيحية حتى صار كثير من المسلمين والمسيحيين يعترفون 
لهم بقداسة كتبهم. ويتلقونها هى وأبطالها بالولاءء وقد أفلحت الدعاية اليهودية فى 
طبع كثير من العقائد والنحل بما يحقق مصلحتهم» فترى روح الولاء والتهليل لبنى 
إسرائيل. ومقدساتهم يهيمن على بعض المقدسات المسيحية والإسلاميةء ولذلك يتحرج 
کثير من السلمين والمسيحيين عن مقابلة أعمال الإسرائيليين بما تستحقه من النظر 
الصحيح والجزاء الرادع» اعتقاداً منهم بأن هذه هى إرادة اللّه. 

ولا كان تفصيل ذلك وتأييده بالواقع مما لا يحتمله إلا كتاب ضخم فإننا نقفز 
قفزة واسعة إلى العصر الحديث فترى أن اليهود من وراء كل مذهب وفلسفة ونظرية 
)١(‏ اقرا كتابنا «مؤامرات وحروب صتعتها الماسونية» الناشر دار الكتاب العربى. 
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وكل نشاط إنسانى: ينشرون مبادئ الإخاء والحرية والمساواة إذا أحسوا الاضطهاد, . 
وما ظهر مذهب فکان مؤدياً إلى مسهم بالأذى من قريب أو بعيد إلا شتلوهء أو 
- حوروه بما یفسده هو وینفعهم هم. 
وکل ما کان مۇدياً إلى خير لهم مباشرة روجوه فی کل أنحاء المالم ورفعوا صاحبه 
بين أساتذة الثقافة العالميين ولو كان حقيرأًء وگذلك يروجون لكل قلم ما دامت آثاره 
عن قصد أو غير قصد تساعد على إفساد الئاس ورفع شأن اليهود كما فعلوا مع 
نيتشه الذى تهجم على المسيحية وأخلاقهم؛ ويقسم الأخلاق قسمين: أخلاق سادة 
كالعنف والاستخفاف بالمبادئء وأخلاق عبيد كالرحمة والبر.. مما يتفق وروح اليهودية 
وتاريخها ويمهد لها فى الأذهان ويجملها سابقة على نيتشه. ٠‏ 
وكذلك روجوا مذاهب التطور وأولوه تأويلات ما خطرت لداروين على بالء 
واستخدموه فى القضاء على الأديان والقوميات والقوانين والفنون مظهرين أن كل شىء 
بدأ ناقصأ شائها يثير السخرية والاحتقارء ثم تطورء فلا قداسة إذن لدين ولا وطنية 
ولا قانون ولا فن ولا لمقدس من المقدسات» وهم يعيثون بعلوح الاقتصاد والاجتماع 
ومقارنة الأديان. ویسخرونها لمصلحتهم وإفساد الآداب والنظم والثقافات والعقول فى 
كل أنحاء العالم. ويدسون فيها نظريات مبهرجة لا يفطن إلى زيفها إلا الموهوبون ذوو 
العقول المستقلة. ) 
وهم وراء كل زى من أزياء ألفكر والعقيدة والملبس والسلوك ما دام لهم فى رواجه منقعة. 
وهم حرص على ترويجه إذا كان يحقق لهم المنقعةء ويجاب لغيرهم الضررء ولا تخلو بلد كبير 
من مركز دعاية فكرية تروج لأمثال هذه الأزياء المذهبية والاتجاهات الهدامة. 
وأخصها فى البلاد الديمقراطية كفرنساء وأن ظروفها الخاصة المعاصرة 
والتاريخية لترشحها أكثر من غيرها لأداء هذه الرسالة المخريةء ومن مقال للأستاذ 
العقاد على «الوجودية: الجانب المريض منهاء قال ما نصه: «ولن تفهم المدارس الحديثة 
فى أورويا ما لم تفهم هذه الحقيقة التى لا شك فيها. 
) وهی أن أصبماً من أصابع اليهودية كامنة وراء كل دعوة تستخف بالقيم الأخلاقية. 
وترمى إلى هدم القواعد التى يقوم عليها مجتمع الإنسان فى جميع الأزمان. 
فاليهودى كارل ماركس راء الشيوعية التى تهدم قواعد الأخلاق والأديان. 
واليهودى دركيم وراء علم الاجتماع الذى يلحق نظام الأسرة بالأوضاع المصطنمة. 
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ويحاول أن ببطل آثارها فى تطور الفضائل والآداب. 

واليهودى - أو نصت اليهودى - سارتر وراء الوجودية التى نشأت معززة لكرامة 
الفرد فجنح بها إلى حيوانية تصيب الفرد والجماعة بآفات القنوط والانحلال. 

ومن الخير أن تدرس المذاهب الفكريةء بل الأزياء الفكرية كلما شاع منها فى 
أوروبا مذهب جديد» ولكن من الشر أن تدرس نعناوينها وظواهرها دون ما وراءها من 
عوامل المصادفة العارضة والتدبير المقصود. ) 

وقل مثل ذلك فى سيجموند فرويد اليهودى الذى هو من وراء علم النفس يرجع 
كل الميول والآداب الدينية والخلقية والقنية والصوفية والأسرية إلى الغريزة الجنسيةء 
كى يبطل قداستهاء ويخجل الإنسان منها ویزهده فیهاء ویسلب الإنسان إيمانه . 
بسهوهاً ما دامت راجعة إلی آدنی ما یری فی نقسه» ویهذا تخطی فی نظره صلاته 
بأسرته ومجتمعه والكون وما وراءء. ولو جعل فرويد الغريزة الوالدية (الأبوة والأمومة) 
هى المرجع لكان أبعد من الشطط والشناعة وأدنى إلى القصد والسداد. 

وقل مثل ذلك فى علم مقارنة الأديان التى يحاول اليهود بدراسة تطورها ومقارنة 
بعض أطوارها ببعض. ومقارنتها بمثلها فى غيرها أن يمحو قداستها ويظهروا الأنبياء 
فى مظهر الدجالين. 

) وكذلك حركة الاستشراق التى تقوم على بعث الكتب القديمة. ٠‏ 

فهى فى العربية تزحم مكاتبنا بأتفه الكتب التى لا تفيد علماً ولا تۇدب خلقاًء ولا 
تهذب عقلاًء فكأنما تؤسس المكاتب لتكون متاحف لحفظ هذه الموميات الخالية من الحياة. 

والتی لا يمكن أن تحيى عقلاً أو قاباً أو ذوقاًء لا بل هى تغفرى الإنسان - لتفاهة 
محتوياتها وكثرتها وتفككها - بالنفور منها إذا كأن سليم الطبع والعقل» أو تحمله على. 
التمسك بتفاهاتها فتورثه الغرور والغباء والكبرياء.. 

وكذلك يروج اليهود كل المعارف التافهة والشهوانية والإلحادية فينا وفى غيرنا الآن. 

وليلاحظ أنه من الغباء القول بأن اليهود هم القائمون بكل هذه الحركات 
السياسية والقكرية والافتصادية. فبعضها من عملهم وعمل صتائعهم» وبعض من عمل 
غيرهم إنسانياً أو طبيعيا ياً. ولكنهم هم كالملاح الماهر ينتفع لتسيير سفينته بكل تيار وكل 
ریح مهما یکن اتجاهه. ويسخره لمصلحته سواء كان موافقاً أو معاكساً له. 


504 


الخاسوئية الخقية 


حلم الد چال فى تكوين إمبراطورية عا 
لایمکننعقیقه 


إن سلطة دولتهم اليهودية ‏ على النمط الفريب الذى وصفنا هنا - شىء يختلف 
عما وعدتهم به كتبهم المقدسةء ويختلف كل الاختلاف عن إقامة مملكة أوتوقراطية 
عالمية تستميد العالم لمصاحة اليهود علی النحو الذى فصل هنا فی البروتوكولات, 
ویجلس علی عرشها مسيحهم المنتظر ملكا وبطریرکاً مما على نحو ما يدیرون. ‏ 

فإن تكوين هذه المملكة المقدسة مستحیل كل الاستحالة واقعياً لأسباب يكفى 
الإشارة إلى أجدرها بالذكرء وهى التی توحی انها تساعد على قيام هذه المملكة على 
حین انها تحول دونه: a.‏ 

١‏ - من الحقائق القائمة الآن عملياً تشابك المصالع الاقتصادية والمواصلات 
ونحوها عالمياًء حيت صارت أقطار الأرض كانها أعضاء جسم حى واحد. فلا تحدث 
أزمة فی بلد حتی یری أثرها فى أبعد البلاد عنهاء ٠‏ كما لا يمرض عضو فى الجسم 
الحى إلا تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ) ۰ 

وذلك دليل اتجاه العالم نحو الائتلاف وهو ما يعمل له اليهود ويحاولون استغلاله 
لإقامة مملكتهم المقدسة. ) 

ولكن هنالف حقيقة آخرى واقعة تفسر لناا هذ! الاتجاه ومداء وحدوده» وهی آن 
الوحدة الإنسانية لا مكان لها حتى الآن فى ضمير البشر. 

ولا یزال راسخاً فی ضمیر الإنسان ولاؤه لنفسه وأسرته ووطنه ودینه» وکلها مما 
يحول دون قيام الائتلاف العالمى الذى لا يرضى هذه العواطف ولا يحقق مصالح 
الشعوب المختلفة جميعاً: 

فكانت تتصور قيامه فى صورة مملكة ة أوتوقراطية تهدر كل حقوق الناس 
ومصالحهم لأجل سيادة طائفة قليلة سواء أكانت من الآلهة آم الملاتكة فضلاً عن أن 
تكون طائفة اليهود الذين لا يعترفون لغيرهم بحق ولا يرعون له حرمة. . 


505 


حكومة الدجال 


۲۔ ما نجحت ۔ فی ای عصر ولا مکان - حركة عامة أو خاصة للجمع بين جانبين 
إلا كانت ذات رسالة تحقق مصالحهما معاًء ولو كان ظاهراً فيها تسخير جانب لآخر 
كى يخدمه» فإذا كانت كذلك بقيت للحركة وظيفتهاء وبقيت الصلة قائمة ضرورية, لأن 
المغلوب» لا قدرة له بدون إهدار مصالحه على التخلص من الغالب» بل تبقى الصلة 
ويحرص عليها الجانبان معا ما دامت تؤدى رسالتهاء ولكن كان الفريق السيد أضعف 
من المسود. i‏ 

وهذا سر خطير من أسرار الاجتمناع والتاريخ والسياسية. وهو يعلل لنا مع 
بساطته ووضوحه وعمقه كثيراً من مشكلات التاريخ والاجتماع والسياسةء ومن ذلك 
نجاح الرومان والعرب والمثمانيين فى الإبقاء على امبراطوري تھم حتی فی عصور 
ضعف حکوماتهم وجیوشهم. 

وهو يعلل نجاح الاستعمار فى العصر الحديث ثم خيبته. 

فقد نجح عندما كانت الأساطيل وسائل المواصلات بين أجزاء الأرضء والقوة 
البوليسية الت دد تفتح البحار لكل قادر وتحمى السفن من القرأصنة. وتمنع احتكار أحد 
جانباً من البحار دون غيره» ونجح الاستعمار الإنجليزى فی الهند طویلاء إذ کان 
الإنجليز هم عوامل التواصل وتبادل المنافع بين الهند وغيرها من البلاد وكانوا عوامل 
التواصل بين أقطار القارة الهندية المتنائية وسلطاتها امتنازمة. وکف بأس كل سلطة 
عن الأخرى. 

وذلك عن طريق وحدة الحكم واللغة (الإنجليزية) والتمليم (الأوروبى) والتجارة: 


فالهنود لاختلاف لغاتهم لا يتخاطبون إلا بالإنجليزيةء وهناك غير اللغة من أسباب التقريب 


والتوحيد بين مصالح الهنود أنفسهم» وكلها لم تكن لتتحقق بغير الإنجليز. فلما ساروا تحت 
حماية الاستعمار فى طریق الاتحاد شوطاً بعیداً فطنوا ٠‏ إلى مساوی الامستعمار وشدة وطأته 
وتطفله علیهم. مع أن هده الشرور کانت أولا أشد وأعنف منها أخيراً.' 
وقل مثل ذلك فى قيام الكومنولث البريطانية, وقيام الخلافة العثمانية وهى فى أشد 
حالات الفوضى والفقر والفسادء ولا استنفد الاستعمار رسالته انحل من تلقاء نفسه. ٠‏ 
وهكذا طواغيت قريش المختلفون على وضع الحجر الأشود عند بناء الكعبة إلى 
حد التقاتل قد اتفقوا أن یضعه أول داخل (ولو کان عبداً أو طفلا). وهكذا تقوم الصلة 
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بين الزوجين أحياناً وإن كان كل منهما يمقت الآخر أشد المقت ولكنه يخشى عليه هية 
النسيم. لأن تشابك المصالح الضرورية بينهما كتربية الأولاد يجعلها لا تتحقق إلا فى 
ظل هذه الزوجية الممقوتة. 

وليس للمملكة الإسرائيلية على النحو أالذى وص اليهود أية رسالة عالميةء العالم 
غير متهينْ لها: فلا تستطيع قوى السموات والأرض أن تكره الأمم جعياً على إهدار 
مصالحها من أجل اليهود ولو كانت تلك هى إرادة «يهوه رب الجنود» وفرق بعيد بين 
تشابك المصالح اليهودية مع مصالح الدول الكبرى والصغرى منفردة بكل دولة. وهو 
سر نقوذهم» وتشابك هذه المصالح مع مصالح الدول مجتمعة. ) 

٣‏ - يظهر من تطور التاريخ كما يرى الأستاذ العقاد - أنه متجه إلى الاعتراف 
بالحرية والكرامة الإنسانية لكل إنسان. لأنها مناط المسئولية الذى يميز إنساناً من 
إنسان» وأمة من أمةء وهذه حقيقة راسخة فى بنية الإنسان فرداً ومجتمعاً رسوخ 
إنسانيتهء باقية بيقائهاء فكل ما يصطدم بهذا الاتجاه أو يعاكسه فمصيره الانهيار. 

والمملكة الإسرائيلية العالمية المرسومة هنا تهدر كل حق وكل كرامة لغير اليهود. 
وتحتكر لهم المصالح فوق ذلك فلا سبيل إلى قيامها. 

إن اليهود لا يتعاطفون ولا يتعاونون إلا مشتتين شاعرين بالخطر العام 
ضدهم» وبأنهم - إذا لم يتعصبوا ويتعاونوا - ذائبون فى الأمم لا محالة لقلتهم محلياً 
وعالمياًء فإذا أحسوا بالأمن نزع الشر الكامن فى دخائلهم الممسوخةء وتبيغت قلوبهم 
بالدم الفاسدء وثارت بينهم العداوة والبغضاءء وإن كرههم عنيف وقتالهم شديد. 
فمصيرهم . إذا أمنوا - أن يفنى بعضهم بعضاً. 

فهم کما قال نیتشه «عش فی خطر». 

وقد أحسن القرآن وصفهمء إذ قال: لا یقاتلونکم جَمیما إل فی رى محصتنة أو 
من وراء ء جدر بأسهم بيتهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شى ذلك نهم قَوْم ل 
يعقلون فمصلحتهم فى التشتت وهو سبب من أسباب مكنت لهم من التسلط محلياً 
وعا لميا وجنبتهم شر الخلافات الحادة بين بعضهم وبعض. 

Xk 2k X* 
. ٠١ سورة الحشر الآية:‎ )1( 
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ووساڙل العلاج 


للشيخ/ عبد العزيزبن باز 


رحمه الله تعالى . 
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أسباب ضعف المسلمين مام عدوهم ووساتل العلاج للك 
للشيخ عبد العزيزبن باز رحمه الله- 
«مفتى المملكة العربية السعودية سابقا» ( 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين. والصلاة والسلام على عبده ورسوله. 
وأمينه على وحیه وخیرته من خلقه نبینا وإمامنا وسیدنا محمد بن عبد الله بن 
عبدالمطلب وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد: 
٠‏ فلقد اهتم أرياب الفكر الإسلامى وأصحاب الغيرة الإسلامية وأصحاب التفكر 
الكثير بحال المسلمين وما آل إليه أمرهم. . ) 

٠‏ لقد شغلهم هذا الأمر كثيراً وفكروا كثيراً فی أسباب ضع المسلمین وض أسباب 
تأخرهم أمام عدوهم» وفى أسباب تضرفهم واخدلافیم وی آسیاب تسليیط العدو 

عليهم حتى أخذ بعض بلادهم. 
ثم بعد أن عرفوا الأسباب - وهى واضحة - اهتموا أيضاً بآن يعرفوا الملاج لهذه 
الأسباب التى أوجبت التأخر والضعف وهى معلومة أيضاًء ولكن يجب أن تنشر وأن 

تبين» فإن وصف الداء ثم الدواء من أعظم أسباب الشفاء والعافية. 
فان المريض متى عرف داءء وعرف دواءء فهو جدير بآن يبادر إلى أخذ الدواء ثم 
يضعه على ألداء. 
هذه طبيعة الإنسان العاقل الذى يحب الحياة ويحب الخلاص من الأمراض» يهمه 
أن يعرف الداء وأن يعرف الدواء. 
ولكن بعض الناس قد يغلب عليه الداء ويستولى عليه حتى يرضى به ويستان 
وحتی يموت شعوره» فلا یبالی بمن يصف له الدواء لأن الداء صار سجية وطبيعة له 
برتاح له ويقنع بالبقاء معه لانحراق مزاجه وضعف بصيرته وغلبة الهوى عليه وعلى 
عقله وقلبه وتصرهاته كما هو الواقع فی آکٹر الناس بالنسبة للأدواء الدينية وعلاجها. 
فقد استلذ الأكثر وطاب له البقاء على أمراضه وسياته التى أضعفته وعطلت 
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حركاته وجعلته لا بحس بالدأء فى الحقيقة ولا يحس بنتائجه ولا بما نثرتب عليه فی 
العاجل والأجل ولا ينشد الدواء ولا يحرص علیه؛ ولو وصف له وبين له ولو کان قريباً 
منه؛ لأنه لا بهمه ذلك. وما ذاكف إلا لاستحكام إالداء وارتیاح الأنقفس له وخفاء صضرره 
عليه وعدم الهمة العالية لتحصيل الطالب ألعالية. 


وقد بين العلماء وأصحاب الفكر الثير وأرياب البصيرة التافذة والخبرة بأحوال 
الأمم فى هذا العصر وقبله بمصور أسباب ضعف المسلمين وتأخرهم» كما بينوا وسائل 
العلاج الناجح ونتائجه وعاقبته إذا أحسن استعمال الدواء. 

وترجع أسباب الضعف والتأخر وتسليط الأعداء إلى سبب نشأت عنه أسياب 
كثيرة وعامل واحد نشأت عته عوامل كثيرة؛ وهذا السبب الواحد والعامل الوأحد هو: 
الجهل؛ الجهل بالله وبدينه وبالمواقب التى استولت على الأكثرية, فصار العلم قليلا 
والجهل غالباً. 

وعن هذا الجهل نشأت أسباب وعوامل منها حب الدتيا وكراهية الموت» ومنها 
إضاعة الصلوات واتباع الشهوات, ومنها عدم الإعداد للعدو والرضا بأخذ حاجاتهم 
من عدوهم وعدم الهمة العالية فى إنتاج حاجاتهم من بلادهم وثرواتهم. ونشاً عن ذلك 
أيضاً التفرق والاختلاف وعدم جمع الكلمة وعدم الاتحاد وعدم التعاون. 

فعن هذه الأسباب الخطيرة وثمرتها وموجباتها حصل ما حصل من الضعف أمام 
العدوء والتأخر فى كل شىء إلا ما شاء الله والإقبال على الشهوات المحرمة والشغل 
بما يصد عن سبیل الله وعن الهدىء وعدم الإعداد للعدو لا من جهة الصناعة ولا من 
جهة السلاح الكافى الذى يخيف العدو ويعين على قتاله وجهاده وأخذ الحق منه وعدم 
إعداد الأبدان للجهاد وعدم صرف الأموال فيما ينبغى لإعداد العدو والتحرز من شره 
والدطاع عن الدين والوطن. 

ونشاً عن ذلك المرض الحرص على تحصيل الدنيا بكل وسيلة وعلى جمعها بكل 
سبب وأصبح كل إنسان لا يهمه إلا نفسهء وما يتعلق ببلادهء وإن ذهب فى ذلك دينه أو 
أكثرهء هذا هو حال الأكثرية وهذا هو الفالب على الدول المنتسبة للإسلام اليوم بل 
يصح أن نقول إن هذا هو الواقع إلا ما شاء الله جل وعلا من بعض الإعداد وبعض 
التحرز على وجه ليس بالأكمل وليس بالمطلوب من كل الوجوه. 
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٠‏ ويدل على أن آعظم الأسباب هو الجهل بالله وبدينه وبالحقائق التى يجب 
التمسك والأخذ بها - هو قول النبى ية فى الحديث الصحيح: «من يرد الله به خيراً 
يفقهه فى الدين» رواه الشيخان البخارى ومسلم فى الصحيحين, مع آیات فى المعنى 
وأحاديث كلها تدل على خبث الجهل وخبث عواقبه ونهایته وما يترتب عليه بل القرآن 
الكريم مملوء بالتنديد بالجهل وأهله والتحذير منه. 

كما قال الله تمالی: #ولكن أكثرهم يجهلون). 

وقال سبحانه: #وأكثرهم لا يعقلون) إلى غير ذلك من الآيات التى تدل على ذم 
الجهل بالله والجهل بدينه والجهل بالعدو وبما يجب إعداده من الأهبة والاتحاد 
والتعاون. وعن الجهل نشزت هذه الأشياء التى سبقت من فرقة واختلاف وإقبال على 
الشهوات وإضاعة لا أوجب الله وعدم إيثار الآخرة وعدم الانتساب إليها بصدق لا يهم 
الأكثرية إلا هذه العاجلة كما جاء فى الآية الكريمة من كتاب اللّه: كلا بل تحيون 
العاجلة وتذرون الآخرة. وكما فى قوله جل وعلا : فام من طفى وآثر الحياة الدنيا 
قان الجحيم هى المأوى# إلخ. 

وعن الجهل أيضاً نشأت هذه الكوارث وهذ العواقب الرديئة التى هى حب الدنيا 
وكراهية الموت والإقبال على الشهوات وإضاعة الواجيات والصلوات وإضاعة الإعداد 
للمدو من كل الوجوه إلا ما شاء الله من ذلك ومن ذلك التفرق والاختلاف وعدم 
الاتحاد والتعاون إلى غير ذلك ا ) 

فقوله بَيةٍ: «من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين» يدل على أن من علامات 
الخير والسعادة للفرد والشعب والدولة أن يتفقهوا فى الدينء فإن الإقبال على التفقه 
فى الدين والتعلم والتبصر بما يجب علیوم ۵ فى الماجل والآجل من أوجب الواجبات. 
وفى ذلك علامة على أن الله أراد بهم خيرا. 

ومن ذلك - مع إعداد للعدو - تأدية فرائض الله والانتهاء عن محارم الله والوقوف 
عند حدود الله. . i‏ 

ومن ذلك أيضاً أن يوجد فى بلاد المسلمين من الصناعة والإعداد والقوة ما 
يستطيع كل فرد بكل وسيلة؛ حتی لا تکون حاجاته عند عدوه. وحتی يعلم عدوه ما 
لديه من الإعداد والاستعداد فيرهبه وينصقفه ويفطيه حقوقه ويقف عند حده وحتى 


513 


حكومة الدجال 


يحصل إعداد الأبدان وعدم الرفاهية التى تضعف القوى والقلوب عن مقاتلة العدو. 
وحتى تقوى على الجهاد. ) 

والتفقه فى الدين آيضاً يعطى المعلومات الكافية عن الآخرة وعن الجنة ونعيمها 
وقصورها؛ وما فيها من خير عظيم وعن النار وعذابها وأنكالها وأنواع ما فيها من 
المذاب فيكسب القلوب نشاطاً فى طلب الآخرة وزهداً فى الدنيا وإعداداً للأعداء 
وحرصاً على الجهاد فى سبيل الله والاستشهاد فى سبيله سبحانه وتعالى. 

كما أن التفقه فى إلدين يعطى الشعب والوالى النشاط الكامل فى كل ما يحبه 
الله ويرضاه» وفى البعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويعطى القلوب الرغبة 
الكاملة فى الاتحاد مع بقية المسلمين والتعاون معهم ضد العدو وفى إقامة أمر الله 
وتحكيم شريعته والوقوف عند حدوده» ويحصل بذلك أيضاً التعاون على كل ما يجب 
لله ولعباده» فإن العلم النافع يدعو إلى العمل والتكاتف والتناصح والتعاون على الخير. 
ويعطيهم أيضاً الحرص الكامل على أداء الفرائض والبعد عن المحارم والشوق إلى ٠‏ 
الآخرة وعدم كراهية الموت فى سبيل الحق وفى الجهاد فى سبيل الله وفى قتال العدو 
وأخذ الحقوق منه.  ٠‏ 

وبالعلم تكون النفوس والأموال رخيصة فى جلب رضا الله وى سبيل إعلاء كلمة 
الله وفى سبيل إنقاذ المسلمين من سيطرة عدوهم؛ وتخليصهم مما أصابهم من أنواع 
البلاء وقى سبيل استتقاذ المستضعفين من إیدى أعدائهم وفى سبيل حفظ كيان 
المسلمين وحوزتهم وأن ك قتقص بلادهم وحقوقهم. فإذا کان الجهل فقدت هنه 
الأشياء وهذه الحقوق وهذه الخيرات وهذه المعلومات وهذا الإيثار وهذا الإرخاص 
للنفوس والأموال فى سبيل الحق. وقد قال الشاعر: 

ما يبلغ الأعداء من جاهل ما ييلغ الجاهل من نفسه ‏ 

فالجهل داء عضال يميت القلوب والشعور وبضعف الأبدان والقوى ويجعل أهله 
أشبه بالأنعام لا يهمهم إلا شهوات القروج والبطون وما زاد على ذلك فهو تابع لذلك 
من شهوات المساكن والملابس. 

فالجاهل قد ضعت قلبه وضعف شعوره وفَلّت بصیرته» فليس وراء شهوته 
الحاضرة وحاجته العاجلة شىء يطمح إليه ويريد أن ينظر إليه, وقد جاء فى الحديث 
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الذى رواه أحمد وغيره بإسناد حسن عن ثوبان كو آن النبى ية قال: «يوشك أن 
تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها قيل يا رسول الله أمن قلة بنا؟ 
قال: لا ولكنكم غثاء كفثاء السيل تنزع المهابة من قلوب عدوكم منكم ويوضع فى قلوبكم 
الوهن قالوا يا رسول اللّه: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت». 
- وهذا الوهن الذى ورد فى الحديث إنما نشا عن الجهل الذى صاروا به غثاء كغثاء 

السيلء ما عندهم بصيرة بما يجب عليهم بسبب هذا الجهل الذى صاروا به بهذه المثابة. 

فقد سيطر الوهن عليهم واستقر فى قلوبهم ولا يستطيعون الحراك إلى المقامات 
العالية والجهاد فى سبيل الله وإعلاء كلمته؛ لأن حبهم للدنيا وشهواتها من ماكل 
ومشارب وملابس ومساكن وغير ذلك أقعدهم عن طلب العالى وعن الجهاد فى سبيل 
الله فيخشون أن تقوتهم هذه الأشياءء. ٠‏ 

وكذلك أوجب لهم البخل حتى لا تصرف الأموال إلا فى هذه الشهوات, وأفقدهم 
هذا الجهل القيادة الصالحة المؤثرة العظيمة التى لا يهمها إلا إعلاء كلمة الله والجهاد 
. سبیل الله وسيادة المسلمين وحفظ کیانهم من عدوهم وإعداد العدة بكل طريقء 
ويكل وسيلة لحفظ دين المسلمين وصيانته وإعلائه وحفظ بلاد المسلمين ونفوسهم 
وذرياتهم عن عدوهم. a.‏ . 

فالجهل أضراره عظيمة وعواقبة وخيمة ومن ذلك ما بينه النبى َة من ذل 
المسلمين أمام عدوهم ووصفهم بأنهم غثاء كغثاء السيل وأن أسباب ذلك نزع المهابة من 
قلوب أعدائهم منهم؛ أى أن أعداءهم ل يهابونهم ولا يقدرونهم لما عرفوا من جهلهم 
وتكالبهم على الدنيا والركون إليها. ) 
) فالعدو إنما يعظم القوة والنشاط والهمة العالية والتضحية العظيمة فى سبيل 
میدئهء فإذا رآی العدو أن هذا الخصم المقابل له لیس له هذه الهمة وإنما هو يهتم 
لشهواته وحظه العاجل آعطاه من ذلك حتی یوهن قوته آمامه ويصرفه عن التقكير فى 
قتاله لانشغاله ‏ بحب الدنيا والانكباب على الشهوات. 


فهم فی الغالب قد ضعفوا آمام عدوهم ونزعت المهابة ن لو أعداثهه منهم وصار 
۰ اعداؤهم لا د بهنمون بم ولا یبالون بهم ولا ينصفونهم لأنهم عرفوا حالهم وعرفوا نهم 
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لأ قوة ولا غيرة عندهم ولا صبر لهم على القتال ولا قوة أيضاً تعينهم على القتالء ولم 
يعدوا لهذا المقام عدتهء فلذلك احتقرهم العدو ولم يبال بشأنهم وعاملهم معاملة السيد 
للمسود والرئيس للمرءوس» وهم سادرون فى حب الدنيا والبعد عن أسباب الموت إلا من 
رحم ريك» حريصون على تحص صيل الشهوات المطلوية بكل وسيلةء حذرون من الموت 
حريصون على العلاج والدواء عن كل صغيرة وكبيرة من الأدواء خوف الموتء وحريصون 
أيضا ألا يتعاطوا أمرا يسبب الموت والانقطاع عن هذه الشهوات. 

من أراد الآخرة وأراد إعلاء كلمة الله والجهاد فى سبيل الله لا تكون حاله هكذاء 
وضيما جرى لسلفنا الصالح فى عهد نبينا عليه الصلاة والسلام وعهد صحابته 
المرضيين ومن سار على طريقهم بعد ذلك فيما فعلوا من الجهادء وفيما أعدوا من 
العدة وفيما صبروا عليه من التعب والأذى قدوة لنا وذكرى لنا لإعلاء كلمة الله 
والجهاد فى سبيله وإنقاذ بلادنا وقومنا من أيدى أعدائنا صبراً وتحملاً وجهاداً وإيثاراً 
للآخرة. وبذلا للمال والنفس للجهاد فى سبيل الله عز وجل وتدرباً على الجهاد والقتال 
وحرصاً على الخشونة والصبر والتحمل وذكراً للآخرة دائماً وعناية بكل ما يعين على 
جهاد الأعداء وصبراً على ذلك وتعاوناً وجمعاً للكلمة واتحاداً لصف حتى يحصل 
المراد من إعلاء كلمة الله وإتقاد ألمسلمين من كيد عدوهم. 

وإذا علمنا الداء وهو بين وواضح وهو كما علمنا غلبة الجهل وعدم التعلم والتفقه 
فى الدين والإعراض عن العلم الشرعى» ورضا بالعلوم الدنيوية التى تؤهل للوظائف 
فقط غير العلوم التى توجب الاستفناء عن الأعداء والقيام بأمر الله والبعد عن 
مساخطه سبحانهء وإنما هى علوم قاصرة ضعيفة قصاراها أن تؤهل لعمل عاجل 
دنيوى فى بلاد الفرد ودولته - إذا علم ذلك فإن الواجب علاجه بالعلم الشرمى, إذ قل 
من يعنى بالعلم النافع الذى جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام وقل من يعنى 
بالإعداد للأعداء حتى بتمكن ذلك الشعب وتلك الدولة من إيجاد ما یغنی عن الأعداء. 

قالداء واضح وبين وهو مكون من عدة أدواء نشأت عن الجهل والإعراض والغفلة 
حتى صار الموت مرهوباً والدنيا مؤثرة ومرغوب فيهاء وحتى صار الجهاد شبحاً مخيقاً 
لا يقبله إلا القليل من الناس وصار الهدف ليس لإعلاء كلمة الله بل إما لقومية وإما 
لوطنية وإما لأشياء أخرى خير إعلاء كلمة الله وإظهار دينه والقضاء على ما خالف 
ذلك فالإعداد ضعيف أو معدوم والأهداف منحرفة إلا ما شاء الله فطريق النجاح 
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وطريق التقدم ضد الأعداء وعدم الضعف أمامهم وطريق القلاح والنجاح والحصول 
على المقامات العالية والمطالب الرفيمة والنصر على الأعداء - طريق كل ذلك هو 
الإقبال على الملم النافع والتفقه فى الدين وإيثار مرضاة الله على مساخطه والعناية 
بما أوجب الله وترك ما حرم الله والتوبة إلى الله مما وقع من سالف الذنوب ومن 
التقصير توية صادقة والتعاون الكامل بين الدولة والشعب على ما يجب من طاعة الله 
ورسوله والكف عن محارم الله عز وجل وعلى ما يجب أيضا من إعداد العدة كما قال 
الله سبحانه وتعالى: #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) إلخ. 

فلابد من إعداد العدة البدنية والمادية وسائر أنواع العدة من جميع الوجوه حتى 
نستغنى بما أعطانا الله سبحانه عما عند أعدائتا فإن قتال أعدائنا ہما فی أيديهم من 
الصعب جداً الحصول عليهء فإذا منع العدو عنك السلاح فبأی شىء تقاتل؟ مع ضعف 
البصيرة وقلة العلم. ) ) 

فلابد من إعداد المستطاعء ويكفى المستطاع ما دام المسلمون قاصدين الاستغناء 
عن عدوهم وجهاد عدوهم واستنقاذ بلادهم قاصدين إقامة أمر الله فى بلاد الله 
قاصدين الآخرة ما استطاعوا إلى ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: #وأعدوا لهم 

ما استطعتم من قوة4 إلخء ولم بقل وأعدوا لهم مثل قوتهم؛ لأن هذا قدر لا بستطاع. 

فإذا صدق المسلمون وتكاتفوا. وأعدوا لعدوهم ما استطاعوا من العدة ونصروا دين 
الله فالله يعينهم وينصرهم سبحانه وتعالى ويجعلهم أمام العدو وفوق العدو لا تحت . 
العدوء يقول الله وهو الصادق فى قوله ووعده: (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله 
ينصركم ويثبت أقدامكم) والله ليس بعاجز ولا فى حاجة إلى الناس ولكنه يبتلى عباده 
الأخيار بالأشرار ليعلم صدق الصادقين وكذب الكاذبين وليعلم المجاهد من غيره وليعلم 
الراغب فى النجاة من غيره» وإلا فهو القادر على نصر أوليائه وإهلاك أعدائه من دون 
حرب ومن دون حاجة إلى جهاد وعدة وغير ذلك كما قال سبحانه: : ذلك ولو يشاء 
الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض4. 

وفال سبحانه فى سورة الأنفال فى قصة بدر: وما جعله الله إلا بشرى 
ولتطمئن به قلوبکم» يعنى إمدادهم بالمدد من الملائكة. 


وقال سبحانه: : ڈو النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم) وفى آية آل عمران 
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كذلك قال تعالى: #وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من 
عند الله العزيز الحكيم) فالتصر من عنده جل وعلاء ولكنه سبحانه جمل المدد 
بالملائكة. وما يعطى من السلاح والمال وكثرة الجند كل ذلك من أسباب النصر 
والتبشير والطمأنيثة. وليس النصر مغلقاً بذلك» قال سبحانه: كم من فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين).. 

وكانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر, والسلاح قليل والمركوب قليل والمشهور أن الإبل 
كانت سبعين وكانوا يتماةبونهاء وكان السلاح ليلا وليس معهم من الخيل فى المشهور سوى 
فرسين,. وكان جيش الكفار حوالى الألف. وعندهم القوة العظيمة والسلاح الكثيرء ولا آراد 
اله هزيمتهم هزمهم ولم تنفعهم قوتهم ولا جنودهم» وهزم الله -الألف وما عندهم من القوة 
العظيمة بالثلاثمائة ويضعة عشر وما عندهم من من القوة الضميفةء ولكن بتيسير الله ونصره 
وتأييده غلبوا ونصروا وأسزوا من الكفار سبعين وقتلوا سبعين وهزم الباقون لا يلوى أحد 
على أحد وكل ذلك من آيات الله ونصره. 

وفى يوم الأحزاب زا الكفار المدينة بعشرة آلاف مقاتل من أصناف العرب من 
قريش وغيرهم وحاصروا المدينة واتخذ النبى َه الخندق» وذلك من أسباب النصر 
الحسشى» ومكثوا مدة وهم يبحاصرون المدينة. ‏ ۰ 

ثم آزالهم الله بغير قتال» فأنزل فن قلوبهم الرعب وسلط عليهم الرياح وجنوداً 
من عنده حتی لم يقر لهم قرار وانصرفوا خائبين إلى بلادهم» وكل هذا من نصره 
وتأییده سبحانه وثعالی»ء ثم خذلوا فلم يغزوا النبى يو بالمدينةء بل غزاهم هو يوم 
الحدييية وجرى الصلح المفروف. ثم غزاهم فى السنة الثامنة فى رمضان وفتح الله 
عليه مكةء ثم دخل الناس أفواجاً فى دين الله بعد ذلك. 

فالمقصود أن النصر بيد الله سبحانه وتمالى» وهو التاصر لعباده» ولكنه سبحانه 
أمر بالأسباب» وأعظم الأسباب طاعة الله ورسوله کا . ومن طاعة الله ورسوله التعلم 
والتفقه فى الدين حتى تعرف حكم الله وشرد يغثه لنقسك وفى نفسك وفى غيرك وقی 
جهاد عدو وحتی تعد العدة لعدوك» وحتى تكف عن محارم الله وحتى تؤدى فرائض 
الله وحتى تقف عند حدود الله وحتى تتعاون مع إخوانك المسلمين وحتى تقدم الغألى 
والنفيس من نفسك ومالك فى سبيل الله عز وجل وفى سبيل نصر دين الله وإعلاء 
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كلمته لا فى سبيل الوطن الفلانى ولا القومية الفلانية. 

فهذا هو الطريق وهذا هو السبيل للنصر على الأعداء بالتعليم الشرعى والتفقه 
فى دين الله من الولاة والرعايا والكبيز والصغيرء ثم العمل بمقتضى ذلك وترك ما 
نحن عليه مما حرم اللّه. 

قال تمالی: 3إ اله لا يعبر ما قوم حى بغيروا ما بألسهم) فمن اراد من الله 
النصر والتأييد وإعلاء الكلمة فعليه بتغيير ما هو عليه من المعاصى والسيئات المخالفة 
لأمر ألله. 
وربك يقول جل وعلا: وعد الله الّذين ین منوا منم سملو الصالحات 
يستخلفتهم في الأرضِ كما استخلف | الذين من فبلهم وليمكئن لهم ديهم لذي ارتضی 
لهم وليبد نهم من بعد خوفهم امتا يعبدوتي لا یش رکون پي شيا ما قال الله: وعد 
الله الذين ينتسبون إلى قريش أو العرب. الخ بل علق الحكم با بالإيمان الصادق والعمل 
الصالح سواء كانؤا عرياً أو غجماً. 

هذه هی أسباب النصر والاستخلاف فى الأرض لا العروبة ولا غير العروبة ولكنه 
إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح. 

هذا هو السبب وهذا هو الشرط وهذا هو المحور الذى عليه المدارء : فمن استقام 
عليه فله التمكين والاستخلاف فى الأرض والتصر على الأعداء ومن تخلف عن ذلك 
لم يضمن له النصر ولا السلامة ولا المزء بل قد ینصر کافر على کافر. وقد ينصر 
مجرم على مجرم وقد يعانى منافق على متافق ولكن النصر المضمون الذى وعد الله به 
عباده المؤمنين لهم على عدوهم إنما يحضل بالشروط التئ ينها شبحانه وبالصقات 
التی آوضحھا جل وعلا وهو الإيمان الصادق والعمل الصالح. . 

ومن ذلك نصر دين الله قال تعالی: وینصرن الله من ينره إن الله قوي عزیز 
9 الُذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا اللا راتوا لزكاة وأمروا بالمعروف ونهرا 
عن المنکر ٩(4‏ . ا 

هذا هو نصر دين الله فمن آمر بالمروف ونهى عن انكر قد نصر دين الله؛ لأن 
من ضمن ذلك اداء قرائض | الله وترك محارم الا الله 
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ر 
£ 
امه ا 


د 7 و ھە م ا 
مة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 


وقال تعالی: : إکنتم خير 


وقال سبحانه: < وکن نکم مه يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون 

عن المنكر وأولعك هم المفلحون 4 

فأهل الفلاح والنصر والعاقبة الحميدة هع الذين عملوا الصالحات وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكرء وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ونصروا الله عز وجلء وهم 
امذكورون فى قوله تعالى: وكان حقَاً علينا نصر المؤمنين. 

فالدواء واضح والعلاج بين لكن أين من يريد الدواء وأين من يريد العلاج وأين 
من بستعمله؟! هذا واجب ولاة الأمور والغلماء والأعيان فى كل مكان وفى جميع الدول 
الإسلامية إذا كانوا صادقين فى الدعوة إلى الإسلام؛ وذلك بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والحفاظ على ذلك والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتفقه فى الدين وإصلاح 
المناهج فى المدارس فى جميع المراحل والتماون أيضاً فى التكاتف ضد الأعداء 
والاتحاد مع الإخلاص اله فى العمل والصدق فيه ونية الآخرة. 

ويذلك يستحقون النصر من الله والتأیید منه سبحانه كما کان الأمر كذلاى عند 
سافنا الصالح مما لا يخفى على أهل العلم» وبالأمس القريب الإمام المجدد لمعالم 
الإسلام فى القرن الثانى مشر لما رأى ما رأى من الجهل العظيم وتعطيل أحكام 
الشريعة وكثرة الجهل فى الجزيرة وغيرها وقلة الدعاة إلى الله عز وجل وانقسام آهل 
هذه الجزيرة إلى دويلات صغيرة على غیر هدی وعلی غير علم. 

رأى أن من الواجب عليه أن يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن ينبههم إلى 
ما وقعوا فيه من الخطر وآن يسعى على جمع كلمتهم على الحق وعلى رئيس واحد 
يقيم فيهم أمر الله ويجاهدون فى سبيل اللهء فجد رحمه الله فى ذلك ودعا إلى الله 
واتصل بالأمراء وكتب الرسائل فى أمر التوحيد وتحكيم شريعة الله وترلى الشرك به. 

ولم يزل صابراً على ذلك محتسباً بعد ما درس وتفقه فى الدين على مشايخ 
البلاد وغيرهم» ثم جد فى الدعوة إلى الله والجهاد فى سبيله وجمع الكلمة فى 
حريملاء أولاً ثم فى العيينة ثم انتقل بعد أمور وشؤون إلى الدرعية وبایعه محمد بن 
سعود رحمه الله على الجهاد فی سبیل الله وإقامة أمر الله فصدقوا جميعاً فى ذلك 
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وتكاتفوا فى ذلك وجاهدوا على ضمفهم حتى نصرهم الله ه وأيدهم وأعلنوا التوحيد 
ودغوا الناس إلى الحق والهدى وحكموا شريعة الله فی عباد الله وبسبب الصدق 
والاستعانة باللّه وحسن المقصد أيدهم الله وأعانهم. وأخبارهم لا تخفى على كثير ممن 
له أدنى بصيرة. o. o.‏ 

ثم جاء بعد ما جری من الفتور والاتقسام جاء املك عید العزيز رحمه الله وحد 
فى هذا الأمر وحرص فيه واستعان باللّه سبحانه ثم باهل العلم والإيمان والبصيرة 
وأعاته الله وأيده وجمع له الكلمة كلمة المسلمين فی هذه الجزيرة على كلمة واحدة 
وعلى تحكيم شريعة الله وعلى الجهاد فی سبیل الله حتی استقام أمره وتوحدت هذه 
الجزيرة (من شمالها إلى جنوبها وشرقها وغربها) على الحق والهدى بأسباب الصدق 
والجهاد وإعلاء كلمته تعالى» فالمقصود أن الأمثة كثيرة فى ذلك ٠‏ 

وهكذاأ صلاح الدين الأيوبى قصته معروفة ومحمود زنكى كذلك. 

فالمقصود أن سلفنا الصالح الأوائل لما صضدقوا فى جهادهم فى وقت نبيهم وبعده 
أعزهم الله وأعلى شأنهم واستولوا على المملكتين العظميين - مملكة الأكاسرة ومملكة 
الروم فى الشام وما حولها - ثم من بعدهم ممن صدق فى دين الله نصرهم الله لا 
عندهم من الصدق والتكاتف فى إعلاء كلمة الله. ثم فى أوقات متعددة متغايرة يأتى 
أناس لهم الصدق والإخلاص ما لهم فيؤيدون وينصرون على عدوهم على قدر 
إخلاصهم واجتهادهم ويذلهم. 

والذى نصر الأولين ونتصر الآخرين سبحانه وتعالى هو الله عز وجل وهو ناصر 
من نصره وخاذل من خذله كما قال الله تمالى: «#آليس الله بكافق عبده) وقال 
سبحانه: #وإن تصبروا وتتقوا لا يضرکم کیدهم شیئاً) وقال مز وجل: كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين4 . 

ولكن المصيبة فى أنقسنا كما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 

أيديكم ويعفو عن كثير) فالمصيبة جاءت من ضعف المسلمين وتكاسلهم وجهلهم 

وإيشارهم العاجلة وحبهم الدنيا وكراهة الموت. وتخلقهم عما أوجب الله وترك 
الصلوات واتباع الشهوات وإيثار العاجلة والعكوف على المحارم والأغانى الخليعة 
والفساد للقلوب والأخلاق.. إلخ. 


521 


حكومة الدجال 

فمن هذا وأشباهه سلط الله على المسلمين عدوهم كما قال جل وعلا: #وإذا 
أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً4. 

نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين وولاة أمرهم بالتوية إليه 
والاستقامة على أمره والتعاون على البر والتقوى وعلى إعداد العدة لأعدائنا والتفقه 
فى الدين والصبر على مرأضيه واليعد عن مساخطه سبحانه. 

كما نسأله سبحانه أن يعيدنا جميعاً من مضلات الفتن ومن أسباب النقم وأن 
ينصر دينه ويعلى كلمته ويخذل أعداءه وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى وأن 
يصلح ولاة أمرهم وأن يرزقهم البصيرة إنه سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم. ) ) ا 


© @ @ 
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يوم الخلاص والنهاية المحتومة 


we # ¥ 


للمسيح الدجال وحكومته الخميه 
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خاتمة حسنة وبشرى طيبة.. يوم الخلاص ‏ 
والنهاية المحتومة للد جال وحكومته الخطية 


لكل مخطط نهاية محتومة لا يعلم زمانها إلا الله عز وجل > وقد يحاول اليعض 
ويجتهد فى تحديد زمان النهاية. 

وكذلك الأمر بالنسبة للمسيح الدجال ومؤامراته على العالم. ومحاولاته ۱ المستميتة 
قى إحكام سيطرت ومحاولته إيجاد النهاية التى يتمناها ويمنى بها أتباعه المؤمنين 
بأفکاره ومعتقداته الإبليسية. 

والنهاية المحتومة للدجال جاء ذكرها فى أحاديث نبوية كثيرة وصحيحة ت ومقصلة وقد 
تعرضنا لها وذكرناها فى إصدارات سابقة لنا وذکرها غیرنا حتى توقع البعض قريها . 

ولأننا آخر الأمم کما أخبرنا رسولنا الكريم ل فان المسيح الدجال خارج من هذه 
الأمة لا محالة كما جاء فى الحديث الصحيح أيضاًء وقد أفاضت الأحاديث النبوية 
الصحيحة بعلامات هامة كثيرة تسبق خروج الدجال وتدل عليه.. 

ومن أهم تلك العلامات السابقة لخووج الدجال هى ظهور وخروج المهدى المنتظر. 
وانتصاراته المدوية على أهل الغرب حتى إنه يتوغل بالفتح فى القارة الأوروبية ويضطر 
الدجال للخروج لمواجهة فتوحات المهدى. ٠‏ 

ومن هم جنود الدجال الذين سيواجهون المهدى حين يتقدم نحو آوروبا جيیش 
فرسان الهيكل المتمركز فى جزيرة مالطا والفاتيكان والمتواجد حالیاً فی العراق یارب 
لصالح اليهود ومن يسير خلفهم وأمامهم. 

٠‏ وجيش فرسان المعبد أو الھیکل کما ذکرنا جيش تابع قیادياً ا للحكومة الخفية 

مباشرة وتمثله حالياً دولة وحكومة معترف بها من دول كثيرة فی العالم. 

وحين يخرج المسيح الدجال من مكمنه ويظهر للعلن يكون يوم الخلاص» لأن مكثه 
فى الأرض أربعين يوماًء كما دلت بذلك الأحاديث النبوية الصحيحة, لكنها أصعب أيام 
الأرض» لكن الخلاص يأتى بعدها حين يقتله المسيح عيسى ابن مريم لبك بعد أن 
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يبهبط من السماء فى أرض الشامء عند المنارة الشرقية بدمشق فى المعركة الأخيرة 


إنها المركة الأخيرة الحاسمة وتاتی بد معركة ھرمجدون التی يزعم اهل الكتاب 


ري ا( 
قال : «إنه خارج خلة بين الشام والفراق؛ فعاٹث يمیناً وعاٹث شمالاً.. یا عباد 
الله فاشثبتواء("). 


والمعركة الأخيرة مع الدجال تکون على أرض الشام حيث يريد الدجال الاستيلاء 
على بيت المقدس: بعد أن حرره المسلمون بقيادة المهدىء» لكنه لا يستطیع ذلك فقد 
حرم الله عليه دخول ثلاث مدن هى المدينة المنورة ومكة المكرمة وبيت المقدس. 

وفى المسند عند أحمد بن حنبل يقول بلاز: 

- «فيقر المسلمون إلى جبال الدخان بالشام فيأتيهم - آى الدجال - فيحاصرهم 
فيشتد حصارهم ويجهدهم جهداً شديداً حتى يقول بعض المسلمين الحاضرين: إلى 
متى يظل هذا الحضار, اخرجوا إلى عدوكم حتى يحكم الله بيننا وبينه». 

وعند الحاكم فى المستدرك على الصحيحين عن هذا الحصار الدجالى: «قال رجل 
إلى متى هذا الجهد والحصار؟ اخرجوا إلى هذا العدو حتى بحكم الله بينناء إما الشهادة 
وإما الفتح هل أنتم إلا بين الحسنيين؟ بين أن تستشهدو! أو يظهركم الله عليهم». 

«فیتبایعون على القتال» بيعة يعلم الله أنها الصدق من آنفسهم». 

هکذا یقول رسول الله ا يصق حال المسلمين فى آخر أيام الدجال على 
الأرض» ثم يتابع رسول الله ل: 

«يجن عليهم الليل فيقول بمض المؤمنين ليعض: :ما تنظرون آن تلحقوا بإخوانكم 
فی مرضاة ریکم؟ 

ثم ینادون علی بعضهم: من کان عنده فضل طعام فلیعد به على آخیه وصلوا حتی 


() 2 اتظر كتابنا «هرمجدون ونهاية ةامر وإسراثيل» الناشر دار الكتاب العربى: 
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ينفجر الفجر وعجلوا بالصلاة ثم آقبلوا على عدوكم»('). 

ثم تأخذهم ظلمة لا ييصر أحدهم كفه فينزل ابن مريم. فيحسر عن آبصارهم 
وبين أظهرهم رجل عليه لامة - آى درع حرب - فيقول: من أنت؟ 

فیقول: آنا عبد الله وکلمته عیسی(). 

هکذا ياتى القرج من عند الله بعد الصدق والصبر والصلاة. 

«ینزل عیسی ابن مریم ۵ عند صلاة االقفجرء فيقول له أميرهم :يا روح الله 

تقدم صل. 

فيقول: هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض". 

ویصلی عیسی خلقه. | 

فیقول: - آی عیسی ۔: یا اها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلا الكذاب الخبيث. 

فیقولون: هذا رجل جتی. 

يصقه المسلمون بأنه رجل جنى ليس من الإنس مما فعله من أفعال شيطانية. 

فإذا صلوا صلاة الصبح خرجوا إليه 

قال: فحين يراه الكذاب يذوب كما يذوب الملح فى الماء(). 

وقال أيضاً عن مقتل الدجال على يد مسيح الهدى عيسى عيه: فإذا رآه المسيح 
الدجال ذاب كما يذوب الرصاص فيضع حربته بين ثندوتيه فيقتله(*). 

وبعد مقتل الدجال يتفرق أصحابه وجنوده من اليهود ويهربون ويلاحقهم جنود الإسلام, 
يحصدونهم عندما يختبى اليهودى وراء الحجر والشجر, فيدل عليهم الحجر والشجر: 

يا مسلم يا عيد الله هذا پهودی خلفی فتعال فاقتله(). 

هکذا تستریح البلاد والعباد من رث شر اليهود أتباع الدجال» ويعيش من تبقى أسعد 
أيامهم أو أسعد أيام الدنيا منذ أن خلق الله الأرض ومن عليهاء وعند أهل الكتاب من 
(1) ذکره أبن عساكر فى تاريخهء والمتقی الهندى فى كنز العمال. 


(۲) رواه الطبرانى وابن عساكر. )١(‏ رواه أحمد قى المسند والطبرانى والحاكم. 
)٤(‏ أخرجه أحمد فى المسند. (o)‏ رواه أحمد والطبرائى والحاكم واین آبی شيبةك. 
)1( المصدر السابق. 
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النصارى يطلقون عليها الحكم الألقى السعيد» ولكنه ليس على ما يقولون من أن 
المسيح كله يرفع أتباعه من النصارى فى السماء حين يقتل من فى الأرض. فهم 
يتحالفون مع اليهود ويكونون معهم حلفاً ضد أهل الإسلام وأهل الأرض يظنون أن 
الیهود سوف يدخلون فى دينهم. ) 

إنها فتنة عظيمة قال عنها رسولنا بَيا: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر 
أكبر من الدجال»']. . ) 

قال باو عن عيسى ابن مريم ع آخر الزمان: «فيقاتل الناس على الإسلام 
فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام 
ويهلك المحسيح الدجال.. ۰ 

فيمكث عيسى فى الأرض أريعين سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون». 

ما نريد آن نوضحه من استقراقا للأحداث الحالية من انتشار الفتن فى بلاد الإسلام 
وقتال المسلمين بعضهم لبعض» وخاصة ما يحدث على أرض فلسطين من اقتتال على 
السلطة بين منظمة فتح ومنظمة حماسء» واستيلاء إحداهما على قطاع غزة والأخرى على 
الضفة الغريية بعد رفض منظمة فتح القبول بحكومة ترأسها حماس. 

ومن هذا كله فإننا نرى أن زمان الخلاص لم يحن بعد لأننا فقدنا الإخلاص فى 
القول والعمل. | | 

ولكن الأزمات تصتع الرجالء وسوف يأتى الله برجال يحبونه ويحبهم ويزكيهم. 

تسل الله السلامة ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطنء وأن ينصر هذه 
الأمة التى طال استضمافها من أهلها وأعدائها إنه ولى ذلك والقادر عليه. 

ونسأله أن يتقبل منا هذا العمل وسائر أعمالنا الأخرى الصالحةء وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» 

ا منصور عبد الحكيم محمد 
e‏ ) ) مایو سنة ۲۰۰۷ 


(۲) سن آبی داود. 
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١‏ - القرآن الكريم. 


٩‏ الحكم بطريقة سرية - جيم مارس:' 
٠١‏ الدم المقدس والكاس' المقدسة ۔ میشیل بیْخت - ريتشارد لى - هنری لینکلن. 
١‏ بروتوکولات حکماء صهیون - ترجمة محمد التونسى 
- قصص الأنبياء لابن كثير. 
۳ _ الفتن - نعيم بن حماد. ) 
- تفسير القرآن العظيم ۔ لابن كثير. 
تفسير القرآن ئلقرظبى. ` 
١‏ - البداية والنهاية لابن كثير. 
۷ الفتن والملاحم لابن كثر. 
المسيح الدجال وأسرار الساعة - الشفارينى. 
۹ - الكتاب المقدس. ٠‏ 
٠‏ - العالم رقعة شطرنج - منضوز عبد الحكيم. 
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٠‏ _ نهاية العالم وأشراط الساعة - منصور عبد الحكيم. 
۲ - المهدى فى مواجهة الدجال - منصور عبد الحكيم. 

۳ ۔ حرب آل بوش - أريك لوران. 

٤‏ د النبوءة والسياسة ۔- جريس هالس. 

۵ - موسوعة اليهود واليهودية الصهيونية - د. عبد الوهاب الميسيرى. 
_ الأصولية اليهودية فى إسرائيل - إسرائيل شاحاكف. 
۷ _ الحرب السابعة ونهاية اليهود - منصور عبد الحكيم. 
۸ - اليهودى العالمى ‏ هنرى فورد. 

۹ _ الحرب العالمية الثائثة قادمة ‏ للمؤلف. 

۰ - معجم البلدان - ياقوت الحموى. 

١‏ - السلسلة الصحيحة - للألبانى. 

۲ _ الستن الواردة فی القت ۔ لأبى عمرو الدانى. 

٣‏ - الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ لابن حجر العسقلانى. 
٤‏ التفسير الكبير - فخر الدين الرازى. 

٥‏ ۔ السنن الكبرى - للبيهقى. 

١‏ _ المستدرك - الحاكم النيسابورى. 

۷ _ العرف الوردى ۔ للسيوطى . 

۸ - الكرة الأرضية العظيمة السابقة - هال لیندسی. 

۹ ۔ شهود یهوه - د. محمد حرب. 

 .ىلادهشملا العلمانية وآثارها على تركيا - عبد الكريم‎ - ٠٠ 
الموسوعة الإسلامية - فتحى يكن.‎ - ٤١ 

۲ تاريخ المذاهب الإأسلامية - محمد أبو زهرة. 

۳ - إسلام بلا مذاهب - د. مصطقى الشكمة. 
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٤‏ - الفرّق بين الفَرَق - عبد القادر بن طاهر البغدادى. 

. الكامل فى التاريخ - ابن الأثيرء‎ - ٥ 

٦‏ الملل والتحل - الشهرستانى. 

۷ حافة المجهول - آرٹر ونان دويل. 

۸ _ الروحية الحديثة دعوة هدأمة - د. محمد محمد حسين. 
۹ _ جذور البلاء - عبد الله التل.. 

٠‏ - الماسونية فى العراء - د. محمد على الزغبى. 

١‏ الأسرار الكيرى لاماسونية ‏ للمؤلف. 

۲ - أسرار الماسونية - جواد رفعت ألكخان. . 

. آداب الماسونية - مكاريوس شاهین.‎ o 

٤‏ أصول الإسماعيلية والفاطمية - برنارد لويس. 

٥‏ _ أصل الأنواع - تشارلز دارون. 

1 ۔ تاريخ العالم - چون آ. هامرتن. 

۷ - معالم تاريخ الإنسانية - ه.ج. ويلز. . 5ة 
۸ - آثر العلم فى المجتمع - برتداند راسل. 

_ العقل والمادة - براتراند راسل. 

٠١‏ - العقل والدين - وليم جيمس. 

۱ ۔ مصیر الإنسان - لیکونت دی نوی. 

۲ _ الملسفة الجينية - مجد الدين الألوائى. . 

۳ ۔ آدیان الھند الکبری ۔ د. أحمد شلبی. 
٤ ٠‏ - المسلمون تحت السيطرة الرأسمالية - محمد أحمد شاكر, 
٥‏ - الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة _ الندوة العالمية للشياب 

١ الإسلامى.‎ 
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- البهائية - عبد الرحمن الوكيل. 

۷ - تاريخ المذاهب الإسلامية - محمد أبو زهرة. 
A‏ فضائ الباطنية ۔ لأبى حامد الغزالى. 

۹ ۔ القصل فى الال والأهواء والنحل - أبو محمد بن حزم. 

١‏ تاريخ الفلسفة فى الإسلام - د. يحيى هويدى. 

۷١‏ شهادات ماسونية - حسين عمر حمادة. 

١‏ الماسونية والصهيونية والشيوعية ‏ د. صابر عبد الرحمن طعيمة. 
١‏ الموسوعة البريطانية. 

٤‏ - الأديان المعاصرة - راشد عبد الله الفرحان. 

۵ _ محاضرات فى النصرانية - محمد أبو زهرة. ` 

-١‏ أصل الماسونية - د. محمد على الزغبى. 

۷ حقيقة الماسونية - د. محمد على الزغبى. 

۸ - القوة الخفية التى تحكم العالم - جان مينون. 

۹- البيادق فى خضم اللعبة - وليم غاى كار. ' 

٠‏ الدنيا لعبة إسرائیل - ولیم غای كار. 

١‏ - السر المصون فى شيعة الماسون - لويس شيخو.ِ 

۲ - تاریخ الماسونية العام - جورجى زیدان. 

- القكر الصوفى - د. عبد القادر محمود. 

٤‏ _ مقارنة الأديان: المسيحية - د. أحمد شلبى. 

٥‏ - فى العقائد والأديان ۔ د. محمد جابر عبد العال الحسينى. 
1 _ الأديان فى كفة الميزان - محمد فؤاد الهاشمى. 
۷ - الموسوعة المثالية للطرق الصرفيراشد الكونية - حنا أبو راشد. 
۸ _ الموسوعة الماسونية المصورة - حنا أبو راشد. 
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۹ ۔ رسائل ابن تيمية. 

. الحركة الباطنية فى العالم - د. أحمد محمد الخطيب.‎ - ٩١ ٠ 

٠ دراسات فى الفرق - د. صابر طعيمة.‎ - ٩۱ 

o. ) دائرة المعارف الإسلامية.‎ - ١ 

١٠‏ - الوجودية وواجهات الصهيونية - د. مخسن عبد الحميد. 

٤‏ _ دراسات فى الفلسفة المعاصرة - د. زكريا إبراهيم. 

۵ _ سقوط الحضارة ‏ كولن ولسن. 

_ عقائد المفكرين فى القرن العشرين - عباس محمود العقاد. 
۷ _ وثائق منظمات وعادات السباتای - إبراهيم غالانتى. 

۸ _ إظهار الحق - رحمة الله الهنذى. 

. اليهود نشأتهم وعقيدتهم ومجتمعهم - زكى شنودة.‎ - ٩ 

۰ _ الله - عباس محمود ألعقاد. . 

٠١١‏ - قراء سياسية للتوراة - شفيق مقار. 

۲ - تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم ‏ محمد عزة دروزة.. 

٢‏ _ الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ‏ عبد القادر شيبة الحمد. 
١‏ - التصوف الاسلامى: أحمد توفيق عاد . ) 
۵ _ نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها - د. عرفان عبد الحميد فتاح. 
١‏ _ الصوفية الإسلامية - أرنولد نيكلسون. . . 

۷ _- الفتوحات المكية ‏ لابن عربى. 

۱۰۸٠‏ ۔ فی التصوف الإسلامی وتاریخه - أرنولد رینولدز نیکلسون. 
۹ -_ إحياء علوم الدين - للامام الغزالى.. 

۰  .دایع التصوف الإسلامى - أحمد توطیق‎ _ ٠١ 

١‏ هذه هى الصهيونية - إسرائيل كوهين. 
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١‏ _ مؤامرة الصهيونية على العالم - أحمد عبد الغقور عطار. 
١‏ _ القوى الخفية ‏ ل. فراى. 

٤4‏ _ المخططات التلمودية الصهيونية - أثور الجندى. 

٠‏ - الشيوعية والشيوعيون فى ميزان الإسلام - د. عبد الجليل شلبى. 
١‏ -- التلمود تاريخه وتعاليمه - ظقر الإسلام خان. 

۷ -_ كنوز التلمود - محمد خليفة التونسى. 

. التلمود والصهيونية - أسعد رزوق.‎ - ٨۸ 

۹ -- الديانة اليهودية - إسرائيل شاحاكف. 

٠۰‏ -_ التلمود ۔ أ . کوهن. 

' إفحام اليهود - السموأل بن يحيى المغريى.‎ - ١ 

۲ _ إسرائيل والتلمود - إبراهيم خليل أحمد. 

١‏ _ همجية الثعاليم الصهيونية - بولس حنا مسعد. 

4 -_ الكنز المرصود فى فضائح التلمود - محمد عبد الله الشرقاوى. 
٥۵‏ - عقائد اليهود على حسب التلمود - روهلنج. 

1 -_ السر الأكبر - دايفيد إيكه. 

۷ _ التاريخ الحقيقى للعرب - بيير روسئ. 

۸ “-_ أسياد العالم الجدد - جون بلجر. ' 

. تاریخ اليهود - د. سعيد صالح.‎ -٩ 

٠ تفسير الكتاب المقدس - سعيد مرقص.‎ _ ٠١ 

۱ --_ اسرار الحروب - نيل جراثت. 

١‏ _ الحروب الصليبية - أحمد شنن. 

۲ _ الخدبعة الكبرى تحت ذريعة الحضارة - روبرت فيسك. 
- مواقع على شبكة الإنترنت. 
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الكاتب فی سطور ‏ 


منصور عبد الحكيم محمد عبد الجليل. 

- من مواليد القاهرة. 

- حاصل على ليسانس فى الحقوق - جامعة عین شمش ۱۹۷۸ 

- يعمل بالكتابة والمحاماة. C۲.‏ 

له العديد من البحوث والدراسات الإسلامية والمقالات فى الصحف والمجلات 
العربية وله العديد من اللقاءات والمحاورات التليفزيونية فى العديد من المحطات 
القضائية العربية. 
صد ر له: 

١‏ السيناريو القادم لأحداث آخر الزمان.. 

۲ نهاية العالم وأشراط الساعة. 

٣‏ عشرة ينتظرها العالم. ا 

٤‏ - يأجوج ومأجوج. 

۵ تتبؤات نوستراداموس ومخططات اليهود.. 

١‏ البداية فتن والنهاية ملاحم. 

۷ أقدم تنظيم سرى فى العالم. 

۸ العالم رقعة شطرنج. 

۹ ۔ من يحكم العالم سرا 

٠١‏ _ الأسرار الكبرى للماسوئية. 

١‏ العراق أرض النبوءات والمنن. 

۲ - الإمبراطورية الأمريكية - البداية والنهاية. 
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۲ - بلاد الحجاز معقل الإيمان آخر الزمان. 
٤‏ ۔ بلاد الشام أرض الأنبياء و النبو ءات 
۵ - الفراسة فى معرفة الآخرين. ٤‏ 
١‏ _ ازدراء وإبذاء الأنبياء. 
۷ - المهدى فى مواجهة الدجال. 
۸ - الحرب السابفة ونهاية اليهود. ‏ 
۹ هرمجدون ونهاية أمريكا وإسرائيل - مشترك. 
۲٢ ٠‏ جبریل مین الوحى الإلهى. ‏ . 
١١‏ إسرافيل وأهوال القيامة. ' 
۲ _ عزرائيل ونهاية الاإنسان. 
۳ _ مؤامرات وحروب صنعتها الماسوئية. 
٤‏ السفيانى صدام آخر على وشك الظهور. 
٥‏ _ الحرب العالمية الثالثة قادمة. 
١‏ _ المهدى النتظر. 
۷ - نهاية العالم قريياً. 
۸ - نهاية ودمار أمريكا وإأسرائيل.. 
١‏ - بيوت الرسول والصحابة حول المسجد النبوى. - :: 


۲١‏ - نهاية دولة اسرائیل عام ۲م 
٣‏ _ مملكة إبليس الخفية. 


وکتب أخرى متتوعة تطلب من الناشر - دار ألكتاب العربى - بالقاهرة ودمشق . 
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النبوءة التوراتية بين النظام الإلهى لما قبل الألفية والمسيح الدجال DD ss‏ 
المسيح الدجال فى مفهوم أصحاب النبوءات التوراتية من الإنجيليين الجدد..... 13 
يأكل الحصى ويحول التراب إلى ذهب! ا 15 
التصور الحديث لظهور المسيح الدجال e‏ 1 
المسيح الدجال فى رسائل يوحنا ل 25 
علامات تسبق خروج المسيع الدجال ونزول عیسى ابن مریم ی فى الأناجيل 29 
المسيح الدجال من وجهة نظر إسلامية e sn‏ 49 


قتال الدجال المسلمين ن واتیاع | الیهود والشیاطین له ثم مقتله على 


خوارق الدجال التى تجعل فتتته أشد الفتن وتكثر من أتباعه....... 60 
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أحداث تسبق الخروج الأخير وسبل النجاة من فتنة الدجال 65 
علاقة المسيح الدجال بالماسونية والصهيونية العالية T1‏ 


| - الماسونية ومحاربة المسيحية والخلافة الإسلامية بواسطة الحركات الثورية العالمية... 80 


۲ - اليهودية (”ءiةل1[)‏ وصناعة المؤمراة فى الأسر البابلى ann‏ 8 
٣‏ - الصهيونية Sasser eee Z0۸1‏ 93 
آمریكا والدجال ا OF n‏ 
اكتشاف القارة الأمريكية بواسطة أعوان الدجال س وو 
الدجال والاقتصاد العالمى aaa‏ 
السيطرة الدجالية وحكومته الخفية على الاقتصاد الأمريكى 113 
الدجال والسيطرة على القرار السياسى الأمريكى mmm‏ 123 
الخطة الدجالية للسيطر ة على النظام السیاسى الأمریكى sss‏ 125 
قراءة فى الأناحيل الغتنطوسية aS‏ 
الجذور الإنجيلية للسياسة الأمريكية الدجالية o aaa‏ 
قالوا عن أنقفسهم بأنفسهم e.‏ 179 


أقوال وشهادات اليهود من مفكرين وكتاب وزعماء من اليهودية والماسونية والصهيونية .. ٠181‏ 
مشه من جا تکرنس عضو جلد ید یدعی بسام ووو و 204 


كيف بدأت الماسونية وأهدافها 207 


رموز الماسونية وما وراعها sss Learn‏ 210 
الماسو یڈ وشيوخ التصوف فى الشام قدیماً س aan‏ 211 
الصدام والإبادة أهم وسائل الدجال والماسونية 2 
التضحية بالمصالح القومية الأمريكية فى سبيل إسرائيل س 22D asm‏ 
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دستور ألدجال الماسونى e wessuvessrrmreeeaaaerennenann‏ 
الميادئ والطقوس والرموز والأدوات الماسوذية.. 
الماسونية والدين س ن 
أهم المقرات الدولية للماسونية! 0 
أبرز الشخصيات الاس نية esen‏ 


النظام الهيكلى عند الدجال dees‏ 


aassaaseseses aera nausea aa daaa aaa seaman aaa مرأتب و درحات الماسونية‎ 


الهيكل التتظيمى للماسونية واجتماعاتها eee‏ 


الأفكار والمعتقدات الماسونية وشروط العضوية.. 


أقوال المؤرخين عن علاقة الماسونية بتركيا e‏ 
الاسونية فى مصر منذ الحملة القرنسية Ss‏ 
فوق القانون وألدين assesses‏ 
اليسار العريى والماسونية سسس 0 
الماسونية واليسار من المغرب إلى إيران oneaeereeeern‏ 


الصوفة ألدجالية.. اليهودية «الکابالا» ا س 


كيف وصلت «الكائالا» من السرية إلى العلانية 
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فرسان الهيكل والمسيح الدجال a‏ 
سبب التسمية ومنهاج العمل المعلن لقرسان الهيكل س 326 
صلاح الدين الأيوبى وفرسان الهيكل sss‏ 333 
فرسان الهيكل والكابالا esses ease‏ 335 
محاكمة فرسان الهيكل فى عهد الملك الفرنسى فيليب الجميل E‏ 
رهبان یرتدون زى العسکر = 
تاريخ جماعة «فرسان القديس يوحنا» العسكرى س - 345 
فرسان الهيكل والماسونية وشفرة دافنشى nk TS‏ 349 
أخوية سيون الماسونية وجماعة فرسان.الهيكل sss‏ 353 
المسيح الدجال وسلالة الكأس المقدسة O aaa‏ 
أسرار فرسان الهيكل والكاثاريين ودير صهيون 363 
الكاثارية والكنيسة فى أوروبا assassin‏ 369 
محاولات الكنيسة قديماً فى القضاء على دعوات الدجال الإلحادية ssn‏ 373 
منظمة دير صهيون أقدم وأقوى المنظمات الدجالية السرية سس 386 
شهود يهوه أم شهود الدجال sass‏ 399 
اعتراف شهود يهوه بتحريف (الكتاب المقدس)  -_‏ 
نبوءات شهود يهوه نبوءات فاشلة لأنها نبوءات دجالية المصدر sss‏ 410 
المسيح الدجال وعقيدة الحكم الألفى ونهاية العائم A15 sss‏ 
عقيدة الدجال الإبليسية وعبادة الشيطان SS‏ 425 
جماعة عبدة الشيطان نشأتها وتاريخها sss‏ 438 
وسائل المسيح الدجال للسيطرة على العالم تمهيداً لخروجه الأخير 449 


الماسونية الخفية 
البروتوكلات الدجالية المسماة «بروتوکلات حگماء صهیون» AGT es‏ 
تعلیق عباس المقاد على البروتgكات sm‏ 479 
كيف عرف العالم بأمر البروتوكلات ومن هو کاتبها ومترجمها؟ asa‏ 489 


کاتب البروتوكولات الصهيونية هرد آم جمأعة sese a‏ 492 


الدجال بين الحلم والحهقيaقA sams‏ 495 


حلم الدجال فى تكوين إمبراطورية kاnk m~‏ 505 


أسباب ضعف الأمة اللإسلامية ووسائل العلاج sss‏ $09 


وخاتمة حسنة وبشرى طيبة o A‏ 
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